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E TE 


الحمد لله رب العا لين . والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آله 


و تبه والتاہعن »› وبعد . 


فى أوائل القرن السابم الميلادى . وعلى حن فرة من الرسل ظهر ت 
الدعوة الإسلامية من أجل تصحيح المسار الإنسانى . والبعد به عن مزالق 
الماوية وهدايته إلى طريق الله المستقم . 

وكان من رحة الله بالإنسانية أن جعل دعوته شاملة لسائر الناس . 
ودائمة على الزمن كله . وبث فما من التعالم ما يمن تحقيق السعادة ى 
الدنيا ونى الاحرة . 

إن البشر ى حاجة ملحة إلى دعوة الله هله » وبدو نما لا استقرار ولا 
سعادة » وذلك لأنها وضع إلى البشر » والوضع الإمى داماً محتوى على 
المصلحة المتفقة مع الإنسان الغلوق » ولا غرابة ى هذا لأن اللحالق سحانه 
وتعالی بعل سر الخلوق الحدود بالذات والزمان والمكان فيوجهه بعلمه 
وحكته . ويرشده إلى ما فيه المصلحة دالا : 

ن الإنسان يظلم تفسه ببعده ھن تمالم الدعوة الإسلامية ولا نعل للك 
سب معقولا » فرغم أن الإسلام دين ميسر . وعلى قدر طاقة البشر . وى 
مصاحتهم . رغم ذلك فإن كشرا من الناس قد أعماهم الموى . ولعب ,م 
الضلال . فوقفوا من الدعوة موقف الترك أو العارضة . وبعدها عاشرا 
فى اضطراب وتنازع . واحلال ء وقلق . ولم يتفعهم الغنى وال ماه والقوة. 

وحن نقدم الدعوة الإسلامية لسائر الناس من أجل حلاص حقيى للبشر . 
ولتحقيق سعادة أصيلة وشاملة للناس أحعين , لأه لا حلاص ى غرها 
ولا سعادة فى سواها , 


کے ا 

ولستا هذا متعصبن أو مغالطن . ونما نريد أن نكرم الإنسانية بالحق 
الذى ارتضاه لله للعا مین . نرید أن نکرمها بالدعوة الإسلامية . لتت حى 
بالق والعدل » وتتعاون على الر والتقوى . وتزيل غشاوة التعصب والاستعلاء 
وتتقبل الحقائق على هدى الفطر . وبصرة الفكر . وتقدير البشر . 

إن الدعوة الإسلامية من تنزيل رب العالمين . وذلك دليل قدرتها على 
تحقیق السعادة . وماد احلاص المطلوب . 

وسوف نقتصر فى هذه الدراسة على حقيقة الدعوة الإسلامية ووساثلها 
من القرآن الكرم لا هما من أهمية وفائدة للأسباب التالية : 

١‏ - القرآن الكر م دستور الدعوة » وكتاها » وعلها الأمين ومرجعها 
اللابت الصادق وكله بيان حقيقة الدعوة ووسائلها حى آیات الأحكام 
فيه ثأتی فى هذا الإطار . 

القرآن الكرم مثل عصر التكوين الحقيقى الاعوة فى العصر 

۳لا جديد عن الدعوة ووسائلها فى غر القرآن الكرمم » وكل 
آٿت من ضر ه لابد أن يأحل منه القاعدة والأساس . 

وقد اقتضت الدراسة أن تتكون من أربعة أبواب حيث تدرس فى 
الباب الأول الدعوة الإسلامية من ناحية تعريفها وبيان أركانماء ومعرفة 
أهدافها » ومدى عناية الله سپحانه وتعالى ا . 

وف الاب الان نتکل عن الدعوات السابقة و صلا بالدعوة لاوسادم 
وذلك بإيراد موجز عن هله الدعوة مح بيان السات العامة للدعرات الإمية › 
وفائدة إير ادها لاوسلام › وتو ضیح مزايا الدعوة الإسلامية عن ساثرالدعوات 
الإهية السابقة 

وى الباب الثالث : نتكلم عن تبليغ الدعوة الإسلامية مع بيان أمية 
التبليغ » وحككه الشرعى » وحكم من لم تبلغه الدعوة » ونوضيح أن التبليغ 
بعتمد دانم على العقل والحرية . 


س 0 مت 


وى الباب الرابع بتناول الحديث عن وسائل تبليغ الدعوة ببيان ملاحها 
الرئيسية وأهم صورها نى الفرآن الكرم مع وضع صورة الداعية الخالى 
باعتباره ساس الوسائل والناطق مها . 

وأحرا تا اللاتمة , 

وقد اتبعت فى هذه الدراسة أسلوباً يتفق مع يسر الدعوة ووضوحها 
آملا نی آن ينفع الله به ويوقظ الهم لنصرة دين الله فى الناس وأسأل الہ 
سہحانه وتعالی آن مجعل على هذا حالصا لوجهه › وأن قبله می لیکون لی 
نورا فى الأرض > وفنحرا فى السماء » وأن ينفعی به يوم لا نفع مال 
ولا بنون إلا من آتی اللہ بقلب سلم : 

ربنا عليك تو كلنا وإليك أنبنا وإليك المصبر . 


أول الحرم سنة ٩۳۹۹٠ه‏ 
ول دیسمیر سلة ٩۱۹۷م‏ 


ا د. امد امد غلوش 
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الدعوة الاسلامية 


ویتکون من شلانئة فصول 

الأصس الول : 

تعربهت الدعوة ویبیان رکا نها 
الفصل التاف : 

دافن الع وة 
المعس الثالف : 


عىتانية الله بال دع وة 


Converted by Tiff Combine 


الفصتَل الال 
الدعرة وأركانما 


أولا : مفهوم الدعرة 

الدعوة الإسلامية رسالة اله فى الأرض . ودينه للناس أحمعن » نزل ہا 
الوح الأمن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسل » وقد ضمن اله حفط 
هده الدعوة محفظ كتاءبا » وجعلها سبحانه وتعالى حاتمة لسائر الرسالات 
السابقة . وشاملة لحمیم الاس فی زمانما . ونی کل الازمان إل ہوم آن بان 
الله جيم الناس . 

وقبل اللحوض ف اللمحديث عن الدعوة ووسائل تبليغها لابد من تەريفها 
لغة واصطلاحا . 
التعريف اللغري للدعرة : 

والدعوة إلى الإسلام تعنى الحاولة المملية أو القولية لإمالة الاس إليه . 
جاء ى معجم مقابيس اللغة : أن الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد . 
ومعناه أن تميل الثى ء إلياك بصوت وكلام يكون منك » تقول دعوت أدعو 
دعاء . والدعوة إلى الطعام تكون بالفتح . والدعوة إلى اللسب بالكسر » 
ومنه داعية اللن وهو ما يرك فى الضرع ليطلب ما بعده » ومله تداعت 
السيطان إذا سقط واحد وآلنحر بعده . فكأن الأول يدعو الثاى » ودواعی 
الدهر صروفه لاما تأنى متعاقبة وكأن الأول يدعو الثالى فيميله وهكذا )١(‏ 
وجاء فى المصباح . دعوت الل أدعو دعاء » ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت 
فیا عنده من ادر > ودعوت زبدا نادیته وطابت إقباله > ودعا المؤذن اللاس 
إلى الصلاة فهو داعى الله . والمم دعاة وداعون » والنی داعی الق إلى 
التوحيد (۲) , 


(۱) مجم مقاییس اللنة + ۲ س ۲۳۸ مادة ( دعا ) . 
)۲( امسباحج امثير , مادة ( دها ) , 


س ۹إ سے 


وجاء ئى أساس البلاغة : ودعوت فلاا ناديته » والنبى داعى الله . وهم 
دعاة الحق ودعاة الباطل ودعاة الضلالة (ا) . 

وما سبتق نرى أن كلمة دعوة تفيد لغوياً الحاولات القولية والفعلية من 
أجل نتحقيق هدف أو عمل » ومن المعلوم أن الأقوال ما ثقلها وصعوبما . 
لأن فما المناداة والطلب والإلحاح » وفما الحهد والعمل . 

ونلاحظ آنا کا طلق على الحاولات الم كورة امم الدعوة ¢ نطلق 
على الدين الإسلاى نفس الإسم » وهلا ما مجعلنا ثل كر أن كلمة الدعوة من 
الألفاظ المشركة الى تطلق على الإسلام وعلى عملية نشره بن الناس » وسياق 
إيرادها هو الذى عدد المعى المراد . فتلا إذا قيل : هذا من رجال الدعوة 
إلى الله . كان معى الدعوة هنا حاولات النشر والتبليغ › وإن قيل : اتبعو 
دعوة الله كان المراد مها الإسلام : 
التعربف الأصطلاحى للدعوة : 

من المعلوم أن الدعوة معی النشر والبلاغ صارت علماً مستقلا له 
موضوعه . وخحصائصه . وأهدافه . وهو بدلك يواكب ساثر العلوم 
الإسلامية . يفيدها . ويستفيد مها . ويشاركها فى إفادة الإسلام برسم طريق 
مہجی يکفل له الانتشار والديوع . 

ومن المعلوم كذلك أن الدعوة عى الدين إذا أطلقت لا يراد مها 
إلا الإسلام بتعاليمه . 

وبدلك فإن التعريف الاصطلاحى للدعوة معناها الأول يغاير تعريف 
الدعوة بالمعى الثالى . وهذا وجب ذكر التعريف الاصطلاسحى لكلا المعئين. 
الدعوة ععى الذشر : 

بمكننا أن نعرف الدعوة سما المعى انا « العم الى به تعرف كافة 
امحارلات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الئاس الوسلام معا حوى من عقيدة 
وشريعة وأحلاق » . 


. ) أساس البلاغة . مادة ( دعا‎ )١( 


س | | س 

وعلى ذلك فإنما علم كساثر العلوم له قواعده وله موضوعه المتعلق بتعلم 
الدعاة كافة الحاولات المركزة المادفة إلى تبليغ الإسلام . والحاولات قولية 
كاللحطبة والدرس . أو فعلية كالقدوة والطاعة لدين الله » وهى فنية لأنما 
تر اعى جانب التطبيق النظر ى و تلحظ عمليات التأثر فى نفسية المشاهد والمستمع 
وهى متعددة لأن بعضها متجه إلى العقل » وبعضها الألحر متجه إلى العاطفة 
والوجدان » وهى هادفة » وهدفها تشر دين الله وتبليغه إلى الناس أحمعن . 

a 

e 

وهذا يشر ضمنا إلى أهية هذا لملم لاشماله على كافة وسائل الدعوة . 
حيث أنما حميعاً تدور مع السكمة والموعظة والحادلة على الحو اللذ كور . 

بقول العيى : ال مىكمة تدل على عل دقيق محكم وتعليمها كال علمى » 
والقضاء مہا كال على (۲) : فإذا ما حدث أن عرفت الحكة بالإصابة 
أو بالعقل أو بالفهم أو بالفقه فهى كلها أوصاف متفاربة تشتمل الحىكة 
علا . وتحتو مما بكمالما العلمى والملى . 

ومن سائر الأأقوال بمكننا أن نعرف اليكمة بأنما فن التعلم القن الدقيق 

ولعرف الموعظة الحسنة : بأنما التوجمات الى تفيد القرب الشسى بن 
الداعى ما تشمله من إثارة الاتفعال » وإيقاظ الشعور. مع وضوح أن الداعي 
يقصد النصح والإرشاد 1 

ونعرف انحادلة بالحسنى : بألا أدلة كلامية يوردها الداعى ليازم 
الحصم يجمه ومجعله يمن بالدعی » وإغا اتصفت الحادلة باىسى 
إبعاداً لما عن مفهوم الحادلة عند الناطقة الذين يعرفون الحادلة بألا ليست 


(۲) دة القاری ج۲ س ۲٠۹‏ . 


سے ت 
لإظهار الصواب بل لإلزام الحصم » ذلك أن الدعاة يقصدون دابا إظهار 
الصواب » والوقوف على التق وإقناع اللحصم بالحسى . 

والتق أن الوسائل الى هى محاولات النشر عديدة » كالليطبة والحاضرة › 
والرسالة » والقدوة » والاتصال الشخصى والحمعى » وكل واحدة من هذه 
الوسائل يتضمن المسكمة » والموعظة » والحادلة » بلا تفضيل نوع على نوع > 
ويأتی الداعية ا حيعا » أو ببعضها تبعاً لمقتضى الحال . 

إن الدعوة عى النشر والبلاغ تحم توضيح الإسلام » وترى ضرورة 
فهم مزاياه وخحصاثصه . وتنادى بوجوب الإحاطة بكافة الوسائل الى یم 
النشر ہا > ومن هنا فإننا نرى وجوب العنارة بعل الدعرة هذا المفهوم . 
حى مکته أن يسابر النطور العلمى لوسائل الإعلام والدعاية » وليصر ‏ 
محق - علما متجددآً على مستوى عقول الناس وأفكارم . 

ومن المبادئ الأساسية الى وضعها انى صلى الله عليه وسل لنشر دين الله 
أنه لم يقصر الوساثل على نوع محدد »> وإنما استعمل وسائل القرآن الكر م 
والسنة النبوية » ومح ذلك دعا أععابه إلى تطبيق وسائل كدرة كاللاطبة وتبليغ 
الشاهد الغائب » وحمل الرسائل › وقيادة الحيش » والحهاد فى سبيل الله . 
وكل هذا يعطينا مندوحة فى استغلال كافة الوسائل الحديثة . مستفيدين من 
طريقة القرآن فى الدعوة » وبذلك نطور الل . وف نفس الوقت لا نخرڄج 
عن إطار الإسلام ف شىء . 
تعربف الدعوة كاين : 

مكننا أن نورد هذا التعريف ممجموعة من التعاريف نذ كر ما : 

١‏ - الدعوة الإسلامية هئ لحضوع له والانقياد لتعاليمه بلا قرد ولا شرط 

ومن المعلوم أن الانقياد لله دليل اللحضوع له > ولذا اشترط الاختيار 
الحر فى هذا الانقياد ليعحقق اللعضوع التام . 
۲ - الدعوة الإسلامية هى الدين الذى ارتضاه الله للعامين » وأنزل 


۳ 


تعاليمه وحياً على رسول الله صل الله عليه وسم وحفظها فى القرآن الكرم . 
وييا ف السنة النبوية . 

. الدعوة الإسلامية : هى النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة‎ - ٣ 
ومناهج السلوك لاإنسان الى جاء ہا محمد صلی الله عليه وسلم من ربه وأمره‎ 
. بتبليغها إلى الناس . وما يتر تب على ذالك من ثواب أو عقاب نى الآخحرة‎ 

وهذه التعاريف ليست متعارضة › بل لہا تتعاون بى إعطاء صورة 
الإسلام الذى هو الدعوة . 


وبالنظر ى الإسلام نری آنه بتكون من أصول وفروع : حيث تتفق 
أصوله مع أصول سائر الدعوات الإية » وتختلف الفروع عا . يقول تعالى: 


م سے ص ار ر 
Lı‏ 


0 ت ا ر کر رت E1‏ م 
فر شرع لکم من آلدین ما وصی بهء نوحا والذۍ أوحينا إليك 
ےم سے ا ومر وص سے ص ا e‏ کے a‏ ا 
وما وصینا به براه وموسی وعیسی أن أقيموا الدن ولا تتفرقوأفيه )(۱) 
و م مرو ر و وکر م ر ٌ ت 

ویقول : « لکل جعلنامنکم شرع ومنهاجا 04) 

پذ كر الإمام فخر الدين الرازى أن الآيات الى تدل على التباين بين 
الرسالات تشر إلى الفروع اللحاصة بكل دين » أما الآيات الى تدل على 
عدم التباين فهى تنعلق بالأصول فقط )١(‏ : 

ومن الواضح أن الأصول الواحدة هى التوحيد › وإثبات الرسالة »› 
وإثبات البعث » وأصول العبادات » ومكارم الاخلاق . . وأن الفروع هى 
الشرائع اللحاصة بكل ملة على حلة . 

إن الإسلام حم تعانق العقيدة والشريعة › محيث لا تفرد إحداهما عن 
الأحرى . على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة > والشريعة تلبية 
لانفعال القلب بالعقيدة » ومن آمن بالعقيدة وألغى الشريعة › أو أخذالشربعة 


. ٠١ الشورى آية‎ )١( 
. 4۸ (م) المسائدة آية‎ 


(۳) مفاتیح الیب + ۲ ص ٦١۸‏ . 


TE 

وأهدر العقيدة لا يكون مسلماً عندالله . ولا سالكا فى حكم الإسلام طریق 
النجاة . 

إن الى صلى الله عليه وسم هو رسول الدعوة كدين . وهو اساسا 
كوسيلة وقد تركها معنيما أمانة فى عنق الأمة الإسلامية . لتحيط ہا » 
وتسترشد عمجها ف إصلاح الحياة . 

والعلاقة بين المعنيعن واضجة . فبجانب وحدة المصدر نرى أن المي ضوع 
الى دف إليه الوسائل هو الإسلام » وبقدرانتشار الإسلام وذيوعه تكون 
الدعوة إليه ق منهجها السلم » والداعية الناجح هو الذى مجتمع فى عقله الفهم 
الصحيح للإسلام .والإحاطة الحية بالوسائل المثلى لتبليغه ونشره . 

و ذا نرى الالتحام القوى بين المعنيين الاصطلاحين للدعوة 7 


انيا : أركان الدعرة 

يشمل دين الله الأعمال الباطنة والظاهرة . ومرادنا بالأعال الباطنة 
تصديتى القلب » وبالأعمال الظاهرة أفعال الحوارح . وبعبارة أخرى ها 
العقيدة والشريعة وإلأئر الذى يثمرانه هو الأخحلاق . 

ومن هنا بمكننا أن نحدد ركان الدين الإسلاي بالعقيدة والشريعة والأخلاق . 

يروى أبوهريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسم 
کان بارزا بوماً للناس فأتاه جریل . وقال له : ما الإعان ؟ 

قال : الإعان أن تؤمن بالله > وملائکته وباقائه ورسله وتۋمن بالبعث 

فقال جربل : ما الإسلام؟ 

قال : أن تعبد الله ولا تشرك به › وتقم الصلاة › وتؤدى الزكاة 
الممروضة » وتصوم رمضان . 

قال : ما الإحسان؟ 

قال : أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك . 

قال : مى الساعة ؟ 


— 


قال : ما المسثول عنما بأعلم من السائل . وسأخرك عن أشراطها : إذا 
ولدت الأمة را . وإذا تطاول رعاة الإبل الهم فى البنيان . فى مس 
لا يعلمهن إلا الله .م تلا انی صل اله علبه وسل . 

إنالله عنده E‏ و بزل الغیت و يعم ماف آلا رام وما 


رو مدو ے برس و سو 2Ê u‏ مر ي 


تدرینفس ماد اسب عدا وماد ری نفس بایأرضٍتموت ¢ 
ثم آدبر فقال : ردوه .ف يروا شیاً » فقال : هذا جبریل جاء بعل 
الناس دیہم (). 

وبالنظر ئی هذا الحدیث نری أنه یتضمن الدین کله » لان کل ما سأل 
عنه جریل کان هو الدین ٤‏ فليس الدين جزءاً منه » وإتا الدين هو عموع, 
Ll‏ ورد ف الحدیث : 

وقد أنرل كشر من الحدثمن هذا الحديث بالسبة لحديث مازلة سورة 
الفانحة بالنسبة للقرآن . يقول القرطى : هذا الحديث يصلح أن يقال له 
أم السنة . ويقول القاضى عياض : اشتمل هذا الحديث على حيع وظائف 
العبادات الظاهر ة والباطنة من عقود الإعان ابتداء وحالا ومالا . ومن أعال 
الحوارح » ومن إخلاص السرائر › والتحفظ من آفات الأعمال » حى أن 
علوم الشريعة كلها راجعة إليه . ومتشبعة منه () » . 

وحيع ما ورد فى هذا الحديث راجع إلى العقيدة أو إلى الشريعة أو إلہما 

)0( صعيح البخاری + ١‏ ص ۱۹ ۰ ۲۰ کتاب الإ مان . باب سال جەر یل . 

ومعى ( إذا ولدت الأمة را ) أى يعق الولد اموک ا كأنه سيدها . ورواية 
( إذا ولدت الأمة بعلها ) واضعة نى ذلك وهناك معان أخرى , إلا أن ما أو ردناه أرجحها . ومعى 
( إذا تطاول رعاة الإبل الم ى البنيان) أى يسيطر أهلالفاقة على ا مدن وينشرون الإسلام فا ويقيمون 
البثايات الشاهقة . وهو إشار ة إلى اتساع دين الإسلام لأن حملة الإسلام هم الفقراء فى البداية , 

وقد ظهر جبريل بصورة دحية الكلى وجلس أمام الى صلى الله عليه وسم وسأله الأسلة 
المذ كورة يقول ابن الصلاح : ما فى هلا الحديث بيان لأصل الإمان وهو التصديق الباطن وآصل 
الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر ۴ اسم الإمان ڀتناول ما فسر به الإسلام وسار الطاعات 
لكونها ثمرات التصديق الباطن . وام الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإمان وهو التصليق 
الباطن لأن الاستسلام لا يم إلا به ( عمد القاری + ۱ ص ۲۷۹ ۰ ۲۹۱) . 

(۲) حمدة القاری ۱۳ ص ۲۹۱ . 


که 

معا . ذلك أن الإمان بالله وملانکته وبلقاثه وېرسله وبالبعث راجع إلى 
العقيدة وعبادة الله وسحده » ولقامة الصلاة وليتاء اأزكاة وصوم رمضان راجع 
إلى الشريعة » والإحسان يكون فى العقيدة والشريعة معاً » وبالإحسان توجد 
الأحلاق الالية عند المسلم ء فهى آثر لازم وضرورى للعقيدة والشريعة . 

وعلى ذلاك فان الحديث عن أركان الإسلام ينحصر ى العقيدة والشريعة 
والأخحلاق . 

وهذا ما سوف نتبعه فى هذا المبيحث على النحو التالى : 

أولا : العقييدة 

العقيدة : هى عقد القلب على عل علوم عقدا قوياً مؤكدا معتمداً على 
اليقمن التام والتسكان الحق . 

وأساس العقيدة هو الإمان بوجود الله تعالى . بل إن ذلك هو أساس 
الدين كله . لأن الإعان الحق بالله يدفع الإنسان إلى التصديق بكل ما خر 
به » وتنفیذ کل ما أرشد إلیه من آمر وى . 

ووجود الله تعالى حقيقة قررها الحككاء ف القدم والحديث بأدلةالإمكان 
والحدوث » وأكثر القرآن الكرم من الدليل علا بطريقته › بل إن الفطرة 
الإنسانية تستشعر ذلك وتنيقنه . 

جاء ى دائرة المعارف « إن اعتقاد الأفراد والنوع الإنسانى بأسره 
فى اللحالق اعتقاداً اضطراريا قد نشا قبل حدوث الر اهن الدالة على وجوده 
ومهما صعد الإنسان بذاكرته نى تاريخ طفرلته فلا يستطيع أن مدد الساعة 
الى حدئت فما عقيدته بالحالق > تلك العقيدة الى نشأت صامتة . وصار ها 
أکر الآنار ی حياته . فقد حدثت هذه العقيدة نى آنفسنا ككل الماركات 
الرئيسية على غبر عل متا )١(‏ » إن الناظر فى تاريخ الرسالات بعلم أن الأم 
قد منت بوجود الله فطرة ما . وما كان ضلامم حيعاً إلا فى اتخاذ 
معبو دات محسمة كالأحجار والبيوت والكواكب . 


(۱) دار ة معارف وجلی < ۱ ص ۳۱٤‏ بتصرف . 


ت 


وإعان الإنسان بوجود الله ناشىء من رؤيته لحاة من حوله . وقد أورد 
الإمام الرازى فى تفسبره صوراً من هذه الرؤية )١(‏ فقال : 

١‏ - هجم بعض الناس على آلى حنيفة يريدون قتله . فقال لم : أجيبوى 
عن مسأل تم افعلوا معی ماشٹم فقالوا له : هات . فقال : ماتقولون ف رجل 
يقول لكم إلى ريت سفينة مشحونة بالأحال : ملوءة من الأثقال وقد 
احتوشها ف اة البحر أمواج متلاطمة . ورياح حتلفة . وهى من بيا تجرى 
مستوية ليس ها ملاح نجرا . ولا منعهد يدفعها . هل مجوز ذلك ى العقل ؟ 
قالوا هذا شىء لا يقبله العقل . فقال أبو حنيفة : يا سبحان الله إذا م جز 
فى العقل سفينة تجرى ف البحر مستوية من غار متعهد ولا محر فكيف جوز 
قيام هذه الدنيا على اخحتلاف أحوالما . وسعة أطرافها . وتباين أكفافها من 
غر صانع وحافظ ؟ ! فبکوا حيعاً . وتابوا وقالوا له : صدقت . 


۲ - سألوا الشافعى رضى الله عنه ما الدليل على وجود الله ثعالى ؟ 


فقالوا : ورقة الفرصاد ( التوت ) طعمها ولوا ورمحها وطبعها واحد 
عند م فقالوا نعم . فقال : فتأً كلها دودة القز فيخرج مها الإبريسم . والنحل 
فيخرج منه العسل . والشاة فيخرج مها البعر . وتأكلها الظباء فينعقد فى 
نوافجها المسلك فن الذى جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد ؟ ! 
فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا . اھ . 


على وجو د الله تعالی . ودافعاً للإنسان لکی يراها . ولاك بعضها : 


وال 2مد وغ offs”‏ رو 2 > 
یقول سبحانه :إن ف خلق آلسملوات وا لأ رض وآختلف اليل 
i 2 ۹‏ 4 دو سے م ر ص ص رص رر ⁄ 
والنهاروالفلك ا لی نجری فا لېحربماینفع‌آلناس وما انزل آله من 


ا صو و 2 ص 
¥ 


ص س ?وص s>»‏ صر ص س ت 
آلسماء من ما فاحيا به آلارض بعد مو تهاو بت فيهام نكل دآبة 


(۱) مفاتیح الغیب < ١‏ ص ۳٠١‏ بتصرف . 


د 


رص 2 ا ص ا ولسم ے و ب دگ E‏ و 
وكَصریف آلرینح والسحاب آلمسخر بین آلسماءوا لا رض لا يدت قرم 
مو و و“ 
يعقلون 4() 
7 و ري ارم 
قول :وق از نفسکم أفلا تبصرون 4( 

2 ات ف و ork‏ ر ر 

ويقول #وجعلا من آلماء کل شيَءِ حي افلا يۇمنون ¢( 
3 ردس ا ج م ل a‏ ر م اس 7ل 
ویقول «قَلَیظر الو شمن مم خلق ت خلق من ماو داف 
روا ار 2f‏ > ی تار 
يحرج من بين الصلب والرا يب ي )ر؛) 

وهناك يات كشرة تشر إلى الأدلة الكونية العديدة . 

یقول الأستاذ سعید حوی ف‌کتابه (الله جل جلاله) (ه) مشر إلى آیات 
الله فى الكون . 

- لو كانت قشرة الأرض أمك مما هى عليه عقدار بضع أقدام 
لامتصت ثانى أ كسيد الكربون والأوكسيجن ولا أمكن وجود الياة . 


ولو كان المواء أقل ارتفاعاً ما هو عليه فإن بعض الشهب الى 
تحترق بال ملایین کل يوم ف المواء اللحارجى كانت تضرب فى حيع أجزاء 
الكرة الأرضية وکان ف إمکانا أن تشعل كل شى ء قابل للاحتراق . 

ولو أن شسنا أعطت نصف إشعاعها الحالى لكنا نجمدنا . ولو أا 
زادت عقدار النصف لكنا رمادا منذ زمن بعيد 


ولولا المطر لكانت الأرض ععراء لا تقوم حياة علما . ولولا الرياح 
والبحار والحيطات لا كانت حياة . ولولا أن الماء يتبخر بشكل مالف 
تبخر الملح لما كانت حياة . ولولا أن البخار أحف من الهواء لا كانت حياة . 


(1) البقرة آية ٠١4‏ . . 

(۲) الذاريات آية ۲١‏ . 

(۳) الأنپیاء آي ٠١‏ . 

)4( الطارق ه › ٩‏ ء۷ . 

(ه) نقلا من تبسيط العقائد الإسلامية ص ۲۸ . 


4 - 


ولو کانت العناصر لا تتحد مع يعض ها لا أمكن وجود تراب 
ولا ماء ولا شجر ولا حيوان ولا نباٿث . 

- ولولا الحبال لتناثرت الأرض : ولاكان مثل هذه القشرة الصاللة 
لحياة . 

وباختصار نقول : سواء أ کاندلیل(۱) وجو د الله هوحدوث العام . ام [مکانه 
آم آيات الله فی الكون . أم آياته ف القرآن الكر م فإن الإعان به فطرة مركوزة 
ف الطبع . يقربه العقل الحرد ويؤكده النظر السلم . 
لازم الإعمان بوجود الله : 

الإعان بوجود الله يستلزم النوحيد المطاق للألوهية وااربوبية معا ذلك 
أن المشركين فصلوا توحيد الألوهية عن توحيد الربوبية فتراهم يسلمون 
بتوحيد الربوبية ويقرون بو جود الله حالناً مالك رازقاً > كا يقول الله تعالى » 

مرس کور ب صاصر اص د e oko‏ رت ّم ا 

ولينسالتهم من خلقالسمدوات وآلا رض لبقولنآلله قلا لحمد لله 


صد کد لوس رور مر 


f >4‏ ت رھ ت 
بلا کثرهم لایعلمون (۲) ویقول: قل من بیدهء ملکوت کل شیو 


: مكن إبمال الأدلة الى أشر نا اليما فيما يلى‎ )١( 

آ- دلیل الحدوث متمد عل أن العام حادث و کل حادث له حدث والمحدث العام هو أله تعالى. 

ب - دلیل الإمکان : یقوم عل آن العام مکن و کل مکن یعتمد ی إتجاده عل واجب . وواجب 

الو چود هو الله تعالى . 

ج - دليل الدقة يعتمد على أن كل ما ى الكون دقيق فى صتعه . وهذا يدل على أن له صانعا 
ويستحيل أن توجده الصدفة . وهذا الصائم هواله سبحائه وتعالى . 

د - دليل الغاية : وقوم هذا الدليل على أن كل الخلوقات وجدت دف وغاية : وذلك 
لا یکون إلا من الق عانم قادر مرید هوالت تعالى . 

ه - دليل العناية : يقوم هذا الدليل على أن المناية التامة أحاطت بالإنسان حيث خلقت 
أجزاء جسمه الختلفة : كل لوظيفته . وخرت له كل ما فى الكون وهذه عناية من الله تعالى تدقع 
إلى الإمان به . 

والدليلان الأولان ها أدلة المتكلمين والفلاسفة , والأدلة الكلاثة مستنيطة من النظر فى آيات 
الكون وآيات القرآن الكرم . وقد آشار الها ابن رشد فى « مناهج الأدلة » . 

(۲) لقمان آية ۲٠‏ . 


E E 


ررق ر ا رر < سروس س رار ر 2 ر i‏ 
ووی جير ولا جا ر تعلمون ¢ سيقولون له فل فا 
کرو مار ص 

سرون €(۱) 


ومع هذا الإقرار نجد المش ركن يشتخذون الأصنام ويعبدو ما من دون 
الله فيعددون بذلك الأألوهية ثم يقولون : 


سر ور و TT‏ 


اتم اقرب ٣ح‏ 4 
وهذا هو الشرك الذى جب أن ثبرأً منه عقيدة المسم وو ن ا 
الذى هدمته رسالات السماء كلها . 


سے ہے و س ےو سے سرو ص ر 4 رج E‏ ص ا 
وما ارسلّتا من بلك من رسول لا نو لبه ا نهر إله | 5 
فاعبدون(ق (") 


وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية بالضرورة لأن الإقرار بقدرة 
الله ومالکیته وعلمه ونعمه على خلقه یستوجب أن یعید وحده شکراً على 
نعمه . واستزادة من عطاياه . وطلباً لثزكية النفس . لأن العبادة تكون لذلك › 
وذلك لا يقدر عليه غر الله » آما الاتجاه ہا إلى من لا عللك ولا يقدرفهوعبث 
يباه العقل السلم وتنكره الأعمال المادفة ولذلك مخاطب القرآن الكر م الناس 
مهذه الحقيقة فيقول تعالى : 

r‏ ار ا ر رور ر ا 

تايها الناس‌ضربمتلفاستمعوا الذي عون من دول نالنهلن 
وو 
لقا اا وإ نمالا باب انق 
مته قالطاب انلوب ي 4() 

والإمان بو جود الله پستلزم ‏ کذللث ‏ آن یکون وحدہ حا کا فأمره 
الأمر وميه الى . لأن ترك مر الله إلى آمر سواه . أو فعل ما نى عنه بأمر 
سو اه نوع من العبادة لسواه . وبذلك يكون الشرك . یروی الرمذى عن 


(1) المۆمنون ۸۸ ¢ ۸٩‏ . 
(۲) الزمر آية ۲ . 

0( الأنبياء ية ٠‏ . 
(4) المج آية ۷٣‏ . 


0 


عدی بن حاتم أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسل يقرأ قوله تعالی : 
« الخذوا أحبارهم ورهبامم أرباباً من دون الله » فقال له : إنا لسنا نعبدهم 
فقال : أليسوا عرمون ما أحل الله فتحرمونه ولون ما حرم الله فتحلونه؟ ! 
فقلت : بلى . قال : فتلك عبادممم إياهم )١(‏ 
وقد وصل الإسلام فى تازيه التوحيد من كل شائبة إلى حد جعله بأمر 
الناس بعدم الخاد المقابر مساجد » وبترك الحلف بغر الله > والمى عن 
الذبح بغر اسم الله ويأمر بعدم إطراء الإنسان أو تعظيمه أو التوجه إليه . 
ليكون التعظم كله لله والاتجاه كله له > فهو سبحانه المستحق لكل ذلك . 
والتوحيد الحق يستلزم ‏ أيضا ‏ كالا مطلقاً للواحد الأحد سبحانه 
وتعالى وعلى المعتقد أن يؤمن بذلك وينزه الذات العلية عن كل نقص ويثبت 
ها كل كئال > ولا يسمى الله إلا بالأسماء الحسى الواردة فى النصوص الثابتة 
من قرآن وسنة : 
وعلى المعتقد كذلك أن يثبت لله كافة الصفات اللائقة بذاته العلية (۲) . 
وعلى امس أن يرمز إلى هذا الإمان اليقيى ب «شادة أن لا إله إلا الله » 
والشہادة تعى العم والإعلام والإخبار بالاعتقاد الثابت فى القلب . وهله 
الشہادة مستلزمة لكل ما ذكرنا من لوازم توحيد الله تعالى . 
الإعمان بالرسل 
النقطة الثانية فالعقيدة : هى الإ مان بالرسل الذين اصطفام الله وأرسلهم 
إلى الناس لرسم طريق السعادة . وهداية البشر على وفق شريعة الله »> وهؤلاء 
الرسل بدثوا بآدم عليه السلام وختموا بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم فهم 
عدیدون . مہم من قصه الله فى القرآن الكرم . ومهم من لم يقصصه . 
والواجب أن يؤمن المسل إحالا بأن رسل الله عديدون » ويؤمن تفصيلا عن 
)١(‏ العبادة ى الإسلام ص ۸١‏ . 


(۲) صفات اله أنواع . نفسية وسلبية ومعاف . ومعنوية . والمتكلمين مناقشات حوهما . 
لا جال للاوض فبا هنا . 


TS 


ك ويمن بأن رسل الله م متمتعون بکل کمال 

والإعان بالأنبياء مستتيع للإمان بالرسل . 

وسیدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو حاتم الأنبياء والرسل . وقد ثبەت 
رسالته بالمعجز ات الى نحدى ا . وهى عديدة كاشقاق القمر وحان الحذع 
والإخبار بالمغيبات إلا أن المعجزة الحالدة الكبرى هى القرآن الكرم الذى 
عجز العرب عن الإتيان بأقصر سورة منه بعد أن تحداهم الى صلى الله عليه 
وسم بان يأتوا عثله م بان يتوا ثل عشر سور منه لم بأن يأتوا بسورة 
من مثله › لکہم عجزوا فی کل ذلك 

وثبوت نبوة سیدنا حمد صل الله عليه وسلم إثبات لن سبقه من الرسل»› 
کا آن الإبعان بهم دافع لثبوت نبوته فهم بشروابه » وهوالذی روی قصصبم 
الصادقة فى القرآن الكر م الذى نزل عليه ولولا ذلك لاستمر قصص كثر 
من الأنبياء فى غياهب التاريخ . 

والإ مان بنبوة محمد صلى الله عليه وسم بر اغ ف ا ار ی 
عنه . لأن ومن بطع الرسولٌ TE‏ ۱4) وأيضا فزن رسالته ۾ 
تجیء حر د الرواية والتاريخ »> وما جاءتٿت اإصلاح العام . وعاربة الفساد 
ووضع أسس الحضارة القائمة على العدل والحق واللرية والمساواة ء وتات 
رسالته صل الله عليه وسل لأمة بعيما . أو لزمان بعينه » وإنما أتت شاملة 
لسائر الناس . ومستمرة على الزمن كله »› ومن هنا كان القرآن الكر م 
دستور الرسالة وأساس التشريع . والمدد الحفوظ بإرادة الله يوجه المؤمن 
إلى ضروة طاعة رسول الله فيقول تعالى . 

وم اء اتلك م الرس ول هخد وه وما تهلْكمعَنْه قاهرا 04) 

والإمان بای صل اله عليه وساي يستلزم - كذلك- آن تتعلق القلوب 
په حا وإعجاباً فهو اول بالمۇمنينمنأنفسهم ¢( وهو الممنينَ 


. ٦ الحشر آية ۷ . (۴) الأحزاب آية‎ )۲( . ۸١ النساءآية‎ )١( 


۳ 


ور » 


e‏ رح €(). وهذا الحب يقتضى احترام سنته وطاعتها . وعدم. 
O‏ £ رص ےم رع وص ر سے وارص ي صو 
معارضنا باراء فاسدة . لانه وما بنطق عن آلھوی ری إن هو إلا وحی 
بوحیٰ ۲(4)ويقتضی كثزة الصلاة والسلام عليه » واللخشوع عند ذكره وعند 
زيارة قبره الشريف . ويقتضى الوفاء الداتم له »> وعدم إيذائه بالمعصية . 


ويعتر لفظ « وأشهد أن عمدآً رسول الله » رمزا على الإعان برسالة 
الرسول ولوازمها المذكورة » ويأتى هذا اللفظ داعا مع الشہادة بالتوحيد. 
حى أن كثرآً من العلماء يعر عن الشہادتن بشهادة التوحيد فقط . 


الإعان بالكتب المقدسة 
النةطة الثالئة فى العقيدة الإسلامية هى الإعان بالكتب المقدسة الى 
أنزها الله على رسله مشتملة على كافة أوامره ونواهيه . وسائر كلم الله تعالى 
الى نزل الوحى ما إلى الناس . وهذا الإعان تفصيلى بالكتب الى ورد 
ذکرها وإحالى فا عداها . قول الله تعالی : 


صت رر 


د 2 سے ۵ ھی مرم ار ج ت م 
بتاي هاا لذبن ۶ امنوأءامنوأ اله ورسولهء والكتلب آلذى نزل عل 


رر ا م ار ری وام موو سے 2ے ر ر 
رسولهه والکتې آلذۍ آنزل من قبل ومن فر بالل وملتیكتهء و کته 


رر و و2 oe‏ 2 ر 2 
ورسلهء وا لیو مآ لاخر قفد ضل صلا بدا )(۳) 

وليس من مقتضى الإمان بالكتب الإمان ما حرف ما . بل مجب 
على المؤمن أن يعمل فكره فى معرفة احرف من الصحيح على أساس عقلى, 
سلم » وإنزال الكتب أحد لوازم إرسال الرسل لأن ى الحتاب الصادق 


دين الله المزل وشرعه المىحى به إلى رسول الله عليه السلام . 


. ٠١۸ التوبة آية‎ )١( 
. 4 ٠ ۳ النج آية‎ )۲( 


(۴) النساء آية ٠۳١‏ . 


ا 
الإمان بالملائكة 

النقطة الرابعة : ف العقيدة الإسلامية هى الإعان بالملائكة » والملائكة 
أجسام نورانية قادرة على الفشكل بالأشكال الحسنة . وهي عباد لله مكرمون > 
مطيعون » معصومون » وأنواعهم كشرة . مهم حلة العرش » ومهم رسل 
الرحی › ومہم الكتبة والحفظة » والموكلون بقبض الأرواح ورئيسبم 
عزرائيل » والموكلون بالأرزاق ورئيسہم ميكائيل › والموكاون بالحنة 
ورئيسہم رضران » والموكلون بالنار ورئيسہم مالك . 

وطريتق الإعان بالملاثكة هو السمع وحده ولا دحل لاعقل ى الوصول 
إلى ذلك 

وعلى المسلم أن يصدق بأنو اع الملائكة إن ذكروا بآنواعهم . وبأشخاص 
املاثكة أن ذكروا بأشخاصم . وأن يصدق بساثر الأوصاف اللحاصة م 
والى وردت الأدلة الشرعية ا . 

الإعان باليوم الآآحر 

النقطة اللحامسة والأحر ة فى العفيدة الإسلامية هى الإمان باليوم الأخر . 
واليوم الآحر هو يوم القيامة » » وموعد بدايته أحد الغيبيات الى استأثر 
الله بعلمها فهر وحده «عنده عم الساعة » وآلحره عندما يدخحل آمل اة 
الحنة وأهل النار النار » وعلى ذاك فيو م القيامة يشتمل على ما بى : 

١‏ - البعث : وهو إحياء اله الموفى ليلى كل مہم ما يستحق من عذاب 
أو نعم : 

۲ الحشر : وهو سوق الناس إلى مكان الحساب . 

۴ الحساب : وهو ثوقيف الناس على أعاهم وآقوافم ومعتقداجم . 
الشفاعة . 

٤ الصراط : وهو جسر نمدود على ظهر جهانم عر به الأولون‎ ٤ 


ا 


والآحرون كل مسب عله . فم من مر كلمح البصر > ومهم من كر 
کالرق » ومهم من عر کالنواد » ومنہم من يزحف . وهکذا . 

ه-الحوض : لكل نى حوض يرده أتباعه المؤمنون الطائعون . 
وحوض النى صلى الله عليه وسل أكر الأحواض وأعظمها . 

وليوم القيامة علامات تسبقه وهی نوعان:صغری وکری . وف کل 
ذلاث تفصيلات علها كتب التوحيد . 

وقبل أن ننهى من هذه العجالة عن العقيدة الإسلامية نذكر أن منكر 
واحد مہا کافر بالحمیع وھو ی حکم الإسلام کافر › لأنه نکر آمرآً ثیت. 
بدليل قطعى لا شة فيه . 

وجب أن يكون واضحا كذلك أن للعقل مدخلا ف الوصول إلى الإمان 
باه والرسالة . والكتب » وفما عدا ذلك فالأمر وقف على السمع وحده 
ولا مدخل للعقل فيه . وهذا ما جعل الشيخ محمد عبده قول : « لاإسلام فى 
الحقيقة دعوتان دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده . ودعوة إلى التصديق 
برسالة محمد صلى الله عليه وسل . على أن الاعتقاد بالله يتقدم على الاعتقاد 
بالنبوات وما أنزل علهم من الكتاب والحكة )١(‏ . 

انيا : الشريعة 

الشريعة هى الطريقة الموضوعة › للسر علا . والمراد ا التكالين 
الفاهرة الى تؤدى بالحوارح . 

والتکاليف آنواع متعددة وأعظمها العبادات الى رسم الله حدو دها وبين 
دقائقها كالصلاة والصوم والزكاة وال حج . وتلك فروض عيلية واجبة الأداء 
عل کل فر د یام بترکھا ویثاب على فعلها . 

وهناك فروض الكفاية كالحهاد والعلل وأعمال الصناعة والزراعة وغبرها 

وهى واجبة على الحموع إن أداها البعض سقطت عن الباقعن . وإن 
ترکھا الحميع أعوا حيعاً . 


. بتصرف‎ ۹۷ - ٩۲ الإسلام دين العم والمدنية ص‎ )١( 


— ٦ 

والشريعة فى الإسلام نظمت سائر علاقات البشر بالله وجعلہا أساً 
لكافة العلاقات البشرية . 

إن الإنسان وهو وحده أو نى أسرة أو ى حاعة أو ف وطن . وهو 
حا و حکوم . وھو طفل او کبر . وهو ذكر أو أنى . هذا الإنسان 
تحيطه نظم الشريعة راسمة له المج السوى . وطريق النجاة الحقيى فى الدنيا 
وف الآحرة . 

والشريعة لا تنفك عن العقيدة لأن كليهما وجهان لعملة واحدة كا 
رقولون » فن دان بالشريعة وأنكرالعقيدة فهو كافر › ومن آمن بالعقيدة . 
وأهمل الشريعة فهو غر سالك طريق الناجين عند الله . 

إن العقيدة ثابتة بالأدلة القطعية . وكذلك ما حدد من عبادات الشريعة 
وما ثبت بدليل قطعى لا تغير فيه . أما ما عدا العقيدة والعبادات فإن الشريعة 
قد وضعت له الأصول الفابتة والكليات العامة وتركت فروع النطبيق للناس 
لأن هذه الفروع تختلف باختلاف الزمان والمكان وترسمها المدارس 
الفقهية الحتلفة ل 

والإحسان تى العقيدة والشريعة يكون بيذل الحهد والإخلاص فما . 
وبتوافق الظاهر والباطن . ون بجع الدين والعقل والحوارح بلا تناقض 
أو اضطرا ب 

الا : الأأحلاق 

عرف الغزالى الأحلاق فذكر أا هيئة فى النفس راسخة تصدر ما 
« الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية )١(٠‏ . 

ومعنى ذلك أن الأخحلاق انفعال الظاهر عركة الباطن وإرادته . وهذا 
ما مجعلنا نربط الأحلاق بالشريعة والعقيدة معا . 

وتظهر أحمية الأخلاق فى الإسلام بقول النى صلى الله عليه وسل « غا 


(1) الا حياء + ۳ ص ٠٤‏ . 


E 


بعثت لمم مكارم الأحلاق )١(‏ » ذاك لأن الأحلاق هى الحانب التطبيقى 
للمسل فی سائر علاقاته »> » والسمو هذه العلاقات هو المدف الأساسس للدين 
ومن هنا كان لاإعان باللّه أثر واضح نى الأخلاق يقول الى صلى الله عليه 
وسلم : «الحياء والإعان قرناء جميعاً فإذا رفع أحدهما رفع الآحر » » ولو 
نظرنا فى أغلب الأوامر الأخلاقية لوجدناها للمؤمنعن لالم أهل الطاعة . 
وهم الحريصون على إعانبم وصيانته . ومن مثالا قوله تعالى 

يتا يها لذن ۶امنوا اموأ اله و كوئوأممالصدقنَ ۲(4) 

إن العبادات المشروعة فى دين الله أعمال مكررة من أجل أن يتعود 
فاعلها على الأخلاق الفاضلة » ويتجنب الرذائل والمفغاسد » وآيات القرآن 
تعر عن ذلك بوضوح . 

فالصلاة المشروعة الحقيقية نى ڪن الْفَحساءوالمتكر €. والزكاة 
ااناس تعھرهم وتر يهم ب )وفرض الصوم علیه م( لملم مقون 
والحج أعال أخلاقية لإ فا رقت وا سوق ولاچدال فلج چوعل 
هذا النحو يرسم الاإيان » وترسم العبادات أخلاق المسلم لأنها المدف الأساسى 
من صناعتا للاإنسان . 

إن الإنسان وإسلامه يقاسان عند الله بأحلاق صاحہما سثل الى صلل 
الله عليه وسلم من أحب عباد الله إلى الله قال : « أحسبم خلقاً » ويقول 
عليه الصلاة والسلام:« أحسن الناس إسلاما حسم خاقاً» . 

لقد كان الصحابة رضوان الله عم يتتبعون أخحبار رسولم ليتأسوا به 
ولذلك سألواعائشةرضى ابت عنها عن أحلاق رسول الله فقالت مم « كان 
خحلقه القرآن » . ومعنی ذلك أن لفظه و٥سه‏ وظاهره وباطنه وعمله وصمته 
كان وفق القرآن ونابعاً منه » ومن هنا نتفق مع الحقيقة حن نقول : إن 
القرآن الكر م هو دستور أخلاق امم : 
0 مرظاماك ج ضس ا ما ا فتن الاق 
(۲) التوبة آية ١١1١‏ . 


—A— 


والأحلاق فى الإسلام ها أصول بمكن حصرها تى الأمانة والعفة والصدق 
والعدل . وهذه الأصول الأربعة مكن هما أن تشمل كافة الحوانب الأحلاقية 
فى حياة الإنسان . ٠‏ 

وقد آمر الإسلام هذه الأصول ودعا إلى فروعها كشرآً فى القرآن والسنة 
النبوية . 

واكتساب الأخلاق ممكن بالقدوة »› وبالصحبة » وبالبيت وبالمدرسة . 

وقد وضع علماء النفس والحماعة وسائل كشرة للاستعلاء بالغرائر . 
أو تبديلها أو تركها » لكننا نرى أن التطبيق الدقيق للإسلام خر طريق 
لتكوين الأفراد على أخحلاق سامية . 

إن المسلمين الأول اتخدوا الرسول أسوتهم . وعملوا فى حيانهم على 
أن يطبقوا ساثر ثعالم الإسلام » فظهرت آمانتهم فى القول والعمل والمال > 
ولم تتبدل فى حال » وكانت عفمم عن ساثر الحارم » وكان صدقهم التام › 
وکان العدل ملا حيا م . وبذلك کان كاهم الذانى مع أنفسهم ومع الاس 
لقد آمنوا بآنه لا إمان لمن لا آمانة له »> وأن الصدق دى إلى الحنة . وأن 
الحياء حبر كله وأن الله فى عون العبد ما دام المبد فى عون أخيه . وأن المسلم 
أخو المسلم . ون المسل ليس بلعان ولا فحاش ولا بذىء . وأن المؤمن القوى 
خر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › وى كل ذلك كان عملهم وفق 
إعاہم » ومن هنا كانوا المؤمندن بحق وطبقوا الإسلام كله بوفاء وكال . 


أهداف الدعرة 


تيدف الدعوة إلى الحر دانماً . وتحاول أن يصل الإئسان إلى مام الير 
وکاله » فشرعت لأجله كثراً من التعالم كل ما له هدفه الحاص لتصل فی 
الباية إلى الهدف الرئيسى الذى ترجوه الدعوة لتبعما ألا وهو تحقيق السعادة 
وئشر الإسلام . 


يقو أبن مسكويه عن السعادة « إن السعادة هى تام اللبرات وغايما 
والام هو الى إذا بلغا إلیه م نتج معه إل شىء آخحر(۲)» فالسعادة غرضص 
أسمى وغاية نبيلة . وهى الماية المرجوة والأخرة لكل مكلف من سائر 
عله المستقم وضدها الشقاوة . . يقول صاحب الحختار : السعد المن . 
والسعادة ضد الشقاوة (۲) » ومن المعلوم أن السعادة والشقاوة معان تتعلتق 
بالشخص فیقال هو سعید ومسعود . ولا تتعلق به إلا بتحقيقها فيه ووصوله 
ما إلى حالة خحرة فى ظاهره وباطنه » ويقول صاحب المصباح المئر . 
سعد فلان ی دنیا وی دین سعدا (۴) . أی نی أمور معاشه وآمور دینه 
وها معاً يشملان الإنسان ظاهراً وباطاً . 


ويك دليلا على أن تحقق السعادة هو اللحر الشامل ما ذكره المفسرون 
فى تعريف السعيد والشنى إذ قالوا : أن السعيد هو الذى يكون من أهل 
اللواب . والشتى هو الذى يكون من أهل العقاب )٤(‏ › وقالوا أيضاً : 
إن السعيد هو من وجبت له الحنة مقتضى الوعد . والشى من وجيت له 
ار مقتضى الوعيد (ه) » وقالوا : إن السعداء هم الشعمون أنباع الرسل . 


(۱) تمذيب الأخلاق ص ٠۲۳‏ . 

. » تار الصحاح مادة ر سعد‎ (r) 

(۳) المصباح المثير مادة م سعد . 

(+) مفاتیح الفیب + ۲ ص ٠۳۴‏ . 

)0( تفسیر الکشاف + ۲ ص ۲۹۳ تفس أو السعود ج٣‏ ص ٤)۷‏ . 
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والأشقياء هم المعذبون معاندو الرسل )١(‏ » وهكذا بينوا أن السعيد هو من 
استحق الثواب والحنة والنعم فأ كدوا بذاك أن السعادة الحقيقية هى اللحر كله 

بقول الفارانى : « والسعادة هى اللر المطلوب لذاته وليست تطلب 
صا ولاف وقٽ من الأو قات تال ہا شی ء آخر » ولیس وراءها شی ء 
آحر أعظم مہا عکن أن يناله الإنسان . والأفعال الإرادية الى تنفع ف بلوغ 
السعادة هى الأفعال الحميلة » واليئات والملكات الى تصدر عہا مله 
الأفعال هى الفضائل وهذه ليست حرا لذاتها . بل لما مجلب من سعادةء 
والأفعال الى تعوق عن السعادة هى الشرور والأفعال القبيحة › والميثات 
والملكات الى تصدرعنها هذه الأفعال هى النقائص والر ذائل والسائس(۲) ٠‏ 
وقول ابن سينا « وليست السعادة غرد لذة جسمية بل هى غبطة روحية 
ومو معنوی واتصال بالعام العلوی . هى عشق وشوق مستمران »› والنفوس 
البشرية إذا نالت الغبطة العليا فى حياتما الدنيا كان جل آحواما أن تب 
عاشقة مشتاقة لا تخلص من علاقة الشوق اللهم إلا فى اللعياة الأحرى (۳)». 

وعلى ذلك فالسعادة لذة ورضى تستشعرها النفس وم ما فرحا 
وطمأنينة » وتغمر الإنسان باليقعن والبشر › وتحيطه بالفضائل والحمال . 
وعلى الحملة فإنما تجعله يعيش نى اللير المطلق ظاهرآ وباطتا . 

إن عقول البشر تختلف فا يظنونه موطن السعادة فبعضهم یری أن 
الأروة هى السعادة » وغبرهم يرى آنا تى كثرة الولد »> وآحرون يروما 
فی الحاه والسلطان وغبر ذلك » وكل واحد يعتقد فى الذى يرى سعادة على 
الإطلاق )٤(‏ . 


إن الحتق واحد رغم تعدد الآراء فى موطن السعادة . ومن هنا بينت 
الدعوة الإسلامية موطن السعادة الحقيتى وقررت أنه فى إسلام الأمر لله 


(۱) تفسیر النسی + ۲ ص 

(۲) آهل المدينة الفاضلة ص ٤١۷‏ . 
(۳) الإشارات +۲ ص ٤۲‏ . 
(4) التنبيه على سبيل السعادة ص ۳ . 


س ۳ 


رب العا من والإعان بدعوته وتطبيق تعاليمه بكالما . ولم تارك الإنسان لنفسه 
توصله إلى السعادة . لأن وصول النفس وحدها إلى السعادة لن يكون لكرة 
شواغلها . ولأن السعادة الحقة لا يعرف طريقها إلا بنور النبوة الأمن . 

يقول الفاراى - محق - « ليس ف فطرة كل إنسان أن يعلم من تلقاء 
نفسه السعادة ولا الأشياء الى ينبغى أن يعلمها بل تاج فى ذلك إلى معلم 
ومرشد )١(‏ . نعم لابد من العم والمرشد ف الوصول إلى السعادة . والرسل 
هم المعلمون › والدعاة ورثهم على نفس طريقهم »> ورسالہم هی توضیح 
هذا المدف الأسمى وسائر الأهداف الو صلة إليه والمنتهية عنده » . 

أا السلام هدف الدعوة الثانى فهو أكبر اتساعاً من السعادة لأن الدعوة 
تطلب له أن يتحقق مع المسلمان ومع غرهم » ومع سعته هذه فهو أقل 
مرتبة من السعادة لأنه يعد طريقاً إلما » ونما كان رغم هذا - من الأهداف 
الأساسية للدعوة لأنه يرز دابا معها ويلازم نحققها . فا مؤمنون الخلصون 
السعداء أولثك هم الأمن وهم مهتدون »› والجحنة مآواهم هى دار السلام ¢ 
وتحينهم فا سلام » ومن حقائق الواقع أنه لا سعادة بلا سلام ٠‏ كا أن 
السلام لا يكون سلاماً فى الحقيقة إلا إذا زامل السعادة وشاركها فى ملء 
حياة الناس باحر . 


وقد اهتمت الدعوة بالسلام لمزاياه وخصائصه » لأنه يعى مع النفس 
النجاة . والسلامة والراءة من العيوب والحلوص إلى الحر » ويعى مع 
الناسالمسالمة والأمان » ومع أهلالذمة الصلح وترك القتال والإحساس بالأخوة 
العامة » جاء فى الختارووالسلام السلامة والسلام الاستسلام والسلام الراءة 
من العيوب » (۲) . وجاء فى المصباح « أن السلام هو الللوص والنجاة »(۴). 
ويبین المفسرون أن للسلام معانى كشرة تدور كلها حول السلامة من المكروه 


. 4۸ السياسات المدنية ص‎ )١( 
. » مادة سام‎ ۳٠۳ مار الصحاح‎ )۲( 
» مادة , سم‎ ٠٣١ ١ + المصباح المئبر‎ (۳ 
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وإلقاء السلام إعلان عن المسالمة والأمان ونی أى مكروه يآ من قبل من 
ألقاه » وسبل السلام وهى الطرق المؤدية إلى السلامة من العذاب والنجاة 
من العقاب » ردارالسلام هى الحنة حيث السلامة من كل مكروه وأذى . 
والدعاء بالسلام هو طلب النجاة والفوز واليعد عن المكاره » وتحية أهل 
الحنة سلام لأنه لا مكروه هناك . 


إن السلام ذا المعى أمنية هفو إلا البشرية لتأمن من اللموف وتنجو 
من المكاره وتشعر بالحرية المطلقة فى الفكر والقول والعمل . 

إن حاجة الإنسان الملحة إلى السلام تتضح من تكونه . فباطنه من روح 
وضمار لا محس مال إلا مع السلام » والعقل لا بحسن التفكبر إلا فى 
جنباته » والحوارح لا تلطلق حرية وقوة إلا إذا آمنت وسالمت . 

إن السلام كالسعادة کلاها معى تستشعره النفس وترضی بأثره . 
وتحس به ى الحياة . حالا . ورا . والسلام الحقيى لا يوجد إلا بالتعالم 
الديلية كالسعادة تماما » ذلك لأن تعالم الدين تحدد الحقوق والواجبات للفرد 
وللحماعة » وتنصف كل إنسان من أخيه ومن نفسه وتضح قواعد للسلوك 
قانمة على العدل والمرونة مع الحافظة على كرامة الإنسان وحريته ووجوده . 


إن المتبعن لأوامر الله يسلمون بالقضاء ويؤمنون بالقدر خره وشره 
حلوه ومره وهذا مجعلهم ف آمان وسعادة أنفسهم وف حیام الدنيا 
ومذا الرضا سيعيشون السعادة والسلام فى الآحرة أيضا . 

إن ا لمۇمنىن ا لتبعىن يژمنون أن الله عدل کله ولا ظلم فی رحابه بدا « انه 
الرحمن الرحم » ورحمته وسعت کل شىء . ومن هنا یندفعون الى الله 
بار جاء والدعاء وقٹ الضراء ¢ وبالحمد والشكر وقث السراء ة وأصالبم 
الدينية تجعلهم يتحررون من حوف الفقر وعبودية المنصب ورهبة السلطان . 
ويشعرون أن وجوده الفانى متصل بالله القادر الرحم » ويدركون عن يقن 
آم إلى الله راجعون . وأن الدنيا تمهيد للآحرة وآثار الأعمال تظهر فى 
دار البقاء . 


۴ 


وإذا ما انتشر الأتباع نى الحتمع كله . وأحس الحميع بآثاره ومعانيه . 
إذا ما حدث ذلك نحققت السعادة واننشر السلام بين الحميع . 


تحقيق السعادة والسلام : 

اتجهت الدعوة الإسلامية بتعانمها إلى إشباع حاجات الروح وحاجات 
الحسد معاً » فخالفت الماديين الذين يتجهون إلىنيل أكر قسط من المادة مم 
إغفال كشرمن المعافى الإنسانية » وخالفت الروحانيعن الذين ينادون بقتل 
النفس بالزهد والحرمان . ومن هنا فإن الإسلام برى أن المادة بكل أنواعها 
خادمة للروح . فلابد من وجود الادة مع الروح »> ومن أجل نحقيق 
السعادة ونشر السلام توفر الدعوة لمحسد والروح مطالمما . ونحافظ على 
الضرورات اللازمة هما . 

ومن أهم ضرورات الحسد أن یکون له مال مضمون يکنه وینفقه 
علل‌معاشه وحیاته» لأن ا لمال ضرورة لازمة فبه يتغىا لسم ونمو ويستطيع 
البقاء » والروحانيون الزاهدون يرون أنه لابد من تغذية الحسم بالمقدار الذى 
يكفل البقاء حافظة على الروح . لذلاك كان الال حبيب الناس ومعشوق 
البشر وضرورة مادية هامة لحميع . 

ومن آم ضرورات المسد كذلك الحافظة على ذات صاحبه وعدم 
تعريض نفسه للهلاك » لأن النفس المريضة لا تصنع لصاحما نفعاً ولا نجلب 
له إلا الأذى والأم وإن هلكت النفس انقطعت المياة وانعدم الإنسان نفسه . 

ومن هم ضرورات المسد أيضا أن محافظ له على بقاء نوعه فى صورة 
ضان الحرص على النسل الذى جعله الله زينة وأملا لصاحبه وى الوقت 
نفسه يضمن بقاء انوع وامتداده . 

وأيضا فان الروح نحتاج حتماً إلى الفهم والنصرف والتدبر عن طريق 
ضمان صيانة العقل والحافظة على حربته فى الفهم والتدبر . وتحتاج كذلك 
إلى ضبان عقيدما الى آمنت ا وعدم اضطهادها بسبما . لأن العقيدة دين 
يملا العقل والعاطفة والوجدان . 


"£ 


فشحقتق بذلك أن ضرورات الحسد والروح معا مس هى الال والنفس 
والنسل والعقل والدين » وهى حيعا مر ابطة يكل بعضها بعضا » لأن النفس 
لو هلكت لانعدم من يتدين ولو انعدم العقل لارتفع التكليف » ولو انعدم 
النسل لانقطم ا لجنس البشرى . ولو انعدم ال مال لم تبق حياة . 

إن هذه الأمور اللحمسة هى الضرورات الى تعلق ما مصالح الدنيا 
والآحرة وبامحافظة علا تتحقتق السعادة وينتشر السلام بقول الشاطى 
وموع الضر ورات خسة وهى حفظ الدين والنفس والنسل وال مال والعقل . 
وهذه الضرورات إن فقدت ل تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد 
وتّبارج وفوت حياة وى الأحرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالحسران 
المببن (0( 4 . 

وإنما ميت هذه الأمور اللحمسة بالضرورية لأنه لابد مها لقيام مصالح 
الدنيا والآنحر ة وتمييزآ ها عن الأمور الحاجية المؤدية إلى التوسعة ورفع الحرج 
عن العباد » وعن الأمور التحسينية الى هى ماسن العادات ومكارم 
الأحلاق وأيضا فان الأمور المحاجية تابعة للضرورات تكلها وتجعل الحافظة 
علہا آمراً سھلا ميسراً وكذلك الأمور التحسينية فإما تكمل الحاجية والكل 
لكل مكل للأول . 

إن تحقق الضروريات اللحسة قق السعادة والسلام لأن الإنسان مع 
محقتقی هذہ-الضرورات سیکون متمتعا بکل ما ینبغی ویرجو › فعقله حر . 
ومعاشه مصان . ونفسه آمنة وولده موجود . ودینه حفوظ . 


وقد حقی الإسلام هذه الضرورات على الحو الا 


(۱) الموافقات < ۲ ص ۸ › ٠١‏ . 


E E 
ولا : نظام حفظ الدين‎ 

الدين فطرة إنسانية وغريزة عامة تجعل الإنسان يشعر داعا بقوة غيبية 
من حوله › والناسمن أقدم العصور حیاری مجدون فی انفسهم إلماما بالفطرة 
إلى السام بقوة قاهرة يستلهموما ويستمدون ما العون ويستقبلون بالرضى 
مها اسر والشر . خوفاً وطمعاً . ويتوسلون إلما بالقرابن والعبادات 
ومجدون نى الإمان ذه القوة الى اختلفوا فى تكييفها سند وملاذاً من 
وع و وعزاء عن ما هم فيه من قسوة الحياة وآلامها . ومن هنا 
كانت مهمة الرسل أن يوجهوا الإنسانية إلى الصراط المستق الذى يعرف 
بالإلّه احق وین وجو ب عبادته وتمٌدیسه وتعظیمه وبذلك صانوا صلوات 
الله علہم أصالة الفطرة وأبعدوا عا مظاهر الاحراف والضلال . وكانت 
خحاتمة المطاف على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسم جاء يبن الدين ودعا 
إلى اتباعه وشرع عوامل حفظه الحملة فى أربعة عوامل هى : 

امامل الأول 

النكالبف الغروضة : 

الدين الإسلاى عبارة عن الإعان بالله ورسله وملائکته وكتبه واليوم 
الآحر والحافظة على العبادات الحددة وغر امحددة مع الإحسان التام والإحلاص 
الدقيق » والمسل إذا نفذ تعالم دينه من عقيدة وعبادة بنى دينه محفوظاً قوياً . 
ذلك لأن العقيدة تعرف بالله وصفاته . وثرهن‌عل‌وجوده واستحقاقه وحده 
العبادة » وتتضمن بعد ذلك بقايا أركان العقيدة كما أن العبادة تربط الإنسان 
بالله » فالصلاة خحشوع وخحضوع وتوجه إلى الله . والصوم إمساك عن بعض 
المياحات طاعة الله . وكذلك الج والزكاة لأنہما مشقة بدنية ومالية يتحملها 
المكلف تعظيما لله وعبادة له وطاعة . وبذلك يعيش امل مع دینه فی کل 
آن ومكان . وقد زت عقيدة الإسلام وعبادته بجملة من المرايا جعلتها 
مقبولة عند الإنسان وسهلة . 

فهى أولا س فطرية ويكنى أن عور العقيدة هو التوحيد المتفق تاا 


س 
مع العقل السلم والمنطق الحق . ذلك لأن التوحيد يعتمد على فكرة بدهية 
مؤداها أن هذا الوجود المشاهد لابد له من إلّه موجد واحد يتصف بالعلم 
والقدرة والإرادة لایدانیه فی ذلك شی ء آلحر . 

ولو تفحصنا الاحتالات العقلية الممكنة لوجدناها حم ذلك . لأن 
الوجود المشاهد إما أن يكون وهماً وليس له موجد وهذا احمال مرفوض 
بدلیل الو اقع المشاهد » والاحال الثائى إما أن يكون هذا الوجود حقيقة 
إلا آنه وجد من تلقاء نفسه وهو أیضاً احتال مرفوض لانه ینکر قانون 
الأسباب والمسببات ويل فی قوانین الم واللياة وكلها تثبت أن للوجود موجد 
وللأثر مؤثر . والاحال الثالث أن يكون هذا اوجود قدعاً لا أول له 
ولا آلحر وهذا الاحيال مجعل الكون فاعلا ومنفعلا ومؤثرا ومۇذٌرا فيه نی 
وقت واحد » وينسب الكال المطلق والىكة العالية والعلم الشامل لعناصر 
الكون كالتراب والمواء والماء وهكذا . وهواحمال مرفوض بالبداهة والعقل 
لان ما فى الوجود من عل وحكلة وکال لا يصح أن تنسب للاراب مثلا . 
وما دامت الاحالات الثلائة قد رفضت فان الاحتال الرابع والاخر هو 
الحدير بالقبول لأنه التفسر المستقم لسبب الوجود حيث يذ كر أن الله سبحانه 
وتعالى هو الموجد لكل شىء . 

إن العقل السلم يؤمن بذلك کا أن القرآن قد آثبته بقول تعالى مؤكداً 


هذه الحفيقة : ة 
م و سے ص ن2 ‌ مرس ر (Df‏ 
إنما مرەب إ دآ اراد شيعا ان لله کو کون 
ویقول تعالى : 


و سے وس ق ۴ے رر ص ےس ا و سے 
}ل يغرب عه مْقّال ذرة فى السملوات ولا ی آل رض ولا صر 
و لك و ارلا کدی سز0٩‏ 
والبشر اليوم قوی على السام بإمكانية الحلق ب« کن » بعد أن رأوا 
أن ا لمو جو دات المادية تنهى فى حسابنا إلى معان ومعادلات رياضية (۳) . 
)١(‏ سورة يسن آية ۸۲ 
)۲( سورة سا آية ۳ 1 
(۳) الفلسفة القرآنية ص 1۸ . 


ا 


إن القرآن الكرم كتاب الدعوة ملىء بالأدلة السهلة الواضحة الى 
تؤكد فطرية العقيدة الاسلامية إذ تبعد الإنسان عن متاهات الفلسفة 
والر اكيب المحقدة ونجعله يوجه عقله إلى النظر فى نفسه وى الكون من حوله 
مع لفت نظره إلى العناية الإهمية الكاملة واختراع القادر الحكم . ذلك أن 
النظر فى النفس والكون يؤدى إلى الاقتناع واليقن بالدليل السہل الميسر . 
وقد أحمل ابن رشد أدلة القرآن على فطرية العقيدة وإثبانما لوجود الله 
ف نوعین : 
الأول : دليل الوقوف على عناية الله بالإنسان . حيث خلق ساثر 
المىجودات من أجله وهذا الدليل يعرفه ابن رشد بأنه « دليل العناية » وين 
آن مبناه على أصلىن . 
أوهما: أن حيح المجودات الى هاهنا موافقة لوجود الإنسان . 
والأصل الثانى: أن هذه الموافقة هى - ضرورة - من قبل فاعل قاصد 
لذلك مريد وليس عكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق . وهى واضحة 
ى موافقة الليل والہار والشمس والقمر لوجود الإنسان وكذاك موافقة الأزمنة 
الأربعة والمكان الذى هو فيه وكذللك تظهر العناية ى أعضاء الإنسان وموافقتا 
خياته ووجوده(١)‏ ولذلك فعرفة منافع حيع الموجودات يبن عناية الله بالحلق . 
الثافى : دليل ماه ابن رشد دليل الاخراع ویدحل فيه وجود 
المخلوقات كلها وينبنى هو الآحر على أصاين . 
أحدها:أن هذه المىجودات عترعة . وهذا معروف بنفسه فى الحيوان 
والتبات . فإنا نرى أجساماً حادية تحدث فما المحياة فنع قلعا أن هاهنا 
موجدا لحياة منعما مما وهو الله تبارك وتعالى . 
الأصل الثافى: أن لكل رع رع . ولذلك فعرفة سائر احبر عات 
يؤدى إلى معرفة الله تعالى (۲) . 


)0( مناه ألأدلة ص ٠٠١١‏ . 
)۲( مناج الأدلة ص ٠١١‏ . 


~~ FA 


وكا أثبت القرآن الكر م وجود الله تعالى أثبت الوحدانية المطلقة له » 
گن نظام الظوقات فی طایع واحد بکد آن خان واحل . پقول تعال : 


ا ص ایر اک سر 


ض EP‏ من ود ما کن محر من کد 5ال حب کل لیر با 
مم رص لر ص ر سے عرو ا 


ا يصفُونَ û‏ 4( 

والنوحيد نى حقيقته شامل للألوهية وااربوبية حيث يعرف الموحد قدر 
لله » ويعبد ربه وحده لن شهادة الإنسان « لا إله إلا الله » ليست قولا 
ولا نطقاً جردا بل هی تعبر عن الوصول إلى احق کأنه شاهده جوارحه . 
فصدق تصديةا لا حتمل النقض ولا يلغى حال . وهذه الشهادة ها خحطو را 
عند الؤمن ا حيث بارتب علا النكوين الشخصى وشمول النظرة إلى 
الكون كله . ويترتب علا كذلك صناعة تمع محكوم بشربعة الاعوة 
لأنه دالا مشدود إلى أصلها . متمسك عباد ا . حافظ على ماما . لأن الحتمع 
لمم لو لم بكن كذاك فهو غالف نا تستحقه شهادة التوحيد . 


ومن لوازم الشهادة أن بتحول الشاهد إلى طاعة مطلقة لله وإلى توكل 
A ESSE‏ . ی آن تکون 
الشہادة عند صاحما عقيدة وحالة تتعمق فيه حى تصل إلى كل قلبه . وإلى 
کل نفسه » وبذاك تکون شهادته حقة وعقیدته تامة » والله سہحانه وتعال 
عاسب عل حقائی الأعمال ونياتبا پروی مسلم بسنده عن انی هریرة رغفی 
آله عنه قال:#عت رسول اله صل الله علیه وسم بقول:أول الناس بقفی 
يوم الفبامة علیه رجل استشمد فاتی به فعزفه نعمته فعرفها . قال: فا عملت 
فہا ؟ قال : فانلت فہاف حی استشېدت . قال : كذبت ولكنك قاتلت 
لن بقال هو جریء فقد قیلء؛ م مر به فسحب عل وجهه ف النار . ورجل 
ع الم وعلمه وقرا قران از هقرف تممه فعرفها ال : فا عملت فما ؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك الفرآن . قال : كذبت ولكنك 
تعلمت لبقال عام وقرأت الق رآن لیقال هو قاریء فقد قیلءم آمر به فسحب 


. ٩۱ المرمنون آية‎ )١( 


~۳ 


على وجهه حى آل فى النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه أصناف المال 
فأتی به فعرفه نعمه فعرفها قال: فا عملت فہا؟ قال : ما ترکت من سیل تحب 
أن يتفق فما إلا أنفقت فا لك . قال : كذبت فعلت لبقال هو جواد فقد 
قیلءثم آمر به فسحب على وجهه حی آلنی ف النار (۱) 

فر غم أن ظواهر الأعمال المد كورة طاعة إلا أن الله نظر إلى ارتباطها 
بالنية ودورانہا معها وحاسب صاحما على أساس ذلك 

والتكاليف - ثانياً - ميسرة حيث أن حميع عبادات الدين سهلة لا عناء 
على الفرد فى أدانما والحافظة علا . فالصلاة مثلا عبادة فرضها الإسلام على 
المسلمين ووزعها على أوقات متباعدة تشمل اليل والهار وجعلها خمسا 
تۇدى نى أوقات خسة لا تستغرق فى حلا سوى دقائق معدودة . وحى 
لا یغفل الإنسان عن مواقیہا شرع معھا الآذان إعلاما بوقہا لکی يؤدما 
وقتاً وقتاً . فلا تترا ج وتترك أو تضيع أعالا أحرى بسبب ترا كها . والصوم 
فريضة مقدرة بشر واحد فى السنة . والزکاة لا يؤدہا له المستطيع : 
والحج مفروض على من استطاع إليه سبيلا . 

وهى فرائض خالية من الحرج تماما « بقول الشاطى » واعلل آن الحرج 
مرفوع عن المكلف لوجهين : 

أحدها؛ اللوف من الانقطاع نى الطريق وبغض العبادة وكراهية 
القكليف . 

والثانى : خحوف التقصر عند مزاحة الوظائف التعلقة بالعبد . الحتلفة 
لأنواع مثل قیامه على آهله وولدہ إلى تکالیف آخری تأئی نی الطریق (۲) . 

وهکذا ينی احرج من التكاليف حافظة على الدين ليبتى . ومحافظة على 
العبد ليقوم بكافة وظائفه . 


ولا يقف تيسر العبادة عند بساطًا بل إن الشريعة تلاحظ أعذار الناس 


)0 عصیح مسلم ج ٩‏ ص ٤۷‏ کتاټ الإمارة . باب من قال للرياء والسمعة , 
(۲) الموافقات < ۲ ص ٠١١‏ . 


E 


وتخفف عنهم العبادة على قدر طاقمم فالوضوء لا ينقض بسبب سلس البول 
أو الرعاف الداتم ويستبدل به التيمم . والمسح على اللحفين . وعلى الحبيرة . 
والصلاة تسقط عن الحائض والنفساء . وتقصر على المسافر › ويتسامح فى 
بعض شروطها للمريض والعاجز وال حائف وف وقت الطر . والصوم يۇجل 
أویفدی عنه › والحج فيه تحفیف کشر على أصحاب الأعذار . يقول العز 
ابن عبد السلام مبيناً أنواع تحفيفات الشرع على المكلفن « والتخفيفات 
أنواع مها تخفيف الإسقاط كاسقاط الحمعات والصوم والحج والعمرة 
بأعذار معروفة . ومنها محفيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص الركوع 
والسجود عن المريض لل القدر الميسور له . ومنها تحفيف الإبدال كإبدال 
الوضوء والغسل بالتيمم وإبدال القيام فى الصلاة بالقعود . وإبدال العتق 
بالصوم وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. 
ومنها تحفيف التقدم كتقد م العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغر ب فى السفر 
والمطر وكتقدم الزكاة على حوهما ومنها تخفيف التأخير كتأحر الظهر إلى 
العصر ورمضان إلى ما بعده . ومنها نخفيف الر حيص كصلاة المتيمم مع 
الحدث والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه )١(‏ وهكذا يكون التخفيف 
رفعاً حرج . وبعد ا عن المشقة» . 

والكاليف - ثالئاً - مفيدة حيث ترق بالانسان وتسمو به فصاحب 
العقيدة الصادقة عزيز لا يستذل لشى ء . ولا يقبل ضيماً من أحد . ويستمد 
عزته من الله تعالی ولسوف بکون بعقیدته صادقاً أميناً مستقيماً . . کا أن 
العبادات بدورها تفده عقاصدها قول تعالى : 


ج سے ےھ 


را ا SS E‏ ولذ رال 
اکر اق ینتم ضعو ۲4) 
فبان بذلك أن الصلاة بعد عن المنكر والفحشاء . وهکذا سائر 


(۱) قواعد الأحکام + ۲ ص ۸ ۰ ۹ . 
(۲) العنکبوت آية ٤٥‏ . 


اس 
العبادات لأن مقصد الصوم هو الثقوى والصحة . ومقصد الزكاة حقق الطهر 
والركة والناء > وال حج ذكر لله ومنافع للناس . 

وجب أن بى معلوماً أن النكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد ق 
دنياهم وأخراهم )١(‏ . هذا ون كان المقصد الأصلى للعبادة هو التعبد لله 
تعالى فان مع المقصد الأصلى مقاصد تابعة تفيد الإنسان نفسه ولا حرج 
على الإنسان إن قصد من عله البواعث الدنيوية مع قصد التعبد الحرد . 
ولا ينبغى له أبداً أن يقصرها على المقاصد الدنيوية وحدها لأنه إن قصر 
عمله على قصد الدنيا فقد ضيعه . 

النكاليف - رابعاً - معتدلة معی آنا مزج مزجا حستاً بین مطالب 
الروح ومطالب الحسد » وتشرع للدنيا والآحرة » وتحافظ على حق الله وحق 
الحياة » وهذا الاعتدال يسمو بالدين إلى حد الكمال وينى عنه مممة إضاعة 
الإنسان على الأرض وتخديره بأعال ممة وشرع غبرهادف . ذلك أن الناظر 
فی تعالم الإسلام براها ترعى حت الله لتعود الفائدة فى الاية على الإنسان 
نفسه . يقول تعالی : 


مرم رر د 


ج 
ê:‏ يهاآلًذبنء ۶امنوا استجيبواللهوللرسول دادعا کم لماجییگم 04) 


فدعوة الرسول صلى الله عليه وسل تحبى الأفراد . ولاهم باللير . 
بقول العز : إذا معت نداء الله تعالی فی کتابه فتأمل وصیته بعد ندائه 
فلا تجد إلا حرا محث عليه أو شرا يز جر عنه أو معا بين الث والزجر (۴) 


وقول تعالٰى : 
يتايها آلَذيَء ترف نامت لد ااال 
إا ییاود تکونوا کا لذبن سوال ا 
ارتيك ملسمو 04) 
(۱) قواعد الأحکام + ۲ ص ۷۳ . (۲) الأئفال آية ۲۲ . 


(۳) قواعد الأحكام + ١‏ ص ١١‏ . (4) اشر آیة ۱۸ ۰ ۱۹ . 


4 


فإن الأمر هتا بالتقوى واللحوف من الله والعمل للآنحرة والتذ كر الدام 
لله وهذا كله لايتحقق إلا بصلاح الدنيا يقول أبو السعود:«كرر الله الأمر 
بالتقوی ھا هنا للتاً کید أو لآن الأول ی أداء الواجبات کا يشعر به ما بعدہ 
من الأمر بالعمل . والثانى فى ترك الحارم كا يؤذن الوعيد وعدم نسيان الله 
بتر ك حقوقه لأن من فعل ذلك كان ناسياً لنفسه فلل يسمع ما يتفعها ولم يفعل 
ما حلصا )۱(٩‏ ۰ 

ومن العلوم أن الصلاة تحتاج إلى صحة وقدرة واحتال . والصدقة 
تحتاج لل مال پکتسب وینفقء واخحهاد لايد له من مال ورچال وسلاح 
وهكذا كل العباداث تحتاج إلى قوة وكسب مادى . ومن هنا حثت الدعوة 

۴ مرا 

الإسلاءية على اکتساب مطالب اروح والسد معا . قول تما : 3 تايها 

آلذينءامنوأإ ذا نودى للصلاة من يوم ا جمعة فاسعوأ لك ذ كرا 

رم ل ا ل e‏ دوت » کد 32 2 3 

وذ روا لبيع ذالم خحیرلکم إن كنم تعلمون ي فإذ | قضيت‌آلصلاة 

سر سر ر هل ر داد روص هھ م ےر ن مر 7 ‌ 

فانکشرواف آلا رض وآ بغوا من قصل الله واد کروا اله کشر العک 

ن د م ر ص ٍ 

وهذه الآيات ٿبين أن المسلم قبل الصلاة فى بيع وعمل » وبعدها ى سعى 
على المعاش وكسب لارزق . فهو محافظ على الدنيا والآحرة › وعلى المسلم 
أن يستمتع ف الدنيا بأقصى ما مكنه من الحلال المشروع وأن علا الأرض 
سعياً ونشاطاً وقوة ويستثمر ما سخر الله له من أرض وساء ومس وقر ¢ 
ونبغى للمكلف أن يعرف أن العمل الدنيوى إن لازم الأمر المشروع 
وجاء موافقاً حکم الله فإنه ينقلب إلى عبادة ل « أن المكلف إذا فهم 
مراد الشارع من بيان أحوال الدنيا وأخحذ نى العمل على «قتضى ما فهم 
فهو إنغا يعمل من حيث طلب منه العمل ويترك إذا طلب منه اله ك فهوأبدا 
ف إعانة اللحلق على ما هم عليه من إقامة المصالح )۳(٠‏ . 
(۱) تفر آن السود چ ه ص ٠٠١۴‏ بتصرف . 
(۲) الجمعة آیات ٠١ » ٩‏ . 
(۴) الموافقات + ۲ ص ۲۲۰ . 


f 
والتکالیف نی اعتداطما تراعی الإنسان ی کل حالاته . فتشرع له فرداً‎ 
مستقلا بذاته ومشاركا نى حاعة وأمة . يقول العقاد « الاسلام هو العقيدة‎ 
ا محلل لاإنسان منفر دا ومجتمعاً وعاملا لروحه أو عاملا لحسده فلا يكون المسل‎ 
مسلماً وهو يطلب الآحرة دون الدنيا ولا يكون مسلما لأنه روح أنكر‎ 
الحسد أو جسد ينكر الروح . إن شول العقيدة فى ظواهرها الفردية‎ 

والاجتاعية مزية توحى لاإنسان بالكال )١(٠‏ . 


العامل الان 


الدعرة إل الدين : 

شرع الله أن تستمر الدعوة إلى دينه من غر توقف . وفرض على الأمة 
المسلمة أن تبلغ الدعوة لأفرادها وللأم الأخرى . فقال تعالى : 
ر د س م رگ ت دوت م ووی ر 2 ل ۵ل ی س ل لل ور وررم 
فلولا نفرمن كل فرقة منهم طايفة ليتفقهوا ف الدينِ ولينذ روا قومهم 
سر اانه صن وتوو و موت رر ب ر2 


إا رجعوا إليهم لَعلَهْم دروت 04) وقال أيضاطولین نكم 


امه يعون إ انير ويامرون بالمعروف وينهون عالمنكر وارك 
م المشیحردوې)) 
وهاتان الايتان تشران إلى وجوب أن يأحذ تبليغ الدعوة شكل 
الانتشار العام حيث يتناصح الناس ما فما بيهم ويوجهون دعوتېم إلى الم 
الأحرى . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر . وهذا الوجو ب إن 
صح من كل مسلم فان الواجب محم تعيين فئة لاقيام بالأمر با معروف والهى 
عن المنكر بين المسلمين على اللحصوص وهى فثة الحسبة وعلما أن تأمر 
بالمعروف إذا ظهر تركه وى عن المنكر إذا ظهر فعله . يقول الغزالى : 


(۱) الإسلام فى القرن العشرین ص ۲۷ . 
(۲) التوبة آية ٠١١‏ . 
(۳) آل عمران آية ٠٠١‏ . 


4 ت 
«وقكون الحسبة ی كل منكر موجود فى الحال ظاهر للمحتسب بغر تجسس 
معلوم کونه منکرآً بغر اجتهاد )۱(٩‏ . ۰ 

وقد بين القاضى أبو يعلى وأبو الحسن الماوردى عال عمل المحتسب فى 
الأمربالمعروفوقسماه إلى ثلاثة أقسام:ما كان فى حقوق الله وماکان فى حقوق 
العباد وما کان مشترکا بینہما۔ و بینا آن عمل امحتسب یکون فا لیس من عمل 
الولاة والقضاة وهل الديوان (۲) . ۰ 

ويقول اين تيمية « ومن واجبات الحتسب أن يأمر العامة بالصلوات 
الحمس ق مواقينما » ويتعاهد الأنمة والمؤذنن فن فرط مهم فما جب من 
حقوق الإمامة . أو حرج عن الأذان المشروع . ألزمه ذلك . وذلك أن 
الصلاة أعرف المعروف من الأعمال وهى عمود الإسلام . فاعتناء ولاة 
الأمر ما مجحب أن يكون فوق اعتنام مجميع الأعمال . ويأمر المحتسب 
بالحمعة والحماعات وبصدق الحديث وأداء الأمانات ويہى عن المنكرات 
من الكذب والميانة وما يدحل فى ذلك من تطفيف المكيال والمزان 
والغش (۴) . 

وهكذا بحب أن تستمر الدعوة إلى الدين والحافظة على المعروف بين 
أتباع الدعوة ومنع المنكر من أن يشيع فيم . : 

ووصول الحتسب إلى هدفه يكون بالقول والعمل حيث يعرف الناس 
بالمعروف والمنكر ومدى تطابقها أو تنافرها مع تعالم الإسلام . ويعظ 
وينصح ومخوف - وله ن بغلظ ف قوله عند عجز الكلام اسن عن التأثر . 
و مدد باستعمال يده ق‌الضرب . وله أن بستعملها ف ‌الضرب عند الضرورة 
وعلى قدر . وله بعد ذلك أن يرفع الأمر إلى الولاة والقضاة )٤(‏ وإن جاهر 


(۱) الإحیاء + ۲ ص ۲۸١‏ . 
(۲) الأحكام السلطانية لأ يعلى ص ۲۴۹۸ - ۲۹۲ الأحكام السلطانية للماوردى 
ص ۲۲۱ - ۲١۸‏ . وقد فما عمل الحتسبة نى جال الى عن المنكر إلى ثلاثة أقسام كذاك . 
(e)‏ ألسبة ف الإسلام ص ٩‏ ¢ 
(4) الاحیاء + ۲ ص ۲۸۹ ۰ ۱۹۲ بتصرف وایجاز . 


TLE 


رجل مسل بشرب الحمر فله أن يريقه عليه وپؤذيه بالضرب بعد ذلك . 
وهكذا بقوم الحتسب بعمله حماية للدين وتبليغاً له . 


العامل الال 
حهاية الدين من المعساندين : 
بعد مام الدين وکاله ومسکه باحر ام الإنسان وتکر عه وضان حر بته 
قضی محماية الدين ودعاته ٠ن‏ ا لمعار ضين المعاندين الذين يبغون هدم دعوة 
الله وإزالما > وهذه الحماية إمجابية حيث شرع الله ها معاقبة المعاندين وجهادمم 


: فقال تعال‎ 
LS i} 


أن للذين بقدتلون ا شرا وداه عل تعره مدير ٠(4‏ 

ذلك لان جهادهم واجب رداً للظم . وقطعاً لإفسادم . وحى لايصدوا 
الدعو ة نى بلاغها . و منعوها من الانتشار . 

وعلى هذا المغهوم ثدور فلسفة الحهاد الإسلاى . وكل المعارك فى 
عصر النى صلى الله عليه وسم لا تعدوا هذه الحقيقة . فم يقاتل الى صلل 
الہ عليه وسل المرب إلا لأنہم أحرجوه من مکة وآذوه واستولوا على آموال 
المسلمين وقصدوا فتنهم فى ديم > ولم حارب الود إلا لأمهم بدأوا العداوة 
المسلمن › ولم یکن جهاده لاإبادة وإنما کان کله رحة رقیقة حیث لا حرب 
إلا فى ميدان التال » ومع المقاتلين وحدمم > وكان دانماً اة للدعوة من 
معارضيها امعاندين لأن التقصر فى هذه الناحية يعرض الدين للزوال فلابد 
من حایتسه . 


العمامل الرابع 
هاية الدين من الغلو والانحراف : 
قد بأتى الاحراف فى الدين بسبب الغلو فيه . ومن هنا لرى الإسلام 
يضع الأسس الى تنجيه من الانحراف ولذاك نجده : 


(۱) سورۂ الج آپة ۳۹ . 


س E‏ مس 


يهى عن تعظم الشخص لذاته وين أن الكل ( ون عا أقدار بعضهم ) 

ينتسبون لأب واحد وأم واحدة . يقول تعالى : 
م1 صر 1 سے م س وص ےس رق 
< بکایھا لتاس تا نا نکم من د گرو انی وجعلننکم شعوبا 

وق پل لتعارفواً إن ارگ عدا تنگم الم سد4٠‏ 

فبهن بذلك أن الناس جميعاً سراء . وليس لفرد ن يعظم . وإغا العظمة 
لله وحده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكم اللحر (۳) . 

ونجده كذلك يهى عن انخاذ القبور مساجد مخافة أن يعظم ساكنوها 
امیت › کا حدث مع أصنام قوم نوح فقد ذکروا آنا كانت أسماء لقوم 
صالن فلما ماتوا عكف أهلوهم على قبورهم . م صوروا تمائيلهم . 
ووضعوها فلما طال علا الأمد عبدوها )۳١(‏ . 


وهذا احتياط شديد من جانب الدعوة ر . لأن 
التسامح نى هذا الباب مزلقة لانحرافات كشرة » والواجب أن تتجرد العبادة 
له من طبر اراباط میت أو حى. وأن عسالعابد بان العبادة تكليف لفسمره 
وحدہ یتجه ہا إلى الله بلا توسط هیکل أوتقریب كهانة › يصلى حيث 
أدركه موعد الصلاة وأا كان فم وجه الله . ویصوم ویفطر فی داره 
أو ق موطن عله ومحج ليذهب إلى بيت لا سلطان فيه لأحد لأنه بيت الله 
الحرام وقد قال النى (ص ) مبيتاً عاقبة اتحاذ القبور مساجد : « لعلة الله على 
الود والنصارى انخذوا قبور أنبياہم مساجد» يقول ابن عباس معلقاً: 
بس ما صنعوا )٤(‏ ونجده كذلاث يهى عن الحلف بغر الله لأن الحلف 
تعظم ولا تعظم إلا له تعالى ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام « ألا إت الله 
عز وجل یہام أن تحلفو! بابائكم فن كان حالفاً فلبحلف بالله آو ليصمت » 
وکانت قریش تحلف بابانہا فقال النی صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائکم. 


. الأصنام ص ۸ا‎ )۲( . ١۳ سورة الحجرات آية‎ )١( 
. صعیح الہخارى‎ )٤( . ٠۲ ) ه١ الأصنام ص‎ )۴( 


س س 

الحياة منحة الله للأحياء وهو سپحانه معطا وآنحذها حن بريد . 
والحافظة علا ضرورة من أجل الإنسان نفسه فبا يعيش ويعمل ويفكر 
وبدو نما يكون العدم والفناء وقد وضعت الشريعة الإسلامية أحكاما لظ 
حياة النفوس مكننا أن نجعلها فى أمور أربعة هى : 
حاية النفس من الأامراض : 

يوسع الإسلام نظامه فى حاية النفس من امرض حيث لا يركها فريسة 
له تم پعالحها » نه ابتداء مهم بالوقاية ومن ن المعروف أن الطب الوقائی كر 
فی فائدته اغ ف لدی ن رت الأثر . 

وقد وضع الإسلام أسس الطب الوقائية حيث اهم بالنظافة مطلقاً . 
وى عن الأعال الى تساعد على انتشار المرض » وأمر بالبعد عن المرض 
ومظانه »> وهذا كلام محتاج إلى تفصيل . 
فأما عن الظافة 

فإننا نلحظ أن الإسلام قد جعلها من الإعان . ولقد كان المشرك إذا 
أراد أن يسل وسأل عا يفعل لذلك يقال له « تغلسل فتطهر جسمك وتطهر 
ثوبك ثم تشھد شہادة احق ثم تصلى ر کەعن»(۱) . وقد رہط ا 
بالنظافة ¢ فالصلاة سبق بالاستنجاء والوضوء وہذللت يطهر حرج الاقذار 
والأطراف المعرضة للأتربة والحراثم . وف تفصيلات الوضوء كندب 
تكرره وتثليثه وإيصال الاء إلى ما تحت الحية وتخليل الأصابع وغبر ذلك 
دلیل واضح عل مدی و الإسلام للنظافة ۴ وف قو له تعال : 


وإ ن نم جنبافاطهر هرا أ( 


(۱) سیرة البی سه + ۲ ص +١‏ قصة إسلام أسيد بن خضير وسعد بن معاذ , 


E 

نوع من الطهارة غرالوضوء وهو الخسل الذى بشملالحسم كله . وفيه 
الدلك وعدم الاكتفاء بظاهر الأعضاء . كا أنه لا يقفعند حدوث النابة 
والمحيض والنفاس بل إنه سن نى حالات كشرة كشهود ابحمعة والعيدين 
والحماعاث وأكده فى بعضها خيفة إهماله فقال عايه السلام : « الغسل يوم 
الجمعة واجب على كل حتلي .)١(١‏ 

ولم يكتف الإسلام بالنظافة فى الوضوء والغسل بل سن تطهر أجزاء 
كشرة تعد من أصول النظافة . مما غسل اليدين عند القيام من النوم يقول 
عليه السلام:( إذا استيقظ أحد من نومه فلا يغمس بده ف الإئاء حى يغسلها 
لاا فإنه ل١‏ یدری آین باتت يده (۲) » . 

ومنها تنظيف الأسنان بالسواك يقول عليه السلام :« لولا أن أشق على 
أمى لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة٠(۳)‏ . ومن الأمور ذات الأهمية 
فى النظافة ما عدده النى صلى الله عليه وسل فى قوله:«عشرة من الفطرة قص 
الشارب وإعفاء الحبة والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافروغسل الراجم 
ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وا لمضمضة)(٤).‏ 

وقد عرفتنا تعالى الدعوة أن من مل النظافة يضح نفسه فى موضع 
العقاب الإلمى حيث ورد أن النى صلى الله عليه وسل مر على قرين فقال: 
« آما آنہما لپعذبان وما یعذبان فى كبر آما أحدها فكان شى بالنميمة » 
وأما الآحر فکان لا يستزه من بوله»(٥)‏ وقد حث الإسلام على نظافة 
القوب يقول تعالى : 

ل یی اواز یام عند کلم ٩04‏ 


(۱) یح البخاری + ١‏ ص ۲٠۷‏ ككتاب الصلاة باب وضوء الصبيان . 

(۲) صعیح مسلم ج ١‏ ص ٠١١‏ كتاب الطهارة . باب كراهة عمس المثوضىء وغيره يده 
المشكوك فا . 

. كتاب الطهارة . باب السواك‎ ٠١١ ص‎ ١ < يح مسلم‎ )٣( 

(4) عي مسلم < ١‏ ص ٠٠١۳١‏ كتاب الطهارة . باب خصائل الفطرة - والبراجم هى 
مفاصل الأصابع والمرتفعات من ظهر الكف وائتقاص الماء يمى الاستنجاء . 

(ه) یح مسلم + ۱ ص ۱۹۹ كتاب الطهارة . باب الدليل على نجاسة البول . 

. ٠١ الأعرف آية‎ )٩( 


£4 


والز نة لاتم إلابنظافة الوب وحسنه › والأمر شامل لکل مکان مکن 
أن يسجد فيه وهو يعم الأرض كلها . وقد كان النى صلى الله عليه وسل 
بأمر أصحابه بأن ہتموا بثياهم . ومن أقواله لعمربن الحطاب رضى الله عنه 
البس جديداً وعش حميداً ومت شيداً )١(‏ . وكان يأمر النسوة إذا سألنه 
عن دم الحيض ف الثوب بالنظافة ويقول بإ « تحته ثم تقرضه بالماء 
ثم تنضحه ثم تصلى فيه » (۲) . 

وكذلك er‏ الإسلام بنظافة المكان الذى يعيش فيه الإنسان ويعمل 
ويصلى . يقول النى صلى الله عليه وسم « أصلحوا رحالكم ولباسكم فإن 
الله ل حب الفحش ولا التفحش۳(۲) والرحل هو مسكن الرجل وما يصحبه 
پروی أنس رضى اله عنه أن إعرابباً بال نى المسجد فاما قضى بوله أمر الى 
صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهریق علیه )٤(‏ . ۰ 

وهكذا محافظ الإسلام على نظافة الجسد والثو ب والمكان ليكون 
مؤكد النفع قوى الأثر . 

وما عن الأفعال الى تسبب المرض فقد هى الإسلام عن ارتكاما 
وهی كشرة : 

منیا شرب اللحمر حیٹ جاء اہی عنه وتحريه بقوله تعالی : 


ر ص بے رھ اص رو لامر وو ل م 0 ر ات د ر 
يٽا يهاآلذين٤امنوا‏ إنما ىمر وا مير والانصاب والازللم 


وري ك 


رین ر قبطن رر تنل تقر ۵4 


ص 


وذلك لأن اللحمر تعوق الإنسان عن الحركة المنتظمة والعمل النشيط 


(۱) الفعح الربانی بر تیب مسند آحد ج ۱۷ ص ۲٣٣‏ . 

(۲) یح البخارى كتاب الوضوء . باب غسل الام , 

(۳) الفعح الربان + ۱۷ ص ۲۳٤‏ . 

(4) یح البخاری ج ١‏ ص ٠+‏ كتاب الوضوء باب بهريق الماء على البول . 
(ه) سورة المائدة آية ٠١‏ . 


١ھ‏ م 


وتسبب الارتعاش نى الأطراف والشلل ئى الأعصاب وتمزق خلايا الحسم 
وأنسجته وتحرق الكبد وتضعف الكلية )١(‏ 

ومنها الى عن أكل الميتة والدم ولحم الحنزير وشحمه يقول تعال: 

ا ریو ورات سے ار صو > ر @ د ص > 4 
حرمت لمكم لمعه والدم وم الازيروما اهل ليرا يوه والمنخزقة 
والموقودة والمردية و النطیحة وما أ گلا لسع إ لاما د كي (۲) 

یقول الرازی: إن تحر م هذه الأشياء موافق لا فى العقول لأن الدم 
جوهر لطیف جدا فاذا مات الحيوان حتف آنفه احتبس الدم ف عروقه 
وتعفن وفسد وحصل من أكله ضرر عظ . والاز ير مطبوع على حر ص 
عظم ورغبة شديدة فى المشتهيات فحرم الله أکله على الإتسان ثلا يكيف 
تلك الكيفية . والمنخنقة والموقوذة والمر دية والنطيحة كاليتة لاما عوت 
حتف أنفها (۳) . 
ومنها النهى عن مباشرة النساء وقت الحيض لأن ضررها عحقق بالنسبة 
dd‏ 
ےه ۳ . راصو را سے س ص روم رد 
E‏ فر رلوك را لش قل 
dd‏ 


E22‏ مود ۰ o‏ مرم نر 2 م ولو 
هوا ذیفاعازلوا آلنساء یآ لمحیض ولا تقربوهن‌حی‌ بطهرن فإذا 
ET‏ ج 

رن اومن ع مرم امب الن وا وب 

المتطهر ىوي 0€) 

lii‏ الى عن التبول والترز فى الاء الداثم . وقد ثبت أن الى صلی 
الله عليه وسلم هی عن التبول فی الماء الدام وف طريق الناس وظلهم حيٹ 
قال عليه السلام « اتقوا اللعاننن قالوا وما اللعانان با رسول الله . قال الذى 


)0( عناية الإسلام بالصحة ص ٠١۹‏ 0 

(۲) سورة الائدة آية ۲ . 

(۳) مفاتیح الیب < ۴ ص ٥۲١ >» ٥۲۴۳‏ . 
(4) سورة البقرة آية ۲۲۷ . 


اھ۵س 


يتخ ف طريق الناس أو ظلهم »)١(‏ . وذلك لأن فعل شىء من هذا نجلب 


وما النهى عن الزنا لضرره البدنى حيث جحلب المرض ومحدث السيلان 

والزهری قول تعالى فى حرم الزنا والمى عنه . 
ا 9 

راتفر بو لرک إن کان قلح راء ریاد 04 . 

وهکذا فالز نا فحش وسوء . 

وى البعد عن موطن المرض نلحظ أن الإسلام بأمر محاصرة امرض 
وعزله وخاصة ما کان معدیاً . فرغم ان الأمور کلھا تسر کا يريد الله 
إلا أنه سبحانه وتعالى أجرى الأمور على مقتضى العادة فقال عليه السلام 
« فر من الحذوم كما تفر من الأسد » )١(‏ وقد قضى النى بإقامة ما عرف 
حديئاً بالحجر الصحى حيث أمر بأن تحاصر المنطقة الموبوءة فلا يدخلها 
أحد أو مخرج مہا أحد حتی یہی الوباء . روى البخارى بسنده عن أسامة 
ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال:« إذا متم بالطاعون بأرض 
فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض فلا تخر جوا منها )٤(٤‏ . وقد ثبت أن المسلمين 
الأول نفذوا أوامر الرسول ى هذا الشأن روى البخارى بسنده عن عبدالله 
ابن عباس أن عمر بن الطاب رض الله عنه خرج إلى الشام حى إذا كان 
ب « سرغ » القيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الحراح وأصحابه فأخروه أن 
الوباء قد وقح بأرض الشام قال ابن عباس فقال لى عمر : ادع لى المهاجرين 
الأولن . فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا . 
فقال بعضهم:« قد حرجت لامر لانرى أن ترجع عنه . وقال بعضمم 
معلك بقبة الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ولا نرى أن تقدههم 


(۱) يح مسلم + ١‏ ص ٠٠١١‏ كتاب الطهارة باب الى على التخلل ف الطريق . 
(۲) الإسراء آية ٠۲‏ . 

(۲) یح البخاری + ۷ ص ٠۹١‏ كتاب الطب . باب ال جام . 

(+) نفس المصدر + ۷ ص ٠١۸‏ كتاب الطب . باب ما يذ كرف الطاعون . 


E 


عل هذا الوباء فقال ارتفعوا على . ثم قال ادع لى الأنصار فدعولبم 
فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فقال : ارتفعوا 
عنی . ثم قال : ادع لی من كان ها هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح 
فدعوتہم فام تلف عليه رجلان . فقالوا : نری آن ترجع بالناس ولا تقدمهم 
على هلا الوباء فنادی عمر فی الناس أنى مصبح على ظهر فأصبحوا عليه )١(»‏ 
وهكذا وضع الإسلام نظام البعد عن موطن العدوى ومكاما 


وما إذا وقع المرض ول تنفع الوقاية فإن الإسلام مجاه بالعلاج . 
ومن عجب أن الإسلام علمنا نوعاً من العلاج له أهميته هو العلاج النفسى 
الذى يم بإدخال السرور على نفس المريض وإبعاد الحزن عنه ومميثة جو له 
يعوده الصبر على الألم . وانتظار تحقق الأمن والشفاء . وهذا النوع من 
العلاح له أهيته وأثره . . يروى البخارى بسنده عن عائشة رضى الله عنہا 
أنه قالت :معت رسول الله ويول ٠:‏ التلبينة مجمعة لفؤاد المريض 
تذهب ببعض الزن (۲) »أى مرعحة للفؤاد ومضيعة لبعض الغم منه . 


وقدشرع الإسلام عيادة المريض من أجل إدخال السرور على نفسه وكان 
انى صلى الله عليه وسل إذا دحل على مریض بعوده یقول له:« لاباس طهور 
إن شاء التمه( )ومن أجل تعويد المريض على الصبر وتحمل الألم يقو ل عايه السلام 
« ما من مصيبة تصيب المسام إلا كفر الله بجا عنه)(٤)‏ . وحنى يتمسك بالأمل 
ويترك اليأس وبنظر إلى مستقبله نظرة فما الرضى والمدوء يقول عليه السلام 
رلا یتمنن آحدک الموت من ضر أصابه فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحبى 
ما كانت الیاة خبرآلی وتوفی إذا كانت الوفاة رآ (ه) » . وهکذا 
يعمل الإسلام على جلب المسرة على نفسية ا ريض وتأميله فى الشفاء واللير . 


(۱) یح البخاری + ۷ ص ۱١۸‏ کاب الطب . باب ما يذ كر لى الطاعون . 
(r)‏ صحیح البخاری ج ۷ ص ٠٠١١‏ كتاب الأطمبة . باب التلبيئة . 

(۲) یح البخځاری + ۷ ص ٠١١‏ كثاب اارض باب عيادة الاعراب . 

(4) یح البخاری + ۷ ص ۱٤۸‏ كاب امرض . 

(ه) سی الیخاری < ۷ ص ٠١١‏ كتا الطب . باب مى المريض الموت . 


۳ 


ویری الإسلام كذلك أن على المريض أن . سم بالعلاج ویتناول الدواء 
المناسب لمرضه بعد أن مدده عام بالطب ا . يقول عليه السلام 
« ما أنزل الله داء إلا زل له شفاء () » وأهل الذ كر هم الذين محددون 
لمرن وذو ادد اوق كعاب الطب ى ع ابخارى كار ا لطبرم الروت 
الذى أمر النى صلى الله عليه وسل بتناوله من أجل العلاج وتخفيف الم 
ونی قوله تعالی: ولوار ا إنهر لاب امرف ي) 

الأمر النانى 

حهاية النفس من الاعتداء : 

وضع الإسلام كشرا من أحكامه لنع الاعتداء على النفس أب کان 
صدره ی آنه قل افر ته پسبب خم لحت ار آنی خان قال تال : 


صرق و ترسم وص 


ولا تلآ نکم دا اد گم دا )۱) 

ذلك أن المؤمن مع كونه مؤمتاً قد يلحقه من الغم ولم ما يكون القتل 
ہل عليه من الحياة . وغر المؤمن أكثر ضجرا وثورة وقتله لنفسه كار 
احلا من المؤمن . ولذلك نى الله نى هذه الاية عن قتل النفس وأعقبها 
بآ ية أحرى تبن شدة عقوبة من يقل نفسه فقال تعالى : 

مر رج و س راقو کر رق م کر ررد و د ت ATT in‏ 

ومن يفعل ڏ الكعدٌ وائاوظلما قوف نصلبه تارا وان دال ك على الله 
سرا 4 

يقول عطاء هذا الوعيد حاص بقتل النفس لأنه أقرب ما ذكر فى الاية 
السابقة . وعم غبره الوعيد فجعله لقاتل النفس ولغره )٤(‏ . وعلى رأى 
الحميع فإن العقوبة مؤلة لمن يقتل نفسه . 

(۱) یح الہبخاری کتاب الطب . پاب ما آنزل اله داء إلا زل له شفاء . 

(۲) الساء آية ٠۹‏ . 


() الساء آية ٠١‏ . 
(4) مفاتیح الفیب + ۳ ص ٠٠٤۲‏ . 


— 0€ 


ولب الله كذلك عن أى عمل يعرض الإنسان فيه نفسه للهلاك والحاطر 
فقال تعالى : 


رر اروا 


و ولا ئتموا بای اة ¢( 
أى لا توقعوا أنفسكم ى الملاك ولا تلقوا بأيديكم أنفسكم إلى الاك 
بأى عمل سواء كان بترك النفقة أو بترك الحهاد . أو بالدخول ى شىء 
تعرفون أن اللاك ححقتق فيه من غبر نفع بأتى أو بارتكاب الذنو ب وهكذا 
فإلحاق الضرر بالنفس هو إلقاء مها إلى الملاك وقد هى الله عنه . 
a‏ 


مرس سرو ص 


ل ولاتفت والس لی ح۲ إلا بان 04) 

ویروی البخاری پسنده عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : «لامحل دم امریء مسلم یشید أن لا لله إلا الله ونی رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس . والثيب الزانى . وال ارق من الدين 
التارك الحماعة (۳) » . وعلى هذا فجرية قتل النفس جرعة نكراء شدد 
الله علما العقوبة وضاعف اللزاء يقول الزعخشرى عند تفسبره لقوله تعالى : 


سے کے مرا نر رم ےر رول م 


ومن E A‏ افجزاۋەر جهنم للد | فیها وغضب الله 


له ولعته اعد له ل عا عط عظیما (4() 


هذه الاية فبا من ہدید والإيعاد والإبراق والإرعاد مر عظم وخطب 
غليظ لأن القتل جرم كبر لدرجة أن ابن عباس ذكر أن توبة قاتل المؤمن 
عمداً غر مقبولة . 

يقول سفیان الثورى : كان أهل العلم إذا سلوا قالوا : لا توبة له . 
وذلك محمول مهم على الاقتداء بسنة الله تعالى نى التغليظ والتشديد (ه) . 


. ۲۳ سورة الإسراء آیة‎ )۲( . 1۹١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ععیح البخاری كتاب الديات‎ )۴( 
. ٠٠٥4 ص‎ ١ + سورة النساء آية ۹۳. (ه) الکثاف‎ )٤( 


وأيضا فإن التوبة لا تم إلا بعفو العبد عن حقه . ولا يستطيعه هنا لأنه 
قتل . ومن هنا قالوا : لا توبة للقاتل . ولم يكتف الإسلام بمديد القاتل 
وزجره وإنما شرع القصاص حاية للنفس . ذلك لأن القتل أنى للقتل › 
ولكم نى القصاص حياة » والإنسان إذا علم أنه إن قتل قتل فانه لا يقدم 
على القتل فتتحقق بذلك الحياة ويستقر الأمن والمدوء بقول الطرى عند 
تفسىر قوله تعالی : ۰ 


مص د 


رکم ف الْقَصاص حبوء تاو آل لبلب لمكم َون ي ٠(4‏ 


فما فرضت عليكم وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص فى 
النفوس والحراح والشجاج ما منع بعضكم من قتل بعض فحييع بذاك فكان 
لکم نی حکی بینكم بذلك حیاۃ وجب أن یکون واضحا آن القصاص فی 
الإسلام متعلق بالحا وختص به لأنه لو ترك لأولياء المقتول بنفذونه 
وحدهم لحدثت الفوضى والبارج . ولذلك خاطب الله به ساثر المؤمنن 
فی قوله تعال : 


تاها سے ر وق رور و د 


الّذين اشا 4( 
فنجد أن الله سبحانه خاطب المسلمين بالقصاص كجماعة لا كأفراد 
ومعى ذلك أن الحماعة هى المسثولة عن تنفيذ القصاص › وهى لاتقدر على 
تنفیذه فلا بد أن بتولاه الحا الذى اختاره المسلمون وولوه علم . والجا م 
yd‏ 
الله جزاء من یعتدی على نفس غره وبين له عقوبته ى الدنيا والاخحرة . 
وأعطى الإسلام للأفراد حق الدفاع عن النفس فن هاجمه شخص يريد 
قتله فله أن يرد حطره ولو أدى إلى قتل المهاجم 
ولاك أن يتدخل إذا طغت جحاعة من المسلمين على جماعة أخحرى . 


. ۱۷۹ سورة البقرة ية‎ )١( 
. ٠١۸ سورة البقرة آية‎ )۲( 


Te 


وعليه أن يقاتل البغاة حى يتوبوا ويرجعوا إلى الحق والصواب › يقول 

تعالی : 3 و إن طايقتان من المۇمنينافتتلوا 
E‏ نجعت إخدنه ماعل الا ىدلو انی 
فی إل أمراله N‏ 


تار مرس ر 


ناله ب المقسطن2ي ٠(4‏ 
وإذا تجمع الأشتياء وکو نوا عصابات تقطع الطرق وتقتل الأنفس 
وتسلب الأموال وتيف الآمنبن . وجبت عقوبنهم يقول تعالى : 


اس رص . رم ص مر ال م ا سے مرو مر لے سے رم م 
3 إنماجر' ادبن یار بون الله ورسوله رو موف ٣‏ رض فَسَادً أ ان 


رہ ٤ے‏ ر اررق سد 2 ور رون م 


ld 
بقارا ا أو طبرا أو م ديهم وأرج همين جلدي او بقارن الأزش‎ 
)۲ 5اك لهم ریف التبا ولم فآ خرةعَدَاب عظم وي‎ 


فقد اعتر الله أن هؤلاء الأشقياء حارپونه ورسوله فأوجب علېم هذه 
العقوية وبين امتدادها عام نى الدنيا والالحرة . يقول الرازى:الحاربون 
المذ كورون فف الاية هم القوم الذين مجتمعون و ا 
آم حمی بعضهم بعضاً . ويقصدون المسلمين فى أرواحهم ودمام وإعا 
اعتبر نا القوة والشوكة لأن قاط الطريق إعا تاز عن السارق ذا القيد() 
ألا وهو النعة والقوة وإلحاق الأذى بالمسلمىن وقد اتفق الفقهاء على أن 
قطاع الطريق بطبق علمم الحكم السابق . 


والحهاد الإسلاى مقصود منه حاية الناس والدفاع عن الأنفس والأموال 
وغىر ذلك 


(۱) الحجرات آي ٩‏ 
(۲) الائدة آية ۳۳ . 


(۴) مقاتیح الیب + ۲ ص ٥۸٩‏ . 


¥ 
الأمر الال 


حاية النفس من مشقة التكاليف : 

من المعلوم أن التكاليف الشرعية وضعت رعاية لصالح العباد . وضااً 
لسعادنہم فى الدنيا والآحرة . إلا أن هذه النكاليف قد يصاحما ظروف معينة 
تجعلها لا تنتج إلا الضرر للمكلف إن هو فعلها . وهنا نجد المشرع خحافظة 
منه على سلامة الحاة يسقط هذه التكاليف بالكلية أو يستبدهما بغر ها فثلا . 
الأصل نى الوضوء والغسل أن يكونا بالاء الطاهر المطهر . لكن إذا وجد 
الماء عند عدو يف أو تحت سطوة حيوان مفرس أو كان استعمال الماء 
ضارا بالصحة أو مؤخراً للشفاء أو كان الماء قليلا لا يكن إلا الشراب والطعام 
فى هذه الأحوال يرشد الشرع إلى استبدال التيمم بالوضوء والغسل . 

وأيضا فان استقبال القبلة أثناء الصلاة سقط إذا كان ف النوجه خحطورة 
على النفس بسبب عدو أو مرض . 


والصلاة كلها يقطعها المصلى إن دمه حطر أو مر جواره حیوان 
مفرس أو رأى غرقاً أو حرقاً وهكذا . 

والصوم يسقط أو يؤجل بسبب عذر بلحق بالمكلف يقتضى الإسقاط 
أو التأجيل . والحج يسقط عن غر المستطيع بسبب الال أو بسبب الأمن . . 
كا أن التلفظ بالكفر مع اطمثان القلب بالإنعان جائز لمن حاف على نفسه . 


وهذه كلها إسقاطات تتعاق بالفرائض والواجبات من أجل الحافظة 
على النفس كا أن هناك أشياء محرمة يبيحها الشارع عندما تتعلتق الضرورة 
باباحتها كإباحة أكل الميتة والدم ولحم اللحازير وشر ب اللحمر بسبب الاضطرار 
وكالطبيب يباح له النظر إلى العورة فى الحزء الذى يعالحه . 


وهناك آمثلة كشرة استقصتما كتب الفقه والمهم هنا أن الدعوة بشريعما 
وضعت النكاليف - فعلا وتركا - من أجل الحافظة على النفس وسلامما . 


~A — 


الأمر الرابسع 

هاية النفس بالتكاليف : 

الناظر ى كشر من النكاليف الإسلامية يلحظ آنا تلتى عند حاية 
النفس وحفظها وتقويها فثلا تم الطب الحديث بالحركات الرياضية 
والرحلات والامتناع عن الأكل بن السن والحسن . ولو قارنا اهامات 
هذا الطب بالتكاليف الشرعية لوجدنا الشكاليف تؤدى كثرا من هذه 
الاهیاماث مح سبقها فى التشريع وربطها بأصل دیی مقدس . ومن ذلك 
الصلاة فهى فريضة مقصدها الأصلى تأدية حق الله تعالى . ومع ذلك فن 
مقاصدها التابعة أن يؤدى الحسم حركات بن القيام والركوع والسجود 
والقعود واليقظة المبكرة وتطلب الاعتدال نى الوقوف واستواء الظهر فى 
الركوع وانتصاب الساقن وتحافاة العضدين عن الفخذين . وكل هذا يقوى 
عضلات البدن ویزیده نشاطاً . 

ومن المقاصد التابعة فى ا لحج أنه رحلة إلى الأرض المقدسة وسط الشمتن 
المشرقة فى لباس أبيض فضفاض مع حركات متتابعة بين الطواف والسعى 
والزيارة والوقوف بعرفة والانتقال من مكان إلى مكان . وكل هذا يعود 
بالتقوية على النفس . 

والصوم يفيد كثرا فى الصحة والقوة يقول«الك فادون). إن كل إنسان 
محتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضاً لأن موم الأغذية والأدوية تجتمع فى 
الحم فتجعله کالمریض وتثقله ویقل نشاطه فإذا صام حف وزنه وتحلات 
هذه السموم فتذهب عنه حى يصفو صفاء تاماً . والصوم لأمراض المعدة 
مثل العصا السحرية يسارع فى شفاما . ويرى المعالج به العجب العجاب 
وتلا أمراض الدم ثم أمراض العروق كالروماتزم )١(‏ . 

ولو تتبعنا سائر التكاليف الشرعية لوجدنا فا مدخلا لمراعاة الصحة 
وحاية النفس من الأمراض والأضرار . ۰ 

وهكذا حفظت التفس بالأمور الأربعة المذ كورة . 


. ۱۳۸٩ من رسالة الصيام الوعی الاسلای عدد رمضان سن‎ )١( 


04~ 
ثالثاً : نظام حفظ النسل 

مع الولد برضى وطمأنينة . وتتلىء بالحب والحمال . والإنسان بطبعه 
حب النسل ويتمناه هذا هو سيدنا زكريا عليه السلام بعد ما بى مدة . بلا ولد 
يدعو ربه ویقول : : 

سر ي ر اراو رو م ص 
ربلا ندرنی‌فرداوانت خیر الو رن 4() 

و الإجابة الإفية فق سرور وبشر وناداه وی اله قائاد یدز گرا 


ا ھی تبرق .يقول العربى 
مبيناً مثزلة الولد من 

ما أكبادنا تثى عل الأرض 

إذا هبت الريح على بعضهم امننعت عيى عن الفمض 

وقد بين القرآن اللكر م أهمية الولد فأقسم به . يقول تعالى : 
ووالد وما ود رې مد فنا لإنسدن بد4 

یذ ک ر الشيخ محمد عبده أن المقسم به ى الآبة مناسب للمقسم عليه 
لأن المقسم عليه هو أن الإنسان خلق فى مشقة من أجل الحافظة على جال 
الحياة فأقسم بالوالد وما ولد إذ كل منهما يلاق مشقة فى سبيل الحافظة 
على النوع واستبقاء مال الكون . وقد امان الله على البشر بأن رزقهم 
آولاداً فقال تعالى : 


e ا سد‎ J PAE و‎ , 


رالله جعل من انفسکمآز جاو جع ل كم من أزواجكم 
م E OIE‏ ر 
بون وحدة ورام ن الطوت 4)4( 
والولد نعمة وأمانة مج الحافظة عليه ٤‏ وقد وضعث الشريعة الإسلامية 
من العكاليف ما يضمن هذا الفظ . وذلك بأمرين سند كرها فيا بى : 
)١(‏ الأنبياء آية ۸4 . 


)۲( مرم آية ۷ . 
(۳) البلد آية ۴ ٠‏ £4 . 


(4) النحل آية ۷۲ . 


س ١‏ س 
الأمر الأول 


الاستعداد الحسن لوجود الولد : 
الأسرة هى البيئة الطبيعية لياة الطفل . والزواج هو سببه المباشر . 

ودور الزواج والأسرة فى تنشئة الطفل وتكوينه هام . ولدلك وجدنا 
الإسلام محث على الزواج مبيناً أن أحد أسبابه هو إنجاب الولد يقول عليه 
الصلاة والسلام بابر بن عبد الله « فعليك بالكيس الكيس )١(‏ » ليقصد 
من زواجه الاستيلاد لا محرد اللذة » ويرشد الإسلام إلى ضرورة اختيار 
الزوجة الفاضلة الى تتمتع بصفات الكال . ذلك لأن الإنسان يضع لنفسه 
اسا فی جره ازوجته . وهی اُسس تدور مع الحسب والال والحمال 
والدين . والإسلام يعرف هذه الأمور لكنه يفضل ذات الدين على غبر ها 
حیث تعرف ہسبب دیما حقوق زوجھا وبیہا وأولادھا کا أنہا تنشىء 
أولادها على الدين وعبته . بقول عايه السلام «تنكح المرأة لأريع لالا ولحسما 
وجمافا ولدينبا فاظفر بذات الدين تربت يداك (۲) » ويشر الحديث إلى أن 
على الرجل أن يتخر زوجته على أساس الدين كى تعينه على الحافظة على 
ولده وتنشئته تنشئة فاضلة . ذلك لأن اللاثى بنوى المروءات أن يكون الدين 
مطمح نظرهم . وأن تكون صحبة أهل الدين بغيهم ليستفيدوا من أخلاقهم 
وخاصة الزوجة الى عتدح بوضوح فى قدرما على تربية الولد . يقول عليه 
السلام « خر نساء ر كين الإبل صالحو نساء قريش إحناء على ولد ق صغره 
وإرعاء على زوج قى ذات يده(۳) » » وعلى هذا فعلى الرجل أن يتخر زوجة 
ذات دين تعينه على الحافظة على ولده . بل إن الرجل مكلف بأن لا بقدم 
على الزواج إلا إذا كان قادرا على الزواج وتوابعه من نفقة على الزوجة 
والولد . يقول عليه السلام « يا معشر الشباب من استطاع مدكم الباءة فلياز وج 
فإنه أغض لابصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء )٤(١‏ 

(۱) یح البخاری ۽ ۷ ص ١ه‏ كتاب النكاح . 

(۲) ععیح البخاری + ۷ ص ٩‏ كتاب النكاح . باب الأكفاء ى الدين . 

(۳) یح البخاری + ۷ ص ۷ کتاب التكاح باب إلى من ينكح وأى الساء خير . 

(4) یح البخاری < ۷ ص ٣‏ كتاب النكاح . باب من لم يستعلع الباءة فليمم . 


TE 


والباءة هى الحماع أو مؤن النكاح . ولا ماع من إراد ما معا . ومن مؤن 
النكاح أن يكون الزوج قادرا على ئة الحياة المستقرة لزوجته ولولده . 

وهكذا فعلى الزوج أن يكون قادرا على النفقة قبل أن يقدم على الزواج. 
م عليه أن يتخر زوجته صالحة تحفظ له العرض والال والولد . وهذا كله 
استعداد واجب مراعاته قبل المولد . 

الأمر اللا 

العناية بالولد بعد مولده : 

يولد الطفل وتبدأً التكاليف الإسلامية من أجل الحافظة عليه والعناية به 
وهى تكاليف كشر ة موجهة إلى الوالدين : 

مها أن ختار الأبوان لاب ما اما حا حى لا يعود عليه الاسم القبيح 
باهزء والموان . وکشرا ما يؤدی المدلول اللفظى لاسم قبيح إلى السخرية 
والضحك . ولقد كان النى عليه السلام يكره الأماء القبيحة حن يسمعها 
وکان یغبرها إلى اسم لاثق جيل فعن على بن طالب رضى الله عنه قال : 
«لا ولد الحسن ”ميته حربا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسم قال : أرونی 
ابی ما مینوه ؟ قلنا : حربا قال : بل هو حسن . فلما ولد اسان ميته . 
حربا . فجاء البی صلى الله عله وسلم وقال آرونی ابی ما یتوه ؟ قلنا . 
حربا . قال : هو حسن . فاما ولد اثالث ميته حربا فقال الى صلى الله 

عليه وسلی :رون ابنی ما یتوه ؟قلنا :حربا .قال : بل هو محسن ۱(۲) 
فنجده عليه السلام بغر الاسم لغلظ لفظه وشدة مفهومه ودلالته على القسوة 
والدم والأم . وأيضاً ثبت أنه صلى الله عليه وسل غر أسماء لقبح معتاها كا 
فعل مح ابنة عمر بن الحطاب فلقد كانت تسمى « عاصية » فسماها النى 
جيلة (۲) . 

وما رضاعة الولد وحضانته ولذلك يقضى الإسلام بوجوب إرضاع 
الطفل وجوباً على آمه إن تعینٽ له بأن م يقبل سوى ثدما أو انعدمت المراضع 
R2 O‏ 

(۲) یح مسلم + ٩‏ ص ۱۷۳ كتاب الآداب .باب استحباب تغيير الاسم القبيح . 


E E 


رع ا ع ا أجرة لمرضعة أخحرى )١(‏ . وف هذا 


ول ال 
و والولدن E‏ لمن أراد أن يم 
لرا 4 


فان قوله تعالی : « يرضعن ۲ خر فى معنى الأمر (۴) والمعى بحب 
على الوالدات إرضاع أولادهن . وهو فى الحالات المذكورة واجب تجر 
الأمهات على تحمله . وق غر هذه الحالات إن رفضت الأم إرضاع ولدها 
فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه ٠‏ لكنه لو أجر مرضعة بأجر معن 
ورضيت الأم أن تر ضعه عثل هذا الأجر فالأم أولى مراعاة حدما على الولد 
ومحافظا عليه . 

ومن التكاليف الموجهة إلى الوالد أن يستأجر حاضنة لولده تتولى 
تدبہر ملبسه ونومه ونظافته . وقد وضصح الشرع للحا ضنة شروطاً تضمن 
صیانہا للولد فھی لابد آن تکون آي . ليست مرتدة . ولا زوجا لأجنى 

عن الولد . ولا مقيمة فى بيت من يكره الولد . ون تکون ذات رحم منه . 
وأن لا قكون فاجرة فجورآً يضيع الولد . 

ولا كان الولد فى هذا السن متاج إلى الحنان والعطف والشفقة فقد 
رأينا الإسلام مجعل حت الحضانة ولا لحارم الطفل من النساء ومجعل أحق 
النساء أمه ومجعل القرابة بالأم مقدمة على حق القرابة بالأب . هذا فى الوقت 
الذى يلزم الوالد بدفع نفقة الحضانة فإذا ما شب الغلام ووصل إلى سن 
معينة لا حتاج معها إلى تعهد النساء ورعايهن فإن حق الحضانة يكون لأبيه . 
و جده لاپیه . ويصبح أحق الناس بليوائه حينئذ هم أقرب عصباته من 
الرجال ممذبونه ويشقفونه ويعلمونه الصناعة والعلم ومكارم الأخلاق )٤(‏ . 

وهكذا تحفظ الشريعة النسل وتصونه من الضياع . 
(۱) تفسیر آي السعود + ۱ ص ۲٠١‏ . 

(۲) سورة البقرة آبة ۲۳١۴‏ . 


(۴) تفسیر الکشاف ۱ ص ۳٦۹‏ . 
(+)( الأحوال الشحصية فى الشر يعة الإسلامية ص 4۰-4 بتصوف . 


س س 
رابعاً : نظام حفظ الال 
امال عصب الساة . وزينة الدنيا وأساس قيمة الأفراد والأم . والحضارة 
والرفاهية ظل الال يتبعانه أا کا وهی ی اغ ت ال عاد بتاع 
ديهم ودنیاهم وبه امن علہم فقال تعالى : ا 
وج وم وس ص 2 م م د ت 
الما اودر ية ا ية الد تيا القت للحت عد 


سر د ٤‏ 


ريك واب ویر امد )ر 


وحب تملك الال غريزة بشرية ولذلك استخلف الله الإنسان ف العَلك 
والسيادة على الأرض وقال : 


هھ ب ت 


3 فاا چکگ ف6٩‏ وء ائ هم نمالا 
الّذۍ ٤ات4‏ 

وأعطاه مولاه مع الاستخلاف حقوقا كاملة نى الملكية تجعله مسئولا 
عن كل تصرف فيه إرضاء لخريزته وتحديد للمسثولية فى تصرفه . 

وقد وضعت الشريعة الإسلامية نظاماً محفظ الال نجمله فى ثلاثة 
امور ھی : - 

الأمر الأول : إباحة الأسباب المشروعة للتملك . 

الأمر الثافى : تقييد حقوق املك . 

الأأمر الثالث : ربط الال المملوك بوظائف غددة . 

وسنفصل هذه الأمور فا لى : 


(1) سورة الكهف آية 4١‏ . 
(۲) سورة الحديد آية ۷ . 


(۴) سورة الور من آية ۴۳ . 
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إباحة الأسباب المشروعة للتملك : 
أسباب تملكه وحث الإنسان علما فأوجب العمل يقول تعالى : 
ر سے ساس ص کوس م ر ۾ ت م ره 
هو آلذی جعل ل کم الا رش دلولا فامشوا ف متاکها و كوأ من 
ر ر ص ر ر 
رزقهء وإليه النشور)() 
وأشار إلى أن العمل مع وجوبه شرف وفخار لصاحبه فقال تعالى : 


ون أحس کوک من دعا اق وعی ل لاوقا نی رن 
لملم )٠‏ 
والعمل الصالح نى هذه الآية وق غبرها شامل للعمل الديى والعمل 
الدنیوی لآن موم اللفظ يشملهما والعرة بعموم اللفظ والإنسان الذی مکنه 
الله من العمل عليه أن يشكر نعمة الله عليه بقول تعالى : 
& 


چو 0 سے م واو 2 3 


لیا وای ن رتنه یوم يزرد 

وطبيعة اللحلق تحنم على الإنسان أن يستعمر الكون ويستغل كل جوانبه 
عاملا بالتجارة أو الصناعة أو الزراعة . قد مكن الله له فى الأرض وخر 
له کل شیء . حى بسهل عليه الکن والمعاش يقول تعالى : 


رو E‏ و م ص ص وم ر و EEG‏ 
٩‏ 


1 
وقد مکتتکم رض وجعلتاککم فبها علش قلیاد ماتشکر ود 4() 


وهكذا تؤكد طبيعة الكون أن على الإنسان أن يعمل ويكثسب ويعيش 
ویبیع ویشری ویتبادل المنفعة مع الناس ت 


)۱( املك آية ٠١‏ . 
(۲) فصلت آية ۳۲ , 
(۳) پس آية ۲١‏ . 

(4) الأعراف آية ٠١‏ . 
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كا أن الشريعة نظمت انتقال المال من إنسان إلى إنسان كاهبة والوصية 
والمراث وهكذا . وق كتثب الفقه تفصيلات عن كل هذا وغره . 

والمهم من كل هذا أن الإسلام يوفر حقوق الملكية للأفراد محرية 
وبلا حدود ما دامت لا تحقق ضرراً لأحد . وهی حقوق تكفل لصاحہا 
دوام الال معه بشکل حقینی معنی استمراره تحت يده حتی يساك أو بشکل 
اعتباری كأن يستمر معه حى ينتقل إلى الورثة وتكفل له حرية التصرف فى 
لمال إمجاباً أو سلباً . وأن متلك ما یرید من الأنواع وما بستطیع کسبه من 
المقادير . وهذه الحقوق محفظها الإسلام وبنظمها ويصوما من الضرر . 

الأمر النساف 

تقييسد حقوق العللكف : 

فى أحيان كشثرة يكون الال فتنة لصاحبه يدفعه إلى الفساد والغرور 
والإضرار بالحتمع وى هذه الحال يكون الال سبباً لاسوء ولإضساد . كا 
حدث من المرفن حيث طغوا بكفرهم وتعالوا على الرسل واستبعدوا أن 
يلحقهم عذاب لام أكار مالا وولداً . . ومن هنا وضع الإسلام حول 
املك قيوداً تحفظه من الاحراف والفساد 

ذلك أن حقوق اللاك أربعة هى حق الدوام . وحق حرية النصرف 
وحق حربة امتلاك النوع . وحق حرية المقدار . وكل هذه الحفوق وضع 
الإسلام ها قيوداً تضمن حفظها . 

فأما حى الدوام فانه لو أطلق لأدى إلى الطغيان والاستبداد وبسط 
فثة قليلة بلا حق على سائر الناس . 

وقد قيد الإسلام دوام امال عند صاحبه فأوجب على الأغنياء أعباء 
مالية كشرة يدفعو ا لمستحقما . ومنبا الركاة المغروضة الى تعم کل 
الملكيات والصدقات الواجبة والنافلة والضرائب الى يفرضها ولى الأمر 
عند اللحاجة إلا . ومنْبا الكفارات الى يدفعها الأغنياء من أموامم دفعا 
لام بعض الأخطاء الى بقعون فہا کالحنث ى المن والظھار وبعض حالات 


س 
الفطر فى رمضان وبعض الخالفات الى تحدث فى مناسك الحج . وكلها أخحطاء 
تقع كشرآً ف حياة الناس . 

ولعل آقوى تشريع ى توزيع الال وضان عدم دوامه مکدساً ی ید 
واحدة نظام المراث الذى يوزع الال توزيعاً عادلا . ويقسم الركة على 
عدد کر من قارب الميت رجالا ونساء . لتوسيع دائرة الانتفاع والكسب 
وبفضل هذا النظام لا تابث الثروة الكبرة أن تتحول إلى ملكيات صغرة . 
وحنى يؤدى المراث دوره بدقة حرم الإسلام كل إجراء محل به فهو 
نظام می حدد لا تتغر أسسه ولا تتبدل تفاصيله 

وقد ربط الإسلام قيوده هذا الحق بالدين لأن الركاة فريضة كالصلاة 
تماماً فى مقاصدها وأهدافها . والكفارات دفع لاام ارتکہا من یدفعها . 
والمراث انتقال الال من الأصل إلى فروعه . وهذا الربط مجعل الإنسان 
يسل بالقيود ويتفدها كسب لشواب فى الدنيا والآخحرة . کا آنه يعطی لول 
الأمر سلطا شرعیاً فی تنفیذه آن ی صاحبه کا فعل آبو بکر رضی الله 
عنه مع ما عى الزكاة . ۰ 

وأما حق حوية التصرف امجاباً أو سلباً فقد قيده الإسلام عا يكفل عدم 
الإضرار محقوق الانحرين من ذلك الحجر على السفيه والصيى والحنون 
لام يتلفون ثروتهم ويسيئون التصرف فيضرون أنفسهم وغرهم . و 
تو جيه الناس لى تنظم بیو ٣م‏ وزراعة أراضيهم بشكل يتفق مع المصلحة . 
ومنه تحرمم طرق الكسب غر المشروع لأنها تعتمد على الغش واستغلال 
الناس وابتزاز أموامم بالباطل EA‏ 

لين يا كو ال ربا لا ومو إلا كما يقو َد لذییتبطه 
او ر 


ا ا دالكبا نهم قالوا اإغاالت ل ارب واحل الله 


داوم م م ا ورس اس سر س کر ول ر 


الور الر باقن با رموعظینر هقانتهێ هر ماسلف وامره۽ 
اله ومن عاد فاو تبك أصحلب لار یاون 00€ 


. ٠۷٠ سورة البقرة آية‎ )١( 
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فهو سبحانه حرم الربا ویبن آنه كسب ضائع يۇ دى بصاحبه إل الملاك 
والنار . وحرم کک ف الكيل والمزان بقول تعال ويل لَلْمطفَفينَ 
الذي إد1 تالوأعل الناسيستوفون دي ولا كالوهم أو ورنوم 
سرون ي ۱(4) 
ويقول عليه السلام : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك ها 
فی بیعھا وإن کذبا وکنا محقت بركة بیعها(۲) » . 

وحرم احتکار الضرورات للتحكم ئی أسعارها وقد أجاز الإسلام 
للقاضی أن جير الحتكر على بيع ما زاد عن قوته وقوت أهله على اعتبار 
السعر فى ذلك فان أ انتزع منه الال وباعه عليه بسعر معتدل (۳) وهکذا 

قيد الإسلام تصرف الالك فى ماله حى لا مجلب أى ضرر . 
وأما حق حرية امتلاك النوع فقد قيده الإسلام ما يكفل المصلحة . 
فليس من حت المالك أن علك مالا لا تاج إلى هود ما فى إخراجه . 
أو کان حیث محتاج إليه الحمیم بشکل ضرورى وذلك کالاء والمرافق العامة. 
یقول عله السلام :« الناس شر کاء فی ثلاث الماءوالکلا والنار(٤)»‏ وقد خص 
الحديثالأمورالثلاثة لأنہا كانت ضرورات المحياة ف البيئةالعربية ولا يستغى 
عنه أحد . ويقاس علا كل ضرورة اجناعية كالمرافق العامة لأن الأفراد 
لو تملكوها لتحقق ضررأكيد يقول الإمام الشافمى : «كل عن ظاهرة كنفط 
أوقار أو كريث أو مومياء أو حجارة ظاهرة ى غير ملك لأحد فليس 
لحد أن برها فون فة ول لاطان أن متها لفه ول لاض من 
الناس لأن هذا كله ظاهر كالاء والكلا ولو تحجر رجل لنفسه من هذا 
شیا أو منعه منه سلطان کان ظالاً (ه) پقول القدوری « ولا مجوز إحياء 
ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومطرحا لحصائدهم )١(‏ . 


. ٣ - ١ المطففين آية‎ )١( 

(۲) صعيح مسل ج ه ص ٠١‏ كعاب البيوع . باب الصدق فى البيع . 
(۴) السبة فى الإسلام ص ٠٤۲‏ . 

. ٠١۲ ص‎ ٠١ + الفتح الربافی‎ )٤( 

0 الام = ۲ ص 40 . 

. ۸۳ من القدوری ص‎ )٩( 


MA 
. ومن هنا منع الإسلام إحياء الأرض داخل العمران لانتفاع الحميع با‎ 
أو إحياء الأرض خارج العمران ولكنها من المرافق العامة . ومن المعلو م‎ 
ن النى صلى الله عليه وسلم حى أرضا بالمدينة يقال ها « البقيع » ومنع الناس‎ 
وق زمن مر رضى الله عنه‎ )١( من تملكها لترعى فما خيل المسلمين أجحمعين‎ 
حينا حى أرضاً ب « الربدة » جاء الناس قائلن : «يا مىر ا لمۇمنىن إا بلادنا‎ 
قاتلنا علما نى الخاهلية وأسلمنا عليا نى الإسلام . علام تحميها ؟ فأطرق‎ 
عمر تم قال : الال مال الله والعباد عباد الله . والله لولا ما أحمل عليه ى‎ 
سبيل الله ما حميت من الأرض شرا (۲) »والحمى اقتطاع جزء من من الأرض‎ 
وجعله مرفقاً عاماً لحميع . وهناك أنواع من الأموال أهدر الإسلام قيمما‎ 
بالنسبة المسار وحرم عليه امتلاكها كالحمر والكازير‎ 

وأما حق حرية المقدار المتملك فإن الإسلام م يقف فى طريقه إلا إذا 
أت من وجه فيه شہة فإذا ما تحقق وجود شمة فى اكتسابه فان الإسلام يقضى 
عصادرته حدث أن استعمل الى صلى الله عليه وسل رجلا من الأزد يقال 
له ابن اللتبيه على الصدقة فلما قدم ما قال : هذا لكم وهذا أهدى إلى 
فقام النى صلى الله عليه وسلم على المنر فحمد الله وأئی عایه وقال ما بال 
عامل آبعثه فيقول : هذا لکم وهذا آهدی إلى . أفلا قعد ف بیت أبيه 
أو فی بیت آمه حی ینظر ادى اليه آم لا (۳) . ذلك لأن امال جب أن 
یکون بعیداً عن کل شہة ف تبملكه لأن وجود الشبة فيه مدعاة لمصادرته . 
وقد صادر سیدنا عمر بن الحطاب رضی الله عنه أموال خالد بن الوليد )٤(‏ 
وصادر نصف آموال عمرو بن العاص وهو فى مصر و كتب له٠‏ « ولكنكم 
معشر الأمراء قعدتم على عيون الأموال ولم تعدموا عذراً وإنما تأكلون النار 
وتتعجاون العار وقد وجهت إلياك محمد بن مسلمة فسلم إليه شطر مالك )٥(‏ 


)۱( الأموال ص ۲۹۸ . 

() الأموأل ص ۲۹۹ . 

(۳) یح مسل ج ٩‏ ص ۱١‏ كعاب الإمارة باب تحر هدايا العمال . 
)٤(‏ تاریخ الطبری + ۳ ص ۲۷۹ . 

(ه) نفس الصدر + ۳ ص ۱١١‏ . 


Te 
ولولى الأمر أن يوزع الأموال العامة ما يضمن للمجتمع نوعا من العدل‎ 
ى التوزيع ضماناً لاستقراره کا حدث لا أفاء الله على رسوله موال بى‎ 
النضر فانه وزعها على الفقراء كيلا يكون دولة بمن الأغنياء . وقد جعسل‎ 
الله مصبارف آلىء للصالح العام وللمحتاجن من الناس مراعاة لتوزيع امال‎ 

بین أکر عدد مہم بقول تعالی 
ابات ر یار م ا اص ا 


ازریم نیلرب 6ات یر 


ر م سے د٤د‏ ول ازرم م ار وروا 
دولة ایانم ونآ اتن الرسول فخ وه‌وما نهلکمعنه 
ج 


رر مر 


فانتهوأوا واا داد شدیدالْعًا بي €() 

وآلفىء الذى استولى عليه المسلمون من أهل القرى هو ف بى النضر 
الذى وزع على الفقراء وحدهم . وقد أعطاه النى لفقراء المهاجرين على 
الحصوص حيث أن أوصافهم الم كورة نى قوله تعالى للفقراء المهاجر ين 
الذين أخحرجوا من ديارهم وأموالمم تبن استحقاقهم لفىء وانضواءم 
تحت أنواع مستحقيه (۲) . 

لكن الواضح أن صاحب الال إذا اكتسب ماله بلا شبة وأدی الحق 
الذى عليه فإن حرية المقدار لا تتقيد . 

وجب أن يكون واضحاً أن قيود المقدار لا يصح أن تكون دانبمة وعامة 
لارتباطها بمصلحة الحماعة ومصلحة الحماعة غير ثابتة 


0( المشر آية ۷ . 


(۲) تسر أبو السعود + ٠‏ ص ٠١١‏ . 


¥ 


ربط المال بوظائفه الحددة : 


المال ليس غاية لذاته إذا حصل عليه المرء وقف عنده . ولكنه وسيلة 
لغايات تعلق عصلحة الفر د ومصلحة الحماعة . وهذه الغايات هى الوظائف . 
وقد عرف الشرع با وأشار إلما :اومن هذه الوظائئ أن فى الإنان من 
ماله على نقسه وسر ته ولا خر فی مال لا نفع صاحبه . هذا والانفاق واجب 
يقو ل تعالى : 


3 وکلواو وارب واولا سرو إنهر لاحب الْمسْرفينٌ €() 

و کا ہی الله عن الإسراف نى عن التقتر فقال تعالى : 

مرس روم م راس م ص وق ص م سے سے روق حم ا رود 

ولا تجعل يدك مغلولَة إل عنقك ولا تبسطها کل الط فَقَعَدً 
اا تەر ۶ 

)۲(٩ مورا‎ 

ومن وظائض الال الزكاة وقد جعلها الله أحد أركان الإسلام وأشار 
إلى آنا حق الفقراء على الأغنياء وقضى هما أن تم ساثر الال سواء أكان 
نقداً أم عقار؟ أم ذهیا أم تجارة ْ وقضی ها أن تعم عدداً وفیرا من 
المحتاجن المحددين ف کتاب الله تعالى : 


ومن وظائقه كذلك دفع الضرائب الى يقدرها الحا م المسل تبعاً 
لمحاجة وذللك مشروع » والفرق بين الزكاة والضريبة أن الزكاة فريضة دينية 
محددة المقدار . تؤحذ من المال إذا بلغ نصاباً وتصرف لأصناف معينة من 
اناس أما الضريبة فهى ليست فريضة وليست مددة وليست مرتبطة مقدار 


. ٠١ الأعراف آية‎ )١( 
. ۲۹ الإسراء آية‎ )۲( 


— ¥ 
مال أو بصنف متاجها وإعا تدور فى كل ذلك مح الضرورة . ومن هنا 
فان الزكاة والضريبة لا ينوب أحدها عن الآخر . 
ومن وظيفة المال كذلات الصدقات وهى ليست فرضاً ولا عددة وإنغا 
هی مال يسخو به نفس صاحبه لينفقه فى سبيل الله طمعاً فى الثواب والأجر 
رر ر 2ور < م وت لرن ار ماص ےا وص 
«الذين ينفقون ام وهم فى سبي ل الله م لا يتبعون ما أنفقوامنا 
رت ترد ٤ود‏ س صان واف 2 >$ مرم وص وصور د 
ولا اذى لهم جرهم عند ر بهم ولا وف علیهم ولاهم محزنون 4() 
وربط الال هذه الوظائف يطهره من الشح والغى ويتجيه من الحسد 
والكراهية ويساعد على حفظه ونمائه . 
وهكذا حفظت الشريعة الال . 


. ۲٠١۲ البقرة آية‎ )١( 


VY —‏ 
خامساً : نظام حفط العقل 


العقل من أعظم العم الإمية على الإنسان وهو مز ته على ساثر الخلوقات. 
به يفکر ویفهم ودرك ویتصور . وعلى هداه يعرف الحق ويعلم الصوابه 
ويصل إلى الحكة . وقد عنت الشريعة بالعقل » فأعطته قدره » .وأحاطته 

عا يوفر له القيام بوظائفه وذللث على الحو التالى : 


ولا : تقدیر اسيل : 

يث الإسلام و ف العقل ثقة ثامة »> حبث وجه الدعوة إليه > وخحاطبه 
بالشكاليف وأبرز له الأدلة المىصلة إلى الق » وجعله موطن العقيدة وأساس 
الدين يقول ابو الحسن البصرى : « يښوع الآداب هو العقل الذى جعله 
الله للدين أصلا وللدنيا عاداً »)١(‏ وقد نزل القرآن عربياً ومفصلا من أجل 
ان یلام عقول من نزل فہم یقول تعالی : 
3نا رلته فر اعرا لعلكم تقون ٠)‏ 

وقد وصل تقدير الإسلام للعقل ان تر که وحله یفکر ويۇمن › و 
ر ا و اوا ا 
ذللك لأن التقليد أو الاتباع كلاه مضاد للعقل . ولا ينتفع فى ف الإعان U.‏ 
ان الإسلام أعطى للعقل حن النظر والتدبر نى كافة الدينية والمعاشية 
وترك له الاجماد ينطلق به إلى كافة الحوانب . يعلمها . ويصل ما إلى 
المواب (۳) . 
انيا : إحاطة العقل بالحرية : 

يصون الإسلام حرية العقل حى ھبوا بی طاو بد فور 


رور 


له أو إجبار ¢ فضمن له اتر بة الدينية قول تعال 3لا گرا ن لذن 4( 


(۱) أدب الدنيا والدين ص ۴ . 

(۲) يوسف آية ١‏ . 

(۴) انظر نظرة الاسلام العقل فى موضعه من الكتاب . 
(+) سورة البقرة من آبة ٠٠٠‏ . 


¥ 


وكفل له حرية البحث والعلم فى كافة اليادين » وأعطاه الحرية السياسية 
والمدنية › پساهم ہا فى اختيار الحا . وينقده . ويناقشه ویتخر ما علا 
و دراسته . 

ونى إحاطة العقل بالحرية سيأتى مزيد تفصيل )١(‏ . 

% % % 

وهكذا رأينا كيف أن الدعوة الإسلامية حفظت الضرورات اللحمسة 
تحقق أسمى المقاصد . وأشرف الغايات . 

ومن أجل أن تحفظ مقاصد الدعوة نجد القرآن الکر م یناد ا كشراً . 
لأنه لا فرق بن الدعوة والمقاصد فهما شىء واحد متكامل , والدعوة 
بدون مقاصدها لا تكون فهى لم تتزل محردة كا آن المقاصد لا توجد من 
غير سبيل الدعوة . 


. انظر الفصل الثالث من الباب الثالث‎ )١( 


القصل التاللٹ 
عناية الله بالدعوة الإسلامية 


الدعوة الإسلامية إهية المنبح > نزل ا الوحى الكرم على سيدنا محمد 
صل الله عليه وسلم تى آوائل القرن السابع الميلادى » لتكون ديا شاملا للعالم 
كله . ومستمرا على طول الزمن » وعلى الرغم من أن القوى العظمى يومذاك 
هی الفرس والروم . فقد اختار الہ ھا ن تظھر على ید رسول عربی نشا بین 
قومه العرب وأظهر دعوته أولا بين أهله › وكل ذلك حكة دقيقة أحاطت 
الدعوة » فكفلت ها الاتشار اطلوب » ولا عجب فان اق يسان وتال: 

لى ما سا ر ھم اة وهو سېحانه الذی 
افيح ٤ادم‏ وتوحاوء ا برهي وال ل عبرن علا لعلمين ) وهو سبحانه 


ی 


} فی بن الککپکة راد ور نالاس ) وهو سبحانه أعلّم 
مرو س ر CL‏ 


E 
ف مقدور البشر أن يعلموا شيا من هذه الحكة > لحاصة بعد ما ت کم‎ 


كو٤‎ 


بعض أسرارها . 

والناظر فى واقع الدعوة الإسلامية من خلال أحدانما الأولى يرى العناية 
الإية واضحة فى اختيار أرض الحزيرة العربية مكاناً لظهور الدعوة فا 
ولا > وواضحة كذلك فى اخحتيار الأمة العربية حمل أمانة الدعوة gt‏ 
أيضاً فى اخحتيار سيدنا محمد صلى الله عليه وسل > › ليكون رسول الدعوة 
ومبلغها إلى الناس » وواضحة أيضاً فى اختيار أوائل القرن السابع الميلادى 
لتظهر فيه هذه الدعوة . 

لقد أظهر الواقع الذى مضى زمنه قيمة هذه الاختيارات للاعوة 


TE 

الإسلامية وحن ندرس هذه الاختيارات من واقع تطبيقاما » وعلى ضوء 
ظهور النظريات العلمية الحديثة الى تحاول أن تفسر التطور البشرى . 
وعوامل التأثر فيه وسوف بشمل هذا الفصل النقط الأربع التالية : 

. اختيار مكان ظهور الدعوة‎ - ١ 

۲ - احتيار زمان اللدعوة . 

۴ اخحتيار أمة الدعوة . 

. الحتيار روسول الدعوة‎ - ٤ 


¥ 


)۱( 

احتيار المسكان لظهور الدعوة : 

شتهرت مكة منذ القدم بوضعها الحاص المتمىز عن سائر المدن 
وقد حفظ العرب ها هذه الزلة فأحاطوها عا يليق ا عن حب وعناية 
و تقدیر فهى عندهم « آم القرى » وأصل المدائن وما الكعية المشرفة الى 
تحمل نی ٹنایاها ذکری ابراھے عليه السلام وترمز إلى امسر المبارك من 
الله تعالى . 

ولقد توارث العرب منذ القدم حقيقة هى ألم بسبب الكعبة فى أمن 
وشیح لدرجة أنه لا ضاق الأمر ببى اسماعيل وجرهم وهم ف مكة 
تفسحوا فى البلاد وأخذوا معهم بعضاً من حجارة الحرم بعظمونه ويلتمسون 
فيه الحر تعظيما حرم وصبابة عكة )١(‏ > وکانوا یعتقدون آنه ما من ظا 
يقع عكة إلا وتتزل العقوبة بالظالم أيا كان . وكشرآما حذرهم حکاؤم 
هذا . ومن كلام مضاض بن عرو بن الحارث لقومه جرهم : یا 
والإ لاد فيه ( الحرم ) فإنه بوار ر د فش ا ا 
فظل فيه والخد إلا قطع اله عز وجل دابرهم واستأصل شأفهم (۳)» 


وكان الاهتام بالكعبة مظهرآً من مظاهر السيادة والشرف ولم يم الأمر 
لقصى إلا بعد تملكه لفتاح الكعبة بسبب زواجه من حى بنت ابن 
حبشیة (۳) › ولراعته بدأ سیادته نى مكة بتجديد بناء الكعبة وتسقيفها 
خشب الدوم وجريد النخل )٤(‏ » وكان العرب حيعاً فى العزيرة يفهمون 
لمكة وللكعية هذه المكانة فيحيطو نما بالحلال والتقدير > ویذکرون داناً 
أن أهل مكة أهل الله . ولم يندهشوا كشرآً يوم هلك « آبرهة » وجيشه ف 


. 11 ص‎ ١ + أعبار مكة‎ )١( 

(۲) تقس امرجم ج ١‏ ص ٤١‏ . 
(۳) سیرة الى (ص) +۱ ص ٠۳١١‏ . 
)٤(‏ بلوغ الأرب + ۱ ص ۲۳۲ . 


¥ 


مكة بل قالوا : آهل الله دافع الله عم و كفاهم مؤنة عدوهم ولم پزدادوا 
إلا تعظيما لساكنيها )١(‏ . 

ولقد أدت هذه المغامم والاحاسيس إلى حلق نرعة دينية عند سكان 
مكة كرت فيم أكثر من غبره فى سائر البلدان .وما تمسك العربى امک 
بصنمه سواء أكان مقيماً أم مسافراً . عند الكعبة أو ى بيته أو فى عله . 
إلا حاولة لإشباع هذه الأرعة . يح أن تفاهة معتقدهم جعلت العبادة 
لصم لاتلمس شغاف قلوم ؛ وكيف للمسه . والحميع يعتقدون أنالأصنام 
وسائط لاله الأ كر . وف إمكان العرب أن يصنع معبوداً فى وقت قصبر . 
لكنهم مع فهمهم هذا أبقوا على الأصنام ولم يتركوها إشباعاً لز عتهم 
وحماية ها من العدم . هذا التقدير لمكة كان أحد أسباب اختيارها لظهور 
الدعوة كنا أن الموقع الحغراق لحزيرة على العموم ولمكة على الحصوص 
ساعد على نشر الدعوة وإبلاغها على النحو التالى : 

آولا : تقع مكة والحجاز بوجه عام فى نطاق منطقة الحرارة القصوى . 
ويرجع الحغرافيون ذلك إلى أن قسما كبرآً من الحزيرة العربية بقع فى منطقة 
الزهو المدارية ذات الضغط العالى والمطر القليل . والقسم الآحر بقع فى 
حز الرياح التجارية الشمالية الشرقية الحافة الى تز داد حرار تما كلما تقدمت 
إلى الحنوب (۲) ولقد أدی هذا الوضع إلى حالة جدب شديدة نشأت من 
قلة المطر وندرة سقوطه لدرجة أنه لا يسقط المطر فى بعض أماكن الحريرة 
إلا کل ثلاث سنوات أو أربع E A E‏ 
تمد الأرض بالرى وتعطى اناس معاشهم وأسباب الحياة . هذا الحدب 
الصعب جعل الناس يتجهون إلى الماء ضاجين بالاستغاثة ضارعبن بالدعاء 
کا جاء نى القول الفصل من أن العرب تات ہم الأمطار فى أوقات وتنقطم 
غا کو ت مھ ا ا ورام کرم ر 
وجوههم فى السماء وذلك من أعظم المذ كرات الى تذکرهم بالله وحاجم 


(۱) سیر ة النی ( ص ) +۱ ص ۹ه . 
(۲) الشعراء الصعاليك ص ٠۲‏ . 


VA — 


إليه )١(‏ حاصة وهم يعرفون أن الله هو مصدر الرزق وسبب اعلق كله . 
وکشرا ما مر علہم حاب واختی ولع ف الساء برف وانطفاً لكنه داما 
يرك نى نفس العر عواطف ملتهبة تدور حول الألم والأمل . الألم من 
رهبة شره والأمل نى إنزال مطره . هذه العواطف صورها القرآن الكرم 
ف قوله تعالی : 
سر واصو س ا ی کی رص س کر 

هرا اذ ی یر یگ م انرق اطعا و ینش ئالسّحَابَالْقَل 04) 

فکانوا مخافون على أنفسېم وعلى الرزق الموجود عندهم من الرق 
ویطمعون فی أن يرل علہم مطر يأتہم برزق جديد » وقدمت الابة اللحوف 
فی رزق یتمنون إتیانه وشتان ينما (۳) وهكذا جمع الرق للعرلى بين الطمع 
والحوف . يقول المتنى : 

فی کالسحاب امون مخشی ویرنجی 

برجى الحا منه وحشى الصواعق )٤4(‏ 

وعرفه بالله تعالى كذلك وهو ينظر إلى السماء يرقما وينتظر رها فل 
یکن جدیداً علیه أن یدعی إلى الإعان بالله والسلام له 

وثانيً : فإن حالة الحدب المذ كورة جعلت الغالبية فى العرب بعيدة عن 
ارف والنعم منخمسة ف الفقر والحاجة . وهذا الوضع بدوره جعل الطبقة 
الرية قليلة العدد مشهورة بالاستعلاء على الناس والاستغلال لبقية الفقراء 
والحتاجين وكان من مفاسدها أن نشرت الربا الفاحش نى مكة وجعلت 
الفائدة أضعاف الال الأصلى وقد صور القرآن ذلك بقوله تعالى وهو يهى 


الؤمتن عه 


. ٠4١ القول الفصل + ۲ ص‎ )١( 
. ٠١ سورة الرعد آية‎ )۲( 

(۳) تفسیر آي السعود + ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(4) مفاتہح الغیب + ٥‏ ص ۱۳۹ .۔ 


ET 

یکیاد یسالرب اة 04 

يقول الزخشرى : كان الرجل منم إذا بلغ الدين عله زاد فى الأجل. 
حى بستغرق بالقدر الطفيف مال المدين كله (۲) . وأيضاً فلقد أطبق أغنياء 
مكة على يع الشثون الاقتصادية ا فاشروا | ارقيق واستعبدوا الفقراء فى 
توجيه قوافل النجارة الضخمة . وهذا وضع مجعل الفقراء يستجيبون تلقاثاً 
لدعوة عادلة قانمة على المساواة وتحرم الظم وإحساس الفرد أا کان 
محقه وواجبه ويندفعون إلى مساعدة هذه الدعوة الى تمنوها لحلاصيم 
واستشعروها من قبل ى أنفسهم وخيالاتهم . ومن هنا كان الفقراء ينصتون 
للدعوة ویتدبرو لها وهو شأبم دابا . أما ا رفون الأثرياء فهم أعداء كل 
إصلاح وهم معارغيو الرسالات دااحفاظا على وضسينيم واستتلالم . وقد 
اصطدم النى صلى الله عليه وسلم من أول يوم با مر فين بعارضون ویعاندون 
ورأى الفقراء يؤمنون ويتبعون قال تعالى تسلية لرسوله : 


کے مر او س وش ر 2ص ر م رور سرن کے اد در 


ومآ أرسلتا ف قرية من نذير إلا قال مارفوها إنا یما ارسلم بء 


ا 4¢( 


فهم یکفرون ما يأتہم من غر سند نقلى أو عقلى وإذا سثلوا عن ذلك. 
قالوا ما حكاه القرآن عم : 
3 و كد لك ما سلتا من قبل كف قرية من نذیرإلاقالً 


ر س ر سے 


ماقرا | ناد تا ءاباءتا عل اة وإ اع ۶ا رهم مدو 0(4) 


فار اهم هربون من الإجابة إلى تمسكهم بالتبعية والتقليد وإلغاء النظر 


(۱) سورة آل عمران آية ٠۴١‏ . 

(۲) تفسر الکشاف + ١‏ ص ٤١۳‏ . 
(۴) سورة سبأً آية ٠۲‏ . 

(4) سورة الزعرف آية ۲۲ . 
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ولولا موقف القلة المترفة قى مكة لدخحل الحميع ق الإسلام من أول لحظة 
لکہم وقفوا وصدوا غبرهم عن الإعان بالتخويف والإایذاء متمسکان 
عا ورثوه عن آباٌہم قول الرازی إن الفا إل اليك غر خي :ال 
والشهوات والكسل وبغخض تمل المشاق ف النظر والاستدلال وكلها صفات 
المرفين )١(‏ . 

وأيضاً فقد أدى هذا الحدب إلى تقليل الطبقة النرفة الى سرعان 
ما انارت أمام الدعوة فدخل الناس نى دين الله أفواجاً بعد الفتح . يقول 
ابن خلدون : إن الترف يبدو ى بدايته قوة لكنه ف الہاية ضعف عضى 
ولا أثر له (۲) وبالفعل ضاعت الطبقة الرفة ولم N as‏ 
والضعفاء . 

وثالتاً : لقد أدى هذا الحدب بالعرب وأهل مكة إلى أن يبحثوا عن 
وسيلة للعيش فكانت التجارة وقد نظموها ى رحلتن إحداها إلى الشال 
صيفاً > وثانيتهما إلى الحنوب أثناء الشتاء . وأدى اختلاط التجار العرب 
بالروم والفرس واهنود والأحباش حلال جولات التجارة أن أخذوا كثراً 
من نظمهم ونقلوها إلى الحزيرة العربية وقد اشتملت الحياة العربية على 
ساثر النظم والعقائد العالمية » حى قال البعض أن دار الندوة بنظامها 
منقول عن ابلاط الرومانى . كذلاك العرب فن الكتابة من 
هذا الاختلاط (۲) . وأيضا نقلوا کشراً من معثقداٽ هؤلاء الناس 
لدرجة أن ساثر ال معتقدات كان ها وجود عند العرب حيث كان فم الدهرية 
وعبدة الأصنام والأوثان وعبدة الحيوان والنار والكواكب . كا وجدت 
المسيحية والمودية والمحوسية مع العرب » فى الود النازحن أو الرقيق 
الحلوب للتجارة أو لخدمة . وقد دى احتواء بلاد المرب لسائر النظم 
والمعتقدات أن بدت تعالم الإسلام وهی توأجه العرب كأنها تواجه البيشة 


(۱) مفاتیح الغیب + ۲ ص 4۳۹ . 
(۲) مقدمة این خلدون + ۲ ص 44۲ . 
)١‏ بلوغ الأرب + ۴ ص ۳۹۸ . 
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العالمية كلها عن طريتق هذا المثيل ولو بعدد قليل . ويلاحظ أن مكة عل 
اللعصوص ضمت بيبا هذا العدد العديد من الملل والأعراف بسبب وقوعها 
فى مكان تلتى فيه جميع الطرق الآية من كل الحهات . فالطريق الغرلى 
الذى يبدأ من ظفار جنوباً وينمى عند تيماء نمر نمكة والطريق الشرق الذى 
یبدا من ظفار جنوباً وینہی هرر و ورا يتصل مكة بواسطة 
طریق عرضی یبدا من مکة وینمی عند«القطیف ۲ ۰ (۱) وتتصل مكة أيغاً 
بالبحر الأحمر عن طريق ميناما « جدة » وبذلك كانت مكة معيراً رئيساً 
للقوافل الآنية من الشمال أو الحنوب فتأئرٹ بأو ضاعهم وکن الله ودع 
فى بيئة الدعوة الأولى ما جعلها كبوتقة ضمت كل عناصر البشر ومكونام 
من يومذاك إلى يوم القيامة . 

وهذا الأمر ساعد على وضع الأسس الإصلاحية الى لاتختلف من مكان 
إلى مكان وتناسب كل الأجناس وتناقش كل العتقدات على احتلا فها 
وليتحقق أحراً ما أراد الله من بروز دين الحتق وإظهاره على الدين كله 
ولو كره المشركون . ومن هنا تزل القرآن فى مكة والمدينة ومع ذاك تحدث 
عن البحر والقصور والحديد . وتكل عن أجناس الناس والرفن وأشار 
إلى حادلات الدهرية والنصارى والمو د وعبدة الأوثان والأصنام إصلاحاً 
للموجود مها فى مكة وعلى مثيله يصلح العام كله . 

و - رابعاً - فإنالتأعرالاقتصادى ف الحزيرة تسبب فى وجود طبقة 
عرفت بطبقة الصعالبك وقد الخدت هله الطبقة لنفسها مراكز فى اللبلاء 
الواسع ومنه تغر لتنهب وتسرق تعيش بسبب أا كانت تعيش فى ضنك 
دام وجوع مسثمر (۲) . ووجود هذه الطبقة دليل على ضبق موارد الزيرة 
بشما حى مع وجود التجارة . ومن هنا نستطيع فهم السبب ى المجرات 
انى حرجت من الحزيرة العربية نى أفواج متتابعة . وقبيل الإسلام حاول 
الكشر من أبناء الحزيرة أن ماجروا ما محثا عن الكسب وهرباً من الفقر 

+ الشمراء الصاليك ص‎ )١( 

() الشعراء الصعاليك ص ٠۴١١‏ . 
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والحاجة إلا أن ثقل القوة فى العام وتمركزها آنذاك فى دولى الفرس والروم 
اللتعن استوليتا على حيح الحهات الحيطة بالحزيرة العربية حبست القبائل فى 
مكامنما اللضطربة . الأمر الذى أدى إلى توسيع هوة الحلاف بين القبائل 
بسبب القنص والصعلكة فقامت المنازعات المتكررة بيهم وعجزوا عن 
تأسيس قوة سياسية موحدة هما نظامها الواحد وجيشما المسلح . وكان لكل 
قبيلة نظام مختلف ولو نسبياً عن نظم سائر القبائل . 

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من هذا الوضع فل تصطدم بتكتل واحد 
یطغی بقوته بل کان هناك داماً صوت مع الى صلى الله عليه وسل من 
القبائل أثناء ضعف المسلمين وقلتهم . واستفادت الدعوة كذلاث بأن صفت 
ما بن العرب من حلاف وأزالت الاضطر ابات الموجودة فم فتوحدوا . 
ثم عمقت عندهم فكرة الدين وخاطبت عقوهم وأرواحهم حى خالطت 
شغاف قلو مم فشعروا آنهم ما قوة بتمكنون من السيطرة على أنفسمم وعلى 
الحياة من حوهم مع التخلص من كثر من أسباب فقرهم وحاجہم . وبذدلك 
حلقت الدعوة لارجل العربى اتجاهات جديدة وعلمته مناهج السلوك الممتاز 
يما جعله محمل الدعوة مؤمتاً ا ومنطلقاً بكل خصائصه لیبلخها إلى کل مکان 
ف العام )١(‏ . 


و - خامساً س تعتمر المزيرة العربية موقعها الحغرائق سرة العالم لأا 
نقع فى وسطه وتتصل بكل أجزائه وأقاليمه فى شرقها نوجد الدولة 
الفارسية . وى شماها توجد الدولة الرومانية وق غر جا توجد مصر والحبشة 
ونى جنوما توجد المند وغبرها » وقد ساعد على التغلب على عوالقها الطبيعية 
من مرتفعات وحار ان العریی کان على حبر کامل بشعاما وطرق مواصلاتما 
فكشراً ما جاما راكباً إبله ف قوافل التجارة وأسواق العرب . وأيضاً 
افد رکب العرنى البحر إلى المند والحبشة ولذلك لم تقف هذه الموانع 
الطبيعية أمام إرادة العرلی إذا آراد أن مخرج منها إلى العام . ومن هنا سهل 


(۱) من بحث الا كتور حزين قدمه المؤ مر الأول لجمع البحوث الإسلامية . 
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تبليغ الدعوة من مكة إلى العام بإرسال الرسل والكتب واستقبال الوفود 
وبعث الحو ش إلى کل مکان من غبر جهد أو عناء . 


و-سادسا- أحيطت الجزبرة العربية بحواجز طبيعية منيعة إذ وجدت 
المياه فى ثلاث من جهاتما والحهة الرابعة كانت مرتفعات فى الشمال . وهى 
حواجز تحتاج ی عیورها إلى تدریب وتعرس شاق ما تعلمها العرنی إلا حاجته. 
أما غبره فليس له إلى ذلك حاجة وبذلك وقفت هذه الحواجز كسد قوى 
أمام احموعات الخازية من الفرس أو من الروم ولم تمكنهم من احتراقها 
فعاشت الحزيرة تبعاً هذا بعيدة عن اللعضوع لسيطرة الفرس والروم عسكريا 
أوعقائديا (١)وكشرآ‏ ما حاول الفرس والروم الوصول إلما فى وسطها لكبم 
عجزوافا کتفوا بالاستيلاءعلى أطرافها ف الحنوب والشال وإرسال الحو اسيس 
إلى مكة كعاملمن نى بيوت تجارية من قبل الدولة الرومانية أو الأحباش(۲) . 
وقد ترتب على منع الغزاة من الوصول إلى سرة الحريرة العربية 
آثار هامة حيث احتفظ العرلى بسجيته وفطرته ولم تداخله تناقضات الفكر 
ولا متاهات الفلسفة والحدل . وكذللك اهم بقومیته فأحا الشعور الخاد 
تجاهھا ئی کل أرجاء الحزيرة وانمز الفرص لإعلاما فلما كان يوم قدوم 
أبرهة مجيشه الذى قصد مكة فى أول عاولة عسكرية ضدها تصدى له فى 
الطريق من خروجه المرب فى البوادى لألهم شعروا أنه بتوجهه إلالكعة 
ومكة موجه ضد مشاعر هم ومناسکهم ی نفس لوقت . 
يقولالأزرق : إنأبرهة لما خرج مجيشه يريد البيت الحرام حرج له رجل 
من‌أشراف العن وملوکهم يقال له «ذونفر»‌فدعا قومه ومن أجابه إلى محاهدة 
« أبرهة » وقتاله لكنهم المزموا )۳( وى منتصط الطريق عند ١‏ خثعم » 
تصدی له نفیل بن حبیب اللحثعمی وقبیلته لكنهم انمزموا كذلك . ولا 
وصل أبرهة إلى مكة وهلك جاءت الہنئة لأهل مكة من كل مكان تحمل 
(۱) حياة محمد ص ۷۱ . 


)۲( أسواق المرب ص ۲١‏ . 
(۳) آخبار مکة + 4 ص ۸۷ . 
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أشعاراً مطولة أوردها مؤرخوا السر )١(‏ . ولقد وقف العرب ضد حلة 
« أبرهة » عرفتم أن القصد مها ليس هو O O‏ 
والانتقام ها ولكن المقصود هو الاستيلاء على مكة والإفادة مما تدره 
جاربا (۲) . 


ومن هنا کانت الحاہة العربية ضصد الحملة قومية شاملة لعر ب المن 
والأعراب فى الہوادی ولأهل مكة . وى أكثر من موقف ظهر هذا الشعور 
القوی فی يوم طر د الأحباش من المن وعودة الملك إلى ( حمر ) مت الفرحة 
سائر الحزيرة العربية يقول الأزرق : إن وفود العرب جحيعاً حرجت لتهنثة 
« سیف بن ذی یزن » فخرج وفد قریش ووفد ثقيف وعجز هوازن وهم 
نصر وجشم وسعد بن بكر ومعهم وفد عدوان ووفد عطفان ووفد کم 
ووفد قبائل قضاعة والأزد (۳) . وقد ساعد على نمو هذا الشعور القوعى 
واستمراره شعور العرلى بأن الروم والفرس يرقبونمم وينتظرون فرصة 


وأعاهم وآبرزوه ف عمل ملموس يرقيط a‏ الزمن 
بانتظام حيث جعلوا من أشهر السنة أربعة اشن حرم الصراع فہا . وأثناء 
هله الأشپر تقام الأسواق حول مكة فتختاط الجارة وهى علهم » بالحج 
وهو عقید. مهم » بالشعر والحطابة وهما رمز قومیہم وفخر هم »جاع آخبار 
اوا کو ا و د ا 
يوم هلال ذى القعدة فيقيمون عشرين ليلة تقوم فما أسواقهم بعكاظ والناس 
يإيعون ويشارون فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى ١‏ محنة » فأقاموا ا 
عشرا أسواقهم قاتمة فإذا رأووا هلال ذى الحجة انصرفوا إلى ذى الحاز 


(۱) کٹثیر مہا ی سیر ة الى ( ص ) + ۱ ص ٦۱ - ٥4‏ . 
(۳) آخیار مکة + ۱ ص ٩٩ - ٩44‏ . 
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فأقاموا ما تمان ليال أسواقهم قائمة ثم مخرجون يوم الأروية إلى عرفة آحر 
أسواقهم (1) . وكان القصد من إقامة هذه الأسواق فى موسم الحج وقرب 
مكة هوحضور کر عدد من سکان المناطق النائية لکی‌یزودوهم بالشعر 
القوعى والماء الاقتصادى ويؤكدوا اأرابطة بين سائر العرب . وف خلال 
الأسواق كانت تقام المسابقات الأدبية حيث يتبارى الشعراء واللعطباء فى 
مفاخر قبائلهم ومو فجتهم تحت شعار الأمن والسلام الذى حتمته الأشهر 
الحرم . وقد أدى كل هذا إلى تقوية النزعة القومية وإلى تفوية الزعة الديلية 
يتجلى هذا بوضوح فى تقارب اللهجات واتحاد العرب فى لغة واحدة وفى 
وضع الأصنام متجاورة فى مكان واحد . 

وهذا كله أفاد الدعوة الإسلامية إذ تمكنت من صر الزعة الديلية عند 
العرب وتحويلها إلى معبود واحد . كما أن الزعة القومية أعطت العرب 
روح الغرة والحماس والاندفاع تبعاً لمشاعرهم . وبالدعوة تحولت هذه 
الحصائص إلى مصلحة الإسلام وى خدمته وأيضاً فإن بعد الروم والفرس 
عن وسط الحريرة مكن الدعوة من الو التدرمجى على سنة البشر قبل أن 
تتمکن آى قوة من قهرها أو كبتها . 

هذا » ولو قارنا سائر الأماكن بالمكان الذى اختر لظهور الدعوة 
لوجدناها غير صالحة لأن تظهر الدعوة فما › فالفرس والروم ملكا قوة 
سياسية وعسكرية أخمدا ما كشرآً من الثورات فى عنف وقسوة كا أن نظام 
الطبقات فما جعل الرجل العادى يفقد شعور الحماس بجاه الدولة ويتمى 
زواها فى وقت لاعلك فيه نز عة إلى شىء ما » كنا أن سائر الأم هذا المصر 
كانت مهتمة بأفكار دينية خاصة ما ولم محدث أن معت واحدة مما 
ما حمعته الحزيرة العربية من محتلف الملل والعقائد كا أن كافة البيات حرمت 
أبناءها من النشاط الذی اکتسبه العریی بسبب خصائص بیثته . وأيضاً فإن 
EEE N E A E‏ 
العربية تقع فى وسط العام امعروف آنذاك مع صياننها با حواجز ٠.‏ 


0( نفس ارجم + ۱ ص ۱۲۲-۱۲۱ 1 
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وأخحرآاً نقول : إن المكان الذى ظهرت” فيه الدعوة أحاطه الله 

عجموعة من الظروف الطبيعية جعاته مكاناً ملانبما للدعوة اللحانمة العامة 

لحميع > ومن المستحيل أن تجتمع هذه الظروف نى بيثة أخرى من كونما 

وسطاً» وحصنة ودافعة بغيما إلى الهجرة والتأمل وتكوين نزعة دينية وإحساس 

آخحوى سلى يفيد الدعوة تماما . وقد کان > فتحولت الزعة إلى عقيدة ونظم 
الشعور الأحوى تى قوة انطلقت دفاعاً عن الدعوة وفى حدما . 


—.AN— 


(۲) 

الاختيار الزمانى للاعورة : 

فی أوائل القرن السايع وعلى حن فرة من الرسل ظهرت الدعوة 
الإسلامية هداية للناس أحمعن وخانمة لكل الرسالات . وحكة الله تعالى 
الى جلت ف انخنيال اللكان الأول لهو رعا تفا إل لنت عن يعفن 
ممزات هذا الزمان لنعرف السبب الذى من أجله ظهرت الدعوة فيه خاصة 
وع اا ذاك العصر نى العام كله والله أعلم حيث مجعل رسالته › 
والعلم يتعلق بساثر الميثيات الى تحتاجها الدعوة لكى تصل إلى هدفها ومن 
بين هذه الحيثيات الحتار ة اازمن الذى ظهرت فيه وقد تىز بالحصائص التالية : 
أولا : تعدد الصراع : 

ساد العام فى هذا الزمان صراع عام فلل تخل أمة أو منطقة منه سواء 
كان الصراع بين عناصر الأمة الواحدة أو بيا وبين غرها . وأهم ما تميز 
به هذا العصر هو تكرار الصراع تكرراً متلاحقاً فنهزم اليوم ينتصر غداً 
وهكذا دواليك من غر توقف . وغالباً ما کان الصراع بسبب سیاسی 
أو اقتصادى أو ديى تبعاً لاختلاف البيثات فى البيئة العربية لم ينشأً صراع 
بسبب السلطة خاصة بعد أن وزع « قصى » الأعمال بين القبائل وجعلها 
فم وراثية » ونما كان صراع العرب بسبب الاقتصاد فى أكر الأحيان . 


ونى البيثة الرومانية كان سبب الصراع ينحصر فى الدين والسياسة 
وف الفرس كان السبب هو الدين وى الحبشة كان السبب كذلك هو الدين 
وفى المند كان السبب هو نظام الطبقات المعروف فہم . إلا أنه مع تنوع 
أسباب الصراع فان هناك أسباباً كانت موجودة فى سائر الأم من أمثال 
ظاهرة الرق الى أخحذت شکلا عاماً وسادت العام کله وأوجدت بن الناس 
طبقة مستذلة لا تملك من أمر نفسما شيئاً وتباع وتشترى كالحيوان والمتاع 
تماماً» وقد انتشرت أسواقهم نى العام كله وتعمقت هذه الظاهرة بعد 
أن أخذت الطابع المقدس نى كشر من الأقالم . 


—~AA— 

وساد الصراع الداخلى ساثئر الأم . فى الدولة الرومانية الشرقية قامت 
ثورات عدة أشهرها ثورة الزرق واللحضر ف أثناء حكم جستنيان سنة ۳۲٥م‏ 
الى طالبت بإقصاء وزير المالية وإجراء تعديلات كشرة . وقد قضى جستنيان 
على هذه الثورة بإرهاق دماء كشر ة وصلت إلى قتل خسة ولاق ألفاًرا) 

وى الرومانية الغربية نشأت دولة جرمانية وقامت ثورات عدة وحروب 
كشرة من أشرها فى بلاد الخال « فرنسا » حيث ظهر الصراع بن كلوفسى 
وسيجاريوس والثور جين والر جندين واللاليمان (۲) وكان هناك صراع 
فی (یطالیا (۳) وبن الرہر فی شمال آفریقیا )٤(‏ . 

وبين العرب كانت أيامهم كيوم داحس الذى استمر مدة طويلة . 
وكذلك حرب حاطب بن الأوس واللعزرج وقد استمرت إلى قبيل الإسلام . 
وف فارس كانالصراع مستحكآبم ن أفر ادالبيت الواحد» بين الأب وبن‌الابن . 
وما ساعد على از دهار الصراع نى الفرس ظهور مذهب « مان ٠‏ القام على 
الشيوعية المطلقة . 


ومع الصراع الأقليمى وجد الصراع الدولى بين الفرس والروم إذ كانت 
الحرب مستعرة بيمما على الدوام فى أطراف الزيرة العربية جثوباً ف المن 
وشالا بين الغساسنة والمناذرة . 

إن الصراع بكافة أشكاله وصوره بؤدى حا إلى ترات اجماعية سواء 
کانت هذه التغیر اث منجهة إلى التقدم أو إلى التأخر . وقد سلم علماء الاجماع 
بضرورة هذه الغير ات(ه) Î.‏ تتجه عند هم ف‌النباية إلى التطور والتقدم . 
يقول إعانول كانت : إن القوة الى تدفع التاريخ إلى التطور هى الصراع › 
وهيجل يرى أن التعارض هو أهم العلاقات الإنسانية ون حركة التطور 


. ٦۳ - ٦١ الإمبر أطورية البيز نطية ص‎ )١( 
. ۳۷ السلمون والجرمان ص‎ )۲( 

(۲) نفس امرجم ص ٠١‏ . 

)4( نفس المرجعم ص ۲١‏ 2 

ر ا 


~A —‏ 
الاجياعى ما هى إلا القاء المستمر للأضداد ثم اندماجها فى الہاية لإمجاد 
مرحلة من التطور )١(‏ . 

ومن التغیرات الى مکن أن تحدث بعد آى صراع ظهور قوی جديدة 
وبروز أفراد بقابلون الخاطر بفهم وشجاعة . كا أن التفتح الذهى بجحل 
المعصارعين لا يتعصبون لشىء معن ويبحثون عن أبة قيمة إنسانية تحلصم 
من هذا الصراع . كما أن الطبقة المستضعفة تتمى الحلاص واهروب 
تما هی فيه . 

وقد استفادت الدعوة الإسلامية من كل هذا لأن القوى الحديدة الى 
ظهرت فى مكة مثلة تى الحنفاء والحكاء كانت ركزة لانطلاق الدعوة 
وفكرها وكان أتباع الدعوة الأول من هذه الفتات الحديدة التى لا تتعصب 
مواريث قدعة همم» كا أن الأفراد الأقوياء كحمزة بن عبد المطلب وعمر 
ابن الطاب کان فم دورهم فى الدعوة» وأيضاً فان الانفتاح الذهنى وذوبان 
التعصب الأعى يفيدان الدعوة تى كثر فبالذهن الصاف تفهم التعالم والأفکار 
وبذوبان التعصب تدخلص الدعوة من عدو بغيض يقف فى طريقها . ها 
أن فكرة البحث عن قيمة راقية وخلاص للضعفاء وجدا فى الدعوة بغيتهما 
فكان الضعفاء هم آتباع الدعوة فی العرب ونی کل مکان لأنہم ما پتخاصون 
من مهانة الرق وذل الطبقية وضعة المنبوذين وما كذلك لا يتجهون بالتعضم 
والتقديس إلى شخص ما لا ينا لهم منه سوى الظلم والروت والتعالى وإ عا 
يتجهون إلى الله اللحالق صاحب النعم كلها الذى ملك اللحلق كله وعحيط 
به علماً وإرادة وقدرة ويوزع رحته على حيع الناس ويآمر ف الدعوة 
بالق الراقية والسلوك الممتاز وحث على إقامة أحوة صادقة ومساواة حقيقية 
وعدل فى الكسب والعمل . ومن هنا كان أتباع الدعوة الإسلامية الأول 
من آمثال ای بکر وعیان بلینہما ورقہما لا من أمثال عمر وخالد 


(۱) آصول عل الاجتآع ص ۸١‏ . 


۹ 
بشدتهما وقوتهما )١(‏ ذلك لأن وضيعة الضعفاء تتفق لأول وهلة مح روح 
الدعوة ومبادتما . كا أن المخصارعين بجدون بغينم ف الدعوة لامها نمدم 
سبب صراعهم وتؤاحى بيهم بالحسى وتعودهم على الألفة والرء» ومن هنا 
مأ المتحاربون فى الأوس والحزرج إلى النى صلى الله عليه وسل فى مكة 
ليژمنوا بدعوته ویسلموا له کی یہی الصراع . وقد كانءفم بعد المجرة 
انېاۋه وقسلم المهاجرون الأمر فى المدينة وتآلف الأوس والحزرج محق 

حت لواء الإسلام . 

إن صراعات هذا الزمن تمزت عن كل ما سبقها بالشمول والعمق 
حیٹ انتشرت فی العام کله بشکل مستمر ومتجدد کا آنا لامست سائر 
حياة الناس وعاشت فى نفوسمم وأحلامهم ولذلك كانت باينا أمنية صادقة 
عل مستوى هذا الشمول وهذا العمق . فلما جاءت الدعوة الإسلامية هادفة 
إلى تغير جذرى ى الحتمع وإزالة الصراع والآلام من حياة الناس وتحرير 
العبيد والمنبوذين والأجراء من وضعهم البائس ووضعهم نى الإطار النظيف 
الذى وضعته للناس أحعين ما فيه من كرامة وحرية ومساواة . لا جاءت 
هکذا آمن ها الحميع وانتشرت بسرعة عجيبة قوية . 

ومن هتا فإننا لا نعدو الحقيقة حن نذكر أن صراع هذا العصر كان 
من حكمة ظهور الدعوة فيه . وجلت حككمة الله القدير ‏ وحاشاه _ أن 
تار زمانا غير ملاثم للدعوة . أو يكون اختياره هذا الزمان بالذاتغر 
مقصود لأن الحقيقة الثابتة بكل إنقان ودقة والمتعلقة بكل شىء تنبع من 
قوله تعالی « وکل شی ء عنده عقدار » . 


ثانياً : النضج الفكرى : 
شاهد القرن السادس المیلادى تطوراً عقلباً ى کل أرجاء المعمورة 
بشكل لم يعهده الناس من قبل حى كأن البشر قد ترقوا من طفولم الذهنية 


(0 اسل آپو بکر رغی الله عنه وعیان مع أوائل ظهور الدعوة أما عر فقد سل پعد 
المجرة إلى الحبشة وخالد أسل قبيل تح مكة . 
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إلى مرحلة بلغ فما الإنسان أشده كما يقول الأستاذ محمد عبده )١(‏ ولععمل 
المراد من النضج العقلى المد كور هو وصول الإنسان إلى التفكر الكل 
امنظم الذى يستنتج من الحسوس ومن القضابا العقلية أشياء أخرى ضرها . 
وينظر لحياة نظرة فما الرضى القاتم على التحليل والنقد أو السخط المعتمد 
على الدليل والمناقشة وعاول دا السمو إلى العلا والتقدم» ذلك أن طفولة 
الإنسان كانت تقوم على المحسوس فقط حيث تمر بالعجائب وتسحر 
بالظواهر اللحارقة كعهدها مع الرسالات السابقة . فإن الحوارق إلهم 
كانت حسية وكانوا يؤمنون بعدها خائفين ومندهشن VWxا‏ حدث لا أحا 
المسيح شاب فى مدينة « ناين » أحذ الحميع حوف ومحدوا اله قائلن : 
« قد قام فینا نی عظم وافتقد الله شعبه ۲( ۲) . 

ولقد كان عصر الدعوة الإسلامية يوافقه عصر نضج عقلى واضح 
ساد العام کلہ وقد تجلی هذا الواقع ئی نقد ظھر نی کل مکان متجھاً إلى 
الناحية الدينية وأوهامها ولم جدوا مشقة أمام اللحوض فا كان منوعاً من قبل 
باسم الحق المقدس لرجال الدين وعقائدهم على اختلاف أمهم وأديايم . 
فى العام المسيحى الواسع بدأت الأصوات ترتفع ضد أوضاع لا تتفق 
مع الطبيعة العقلية من أمثال المناداة بألوهية المسيح وثركبه من طبيعتن 
مع أصرار هذه الأصوات على مذهب الفطرة القائل ببشرية المسيح وتكونه 
من طبيعة إنسانية واحدة . وقد اختاره الله ليكون رسولا نبياً من قبل الإله 
الواحد وأحاطه باللحوارق الى لا توجد مم الناس دفعا إلى تصديقه فى دعواه . 
وما دفعهم إلى هذا الرآى إلا عقلهم الذى أ التصديق عا هو وهم وخيال . 
ولأن تصور أصحاب مذهب الطبيعتعن تصور يهار أمام النظرة الفاحصة 
وقد حدثت مده المعارضات أحداث خحطرة فى كل العام المسيحى انعقدت 
ها حامع عدة . 

ولم يكن المنادون ذهب التوحيد عدداً قليلا . بقول ابن البطريق: 


. ٠٠١١ رسالة التوحيد ص‎ )١( 
. ٠١-1٤ انجيل لوقا الاعاح السابع فقرات‎ )۲( 


۹ 


ر إن الذنب ليس على أريوس وهوراس - النادين بالتوحيد - بى على 
فثات أحرى سبقته فأحذ هو علا ولكن تأثر تلك الفتات لم يكن شديداً 
کیا کان تابر أريوس الذى جعل الكشرين ينكرون سر الألوهية حى 
انتشر هذا الرأى وعم )١(‏ »» وهذا دليل على نضج عقلى وجد بين المسيحيين 
على سعة فم جعلهم عحاولون إصلاح معتقدايم بل إن المسيحيين الين 
عارضوا الإصلاح احتموا هم أيضاً بعقلهم وحاولوا التدليل على صدق 
معتقدهم بأدلة جدلية فى صورة تشبيه عقلى . وهذه إن دلت فانپا تدل على 
تقدم ذهى وفهم فيه نوع من التجريد والعقل . یقول الشہرستان عنهم : 
« وم نى كيفية الانحاد والتجسد كلام > مہم من قال : أشرق على الحسد 
إشراق النور على المحسم المشف ومنهم من قال انطبع فيه انطباع النقش فى 
الشمحع »› ومنهم من قال : ظهر به ظھور الروحانی بالحسمای › ومہم من 
قال : تدرع اللاهوت بالناسوٽ › ومهم من قال : مازجت الكلمة 
جسد المسيح ماز جة اللن الماء والماء اللىن » (۲) فهذه e‏ 
تدل على تقدم معن ویکنی آنا من نصار التعصب المسيحى الذين آمنو 
بألوهية المسيح وحاولوا جعل هذه الألوهية فكرة مستساغة آمام 
فأتوا ہذه النشبمات ليقربوا فكرة احاد آلوهيته مع إنسانيته . 


ولو تر کنا عام | لمسيحية إلى غرهم لوجدنا أن المنود قد أيدوا ثورة 
« بوذا » على امندوكة ‏ ی بعض تعالمها› وحاولما تبسيط العقائد والاهمام 
بالأخلاق والعودة إلى الفطرة . بل إن امنود قبل الدعوة الإسلامية كانوا 
يتجهون لواحد من الآلمة ومخصو نه باسم « رب الأرباب » و «إله الآ )٠(٠‏ 
وهذا نوع من التوحيد لم يعهده المنود من قبل فلقد كانوا دا يعددون الالة 
ويقدسون كثرا من مظاهر الطبيعة بلا التفاتإلى حقيقنها أو فهم عى عبادم 


(۱) محاضرات ف النصرانية ص ٠١۳‏ . 
)+( الملل والنحل + | ص ۲*۱ . 
(۳) ملامح اند والباکستان ص ۱٤١‏ . 


۳~ 
ها إلا آم فى هذا العصر بسبب النضوج تمكنوا من تخطى الردة العقلية 


والقرب من توحيد الاة . 

وف الحريرة العربية وعلى الرغم من تعمق القوم نى تقديس الأصنام 
وتعظم الحجر فإن النضج الذى اتسم به العصر بدا يظهر فى العرب إذ اتجهوا 
بعقوهم إلى حيانم ينظرون فما ويضعون ها نظاماً يكفل الأمن والسلام 
ويقلل الصراع والشرور . ولذلك نظموا نشاطهم خلال السنة فأحاطوا 
بفصوما ونظموا التجارة على وفق هذه الفصول وأقاموا أسواقاً تدور مع أيام 
السنة وى حيع أماكن الحزيرة وحى فقوا أكر فائدة من هذه الأسواق 
جعلو ها مكاناً للكسب الادى وتقوية للشعور القوعى وللتسابق اللغوى والأدى 
وكأنما مؤنمرات تمهد لوحبة مقبلة . 

وظهرت دقة تنظم هذه الأسواق فى اختيار الأمكنة والأزمنة » فعن الأمكنة 
وزعوها فى ملتنى حيع أبناء الحزيرة» وعن الأزمنة جعلوها فى الأشهر الحرم . 
وبذه الدقة ضمنوا لأنفسهم الحركة الآمنة والقول الحرىء والنقد الجر وكل 
هذه أسباب » تجعل العقل ينمو باطراد . وخحصوا الأسواق المامة بشهرى 
ذى القعدة وذى الحجة إذ جعلوا سوق « عكاظ » فى أول شر ذى القعدة 
و« الحنة » فى آخحره» وذى الحاز وعرفه فى شير ذى الحجة )١(‏ ربطا للدنيا 
بالدين إذ يقدم الحجاج فى هذا الوقت من كل صوب قاصدين مكة والكعية 
فیعیشون هذه الأسواق ویکتسبون مع شعورهم الدیى بعض معاشېم . 

ولعل أوضح مظاهر النضج العقلى عند العرب ظاهرة الحنفاء الذين 
أحذوا محللون بعمق وفهم فساد ما عليه الناس وييينون الحاجة إلى دين 
يعرف بالحالق والطريق إليه مدللىن على انجاههم عا وقعت عليه حواسيم 
من مهاد موضوع وسقف مرفوع وجوم ثمور وحار لن تغور وليل داج 
وهار ساج وقد وصلت هذه الجماعة برجاحة عقلها إلى بعض شريعة 


0 آخپار مکة + ١‏ ص ٠۲١١‏ ۰ ۲ بتصرف . 
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وف الح لقد و صل النضج الفكرى إلى مستوى متازناسب ظهورالدعوة 
الحانمة معجزمما الى جعلها الله فى قرآنه الكرم الذى نزل للناس يؤمن 
بالكلمة . ومخاطب العقول > و م با لمعاف والأفكار » وينقل الإنسان من عام 
الحس إلى الغيب والإعان به . مح اشاله على وسائل تتعدد آمام الفكر تؤكد 
ونجادل وتقزب قاصدة الإاقناع العقلى واليقعن النفسى والثبات مع الروح 
والوجدان كر من ثباتما مع الانفعالات والأحاسيس . 

يقول الشيخ رشيد رضا : إن الله جعل نبوة محمد ورسالته قانمة على 
قواعد العلم والعقل ف ثبوتما وف موضوعها لأن البشر قد بدأوا يدخلون ا فى 
سن الرشد والاستقلال‌النوعى الذى لا مخضم عقل صاحبه فيه لاتباع من 
تصدر مهم أمورا عالفة للنظام الكونى. وانما جعل الله-حجةنبيه كتابه المعجز 
للبشر دايته وعلومه وبإعجازه اللفظى والمعنوى لرن البشر على الرق ف 
هذا الاستقلال إلى ما هم مستعدون له من الكمال (( ٢‏ 

وقد جعل الله معجزة الإسلام هكذا لتتلاءم مع طبيعة البشر العقلية . 
ودانماً جعل الله المعجزة من جنس ما تفوق فيه البشر الذين تأتهم هذه 
المعجزة حى يتمكنوا من تبيان صدق الرسول ف دعواه . وينظروا إلى 
ما جاءهم به ویعلموا آنه وحی من الله » ودليلهم المعجزة الى يعرفونما يقيناً 
حیث تفوقوا ف جنسما ونوعها كما ظهرت همم . إن معجزة موسى عليه 
السلام ف قوم اشهروا بالسحر كانت قلب العصا ثعبانا وإخراج اليد بيضاء 
من تحت المحناح . ومعجزة عيسى إلى قوم اشمروا بالطب هى إحياء المولى 
وإبراء الأكمه والأبرص . فكان لزاما أن تأتى معجز ةالإسلام على هذه السنة 
وما دام العام کله على وجه العموم فى موجة رشيدة من النضج الفكرى . 
وكان العرب على الحصوص أكير اهما بصناعة اللسان وعلوم البلاغة 
والفصاحة (۲) فإن المعجزة كانت هى القرآن الكرم مناسبة هذا النضج 
ومراعاة للبلاغة والفصاحة وليؤمن العرب سراعاً ا وينطلقوا حاملن 


(1) الوحى الحمدى ص ٦١‏ . 
(۲) ثوضیح العقائد ص 1۷۲ . 


— Q8 

الدعوة إلى كل العام مقدرين نضجه الذى ساعد على أن تكون الرسالة 
عامة وخانمة . 
ثالثاً : انتظار رسول جديد : 

كان للنضصج الذى ساد العام وكثرة الصراع وتنوعه قبيل الدعوة أن 
ظهرت موجة من النقد للعقائد يومذاك سبق أن أشرنا إلا . والنقد عل 
العموم ظاهرة تدل على عدم اكتمال اللقة فى هذه العقائد الى توجه النقد 
إلما . ومن هنا صاحب عملية النقد شعور بقرب ظهور نى من العرب يصلح 
فساد هذا العام ويضع الحقيقة الفاصلة ف مسألة العقيدة والسلوك وكل 
ما يسنده الناس إلى الأصنام ويطلبونه مها > وقد وصل هذا الشعور إلى حد 
الاحنال المؤكد لدرجة أن اليهود فى المدينة « يبرب » كانوا ينتظرون هذا 
سيتبعون هذا النى (ص ) فور ظهوره ليتمكنوا به من سيادة العام وملك 
الناس وقتل الأوس واللزرج قتل عاد وإرم . والقرآن الكر م يقص ما کان 
مہم نى هذا الشأن بقوله تعالى : رما اء » 

س > م س وس و 2 ول ود 2 2ر 2 
من عند الله مصدق لما معهم و کانوآمن قبل بستفتحونعل الین 


مرم ار مسرم سے ار ا رر وم ا هھ مم وس لی د مت دص م 
كفروافلما جا ءهم ماعرفوأ كفروا بهءفلعنة الله على الكفرين )() 
فهم کانوا یعرفون مبعث النی ویعلمون أن زمانه قد حان فعن محمد 
ابن إحاق عن عاص بن قنادة عن أشياخه أن الہود كانت تقول قد أظل 
زماننی مخرج بتصدیق ما قلنا فنقتلکم معه قتل عاد وإرم ٩‏ (۲) . 
یقول ابن عباس إن الود ى المدينة كانوا يستفتحون على الأوس 
واللزرج برسول الله صلى الله عليه وسا قبل مبعثه (۳) . ورأی الود .له 
(1) سورة البةرة آية ۸4 . 


)۲( الكٹافن + ١‏ ص 
(۴) تفسیر ابن کثیر + ۱ ص ۲۱۲ مامش قتع ايان . 


ت 

وزنه عند جرانہم قبل البعثة لأنه قد اشر عم معرفهم ببعض أسرار 
الوحى وعلاماته فلقد رووا أن مشر كى مكة لا بعث محمد صلل الله عليه 
وسلم فهم آرسلوا وفداً منم يسال اليهود عن رأم نى هذا الرسول الذى 
أتاهم ودعاهم بدعوته وكان الوفد مكوناً من النضر بن الحارث وعقبة 
ابن نى معيط )١(‏ ولم تكن هذه المعرفة خاصة بيهود المدينة وحدهم فلقد 
انتشر حر ها نى أماكن كشرة ووصلت إلى أقصى الشال لدرجة أن سلمان 
الفارسی جیما أراد أن ا المحوسية ويبحث عن الدين الحق ليعتنقه قال 
له كاهن غورية :« أنه قد أظل زمان نی وهو مبعوٹ بدین إبراهم عایه 
السلام مخرج بأرض العرب مهاجرة إلى أرض بين حرتن بيهما خل وبه 
علامات لا تخنى يأ كل اهدية ولا بأكل الصدقة وبين كتفيه حاتم النبوة (۲) » 
وليس ذلك بكثر على علماء الود والنصارى 


ر رر 


چدونه رمکتوباعندهمق‌التورنة و یل ¢( 

جاء فى تفسر ابن كشر همذه الآية أن صفة النى محمد صلى الله عليه 
وسلي وجدت فى التوراة والإنجيل ولم تزل صفاته موجودة يعرفها العلماء 
والاحپار (4) من آهل الكتاب . 


وكا وصل حر ظهور نى إلى أقصى الشمال وصل كذلك إلى أقصی 
الحنوب فلقد روى الأزرق آنه لا ذهبت القبائل العربية لتهنئة مر أفضى 
سیف بن ذی یزن لعبد المطلب ما علمه من کتبه من أن نبا سوف يظهر 
ف العرب يضمن الزعامة لقريش إلى يوم القيامة (ه) , 


وهکذا ظهرٹ ملامح اللبوة الحمدية ف عقول الناس وف کشر من 


(۱) سر ة لی ( ص) +۱ ص ۲۲۰ . 

)۲( نفس المرجع + ١‏ ص ۲۳۷ . 

(۳) سورة الأعراف من آية ٠٠١‏ . 

(4) تفسیر ابن کثیر + 4 ص ۲٢۲۸‏ هامش فتح البيان . 
(ه) آخبار مکة + | ص ٩٩ ۰٩۰ ۰ ٩4‏ . 


¥( 
الأماكن وهذه الملامح فى حد ذانما مهد للدعوة وتدعو إلى استاعها بشوق 
خاصة وقد حدثت أحداث كشر ة جعلت الناس ينتظرون التغير على يد هذا 
الرسول المنتظر الذى كاد أن يلمس فى طفولته اوضوح صفته فى الكتب 
ااسابقة بل أن محرا الراهب عرفه وهو صغر » يروى ابن هشام قاصاً 
ما حډث من محرا فیذ کر أنه أعد طعاماً لقافلة قريش وفعما أبو طالب 
وحمد وهو صغار ودعاهم فحضروا جميعاً إلا حمدا لصغر سنه لكن حرا 
أصر على حضوره فلما حضر أخذ يسأله عن أشياء كثرة وأخراً قال لعمه 
أب طالب« أرجع بابن أخيك إلى بلده وأحذر عليه بود فواللّه ن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت لیبغنه شرا فانه کائن لابن أخيك شن عظم فأسرع به 
إلى بلاده )١(‏ » ولا غرابة فى تحديد محرا للنى تى طفولته لأنه ممن يعرف 

صفته الموجودة فى التوراة والإنجيل . 

وق مکة نفسها کان کعب بن لؤی بن غالب يذ كر بالنبوة ویبشر ہا 
أهل مكة وبقول مم « زینوا حرمكم وعظموه فسیأنی له نبا عظم وسيخرج 
منه نی کرم (۲)) . 

ِن جح انتظار رسول جدید مع ٠وجة‏ النقد السائد ضد العقائد 
والمذاهب على يد الحنفاء وأتباع أريوس « والبوذية » ينتج فائدة عظمى 
الدعوة الإسلامية تساعد على انتشارها وما لاحظناه من معارضات للدعوة 
بعد ظهورها فنشأة التعصب ومحاولة الحافظة على القدم الموروث وبقايا 
صراعات قبلية قدعة كما حدث من الأمويين فإهم تأخروا عن الدخول فى 
الإسلام بسبب کون النى من بنى هاشم لدرجة أن أبا سفيان الأموى حمل 
المعارضة للنى نى مكة بلا سبب غر التنافس بن الماشميين والأموين وكانت 
١‏ أم جميلة بنت حرب زوجة أي هب» التىكانت تحمل الحطب وتضعه أمام 
بیت النی یا وف طریقه وکانت تقول عنه صل الله عليه وسلم : 

مذمما عصينا وأمره أبينا 
ودینه قلینا (۳) 


(۱) سیر ة الای + ۱ ص ۱۹۲ - ۱۹۹ تصرف . (۲) بلوغ الأرب + ١‏ ص ۲۷۱ . 
)۳( سير ة الى + ۱ ص ۳۷۹ . 


— AA — 

مدفوعة بسبب كونما أحتا لأى سفيان الأموى )١(‏ فدفعها التعصب إلى 
هذه الحملة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما المانع إذا أن يكون موقف 
زوجھا ای مب عم النى صلى الله عليه وسل من تأثر ها فيه . 

وكذلك فان أصعاب المصلحة فى مكة عارضوا الدعوة حفاظاً عى و ضعهم 
لكن كيف نجدى الحيل الإنسانية مام الإرادة الإهية الى قدرت ظهور 
الدعوة واخحتارت ها هذا الرمان الذى غاز بالصراع والنضج وانتظار الرسالة 
لكى تنتشر الدعوة وتظهر على الأديان كلها بقدرة الله وعلى سان البشر . 
والله أعلم حيث مجعل رسالته . 


(۱) تفسیر آي السعود ج ۵ ص ۲۹۱ . 


4۹ - 


)۴( 
اخحتيار أمة الدعوة 


كان لظهور الدعوة أولا فى الأمة العربية دليل على تمبزات وضعها الله 
فى العرب واختارهم من أجلها ليكونوا أمة يبعث النى فا . وبلسانما . ويتزل 
القرآن بلغتها مراعياً جانب التفوق العرلى فى إعجازه ودقته . ولابد أن 
تكون هذه الأمة على مستوى ارتباط العام كله ما واتجاهه إلا عند كل 
صلاة وحج وعلى قدرة تحمل مسثولية إبلاغ الدعوة إلى كل الفاق وفق 
منهج مقدس . ونحن هنا نتلمس البحث عن بعض ممزات هذه الأمة لنعرف 
حكة الله فى احتيارها . ومكننا أن - نجمل هذه المرايا فى أمور نذكرها 

آولا : ان دول الحضارة يومذاك كالفرس والروم والمند عاشت 
مح صفات الحضارة كلها من بعد عن الفطرة اللحرة بسبب الإكثار من 
فنون الملاذ واللرف ولإقبال على الدنيا والعكوف على شهواتبا (ا) 
وانتشار الفحش فى القول والعمل بن الصغار والكبار وانصرافهم عن كل 
مر ذی بال کت رکھم أمر المعتقدات يوجهها نفر مهم » ولم بقفوا ضد أى 
تغیر حى ولو كان خطأ ما دام لا يتعارض مع عادانهم الفاسدة وأمراضهم 
النفسية المتفشية . وقد كان ذلك هو الواقع فى دول الحضارة حيث انلشر 
فى الدولة الرومانية دين ملوكها واتبع الناس عقيدة السلطة حى العلماء فى 
احامع المقدسة سواء كانوا من أنصار الطبيعة الواحدة أو الطبيعتمن كانوا 
مخضعون لاآراء السلطة وكان المؤمل فہم آن يتبعوا هجا حرا فى أعام 
ونتائج اجتاعام حاصة فى الأمور المامة الى تمس العقيدة لكنهم عاشوا 
مع روح العصر فى اتجاهاتم . 

وئى دولة الفرس استسلم الاس لتقديس القيصر وخحضع له الحميع 
على آساس صلته بالإله وقربه منه . 


(۱) مقامة أبن خلدون + ۲ ص ٤1٤‏ . 


س — 


وف المند وجدث الطبقات بام الدين وكان ذل الطبقة وخحضوعها 
لغر ها يعد عملا مقدساً یتعید به امنود ويتقربون به لاهم . 

كذلك انتشر نى دول الحضارة نظام الإقطاع الذى أضعف روح 
ا ا و من الأرض 
بباعون إذا بيعت وإذا بقيت بقوا ومثل هذه الحتمعات لا تكون إلا شخصاً 
يعيش للتبعية وتنفيذ الأمر امتلنى ولا محمى عقيدة دينية ولا يدافع عن مبلا 
مقدس ما جعلهم غير أهل لتزول الدعوة فم . لأن العقيدة الدينية تحتاج 
نى كل أحواها إلى عصبية الأفراد حى كن أن محملها الكل . 

يقول ابن خلدون : « إن كل أمر تحمل عليه الكافة فلابد له من عصبية 
وكان حال الأنبياء علهم السلام فى دعوامم إلى الله بالعشائر والعصيية 
وهم المۇيدون عن الله بالکون کله لوشاء لكنه إنما أجرى الأمور على 
مستقر العادة من أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تم )١(‏ » وذلك لأن 
الدعوة بلا عصبية تكون عرضة لأن تموت ف مهدها حينما ماجمها المرفون 
أعداؤها . ٤‏ 

ومن المعلوم أن الحضارة تفتت العصبية وتيت الشجاعة بسبب أن 
أفرادها يكلون أمر المدافعة عن أمواهم وأنفسهم إل وإلہم والحام الذى 
سو ېم وينامون خلف الأسوار الى تحوطهم والحرز الى حول دوم 
فلا هجعهم هيعة فهم غافلون آمنون (۲) كا أن الطبقة المنرفة فى دولة 
الحضارة بعد فقدها للعصبية والشجاعة تبذل قصارى حيلها لتحافظ على 
مزاياها ومن هذه الحيل تنصيما محموعة من الكهنة تخدع الناس وتلهمم . 
وقد تحدثت الكثب السماوية عن بعض هؤلاء الكهنة فذ كرت أنهم بسبب 
عيشمم الحضرية وغتعهم عزايا الطبقة ومن أجل الحافظة على أوضاعهم 
حار ہوا النبوات حیث تری کھئة بی إسرائیل ینکرون النبوات جاء ی 
العهد القدم الذى حرفه هؤلاء الكهنة « يقول رب الحنود إلى أقطع أماء 
الأصنام من الأرض فلا تذكر بعد وأزيل الأئبياء أيضاً والروح النجس 


(۱) مقدمة ابن خلدون + ۱ ص 1٩4 › ٤1۸‏ . (۲) فس المرجع + ۲ س ۸ا . 


سا۹ 
من الأرض(١)‏ » فتراهم ينسبون إلى الرب أنه سزيل الأنبياء من الأرض 
أيضاً كالأصنام والروح النجس . بل إن الكاهن « أمعيا » كان أول من 
تصدى للنى « عاموس » من أجل الك ومن أجل الحافظة على وضعه 
ومزته وشی بعاموس عند يربعام تقول التوراة : « أرسل أمعيا کاهن بيت 
« ايل » إلى « يربعام » كلك ملك إسر ائيل قاثلا : قد فتن عليك ملك عاموس 
فی وسط بیت إسرائيل لا تقدر الأرض أن تطيتق كل أقواله . وقال له 
عاموس « مباشرة » إذهب اهرب إلى أرض موذا وهناك كل خحزاً وهناك 
تنبا وأما بيت « إيل » فلم تعد تنبا فما بعد لأنما مقدس الك وبيت الك (۲). 
وقد أشار القرآن إلى الود الذين يتزعمهم هؤلاء الكهان فذكر 


آم کانوا : 
ر 7 8 2 i r2‏ ررر د م 
ویقتلون النبڪن بغر حق ويقتلون آلذین پامرون بالقسط من 
آلناس 4) . 
وکانوا 


ارت ر اورا و 2 ی د الور کے یل رر 
FR‏ « 


كلما جاء هم رسول یمالا تهوی انفسهم فريقا كذ بوا وفريمًا 
بمَتلُونٌ )٤()‏ 

فإذا ما انضاف إلى فقدان العصبية والشجاعة وفساد الكهنة ودورام 
ى خدمة سادتمم وسلطانمم إذا ما انضاف إلى ذلك تفشى الأرف والفساد 
وخاصة بين هؤلاء الممتازين فى الحتمع الحضرى الذين تعالوا على من دوم 
وبعدوا عن مشارکہم حیا٣م‏ أو الاستاع لفكرهم أو الإصغاء لأية دعوة 
تأتى من قبلهم تحقق ما نهدف إلى إثباته من أن أمة الحضارة ليست هى الأمة 
المثالية لحمل الدعوة وإبلاغها . ولا برد هذا الإثبات ما ظهر فى أم الحضارة 
من نظام (داری وفکری منظم وقد ظھر فہم حکاء وفقهاء کحکاء هند 
وفقهاء الروم ذلك لأن الدعوة الدينية وإن احتاجت إلى النظام والحكة 

. ۲ سفر ز كريا الإصعاح الثالك عشر فقرة‎ )١( 


)۲( سفر عاموس الإصحاح السابع فقرات “VFI ٠١‏ 
(۳) سورة آل عمران آية ۲۱ . (4) الائدة من آية ۷١‏ . 


No 

والفقه إلا آنا تحتاج أكار إلى غر هذه الصفات كعصبية حامية وشجاعة 
دافعة واستقلال معن عند الأفراد تجعل النى يدعو فرداً فرداً كما حدث 
ى مكة مثلا » أما حينا يدعو أم الحضارة فإنه صلى الله عليه وسل لاحظ 
خصائصہا ووجه رسله وكتبه إلى الأمراء والملوك وحلهم إلم رعاياهم لام 
ی حوزتہم وتحت حاینہم ولا رأی يعارضہم . 

هذا عن أم الحضارة أما البدو اللحاص ففهم عصبية وشجاعة ونخوة 
يکتسبو ما من حيانہم ونظام معيشم ذلك لانم يعيشون داناً لرد غارة 
آو على استعداد له وما هدوءهم إلا اتفاق مدبر يتجنبون به شر الحيساة 
ويبتعدون به عن القتال والحروب الى بتوقعو نما فى كل وقت . وأيضاً فإن 
البدوى يعيش منفرداً عن الحتمع بعيداً عن الحامية العامة ومن هنا يقوم 
بالدفاع عن نفسه وماله حمل السلاح وهو يتلفت إلى جوانب الطرق )١(‏ 
مخافة صعلوك صخر أو منبوذ ثاثر . إلا أن البدوى مع هذه الصفات يرحل 
دايا وينتقل تبعاً مورد ماء ووجود عشب وهذا عله غير ميسر لأن مخضع 
لنظام معن وى نفس الوقت لا يلق فيمن جاورهم لفبرة حدودة ولا يستمع 
لدعواهم . ومن هنا اقتصر البدو على بداو مہم وانعزلوا عن کل جدید 
يأتم . ولم يستمعوا إلى صوت الإمان لانم لا يثقون فى غبرهم . وهلا 
كله لا مجعل البداوة الحالصة بيثة «مالية لظهور الدعوة فما وإبلاغها للناس 
كالحضارة الحالصة تماما . 

إن الدعوة الدينية لابد ها من حماس معن محقتق الاندفاع الذاتى وراء 
المعتقد والالتزام به على أنه حياة . ولابد ها كذلك من تفتح العقل والفكر 
والفهم ليكون مح الحماس بساطة التصديق وعمقه بلا نفاق أو تردد . ولايد 
ها أیضاً من إعان قوی مبی على الاقتناع مح عصبية واعية ليس همها الحرب 
والغارة ولكن أهم أهدافها نشر الإعان والدفاع عنه . ولابد ها من سولة 
التغير والتصديق » وصعوبة التبديل والارئداد لتسهل طاعما وتصعب الردة 


(۱) مقدمة ابن خلداون + ۲ ص 41۸ . 


ا 


عا . وکل هذه ضرورات تحتاج إلى شىء من صفات الحضر وشىء من 
صفات البدو فيفيدها من البدو الحماسة والعصبية وسبولة التغير وصعوبته 
فليس أكثر من التغيبر فى حياة البدوى لأنه دانم على عزم السفر والترحال 
وليس أكثر من ابات عنده لأنه محافظ على عهد الآباء والأجداد ويفيدها 
من الحضارة الاستقر ار والتصديق والتكيف مح القواعد ال منظمة فى المعاملة . 


وهذا اللحلط من الصفات البدوية والحضرية لا يتحقق إلا لقوم سكنوا 
مدنا وسط الصحراء تمر ما القوافل ويأتما اناس من يع الألوان لأهداف 
دينية أو دنيوية ومثل هذه المدن تلى فما بعض الصفات البدوية الى حافظت 
علا منذ نشا وبسبب موقعها الذى م يتغر وسط الصحراء الى سكا 
البدو من حومم ی کشر من الأوقات » ونجد فما كذلك بعض الصفات 
الحضرية المكتسبة من الوفود الى أتت إلا أو من سفر أبناما إلى مناطق 
الحضر . وهذا شىء بدهى لأن الإسان دانماً يتأثر ويؤثر فيمن تلط بم 
ويراهم . ومكة والمدينة والطائف مدن من هذا الطراز لاما جيعاً تقع وسط 
صر اء محدبة بسكا أهلوها منذ القدم وتأتہم القوافل من سائر الأقطار 
التجارة وللحج وللاشتراك فى الأسواق وهم ينتقلون أيضاً إلى المواطن 
البعيدة متاجرين . ولذلك وقفت هذه المدن الثلاث بن الحضارة والبداوة 
ى صفانهم وأخلاقهم ومن هنا كان أهلوها هم أمثل الأم لحمل الدعوة 
الإسلامية وإبلاغها إلى الناس أحمعن»› ونما كانوا أمثل الناس لام متلئون 
حماسا وتوثباً وشجاعة ويتمسكون مواریہم حى الفناء ويندفعون فداء من 
أجل عرض عس أو كرامة تمان . ومع هذا كانوا محافظون على قواعد 
حماية الكعبة وإكرام أضيافها واستقروا حوها مستفيدين من النجارة والقوافل 
انى ترد إلہم أو يقومون ا إلى غبر بلادهم . ووضعوا نظام إصدار الحكم 
فى دار الندوة . وكان حالف الفضول أساساً لوضع الحق فى نصابه وعاربة 
الظالم يا كان . كل ذلك فطرة سليمة وكرياء عجيب . 


ثم إن أصحاب هذه المدن اثلاث قد تركوا التعصب الديى › 
وقد رأینا آنه ل حدث صراع قط يسبب الأصنام ولأوثان بن العرب 


(4 


كما أن المشرفين على الآههة لم يكتسبوا مبزة ما . ولذلك لم يرد اطبقة 
دينية أى ذكر لأنما ل توجد . والبعد عن التعصب vxذا‏ الط عل 
الآذان مفتحة لماع الدعوة الى تأتهم كا أن انعدام الطبقة الدينية مجعل 
الفراغ واضحا مام من ينظر اليه ویتأمله ولیس معی هذا أن ساکى هذه 
المدن خلوأ من كل عيب ففمم من عيوب الحضر وجود قلة مر فة مدتغلة 

تبغى السيطرة والسيادة وارب كل مايعارض مرادهم > لکن وقوع هذه 
ادن عل مقرب هن العاوة تلا ل تدع لطبقة واحدة لأن كل قبيلة 
تمثل دولة ها نظامها فى الحكم والرئاسة فیک وبذلك انحصرت القلة 
المترفة فى عدد نادر لا يؤثر كشرآً ولا يستمر طويلا أمام الدعوة الحادة . 
وهذه القلة هى الى وقفت أمام الرسول فى مكة تجادله وتضح العراقيل 
الممكنة ف طريقه وتصد الغالبية الفقرة عن اتباعه . 

وني يوم القيامة سوف تظهر هذه الحقبقة حيث سيجه بعض هؤلاء 
E‏ 

it mre‏ ر ررس یں س رق ص ر ت ہہ 
ولوا ربت إا اطعتا سادتتا و کرآءتا فأضلونا السريلاط 


aT 
٠(٩ رتا انهم ضعْمَينِمنَالْعَدَ اپو لما کرای‎ 

فالسادة والكيراء هم الرؤساء والمادة الذين کانوا بمتثلون لأمرهم ف 
الدنيا ويقتدون ہم ولذلك يطلب الضعفاء ء أن یضاعف 1 عذام ويلعنهم 
لأنهم ضلوا وأضلوا غر هم . بل إن هؤلاء الأتباع يتناقشون مع ساديم 
يوم القيامة على العط التالى كما ذكره القرآن الكر م 

ررر و و موہ ا وص 

3 قول آذ اتش وابلب اار5 ع زر 


ر ورو ربصو ص ور و م 


قيرد السادة :قال الذي آستسكبروا e‏ 
الهدى بعك د إذ اء بل کنم رین 04 فیرد المستضعفون 


لوقا آلذين استضعقواً لذن استکپروا بل کر الیل والنهار إذ 


تامروننا ان نکفر باللهو عل ا 0¢( 


(۱) الأحزاب آیی .٦۸ » ٩۷‏ (۲) سورة سأ آية ۳١‏ . 
(۲) سورة سا آية ۳۲ . (4) سورة سيأ آية ٣۳‏ . 


س 


ومن هذه المناقشة الى أوردها القرآن يظهر دور السادة فى إضلال 
القوم وصدهم ولولاهم لأسلموا وکانوا فی صدهم يتبعون وسائل كلها 
الحديعة والحيلة من غير فتور أو كسل فهم يأمرون بالكفر فى السر والعلن 
ليلا وهار ولكرة ذلك مهم أسند المكر إلى اليل والهار ليفيد مداومة 
السادة على الإضلال والصر فيه . 

بل إن هؤ لاء السادة رغم قلہم كانوا يعقدون الاجماعات ويطلبون 
من القوم أن يطلقوا الإشاعات الى يؤلفو نما هم فهم الذين اجتمعوا ذات 
يوم فى مكة ليخترعوا وصفاً منفرا ضد القرآن الكرم وبالفعل اختاروا 
وصفه بالسحر وقالوا . 


فقا إن هدد آ إلا سحريق بتري إن هد اقول برچ 4() 
ونادوا ف الاس 


oo ur ر‎ 


3 لا سمعوأله ددا الْقَرء ان والْغوأ فيه لَعلكم تَغْلبون وي ٠04‏ 

e a E 
وكان زواهما إيذاناً بدحول الناس فى دين الله . ورغم أن هذه الحماعة‎ 
أطبقت ب بوا حل فك فيي امجرة فاا ما لبك انشام شاطام واا‎ 
وجد الضعفاء متنفساً مم بزوال سلطان هؤلاء السادة يوم فتح مكة فدخلوا‎ 
. فى دين الله بأعداد كثيفة معترفن بالق من غر التواء أو غضاضة‎ 

یقول الزخشری عند تفسره لقوله تعالى : 


Ions‏ ر 


ذا جاء صر آله و امتح ر ورایت الاس يد بد خلون ف دنال 
راجا )€ 
إن الدين كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد ما كانوا يدحلون فيه 


. ٠١ ۲ ۲۲ الما آية‎ )١( 
. ٠٦ فصلت آية‎ )۲( 


ATE 


واحدا واحداً وان ان (۱) » . ولقد تأخر المستضعفون فى مكة عن 
إعلان إسلامهم حى يوم الفتح بسبب ضعفهم فقط وكثرا ما آمنوا بالله 
حفية وسراً وف يوم الحديبية أشار اله تعالى إلى ما كان من هولاء التضرن 


o, 


بقو له تعالٰی :3 وولا رجا مۇمنونونسا#مۇمتدڭ مددتلم تعلَموهم أنتطفرهم 
قَتصيبکم مهم رة عير عم فهؤلاء الرجال والساء أسروا إسلام 
ول محیطو ا به احا لحوف الإيذاء والاضطهاد ومن أجلهم منع الله المتال يوم 
الحديبية وكتب السلام بين الفريقن لأن المسلمين لو دخلوا مكة لفتكوا 


لاء المستضعفین من غر عل بهم فیکون العار وهم لا يعلمون (۲) 


ونی هذه المان الى حمعت من صفات البدو والحضر بعض عيوب 
ایدو کعصبینہم الادة الى جلت کل فرد پتصور نفسه ملكا لا حضع 
لغر قبيلته فر 7 تقم هم بذلك دولة واحدة . وكان الرئيس فہم کواحد 
ا ا و و 
عنه وعن رئاسته (۳) وهذه العصبية فاقت حدها فانقلبت إلى ضد المطلوب 
ما . لكن ما فيم من سلامة الطبع وبعدهم قليلا من البداوة جعلهم يقبلون 
العضوع للدعوة الدينية على أساس أن الوازع ق هذا اللعضوع لم ينشاً 
پبسبب قهر بشری او اسثذلال ساطان وما سیه من دال انفسہم کا أنه 
ليس خحضوعاً لفرد أو لة لقبيلة ولكنه حضوع لدين الله الذى يبعد المرء كلية 
عن التبحاسد والتنافس والبغضاء . وقد لاحظ ابن خادون طبيعة العرب 
فى الإباء والشمم فذكر نهم لا مجتمعون على ملك إلا بصبغة دينية )٤(‏ 
والدين هو الذى بتولى بدوره إذهاب التنافس والتحاسد بيهم ويقصرها على 
الوجه الحق 


(۱) تفسیر الکشاف + ٤‏ ص ۲۹۲ . 
(۲) تفسير سورة الفتح ص ۷ه . 
(۳) مقدمة ابن خلدون ج ۲ ص ٤٤۷‏ . 


(4) نفس امرجم + ۲ ص ٤4١‏ . 


¥( 
وهكذا ظهرت الدعوة الإسلامية فى أمة جعت بن البدو والحضر هى 
أمة العرب فحملتها بكفاءة ومقدرة وبلا إلى الناس أحعين. 

و - ثائياً - تمتع العرب بصفات إنسانية عديدة أهلتهم لتحمل مسثولية 
الدعوة فلقد عرفوا بالشجاعة والحرأة والكرياء العنيد » كرياء الرجل 
الحر حى صار العرب كا جاء فى الشعراء الصعاليلك أشجع الحنس 
البشرى )١(‏ . ويكئى أن العرلى لم يسمح مرور قوافل أجنبية للتجارة فى 
أرضه إلا تحت إمرته وبعد موافقته (۲) . ولقد كان لأيام العرب الى 
نشبت قبيل ظهور الدعوة واستمرت طويلا ى أما كن متعددة أثر فى تكوين 
العرب على الشجاعة والتحمل وقبول الخاطر وأن الحيل الذى عاصر ظهور 
الدعوة من العرب هو الحيل الذى ولد ونشاً بين حديث الدم وصوت الرماح 
ولذاك تعد هذه الأيام مدرسة ناجحة فى تخريج حلة الدعوة الأقوياء . 

ومع الشجاعة فى العرب كان الحم الواسع والوفاء الرائع وهاتان الصفتان 
تجعلان الشجاعة تبذل فى موضعها وتظهر حن يستدعما المقام ولا تبدو 
فى تور أو طغيان وإنما تكون حاية للاشرف وصيانة للماز لة والعز والسلام . 

وظهرت ملامح حلمهم ف القول والعمل . وما الكناية فى كلامهم 
ولغم إلا حساسية مرهفة وصيانة للسان من القول البذىء بستعان ا فى 
الأسلوب عوضا عن التصريح بالقبيح وما يستكره . وقد كان عندهم كلمة 
ولو نما فى مواطن الثورة والغضب فيسكن الغضب وبمدأً الثورة هذه 
الكلمة هى « إذا ملكت فاسجع )١(‏ » ومن حلمهم العملى ما روى أن 
قيس بن عاص المنقرى كان محدث أصحابه يوماً وهو جالس حبوا فجاءوا 
بابن له قتیل وابن عم له كنيف فقالوا : إن هذا قتل ابلك هذا فلم يقطع 
حديثه ولا نقض حبوته . ولا فرغ من حديه التفت إلم وقال : أين اب 


0( الشعراء الصعاليك ص YP‏ . 
(۲) الدولة الإسلامية وأمبر اطورية الروم ص ۲۸ . 
(۴) بلوغ الأرب + ١‏ ص ٠١١‏ . 
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فلان ؟ فجاء . فقال : يابى قم إلى ابن عمك فاطلقه وإلى أخيك فادفنه وإلى 
أم القتيل فاعطها مائة ناقة فانما غريبة لعلها تسلو عنه )١(‏ 

وآما وفاؤهم فهو يعد دليلا على سمو نفسيانهم واستقامة شجاعمم 
واعتدال حيانہم فا نقضوا عهداً أو خالفوا وعدا وكانوا يرون أن الغدر 
من كبائر الذنوب فحكوا بذلك قونهم وسيطروا على أنفسم . ومن أمثلة 
هذا الوفاء العری العظم ما وری من أن الحارث بن عباد سر عدى بن ربيعة 
ولم یعرفه فقال له : دلی على عدى بن ربيعة فقال : إن دلاتك عليه أتؤمى 
فقال : نعم . قال : فليضمن ذلك عوف بن سام فأمره الحارث بن عباد 
فضمن له عوف أن یؤمنه الحارث إذا دله على عدی فقال عدی : آنا عدی 
فخلاه وأو بوعده (۲) . وهكذا الزم الحارث بکلمته وأطلق سراح 
حصمه تنفیذا لوعد قطعه على نفسه وکان مکنه أن یتحلل منه لکنه الوفاء 
الصادق الذى امتاز العرب به . وقد أشار النعمان إلى وفاء العرب وهو 
يناقش كسرى فارس فقال عنهم : إن أحدهم يلحظ الحظة ويويىء الإماءة 
فهھی عهد وعقدة لا حلها إلا خروج نفسه وهم جرون من استجار ہم (۳) . 

إن اجتاع الشجاعة والح والوفاء تى أمة مجعلها بعيدة عن الاستذلال 
وعن الاعتداء وعن الضرر وإذا ما اشنهروا ذه الصفات حازوا اللقة ونالوا 
التقدير واستحقوا التصديق ف گلا قولوت .هدا كان العرب الأمة 
الى ظهرت فما الدعوة فحملتها إلى الناس نى كل أرجاء الأرض تصحبهم 
ثقة الناس فم » ومعهم فى كل مكان التقدير والتصديتق والأمان . 

و - ثالث - : فإن العرب قد تتعوا بفكر عقلى متقدم جعلهم يلامسون 
التوحيد عن قرب فجميعهم أقر بالإله الأعظم الذى بعلو كافة الآلمة الى 
هى وسطاؤهم عنده وشفعاؤهم إليه . وقد أقر العرب بالإله الأعظم عن 
وعى كامل بقدرته وقدر الهم معه . ولولا بقية طفيفة من ضباب لكفر 

. ٠١١۲ ص‎ ١ + نفس المرجم‎ )١( 


(۲) نفس المرجم + ١‏ ص ١۲۳‏ . 
(۴) بلوغ النور ج ۱ ص ۲٤٣۲۹‏ . 
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العرب بكل هنيم المدعاة وآمنوا بالإله الواحد العظم . وقد حدث أن 
جماعة من العرب هم الحنفاء وصلوا إلى الق فى هذا الموضوع فسخروا 
من الأصنام والأوثان وانجهوا إلى الله الواحد . وتعتر ظاهرة الحنفاء دليلا 
على مستوى التقدم العقلى عند العرب . فلقد حطب الحتفاء فى المحتمعات 
بأفكارهم ولم يقف فى وجههم عرلى . بل إن المشركن العرب كانوا 
يعتزون ببقايا دين ابراه عليه السلام ويعترون خدمة البيت وحجيجه شرفاً 

يورثونه لأبنابم وأحفادهم . 

ويبدو سمو العرب جيعا فى فكر نهم عن الله الأعظم حن نقار نهم بساثر 
الام فى إمجاز . ذلك لأننا نرى الروم رغم أن السيحية دين توحيد فام 
أبعدوها عن حقيقة التوحيد . واشتغل مفكروها بفلسفات جوفاء عقدت 
الدين وحرمته من بساطته الأصلية وجعلت العامة فى حبرة من فكرة الطبيعة 
الواحدة لذات المسيح أو الطبيعتين وقد سية العذراء وبشريما إلى غر ذلك. 

والهودية حولت إلى مذاهب متناقضة لا مجمعها إلا الإمان بعنصرية 
جنس مقدس هو العنصر الهودى ٠‏ ولا يبوحدها إلاشعار اللحداع لكل البشر 
ما عدا الود . والفرس بعد أن كانوا يتقربون لانور والظلمة على أساس 


أنہما رمزان لتر والشرأصبحا يعيداہما على أساس أنهما إلمان اثنان ويعبدون 
غبر ها من المظاهر الطبيعية . 


والمنود قد ارتضوا لأنفسهم عبادة المحيوان والمظاهر الطبيعية وقد 
علمهم « بوذا » أن يتجهو! إلى الاهام بالأخلاق وملوا العقيدة . 


أما المرب فقد تطوروا حى نمثلوا أصنامهم صورة روح خفية وعبدوها 
لتقر هم إلى الله الأعظم › ولم يتحمسوا ضد النفاء »> وحينا ظهر رسول الله 
صل الله عليه وسل لم یعارضوه بشكل مطلق بل رجوه أن بصدق بأصنامهم 
ومجعل ما موضعاً فى عقيدته ليؤمنوا حيعاً بالدعوة الإسلامية على هذا 


IS 


الاتفاق . يبن رجاءهم هذا آبات ى سورة «ن» وهى من أوائل السور 
المكية يقول تعالى مبيناً هذا الرجاء . 


ری ارو ارو و 


#ودواً لوتذهن فيد هنون ري ۱(4) 
فان المعنى تمنوا أن تلين هم فيلينون لك وطلبوا أن تؤمن باهم مدة 
فيؤمنوا بماك مدة أيضاً (۲) . 


ولقد برز هذا التضج العقلى عند العرب بسبب ذكاء فريد بدا ف 
حتمعهم بفهم سریع وحفظ متهن وبیان فصیح عاشوا له وقدروه . 

ما فهمهم فيكى أن العرنى يفهم باللمحة ويعرف بالإشارة من ذلك 
ما رووا أن فزاریاً ومر یاتسایرا فقال الفز ارى للنمرى : غض لام فرساك 
فقال : إنہا مكتوبة . ونما آراد الفزاری ما قیل فی بى بر : 
فغض الطرف أنك من نمر للا كعبا بلغت ولا كلاب 


وعنى القری ما قيل فى بى فزارة : 
لا تأمن فزارباً خلوت به عى قلوصك واکتبها بأسیار (۲) 

وكانوا كذالك يستدلون باللفظة على الأمر الحليل . ومن غريب ما يروى 
نی ذلك ما ذکرہ المرزبان من آن رجلا کشر الال صعب عبدین ف سفر 
فلما توسطا الطريق هنا بقتله فلما صح ذلك عنده قال ممما : أقسم عليكا 
إذا کان لاہد لکا من قتلی أن تمضیا إلى داری وتنشدا ابتی هذا ابیت : 

من مبلغ اتی آن أبامما لله دركا ودرأیکا 

فلما قتلاه جاءا إلى داره وأخبرا ابنته الکری بالبیت فاستدعت أخہا 
الصغرى فلما أسمعنها البيت حرجت حاسرة وقالت هذان قتلا أن . والدليل 
أن المصراع الأول محتاج إل ثان والانی محتاج إلى آحر . ویکونا کالآتی : 

من مبلع ابنى أن أباها أسى قتيلا فى الفلاة معدلا 

لله دركسا ودرایکیا لن پرح العہدان حى يقتلا 


(۱) سورالقلم ٣‏ ية ٩‏ ء (۲) لباب القأویل + + ص ۳۲۹ . 
(۳) پلوغ الارب + ۱ ص ۲۲و ۰۲۳ 


اا 


فلا استخر العہبدانڻ كان الأمر کذلك (۱) . ومن حدة فهم المرب 
ما أظهره بعض الصحابة يوم نزول سورة النصر إذ فهموا منه قرب أجل 
الى صلی الله عليه وسم . 


وأما قوة حفظهم فهى بادية من محافظمم التفصياية على أيامهم وحرو مم 
وشعرهم وخحطہم وکأنہا طبعت فی خواطرهم بنصھا ها كانت لتمثل 
كتابا ناطقاً للناس من بعدهم . ومن ذاك ما روى أن الصحانى عبد الله 
ابن عباس استمم إلى الشاعر الشيطان عمر بن ربيعة فى قصيدة غزل تزيد 
على السبعن بيتاً فحفظها من أول مرة فلما قبل له أوقد حفظما قال له : أو 
منكم من يسع شيتاً ولامحفظه(۲) . وكان الشاعر بصحب معه راوية ليحفظ 
عنه كل ما ينطق به من شعر وثثر . وهذا الأصمعى من متأخرمم يقول : 
ما بلغت الحم حى حفظت اثى عشرة ألف أرجوزة للأعراب (۳) . 

وعلى الحملة فهم بملكون قوة حفظ خارقة عند اللحاصة والعامة ويبدو 
ن سببه هوأمينهم الى أعجز نمم عن كتابة ماحتاجون إليه فاضطروا إلى حفظه 
وعلى‌الأيام صارالحفظ ملكة لدم توارثوها جيلاعن جيل . ولقد ساعد العرب 
على الحفظ ما كان فى لغهم من سہولة وسعة > ممالدقة والإحكام وكان العرب 
ينظرون إلى بيانم نظرة إجلال وتقدير فن أجله عقدوا المسابقات الأدبية 
وكان نتاجها العلقات السيع الى علقت فى جوف الكعبة تقدير لأصحاا 
وتشجيعا للتقدم البیانی بين العرب » ولحكمة من الله كانت معجزة الدعوة 

ھی القرآن الكر م الذى محتاج إلى الفهم الواعى لعانيه والحفظ الدآيق 
گا ے اتا ل پا سے ترب اکم للا رول تچ ا 
الفطر ة الغالبة فم وسيطر باللخة على عقولحم وأرواحهم وقد أشار قوله تعالى : 


ج صم ب و 
۶ قر٤اناعر‏ بياغ ذى عوچلَعَلّهم يمون )0) 


(۱) بلوغ الارب + ۱ ص ۳۹ . 
() نظرات نی الق رآن ص ٠۰‏ . 
(۳) بلوغ الارب + ۱ ص ۲۹ ؛ 
(4) سورة الزمر آية ۲۸ . 


ا 


إلى هدف من أهداف استقامة القرآن على العربية وهو لعلهم يتقون 
الكفر والتكذيب بسبب ما يرون فيه من فصاحة عجيبة بعيدة عن التنافس 
وقد أشار الزخشرى إلى أن لفظ ذى عوج يفيد خلو القرآن من التناقض 
أصلا فهو أبلغ من مستقم ومعوج ويختص بالمعافى )١(‏ . 

ولقد ثبت عا رواه ابن هشام من أن العرلی کان یؤحذ ببیان القرآن 
الكرم » من ذلك ما روی أن أبا سفيان بن حرب وآبا جهل بن هشام 
والأخنس بن شريق خرجوا ليستمعوا القرآن من رسول الله صل الله عليه 
وسلم وهو یصلى نی بیته ليلا فآحذ کل رجل منہم مجلس یستمع فيه و کل 
لا يعلل عكان صاحبه فباتوا يستمعون له حى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم 
الطريق فتلاوموا وقال بعضمم لبعض . لا تعودوا ولكنہم عادوا مرتان 
بعد ذلك إل ما تناهوا عنه (۲) وا جل لا 0 اقرا وف ى 
أن رؤساءهم من أجل صد الناس عن القرآن قالوا هم «( لا اسمعوألهددًا 
الَقَرء ٤ن‏ ولغوأ فيه لع لم لبود (۳(4)» قول جاهد معناه والغوا 
فيه بالمكاء والتصدية والتخلیط فی المنطق على رسوں الله ی وکانت 
قریش تفعله )٤(‏ ویقول الرازی أن القوم علموا أن القرآن کلام کامل فی 
ععانیه . وقضی بأنه کلام حق واجب القبول فدبروا تدرا فی منع الناس 
عنه فقال بعضهم لبعض : «لا تسمعوا هذا القرآن إذا قرئ وتشاغلوا عن قراءته 
برفع الأصوات باللحرافات والأشعار الباطلة والكلمات الباطلة حى تخلطوا 
على القارئ وتشوشوا عليه وتغلبوه(٥)۰۲‏ ومن هذا ما فعله الوليك ر بن المغيرة 
فانه بعد أن حکم على القرآن بان له حلاوة وأن عليه طلاوة وآنه پعلو 
ولا يعلى عليه رجع عن الإعای به عنادا وأخل فى ثدبر انہام كاذب للقرآن 


(۱) تفسر الکشاف + ۳ ص ۳۹٦‏ . 

(۲) سیرة التمی م + ۱ ص ۳۳۴۷ ۰ ۳۳۸ , 
(r)‏ سورة فصلت آية ۲٠٦‏ 

. هامش تتح البیان‎ ۸٩ ص‎ ٩ + تفسیر ابن کٹیر‎ )٤( 
. ۳۹۸ (ه) مفاٹیح الیب + ۷ ص‎ 


۳ 

عساه به يغلب فقال : «إنه سحر منقول عن الأولن وهو قول بشر لم زل 
به وسجى ما » . 

ورغم هذه المعارضات فان العرب لم پلٹوا طویلا فى عنادهم بل آمنوا 
بالدعوة والقرآن وأسلموا أمرهم لله فصنع مہم فى وقت قصر لا يذ كر 
خر أمة أرجت للناس تتحلى مكارم الأحلاق وعظائم السلوك وتسعى فى 
كل مكان هداية البشر على بج القرآن الكر م . يقول الرافعي :« فالقرآن 
بتحككه من فطرة العرب البيانية على وجه المعجز قد نزل مہم معزلة الزمان 
الطویل نی عله وآثاره لان الذی آنزله بعلمه وقدره محکته نما هو خالق 
الزمن نفسه فهدم نى تفوس العرب وكان هدمه بناء جديدا جعل الأمة نفسها 
قامة على أطلال نفسما )١(»‏ . 

وعلى الحملة فان الدعوة أنمرت أكلها بظهورها فى الأمة العربية حيث 
ايها طبيعنهم البدوبة العضرية وأخلاقهم اارفيعة وشجاعبم الحايمة الوفية 
وذكاؤهم الحاد وفهمهم الدقيق وحافظمم القوية حيث جاءت الدعوة 
إلى كل هذه المزايا فنشطتا وسمت ما . وأزالت مها السلبيات الموروثة 
فوجد العرب أنفسم بعد الإسلام تلقائً يبذلون اسيم وقوتبم الاعوة 
الإسلامية ويعطون شجاعنهم وإمكانيانہم لأمر رسول الله صلى الله عليه 
وسل وئ خحدمة دعوته فتحرکوا إلى کل مکان من أجل نشرها تارکین کل 
ما همهم وأصبح تعصيم اندفاعاً لتنفيذ أوامر الدعوة وتعاليمها . وكان هم 
من استعدادهم ما جعلهم يستفيدون بالدعوة ويفيدوما يقول الشيخ 
ولى الدين الدهلوى :«وأراد سبحانه أن يزكى العرب حضرة الى صلى الله 
علیه وسلم ویزکی سائر الأقالم بالعرب فلزم أن تكون مادة الشريعة على 
رسوم العرب وعادانهم وإذا نظرت إلى الشربعة الحنيفية ولاحظت رسوم 
العرب وعاداتهم لتأيد لك أن الشريعة تقوم بدور التسوية والإصلاح ومذا 
نزل الق رآن على عادات العرب فسواها حى استقام آمرها (۲) » . 

وهكذا وضح الله السر فى اخحتيار الأمة العر بية لتظهر الدعوة فما أولا . 
والله عل حيث مجعل رسالته 1 


(۱) إعجاز القرآن ص ٩۱‏ . (۲) اسن التأویل + ۲ ص ۲٦۹‏ . 


14 
)٤(‏ 
اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة 
كما احتار الله للدعوة المكان الملاثم واختار لحملها حر آمة أحرجت 
ويبلغه للتاس ويتحمل بى سبيل ذلك كل اضطهاد وعنت . وتاك سنة الله 
مح کل رسالاته ورسله فهو سېحانه : 
رس وص رومس س وک م 
اله يصطفى من آلملتيكة رسلا ومن 
وهو سبحانه : 


2 
ر 


لناس )(۱) 


ا 
سروس ر مم رر ا 


لیما ساغ وتار ماکان لهم اىر 04) 

فاصطفاء الله للرسل ی على مرحلتن مرحلة نيئة وتأهيل » ومرحلة 
تكليف وإبلاغ . ولولا أن النبوة اصطفاء وإحسان لقلنا إن الرسل بصفاهم 
يستحقونها كسباً . لكن ججمهور المسلمن حعوا على أن الرسالة لا تكتسب 
فلا بد أن خلت الله ما استعداداً حاصاً عند صاحما محیث مجعله هلا حملها 
وإبلاغها وبعد ذلك يصطفيه للرسالة . 

إن النى صلى اله عليه وساي تمبز من بين ساثر العرب عا يلى : 


)١(‏ عراقة الأصل 
هيأت العتاية الإلمية سلسلة متازة من الاباء والأجداد للانى صلى الله عليه 
وسل ليأحذ مها عن طريق الوراثة كشرا من الحلق والطباع > ذلك لن 
الوراثة عامل هام فى تكوين الشخصية فهى تعمل فى صل الو . وتأى من 
داحل الكائن الحيى » وأنه لمن المشاهد أن الولد غالباً يشبه والديه . وما عم 
القيافة الذى امتاز به العرب إلا مثل من أمثلة القول بالوراثة . 


)0 احج آي Ve‏ . 
(۲) القصص آية ٠۸‏ 


ھ1 — 

وقد اعبرفت السنة بذلك فقد روى البخارى بسنده عن عائشة رضى 
الله عنبا آن رسول الله صلى الله عليه وسم دحل علیہا مسروراً تبرق أساریر 
وجهه » فقال : ألم تسمعى ما قال المدلى لزيد وأسامة ورأى أقدامهما 
فقال : إن بعض هذه الأقدام من بعض )١(»‏ « وحيا قذف هلال ين أمية 
زوجته ی شربك بن حماء وهی حامل . قال عليه السلام : أبصروها فإن 
جاءت به أبيض سبطا قضى ء العينبن فهو فلال بن أمية . وإن جاءت به 
أكحل . جعد . أخش الساقن . فهو لشريك بن حماء . فجاءت به على 
الشبه الذی رمیت به(۲) › وهذا اعتبار واضح يؤيد القول بتوارث الصفات. 


وقد أشار القرآن الكر م إلى ذلك فى قول نوح عليه السلام لربه : 


9 رب لامد رمل ال رض من آنکفر ی دارا نك إن رهم يضلا 
عباد ك ولا يدوا إلافاجرا كارا ٠04‏ 

فذ كر أن صفات الآباء من الكفر والفجور سيتوار ا الأبناء عن 
آبامم » وما ذكر نوح ذلك إلا لأنه عاشر القوم ما يقرب من ألف عام 
فعاينه بالتجربة والمشاهدة كها أشار إليه الممسرون )٤(‏ . 


ومن کل هذا تع ن الوراثة تنقل الصفات الحسمية والعقلية » بل 
ويعتقد علماء النفس أن الذكاء والطيع مخضعان لقوانن الوراثة (ه) »> 
ولذلك كان من عنابة الله عحمد صلى الله عليه وسل » أن وضعه ف نہاية 
سلسلة فاضلة من الناس أتته من قبل والديه 


فأہوه عبدالله وجده عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى . 


(۱) ععیح البخاری + ۽ ص ۲۲۹ كتا بده الللق . باب صفة النبى لي . 

(۲) سحیح مسل + 4 ص ۲۰۹ كتاب اللعان ( سبط الشعر : مسترسله »> قضىء العين : 
فاسدها . أكسل : آسود . أنمش الساق : دقيقها) . 

(۴) سورة نوح آیة ۲۹ و ۲۷ 

() تفسیر أبن السعود + ه ص 1۹4 . 

(ه) آسس الصحة النفسية ص ۴۷ - 4١‏ . 


ت 

وأمه هى آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب › فهما 
بلتقیان معا نى الحد اللحامس كلاب بن مرة . 

إن قصی هو عدح قريش . ومنظم أمورها . ومقسم المهام فبا ومۇسس 
دار الندوة . وکان مره نی العرب مطاعاً فلما قال هم : « یا معشر قريش 
إنكم جران الله وهل بيته وأهل الحرم ون الحجاج ضيف الله وهله 
وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة » فاجعلوا هم طعاماً وشراباً أيام 
احج حتی بصدروا عنکم ففعلوا » (۱) 

وإطعام الحجيج هو ما يعرف بالوفادة »> وقد قام ا جبد مناف بعد 
وفاة آبيه قصى » مع السقاية والقيادة (۲) . وكانت رئاسة قريش لعبد مناف 
بعد قصی فجاد وساد › وکان يسمى القمر لحماله » وقد اشنهر بالحود 
وحسن السياسة (۳) ۰ 

ولا مات عبد مناف حلفه ابنه هاشم فقام بالرفادة خر قیام » وکان 
قول : والله لو كان مالى يسع الرفادة ما كافت أحداً . وقد امتاز بالكرم . 
وهو لذلك هشم الأريد لأهل مكة . فسموه هاشاً . وقد اشتهر بالحكة والدقة 
ومكارم الأحلاق . ومن أقواله لقومه : «یا بى قصى آنم كغصى شجرة › 
أهما كسر أوحش صاحبه . والسيف لا يصان إلا بغمده . وراي العشرة 
بصيبه سهمه » ومن أمحكه الحاج أخرجه إلى البغى . أا الناس الحلر شرف 
والصر ظفر . والمعروفك كاز والحود سؤدد . والمرء منسوب إلى فعله 
وعليكم بمكارم الأحلاق فإما رافعة وإياكم والاحلاق الدنية فاا تضع 
الشرف ودم الحد » )٤(‏ . 

وعبد المطلب هو جد النبى الأول وابن هاشم من زوجته « سلمى بنت 
عمرو » وقد شرف تی قومه شرفاً لم پبلغه أحد من آباثه . حیث احبه قومه 


(۱) سر ة ابی لے ج ١‏ ص ٠٤١١‏ . 
(۲) حبار مکة + ١‏ ص ٦۲‏ 


(۴) آعلام النبوة ص ٠١۳‏ 
)٤(‏ أعلام اللہوة ص ٠١۹‏ 


۱۷~ 
وعظم خطره فيم ( وهو شيخ مكة يوم قدوم أبرهة > وهو الذى حمر 
زمزم بعد أن هدى إلا » وهو الذى قدم أحد أبنائه العشرة للذبح عند 
الكعبة وفاء لنذره بن يقوم بذبح أحد أولاده إن رزق عشرة ذكور . فلما 
رزقهم أقرع على الذبيح فجاء على عبداللهوكاد يذمحه لولا نصح القرشيين 
له و تضحیامم لكنه استبدل الذبح بالفداء كنصيحة عرافة « خير )١( ٠‏ . 
والذبيح الذى أفدى هو « عبدالله » أصغر أبناء عبدالمطلب ووالد الى 
صل الله عليه وسم . وقد اشنهر بالعفة والطهر › وتما رووه فى هذا الباب 
أن تغشانى وتأحذ مائة من الإبل فرد علا بقوله : 
أا الحرام فالممسات دونه والحل لاحل فاسآبينه 
فكيف بالأمر الذى تبغينه عمى الكرم عرضصه ودينه 
قال ذلك ولم يلتفت إلا » تم تزوج من « آمنة » نزولا على مشورة والده» 
ثم ترك آمنة بعد العرس بقليل للتجارة » لكنه مات وهو عائد من هذه الرحلة 
ودفن نی الطریق تا رکا وحیده فی بطن آمنة 


وبحب أن يعرف أن نسب النى من جهة أمه عالياً هو الآخحر » إذ 


= 


يصف ابن‌هشام آمنة بقو له : « إن آباءها من فضلاء قریش وسادة بی زهرة (۲) 
ولم یکن للنى أخ ولا أحت من أمه وأبيه . يقول الماوردى :م یش رکه ی 
ولادته من أبويه أخ ولا أحت لانہاء صفو ما إليه وقصور نسمما عليه 
ليكون ختصاً بنسب جعله الله للنبوة غاية ولتفرده ا آية » فىزول عله أن 
يشارك فيه وعاثل به (۳) . ۰ ۰ 


على أن هناك مزیتین وضححتا نی آباء انى وأجداده جب أن نشر إلہما › 
وهاتان ال مز يتان هما : 


(۱) أعلام الثبوة ص ٠٤١-۱٤١۳‏ 
(۲) سیر ة الى ج۱ ص ۱۹۹ 
(۴) أعلام اللبوة ص ١٤۷‏ 
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. عقيدمم وصليم بالشرك‎ ١ 

۲ صلم بسائر قبائل قريش والعرب . 

ما عن المزية الأول فإننا نعى بالاباء الآباء المباشرين من والد وجد 
وهكذا إلى الهاية . هؤلاء الآباء ل ينغمسوا فى الشرك والوثنية على غير عادة 
معاصر ہم > ودانبماًكانوا على ذكر بالله » وما أبعدهم عن حقيقة الألوهية 
إلا طول الزمن مم > وتلاك إرادة الله فى آبائه عليه السلام حيث أبى فم 


مر سے م 2 م 


كلمة باة ية فى عه )(1) 


aS 
وبذلك فسرها حاهد وقتادة وغبرهما وقد بقيت هذه الكلمة كا جعاها الله‎ 
فی ولد إبراهم صلى الله عليه وسل وولد ولده وذریته فلا پزال فېم من‎ 
يوحد الله ودعو إلى توحیده (۲) . وقد ذكر السيوطى أن أجداد الى صلى‎ 
الله عليه وسلم من آدم إلى ابراهی کانوا مؤمنن (۳) فلہا اتی ابراهی بولده‎ 
. إسماعیل قال قبل أن يترکه داعياً له‎ 

باجم هدا لبد ۶ اماو آجتبنی و بني أن عبد الصا 4) 

يقول الطری ف روايته عن حاهد « استجاب الله لإبراهم دعوته ی 
لده . قال : فلم یعبد أحد من ولده صنما بعد دعوته » واستجاب له كذلك 
نى غر ولده فجعل هذا البلد ( مكة ) آمنا ورزق أهله من الرات . وبالفعل 
كان من نعم الله على أهل مكة أن أطعمهم من جوع وآمنہم من خحوف . 
وجعل أولاد ابر اهم الذين هم آباء الرسول صلى الله عليه وسل فی بعد 
عن الشرك 


۲۸ سورة الزخرف آية‎ )١( 

(۲) تفسیر الکشاف ج ۴ ص 4۷4 
(۳) الحاوی ج ۲ ص ٣۷۴‏ 

٣٠ سورة ابراه آية‎ )٤( 


س 

وما یؤکد أن آباء النی کانوا نی قرب من التوحید ما ورد من آثار تدل 
على أن كل أصل من أصول النى صلى الله عليه وسار من خر أهل قرنه 
وأفضلهم » ومها ما أخرجه البخارى عن أن هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال : « بعثت من خر قرون بی آدم قرناً فقرنا حى کنٽ من 
القرن الذى كنت فيه )١(»‏ . والسرية الى يشر إلما الحديث تشمل كل صفة 
وأهمها الدين . فإذا ما عرف أن العالم لم خل فى أى قرن من جحاعة مؤمنة 
موحدة . كا حر الحندى عن عاهد فى فضائل مكة قال : « لم يزل على 
الأرض سبعة مسامون فصاعداً ولولا ذاك فلكت الأرض ومن علا » (۲) 
وإذا ما انضاف إلى ذلك ما أكده التاريخ من وجود جحماعة النفاء بن العرب 
فى مكة » ومهم الموحدون الذين كفروا ما عليه الناس »› وعثوا عن الدين 
الحتق » وهم بالطبع أفضل من عباد الحجر والأوثان » لو علمنا ذلك لازم 
أن یکون آہاء انی صلی الله عليه وسا من آفضل آهل زمانم فى الدين وغره . 

وهذا بعطى لشخصية النى قوة ولدعوته طاعة فإن القوم منذ القدم وف 
عصر الدعوة > وحى يومنا هذا ينظرون للابن على ضوء ما يعرفونه عن 
أبيه . ويرون أن من « يشابه أبه فا ظلم » . ومن ذالك ما حكاه القرآن الكر م 
من عجب قوم مرم » حیا رأوها أتت بغلام من غر أب وسألوهامستنكرين, 

ہکات درون اکان ابوك مرا سو ووم گات آمك بغ 04) 

وذلك لأن قضية الواقع هى أن معايب الآباء تد بظلالما السوداء على 
الأبناء > كا أن فضائلهم تنشر خبرها علم . ولذا كان من رحة الله بالنى 
صلى الله عليه وسا أن جعله نتاجاً لآباء فضلاء فى ديهم وأحلاقهم › ما ألحم 
کفار قریش ومنعهم من أن یعیبوه فی نسب ولم مجدوا إلا أن پطعنوا ی زوج 
تحليمة السعدية مرضعته ويقولون « هذا ابن ای كبشة كام من الساء» . 


(۱) البخاری کتاب المناقب باب صفة الښبی صل اله عليه وسم + ٤‏ ص ۲۲۹ 
(۲) الحاوی + ۲ ص ۳۷۱ . 
(۳) سورة مرم آية ۸ . 


۰ 
ولیس بعيب أن يكون أبوه عبدالته أو عمه أبو طالب فى بعد عن الرثاسة 
صلى الله عليه وسلم تهمة أنه باحث عن ملك آبائه . أو ساع لزيادة أموالهم .)١(‏ 

وعن التقطة اللانبة 
فان النی صلی اله عليه وسلم ینتسب لی بطن بی عاشم کا سبق ذکره 
وحم بطن يقطن مكة ويرثبط مع سائر بطون قريش نى قرابة » ولذلك 
فعروبة النى ثابثة مو طا وجنساً ولغة وقد أ كد الق رآن هذا ف آبات كشرة . 
فقوله تعالی : 
صب کس یں وص س 4ک 2و وسو رڳو وم 7ي 
وكارن من قرية هى اشد فون فريك الي أخرجتك أهلكتهم 


سرس س رار 


فلا تاصر لهم ۲4) 
يشر إلى أن مكة هى قرية النى وموطنه حيث أضاف القرية إلى ضمره 
صل الله عليه 3 : 
ایا رر کے وی 
} اذى بعت ف امیش سواه ¢( 
وقوله : 


«آلذين مون اولاني لای 4( 

يشير إلى عروبته صل الله عليه وسم لأن الأمية صفة للعرب فى مقابلة 
آهل الكتاب وهو أف مهم 

وقوله تعال : 


8إا انزلتە َء e‏ كم عقون )() 


٠١١ رسالة التوحيد ص‎ )١( 
. ٠۴۳ سورة محمد آية‎ )۲( 
. ۲ سورة ألحمعة آية‎ )۳( 
. ٠٠١ سورة الأعراف آية‎ )+( 


(ه) سورة يوسب آية ۲ . 


~۹ 


ر اص سرت وس ار 


فإ ماسرت بلسانك لبر به فين ونذ به اد0041 

يشر إلى لغة النى العربية لى جاء بها القرآن . 

وهذه العروبة الثابتة لما فوائدها . لأن ظهور التى صلى الله عليه وسم 
فى قبيلة قريش العر بية المكية يعطى للدعوة قوة معينة . لأن مكة هى أم القرى 
وا الكعبة . وقد درج الناس والعرب على تقديرها . والمشاركة فى مواسمها 
الدينية والتجارية والأدبية ‏ ويعدون هذه المشاركة واجباً تجاه مكة وأهلها 
القر شين الذين ينظمون أمور الكعبة و محرسون الحجيج ويطعمو مم » وهم 
لمحوارهم للكعبة أعل الله . يعرفونه فيدافع عم ومحصهم بالفضل من 
دون الئاس . 

وبنو هاشم بطن من آوسط بطون قريش » ويتصل م حيعاً ‏ وتلك 
مز ة لداعية بظهر فا »> حيث جد نفسه مرتبطاً بقرلى مع سائر البطون وهذا 
ما کان » فلقد أخرج البخاری عن ابن عباس أن الى صلى الله عليه وسل 
م یکن بطن من قریش إلا وله فيه قرابة (۲) › والقرلى النسبية تدفع بدورها 
إلى الوحدة القؤمية ٠‏ والاتجاه النفسى الواحد . وتجعل رأى الفرد مها مسموعاً 
مطاعاً . خحاصة فى عصر كرت فيه التكتلات القانعة على العنف والقوة . 
لدرجة أن عرب مكة جاءوا نى البداية وی هدوء إلى نى طالب وشكووا إليه 
أمر محمد لأنه يفرق ولا مجمع › ولاك تف فر . وكان الأمل أن. 
یکو نوا ومعهم محمد يدا واحدة حی ولو جعلو ه أغناهم أو ملكا علم 

وبسبب هذا الاتحاد النسى كان من التوضيحات الإية العرب وهل 
مكة أن الله بعث فم رسولا مهم » وقد كرر القرآن ألفاظ « من أتفسمم » 
و «منکم » و« مہم » فی معرض ماطبہم حیٹ يقول : 

قد جاء ڪڪ رسو من أنفسكم ¢( 

. ٩۷ سورة مرم آية‎ )١( 


(۲) یح الہبخارى کتاب المناقب + ٤‏ ص ۲۱۷ . 
(۴) سورة التوبة آية 1۲۸ . 


YY 
< ت بر ور سد‎ E سد‎ u 

دبعت فیهم رسولا من انقسهم ۱(4( وجا ۶ هم رسولٌ منهم ۲(4) 

وکونه منم وفہم لا یقتضی اختصاصه ہم وإن لا اعت الآية ب « هم » 
إشارة إلى ذلاك » وقد بين صلى الله عليه وسل أن رسالته عامة البشر أحعين . 
وإنما الذى تقتضيه هذه الإشارات أن يكونوا هم آولى الناس باتباعه وأسرعهم 
لى ذلك فهوأشد الناس حنوا علہم » وأکترهم آملا ئی هدايتہم لارتباطه م 
بأکثر من طریتق . وله اعام وحوال وعمات وخالات من ساثر بطون مک › 
کا أشار إلى ذلك قوله تعال : 

انی اعات ق رجاتت اجررمر وت مامت 


رای راص 


مينك ما اقام آله عَلَيْكَو بات عمك وبتات عمك وبتات الك وبنات 
تلدع ك الى هَاجَرَدَمَعَكَ ۳4) 

فهذه الاية تدل > فى صراحة على وجود أعمام وعمات وأخوال وخالات 
له ف مكة وآنه تزوج من بام المهاجرات بعد المجرة . وبالبحث فى 
زوجات النی القرشیات وعددهن ست نجد آنہن اسن من بنات بی هام 
ولكنهن من بقية البطون . فعائشة من بطن ١‏ تم » وحفصة من بطن « عدى » 
وأم حبيبة من بطن « بى أمية » وآم سلمة من بطن « بى زوم » وسودة 
من ١بی‏ زمعة »وزینب من «بنی اسد»(٤)‏ . 

فثبت بذللك أن القرابة كانت موجودة بين بطون مكة وبين بى هاشم > 
وأن للنى صلى الله عليه وسل أحوال وخالات وأعام وعمات من سائر 


2 . 
را 


(1) سورة آل عمران آية ٠١4‏ . 

)۲( سورة النحل آية ۱١١۳‏ 

)( سورة الأحزاب آية ٠٠‏ 

(4) زاد المعاد + ۱ ص ۲۹ و ۲۷ و ۲۸ > سيرة الى لدورزة ص ۲١‏ 
(ه) سورة الشعراء آية ۲١ ٤‏ 


AYY —‏ 
وطاعته . وق بن فم هذا بقوله 2 


ل سكم عليه جرا إلاالمردةف لمر 0(4 

فهم أقرباؤه لا يطلب نمم إلا الر والمصلحة » وعليم أن لا يعصوه 
ولايسبوه »› وهو لا سهم غرما أو مقابلا » وکل ما يرجوه هو أن يؤدوا 
حق القرابة الموجودة بيهم وبينه يقول الزخشرى « لم يكن بطن من بطون 
قریش الا وبن رسول الته صلی الله عليه وسلم قرلی فلما کذبوا وأبوا آن 
يبایعوه نزلت هذه الآية والمعنی لا تؤذونی فی القرلی آی فى حق القرل عى 
نكم قوی وأحق من أجابى وأطاعى فإذا بم ذلك TT‏ 
ولا تۇذونى » (۲) وقد وردٹ آیات عدة نی القرآن الکر م تشر | لى أن 
الي چې صلی الله عليه وسم کلف بأن عرف قومه بأته لن ڀأخذ مهم جر (۳) ؛ 
ودا نة ال الذى أوردناه للذية ومجعله الأقوى خاصة وأنه لا يعارض 
كغ ره 

وهكذا كانت ية الله لنبيه قبل ميلاده » فجعل آباءه من خر اللحلق 
خلقاً ودیناً ومسلکا . وجعل آباءه من بطن یتصل بکل بطون قریش اتصالا 

لی س 
سمو الصفات 

رغم أن الى صلى الته عليه وسل نشا يتما قرا إلا أن العناية الإية كانت 
له آهم من الوالد وال مال فلازمته منذ مولده . وکانت له عوضآً عن کل شی ء 
فرزقته شخصية ها صفامما العظيمة . 

ومن أهم هذه الصفات - الواقعية فى تحليل الأمور - وقد نشأت هذه 

۲۲ سورة الشورى آية‎ )١( 


(۲) الکشاف + ۲ ص ۳۳۹ و ۳٤١‏ و 
(۳) یات ٩۰‏ الأنعام ۷۲ المؤمنون ۷ الفرقان ٤۷‏ سا ٠‏ الطور ٤٦‏ القلم . 


4 


الصفة لأن الى صلى الله عليه وسلم من البداية عاش عيشة واقعية . فهو اليتم 
المسترضع عند حليمة. المزامل للأطفال من بنى الحرث فى بادية بى سعد 
بجماها وسعنا وصفاتًبا وبساطا » فإذا ما ترك البادية إلى مكة تأخذه آمه 
لريارة قر أبيه مجوار المدينة . ثم موت هى الأحرى فيعيش محمد بلا آب 
ولا أم . ويرحل وهو صخر إلى البادية ويشب »> ويعيش فى مكة فقراً 

إن هذه الوافعية هى الى جعلته فى صغره يرعى الغم لأهل مكة على 
أجر يتعاطاه ويتعيش به . ويتاجر بأموال الأغنياء بعد ما شب . 

وقد وضعه الله تى رعى الم ليع كيف یکون راعیاً . وکیف پسوس 
رعاياه »> ووضعه فى التجارة ليتعلل من أعظم مدارس الحياة العملية فهم الناس 
وطريقة الغور إلى أعاق الحماهر . 

وحى لا يرى النى صلى الله عليه وسار شيئ من حطورة اليم وضرره 
جعل الله له مأوی قویاً رحا . یقول تعال : 

کرو ص پو صا رص سے 

بذك يتما اى )() 

وليس الإيواء بالمال فقط لأن النى صلى الله عليه وسل كان فى غنية عنه 
بالرعى والتجارة . وإنما الإيواء يرز ف وجود جانب قوی بانس به ویثق 
فيه . وينتسب إليه على عادة البشر . وقد تم هذا الإيواء حن و نى طالب على 
الى وهايته له و(عزازه و تقدبره 4 

ومن صفاته الواقعية كذلك سعة معارفه وقد تم له ذلاث بسبب مچ 
نشأته . فلقد رأى أقالم حتلفة الطبع والطبيعة . وشاهد العديد من العقائد 
بسبب تنقله بين مكة ويرب وديار بى سعد والشام . واطلع على المطالب 
النفسية لاطوائف الحتلفة حيث عاش مع المراضع . وعاشر الرعاة . وشارك 
التجار والعمال . ولم ينشأً منعزلا . 


“ سورة الضحى آية‎ )١( 


—1 o 


وقد وقاه الله من شرور الخالطة وأعانه على أن يفهم مها ويستفيد: يروى 
ابن هشام ن رسول الله صلى الله عليه وسار کان مع غلمان محملون الحجارة 
رافعين مآزرهم إلى رؤوسم فجاء من لكم رسول الله لكة وجيعة . ثم قال 
شد عليك إزارك . قال : « فأخذته وشددته على » (۱) وهکذا کان يبعده الله 
عن مساوىء الاختلاط ويكفل له اللحر والحق 1 

وهن صفاته الواقعية كذلك . سلو كه الغالى . فى هذه الفترة كان للنى 
مناك قاضال افر :ررقي الم عرفل مت هته الال هر 
واقعيته ومعارفه . وقد شارك القوم نى مهام الأمور . وساهم فى حرب 
الفجار وحلف الفضول . وها عملان مما أهمينهما اللحاصة لأن « حرب 
الفجار » لم تكن كالحروب الى قامت من أجل كلمة هينة . أو مظنة متوقعة 
وإنما كانت دفاعاً عن حرمةمقدسة . وقد دخلا قريش وكنانة ضد هوازن 
عندما قتل الراص بن قيس عروة الرجال فى الشير الحرام . وقد اشترك 
الى صلى الله عليه وسلم فى هذه الحرب وعمره مس عشرة سنة ليساعد أعامه 
فی رد نبال عدوهم (۲) »› ویعد اشتراکه تدريباً عملياً من أجل الاستعداد 
لأعباء الدعوة الشاق . و« حلف الفضول » هو الآخر كان لوضع ناية 
للمظالم فى مكة » وحلف هذا شأنه حرى بأن مجعل كل من شارك فيه إناناً 
واجبياً بملك عقلا عكنه من اللماسة لمق والدفاع عنه . 

وکان النى صل الله عليه وسل مثال الصدق والأمانة ف سلوكه . حى 
اشر اتن الصفتين وماه الناس بالصادق الأمن . يصفه عمه أبو طالب 
يوم أن حب له خدمة ويقول : إن ابن أحى هذا محمد بن عبداقه لا يوزن 
به رجل إلا رجح به » (۳) . 

وتجلت عناية الله به فى هذه المرحلة » فلم يسجد لصم قط . ولم يقم به 
مرة . وبدأً يتلمس المدى متبعاً ما بى من دين إبراهم » وكانت العرب 
تعرف بعض هذا الدين . 


(۱) سیر ة ایی + ١‏ ص ٠١١۷‏ (۲) سیرة النبی + ۱ ص ۱۹۸ - ۲٣۰‏ 
(۳) صفوة الصفوة + ١‏ ص ۲٠٠١‏ 


۳ 

وقد بدآ النبى صلى الله عليه وسم فى عثه عن المدى معتمدا على الملامح 
القليلة الباقية من دين ابراهم . والفكر العميق الدقيتق الذى بذله وهو 
یتحنث داخحل « غار حراء » حیتٹ مکث فيه اللیالی عاہداً مفکراً آملای أن 
يلهم الحروج من الحرة والقلق اللذين كانا يساورانه دانماً من مستقبل القوم 
والعام . وف هذه الفتر ة أغناه الله عال حدجة )١(‏ » ومكنه من التأمل الكثر 
والببحث الطويل . وكفاه بذلك مو نة السعى والتعب > وكانت فة العناية فى 
هذه الفر ة هو هدایته إلى احق وو صله ليه بالوحی لیخرج من قلقه وح ر ته . 
قول تعالی : 

ضا تَهَدى 4 

يقول القالى شارح الشفا :« إن الرأى المعول عليه أن المراد بكونه ضالا 
فى الاآية عدم معر فته الشريعة وأحكامها فهداه الله إلا وأرشده بامها » (۲) 
وهو معى قوله تعالى لرسوله . 

ص س ا سے سے سے ارو ص ر ر ص و ص 

ل وعلمك مالم نعم وان قصل اليك عظبمًا ) 

وباحتصار فإن العناية الإهية . تضمنت ية النشأة القوبة للنى صلى الله 
عله وسلم حیث حیٹ أحاطته بایواء قوی رجم . وشکكلت شخصيته بالواقعية 
والأصالة عن طريق الاحتلاط الواسع . والاعياد على النفس والاستغناء عن 
الناس . مع سعة الأفق . ودقة النظر . وحب البحث عن الق والقسك به . 


(۱) تفسیر الکشاف + غ ص ۲٠٣٣۰‏ . 
(۲) شرح القای على الشفا + ۱ ص ۲۱۳ . 


يرا اعلام 
والدعوات السابمتسة 


وبيتكوت من اربع ة فتصولس : 
اللأصس اررّول, 

موجز عن الںعوانت السابهته 
الفصل العاف : 

السمانت العامة للدعوات اللإلهية 
القصسل الئالف ؛: 

قاثدة معرونة الدعوات السابةة للاسلاام 
الأعل الرات : 


مميزاست الدعوة (سلامسيهة 


Converted by Tiff Combine 


الفصل اول 


الدعوات السابقة 


الدعوات السابقة الى ورد ذكرها نى القرآن الكرم هى دعوة نوح . 
وهود وصالح وإبراهم ولوط ویوسف وشعیب »› وموسی وداود وسلیان 
ويونس وعيسى علهم السلام . وأما سيدنا آدم عليه السلام فكل ما ورد 
عته ممكن تلخيصه فى قصة خلقه ودخحوله الحنة › وخروجه مہا › وموقف 
إبليس معه » وحديث موجز عن ولديه من غير إشارة إلى مبادیء دعوته 
أو فروعها » ولذلك سنبدأ الحديث بدعوة نوح عليه السلام . ومع إعاننا 
بان رسل الله عدیدونإلاآننا سنتحدث عمن تحدث القرآن الكر م عنم فقط › 
لام فقط » الذين علمنا دعوم « وعلى تمطهم يمكن فهم خصائص 
سائر دعوات الله تعالی 


: دعوة نوح عايه السلام‎ ١ 

سيدنا نوح هو أو البشر الثانى . وأول أولى العزم من الرسل . أرسله 
الله إلى قومه فأحذ يدعوهم مدة استمرت ألف سنة إلا خسن عاماً . 

لقد كان قوم نوح يعبدون أصناما متعددة › وينقسمون إلى طبقات 
عديدة » وملكون أموالا ومزارع › وصناعات › وكانوا يتصفون بصفات 
الكر > وعدم اللحوف من الله تعالى . 

ومن هنا دعاهم نوح إلى توحيد الله تعالى وإحلاص العبادة له › والحوف 


ورل 0 مت ص م ر ور پې ام اش ج ویصے ر صو 
و اله مام من | إللەغيرە إ إن ف عليكم عذا ب يوم 


عظي ۱(4) 


. الأعراف آية ۹ه‎ )١( 


EY 
)۱() لامو ت إن كم رسو امن دي انوأ اكه وأطيعون‎ 
نامل ترجو ناراچ وذ قم طراراوي)‎ 
3م ترو کی یسیع مدو ت طبا اچ وجل ار یهن‎ 
` توراوجملالشس ىراج‎ 
واھ ا بتکم نآل رض لبا نایم یعید کمفیها وش رجکم [غرا جا‎ 
)۱) والله حمل کا رض اعا وی تمتها سبادفجا ج‎ 


وهذه أدلة تشر إلى العتاية والدقة وتدور حول النظر ف النفس وف 
الكون وف نعم الله . وتؤكد وجوب عبادة الله وسحده . والحوف منه . 

ورغم وضوح هذه الأدلة . وصدق دعوة نوح عليه السلام . إلا آن 
قوم نوح عارضوه وقالوا له > ما حکاه الله علېم 


سرس کے ساو رم 


ماركإلا شرا متا . 


ج 
مرم رص ر اس س ري اریم سمس بے ع 
وما نرىلك]تبعك إلا لذین‌هم اراذلنابادیالرای. 
ص ل وور 


وما نریلکم علیتامن قضل 
سے سا شرل دے ٠‏ ا 
بل نظنکم کلذ بین ۳4) 
وقالوا لأقوامهم : 
‌ 4 رم ر و مر ر ای د کر رن رق ررق پد 
لا تدرنء الهتکم ولا ندرد ودا ولا سراعاول غوت وبع وق ون4 50) 


rl‏ کانوا پریدون رسولا من الملاثكة > ويريدون طرد الضعفاء من 


(۱) الشعراء آیة ۱۰۹ ۰ ۱۰۷ ۱۰۸۰د (۲) وح آیات ۲۰-۱۴۳ 
(۳) هود آیة ٣۷‏ (4) نوح آي ۲۳ 


۱ 


حول نوح » ویریدون الاستمرار على جرمهم واستکبارهم . فقال هم نوح 
عليه السلام . 


ح 
و ص مم ورم و سے با رص ر رم ٤ص0‏ ص 
لويفلا اکرب الا ناج ری إلا ع یال وما آنا بطاره 


الذي ٤امترا‏ انهم كوا 1 


وأخبرآً قال قوم نوح لتوح : 
رو م روص کرو i r‏ سر صغ ص ر لہ 2 سے ص 
3 يلوح قد دتا فا کارت جدالتافاتنا ہما تعدا إن كنت من 
آ للد قن )(۲) 


وبعد ما بذل نوح کل ما فى وسعه من ترغيب وترهيب طيلة هذه المدة 
الطويلة بلا فائدة › اتجه إلى ربه وقص له ما حدث من قومه . وسأله أن 
يعاقهم فأمره الله سبحانه وتعالى بصنع سفينة تحمله وحمل القلة المؤمنة معه . 
فلما اتم صنعھا رکب المؤمنون فا ولوا معهم من كل زوجان انىن . 
وبعد ذلك نزل المطر مدرارا »> وتفجرت الأرض عيوناً » وكانت التيجة 
هلاك الكافرين وفہم امرآة نوح . وابنه ونجى الله ا مؤمنين جزاء طاعمم 


۲ دعوة هود عايه السلام : 
سكنت عاد فى جنوب إلحزيرة العربية فى منطقة الأحقاف . ووصلوا 
لل مستوی رفيع من من التقدم اللحضاری . حیث شیدوا الحصون العالية ¢ 
وآقاموا القصور الشاعخة » وأسسوا المصانع الكبيرة > وملکوا کشراً من 
أسباب القوة والحروت » وكان علهم أن يتجهوا بسبب كل هذه النعم إلى 
a‏ > لكنهم استغلوها فى اللهو واحون › واستعملوا قوم 
نى البطش على الضعفاء من الناس »> واتجهوا إلى عديد من الأصنام والأوثان 
يعبدو ما من دون الله . 


(۱) هود آیة ۲۹ 
(۲) هود آية ۳۲ . 


N Y— 


لکل هذا أرسل الله سبحانه وتعالى إلى عاد أخاهم هودا بدعوة الله › 

فقال مم هود عايه السلام : 
دقوم آعبد وال ا اتقون (۱) 
۴ بالأدلة الى تدفعهم إلى عبادة الإله الواحد فقال مم : 

م i‏ نقوالّذۍ امد Ù‏ ام ا و وجثلت 
ا کم یما مودو آم کیا و بوجت 
وعيون ۲(4) 

وهذه آدلة تبن نعم الله ق‌النفس وى الكون . وف الحياة . وكلها فى 
خدمة هؤلاء القوم » وكان عليه السلام يركز على النعم الواضحة ويأتہم من 
حیث حاجہم ویقول هم : 


مرس م و 7ر o‏ ل سوم کے 


ويلقوم استغفروأربكم م توبواإ 3 لرل الا ٤عَلَيكممدَرَارًا‏ 
وزد کا فوتكم ولا ولوا ج رمن )۳) 
ومع كل هذا فإن القوم أبو االطاعة وقالوا مود 


غ وص واي رر رر ر رر ر م ام ر 
اچنا لنعبد الله وحده اور قا کان نسل ۶با (fU‏ 
ەرو ور رص ص رر 7ود س صم 
لقالا بلھودما رحشلا ریت وما حن قاری ٤‏ اله ناويك نا 


رداص مص 


تحن لَك بمومنین ( إن قوللا أعرَنك به بص ءالا يسرو 4() 

ولقد تناول هود عليه السلام كافة الوسائل الممكنة » فين دعوة 
الله برفق ووضح الأدلة الى تؤيد هذه الدعوة › وجعلها أدلة بسيطة تلامس 
احسوس عند الناس » ورغب قومه ف نعم عديدة تأتمم إن آمنوا القهم 
وعبدوه وحده ۰ وخوفهم من عذاب الله بزل ېم ان لم يژمنوا » وکل هذا 
لم حقق عند القوم شيئ فقالوا له : 


س 2 اص و م ر م 
9 فاننايما تعدنالإ ن كنت َالصدفنٌ04) 


(۱) الأعراف آية ٠٠‏ (۲) الشعراء آیات ٠۴۳4 » ٠۳۲‏ (۴) هود آية ۲ه . 
(4) الأعراف آیة ۷۰ )٥(‏ هود آبة ٣ه‏ › 4ه )١(‏ الأعراف آية ۷١‏ 


ا 
وقالوا له 


راص ا و دصح ےا 
ل(سوا٤علينا‏ آوعظًت ام لم تكن من الواعظين 9 ٠(4‏ 
وکانت ا هؤ لاء الاس أن أرسل الله عل م عذابه الذى بدا عقدمات 
عنيفة » حيث أجدبت الأرض > واشتد اللحر » وانقطع المطر › وغاصت 


الابار »> وغابت عم هذه النعم الى بطروها . وأخرآً تت 
EE‏ 


یځ اعاب آم ندر قم ردا 
متوالية : 
ENES‏ گدالك تجزی الوم الْمجْرميَ ۳4) 
واا هود عليه السلام والذين آمنوا معه فقل نجاهم الله وورتوا آموال 
الكفرة بعد استتصامم . 
۳ دعوة صالح عليه السلام : 
مود من العرب العاربة > سكنت فى الحجر قرب تبوك » وملكوا كشراً 
من أسباب الحضارة حيث نحتوا من الحجارة » وآقاموا المصانع › وتتعوا 
بنعم الله الى اتهم ف الر والبحر > ومع كل هذا أعاهم الموى فعبدوا غر 
E‏ 
عدر وگ < ‌ 2 
I‏ 
ومع بساطة هذه الدعوة »> وقوتها . فإن صالاً عليه السلام آسندها 
)١(‏ الشعراء آية ٠١١‏ . 
(۲ ۰ ۴ ) الأحقاف آية ٠١ » ۲٤‏ 


(4) الأعراف آية ۷٣‏ 
)ه( الشعراء آيات 10° — jo‏ 


4 
بالأدلة الدامغة الى يعيشها قومه . وأبرز فم النعم الى أعطاها الله . ودعاهم 
إلى النظر والتصديق والطاعة . حيث قال هم : 


2غ سواد ر و صو و 


هواسا گم من رض وَاسَْعْمر کم فيا )() 


ے ےه جر > ےب ص ا مت 2 CT‏ 
واڏکروا إو جعلكم خلفاء من بعد عا دو بوا کم نی رض 
سرخ ار ص ور ررر بر رو جم رور ر 


ر ر 
تتخذونمن سهولهاقصوراوتنحتون ابال بوتا ¢( 


لكن هذه الأدلة م تحى عاطفة التعقل عند القوم › فاستمروا على كفرهم 
وقالوا ا E Aa E‏ م در 
فو قالوا يلصللح قد كنت فينا مرجوا قبل هلدا أتنهلناآن نعبد 
سے او رار س ہر م را صت ول ت رو و 
ما عبد ٤بتا‏ و نتا ن شل مما تذعوتا به مریب ي ۳4) 
ص م ب مور سو ِڪ 
ما أن تللا س مل 4 
ومن باب وضع العراقیل أمام صالح قالوا له : 
لفات ياية إن كنت من الصدد قي )٥(4‏ 
سے 2 2 ر م 
وقالوا للضعفاء من قبیل الاسہتار 
امورل یتم کر شوو ي 
< امون ان صدلحامرسل نر ته ) 
CC‏ او م رو 2# 
3نا بماارسل بەممۇمنون04) 
ردوا علہم : 
2G‏ ر ر م ار 
3 إنابالذۍ ءامن به كدفرون 4 
فأعلنوا كفرهم واستكبارهم ذه الآية : 
وأتهم آية الله مبصرة حيث رأوا بيهم ناقة وأخحارهم صالح آنہا 
(۱) هود آية ١‏ , (۲) الأعراف آية ۷6 . 


(۳) هود آية ۲ ء ٤(‏ > ه)الشعراء آية ٠١١‏ . 
»( الأعراف آية ¥٥‏ . 


(o 
ستقامهم المياه »> وهى الاية الى طلبوها » وقد وردت المعجزة يذه الصورة‎ 
إعلاماً للناس بان النعم من الله يصرفها كيف يشاء »> واحتقارآ هم حيث‎ 
. تساو هم جحيعاً ناقة‎ 
ولم يرك الطغاة الناقة تأكل فى أرض الله » ولم يؤمنوا بعد رؤيها . بل‎ 
٠(4 نهم اجتمعوا وأرسلوا أشقاهم لقتل الناقة قتعاطی قمر‎ 
: وهنا أنذرهم صالح عليه السلام بالعذداب والفناء وقال هم‎ 


} ۾ س وم ص ممصو ا لە 


تمتعوآ ف دارملد آیام داك وعد ر مدوب 4) 


وى هذه الأيام الثلاثة حاولوا قتل صالح لكن الله تجاه ومن معه وأرسل 
< ت توصو 


E‏ علقة علقبة مكرهم أنادمرتهم وقرمهم معن 


: دعوة إبراهيم عليه السلام‎ - ٤ 

نشا سیدنا ابراهم عليه السلام فى بيئة فاسدة تؤله الحجر والإنسان 
والنجوم وتعبدها » وتسىء إلى نفسما بأحلاق فاسدة › ومعاملات سيئة . 
وقد دعاهم سږدنا ابراهم عليه السلام لل توحید الله وعبادته وحده ونب 
مفاسد العبادات والمعاملات » وقدم هم الأدلة الدامغة وناقشيم بصورة فبا 
رى عن أدلة الرسل السابقن › لكنها على کل حال » بدأت بسيطة ٹعتمد 
على المحسوس ولا تحتاج إلى دليل مركب أو متطق وتفلسف » لأن ذلك هو 
الذى كان يناسب بساطة القوم ويتمشى مع فكرهم يومذاك : 

انظر إلى سيدنا إبراهم عليه السلام وهو الذى حاور کشرآاً وجادل عدندا 
من الطوائف تلقاه لم بتخط الأدلة المنظورة لإفحام حادلیه . 

حن جادل عبدة الأصتام عرفوه أن الأصتام آ هة آباءهم . ولن يركوها. 
وهنا يناقشم فى حقيقة الإهية ومدى أحقية الآباء فى عبادتما وإنما أشار 


. ٠٠ القمر آية ۲۹ . (۲) هود آية‎ )١( 
. الل آية إه‎ )۳( 


ا 


إلى أن الركود إلى الأصنام ضلال . تم استعمل الدليل المفيد المعتمد على 
الحواس فکسر الأصنام لیثبت لعبدما آنا لا تنفع نفسما فکیف تله وتعبد . 

وكذلك حيا رأى عليه السلام البعض يعبدون الكواكب م يدخل 
معهم قى نقاش وجدل » ونما وافق رم . وأشعرهم أنه معهم ف عبادة 
الكواكب غحاراة مم لأن الموافقة فى العبارة على طريتق الإلزام من أبلغ 
احج وأونبح الامج »> ومن هذه الموافقة آنه لا رأی کوكباً قال : 


3ار تارا ُا نرنه تا االقَمربازعَاقالَ 
هلذارتی ف نام یھی لر اتن اطا ن را 


آلشمس باه قال هدا ری هدا اا اقلت قال بلقو بلقوم إلى 
بر۴ مما شود )00 . 

ومن الدقة فى الحاراة أنه اعترض على الأفول دون الطلوع » ليتأكدوا 
من موافقته لمذههم » لأنه لواعترض على الطلوع لا بدت هذه الموافقة › 
ونما يؤكد آن الو افقة محاراة فقط قوله « لن م مہدنی ری » بقول الشہرستافی : 
إن رؤية المداية من الرب تعالى غاية التوحيد واية المعرفة والواصل إلى الغاية 
والهاية لا يكون أبداً فى مدارج البداية . 


وجاء للنمرود يدعوه إلى الله الى حى وميت فقال المرود : أنا أحى 
وأميت » ومع وضوح المغالطة فى رد « الفرود » لم يناقش عليه السلام ق أصل 
الإحياء وطريقة الإماتة › وإنما ترك هذه المناقشة إلى استدلال منظور 
فقال له 


ص A‏ ےم 
فن ناللہ یاتی ف پالشمسمنالْمَفْرق قات هام ن لمر ب )) 


وهنا عجز ١‏ للك ولم جد جواباً . 


. ۷۸-۷٩ الانعام آية‎ )١( 
. ٠٠۸ البقرة آية‎ )۲( 


1۳۷ 

إن مناقشات سیدنا إبراهم مع عبدة الكواكب » أو مع عبدة الأصنام › 
أو مع الملك . تشر إلى نوع من الرقية عن الأدلة السابقة » مع أنها أيضاً 
بسيطة . لأن الإنسان فى عهد سيدنا إبراهم > کان قد ترق اکر من ذی 
قبل حكم طول الزمن وعجىء رسالات كثرة إليه . 

ومن مناقشة سيدنا إبراهم مع أيه تبدو هذه الرقية بوضوح . حيث 
حدثه عن صفات الله تعالى » وعن العلم الغيى »> وعن الشيطان » حيث قال له: 


شمر وار سر ص روما رم رد 3 ر 7د 


سے سے صو ر 
يتأت لم تعبد مالا سمع ولايبصرولابغنىعنك شبعا( يتا بت 
rE‏ > س روح عر > £> ص رار ر ي 
إلى قد جاء ىمن العلم مالم يباتك فاتبعنق أهدل صرطاسو با (۱) 
ورغم كل هذه الأدلة القوية فقد تمسلك الطغاة بكفرهم » وحاولوا قتل 
سیدنا إبراهم عليه السلام فجمعوا له الحطب ووضعوه فيه وأشعلوه بالنار . 
لكن الله جاه وقال للنار : 


مو کر n‏ 


ل يدنار کونی بردا وسلدماعلن إ برهم )۲4) 
فاستجابت النار . ونجى الله سيدا إبراهم من النار الى أعدت لرقه . 
وبعدها ترك ديار قومه إلى الأردن ثم إلى مصر تم إلى الحجاز . وف 
الحجاز أنجب إمماعيل عليه السلام من زوجته هاجر » وعتد العمر بسيدنا 
إبراهم حى يرفع قواعد البيت الحرام مع إماعيل . ويطهره للطائفين 
والعا كفن والركع السجود . 


و تعتار دعوة إبراهم عليه السلام خطوة فى الرقية العقلية ٤‏ وحركة 


٤٣ ٠ ٤۲ مرم آية‎ )۱( 
. ٠14 الأنبياء آبة‎ )۲( 


~1 A— 

: دعوة لوط عليه السلام‎ ٥ 

سكن قوم لوط أرض سدوم الى تقع مجوار البحر اميت بالأردن › وقد 
عبد هؤلاء القوم غبر الله » وانغمسوا نى الفواحش والحبائث حيث كانوا 
بأتون الذ كور ويتركون الإناث » وقد اشهروا ذا الطبع الشنيع » وأصبحوا 
لا لخجلون من ارتكاب تلاك الآثام »> حى عرفوا هذا الفسوق » وأصبحوا 
رمزاً عليه › و : 

تاوصا ر وص ِ 

لمن آلقرية آل یکات ْمَل اتر 4) 

وکان كل ما يشغلهم هو فحشهم »› فإذا ما اجتمعوا فاجماعهم هذا 
الفسوق بأتونه علناً بلا حیاء يقول الله تعالى عنہم : 


اپنکم لتا تون آل رجا وتفطعود لبیل ونونف LSU‏ 


ولكل هذا فسدوا فى العقيدة › والمعاملة › والأخحلاق » وأصبحوا 
وبالا على أنفسم وعلى الناس معهم . 

ومن هنا أرسل الله مم سيدنا لوطا عليه السلام ليدعوهم إلى الله »من أجل 
نوحيده » وإخلاص العبادة له » ووجوب طاعته فی سائر آوامره ونواهیه . 
وكان طبيعياً أن يركز سدنا لوط على السيئات المتفشية فى قومه وأشہر ها إتيان 
ال كور شہوة من دون النساء . وقال هم 

راو و صر م 

ال تکس أ ج انشا الارن 


ساس رصم صر و ےک سو 


اتانودالڈگران من العدلمین ووو تد رون ماخلق کم ربكم من 
ارو اج4 


فنجده عليه السلام يدعو إلى الله ثعالى » فهو الحالق » وهو القادر » وهو 


. ۲۹ الأتبياء آية ۷۴ . (۲) العنکبوت آية‎ )١( 
1١۹ ۰ ۱٩١ الشعر اء یات‎ )٤( ۱۹۳ - ۱٦۱ الشعراء یات‎ )۳( 


۱1۳4~ 
الذى يتعلق الرجاء به واللحوف لا يكون إلا منه > ويدعوهم إلى التصديق 
برسالته . 

ويوجههم إلى مكارم الأخلاق . ومع كل هذا فإن قوم لوط أبوا طاعته 
وقالوا لأتباعهم : 


£> 3 و م وو رص 2 
اخرجوأء الوط من قر يقكم | ھم ابتار بتطهرون۱(4) 
وهکذا أصبح الطهر عندهم عيباً بستحت الطرد والإيذاء وزادوا فى 
جرمهم فقاطعوا لوطا وترکوه . فاعز هم »› وذات یوم جاءه رجال . فعجب 
حينم لأنہم أتوا إلى القرية الظالم أهلها ولذلك . 
و دوگ ا ر ر وق ور 
< مء بهم وضاق بهم د رعاوقال هدا بوم عَصِيب 4 
لأنه حاف من قومه الإيذاء هم »> وأقسى ما من كرامة الإنسان 
الاعتداء على أضيافه . . وصح ما توقعه لوط فإن قومه جاءوا سراعاً إليه 
يبغون السوء ؤلاء الغرباء عن القرية »> خاصة وقد رتهم امرأة لوط 
مجمالحم وشبامم » وحاول لوط أن يرد قومه عن الضيوف فقال : 
ت س ت 2 مدا ي 
إن تۇل ء ضینی فلا تفضحون ) 
وقال : 
وانقوا له ولانخزون۳4) 
لکنہم استمروا فی غہم › فعرض علہم لوط أن يازوجوا ببناته ؛ 
ليفعلوا الطهر » ويتركوا الفحش فقال له : 
سرا ی ر صر و رر 
مالتاق بتاك من وإ إنكلتَعْلم ما نريد )0) 
ولا يئس لوط من قومه . طلب من ربه النجاة وقال : 
رب ني وهلي مما يعون )() 
)١(‏ الغل آية ١ه‏ . (۲) هود آية ۷۷ . 


(۴) الحجر آیات ٩۹ ۰ ٩۸‏ (4) هود آية ۷۹ . 
(ه) الشعراء ۱١۹‏ . 


TIS 
هنا فاتح الأضياف لوطا وعرفوه أنهم رسل من الله أتوا لتحقيق وعدالله‎ 
. بانجاء الطائعىن . وتعذيب العصاة‎ 
رار وم اق ن‎ 
٠(4َكْنَر قالوأ يلوط إنارسل‎ 3 
فاطمأن خحاطره . وبعد ذلك أمروه أن يترك القرية قبل أن حل عذاب‎ 
. الله ويذهب مع من أطاعوه إلى حيث بأمرهم الله تعالى‎ 
وكانت نماية القوم أن أصيبوا بالعمى جيعاً ف الليلة الى خرج فما لوط‎ 
من القرية . وعند الصباح أتهم صيحة من المشرق زلزلهم وأمطرت الساء‎ 
حجارة فوق رعوسم فمدمت القرية . وامتلأت بالدخان . وهکذا کان‎ 
الحراء من جنس العمل‎ 
ولقد هلكت زوجة لوط مع الكافرين فلقد أصاما ما أصامم بسبب‎ 
. خياننها للرسالة . وعدم طاعنها لزوجها‎ 
وأبنى الله قصة دعوة لوط لتكون آية للذين مخافون العذاب الألم‎ 
: 2 
7 ے ت اواس ای یم م رس ق لہ وا‎ 
وتال ك أخذ ربك ذا اخذ القری وه طلم إن ادم ألم شدید4)‎ « 
: دعوة شعيب عايه السلام‎ - 
سكن قوم شعيب مدينة ( معان ) بالأردن وسكن أصعاب الأيكة مديذهم‎ 
› الى نسبوا إلما > وقد لعب الموى بالقبيلتن » وأغرقهم النعم المديدة‎ 
. فعبدوا غر الله »> وتركوا شريعة اللحالق »وأحذوا يسرفون ف‌الكيل والمزان‎ 
: وهنا أرسل الله إلہم رسولا يوجههم إلى احق بالحسى فقال هم‎ 
س وصرع م وو ا ا ر و ی ی ی‎ €: 
و إل مدن اخاهم شعیبا قال يلقو مآعبدوا اله مالکم مله‎ ٠ 
م وار 8 م‎ 
(0€ غرم‎ 
ص‎ fal Foro 4+ ت راوص سے ووس م‎ 
كذ ب اصح ب لعيكة آلمرسلین 9ذ قال لهم شعيبا لاتنقونق)‎ 
مار وم‎ 


س رغ و سر تر و رم 
3 کم رسول امین فاقوا ۲ له وأ طیعون و 6() 


(۱) هود آية ۸۱ . (۲) هود آية ٠١۲‏ (۳) الأعراف آية ۸٠‏ . 
)٤(‏ الشعراء آیات ۱۷٩‏ - ۱۷۹ . 


ا4 


سے م ای سے کے ج ا و ص رص 


ر يتقوم اعبدوا ا واراالین آلاخرولا توف رض 
مفسدین 4() 

فنجده عليه السلام يدعو إلى توحيد الله تعالى » فليس هناك إله غبره . 
وإلى قصد العبادة لله وحده » وإلى رجاء الحر فى الآحرة » وإلى ترك الفساد › 
وحاول عليه السلام أن يدلل مم على صدق ما بدعوهم إلبه ينعم اه طلم 
ی أنفسهم . وفى الحياة من حوهم 

واد کرو د کن قلی کر ¢ م 

لكن القوم أبو وكفروا »> واعترضوا على ترك ما يعبدون من أوثان 
واستبعدوا أن یکون الرسول بشرا مهم وقالوا : 


ب د 


ماأّنتَ الارن 4 

(fU le E 

ولم يقفوا عند حد الاعتراض بل تجاوزوه إلى الديد والسب وقالوا : 
إن نظنكَلمن! نا ذّ4 

3 إنمآ نتن السحرن) 


3 ر روس وق ےم سے صو 


وارك فيتاشميا ورلا رك ردك وما نت علَينا 
بعزیز4(؛) | 
وقد استمر شعيب عليه السلام يدعوهم لكهم استمروا على عتوحم 
واستکبارهم وكفرهم با يات الله . 
وأحرا آنزل الله مره › حیث نجی شعیباً والذین آمنوا معه › وعذب 
الکافرین عذاباً فى صورة صيحة مدمرة » أتهم فأهلكمم . وشلت جسادم. 
وهکذا کانوا عبرة لسائر الأم من بعدهم إلى يوم القيامة . 


() العنكبوت آية ۲۳٩‏ . (۲) هود آیة ۸۷ . 
(۳) الشعراء آية 1۸٠١‏ . (0) هود آپة ٩۱‏ . 


4 


۷-الدعوة ف بى إسرائيل : 

اقم النور الإمى الذى آتى سیدنا ایر اهم عليه السلام إلى شطرين : 
شطر ذهب إلى ولده إسماعيل عليه السلام وتسلسل حى وصل إلى سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسل » وشطر ذهب إلى إحاق عليه السلام وتسلسل ى 
أنبياء عديدين من بى إسرائيل أشرهم يعقوب › ويوسف » وموس » 
وسلهان » وداود » وزکریا » وی > ویونس »› وعیسی »> علہم صلوات 
الله و سلامه 0 

وأشخاص هذه السلسلة الى ينهى نسما إلى إسحاق عليه السلام هم من 
أنبياء بنى إسرائيل الذين جاء وا بدعوة الله إلى نسل يعقوب عليه السلام . 

ذلك أن إسرائيل هو يعقوب . وأبثاۋه هم هذه السلسلة الطويلة 
من الرسل والأنبياء . 

ولان هؤلاء الرسل حيعاً جاءوا إلى أمة واحدة فنحن نجمل الحديث 
عنہم حيعا هنا 1 


وبنو إسرائيل هم بنو يعقوب عليه السلام عاشوا فى البادية . ينتجعون 
الکل ویرتحلون من مکان إلى مکان آحر . من غبرآن یعرفوا لأنفسہم وطا 
معيناً » وآول استقرار مم حي أتى هم يوسف عليه إلسلام من البادية 
وأسکنہم مصر وأغدق علہم من نعم الله وآلائه › فعاشوا بين المصرين . 
عاملىن فى شئون مصر الاقتصادية كا وظفهم يوسف عليه السلام . 

وظلوا هکذا حى طفی علہم فرعون مصر . لألهم م يندغوا مع أفراد 
الشعب الذى آواهم › وحاولوا أن يكونوا طبقة السادة فيه » وكان طغيان 
فر عون باغياً حيث آمر بقتل الذ كور وترك الإناث عافة أن يظهر فيم رسول 
من الله كما ذكر له أحد العرافن » لکن الله غالب على مره فاستبی موسی 
عليه السلام وكلفه بالرسالة يبلغها إلى الإسرايليين وى فرعون أيضا . 

وإرسال الرسالة فى هذا الزمان أمر ضرورىحتمته غيبة الرسالات الساوية 
عن أفكار الناس وضلالمم وكفرهم . فلقد ادعى فرعون الألوهية > واتحذ 


4 
المصريون آلطمة عديدة يعبدو مما من دون الله . وانشخل الإسرائيليون بالمادة . 
وتلهوا ما عن كل جوانب الفضيلة والأحلاق . 
وکانتث دعوة مو سی وأضحة أذ نادی دتو حید الله تعالی ْ وإخلاص 
العبادة له وحده . والانجاه المطلق أرب العالمين › وف إطار دعوثه قال 
لفرعون (۱) : 
d‏ 
> وش صر صر ي اص وص ص ر رم دل - 
وقد جفنلك إاية من ريك والسلم على من ۲نم الهدى) 
لکن فرعون سخر من دعوة موسى وأخذ يذكره بفضل تصور أنه 


آسداه لموسی فقال : 


کد ت و ا کر ع وا ا ار ر م 
الم نرىك فیناوليدا ولوت فيناءن عر ك مین ) . 
۶ مرم م وص م ر 
وقال ساخرًا : #وماربالعلَنٌ )4 ؟ 
ورد سيدا موسى عليه بأدلة من الواقع الملموس فقال : 


ار 
sr‏ سے سے صو م ل سے 


ار اص ص م ر م 
. ر رم د 7 
لذ ۍ اعم کل شىوخلقه م هدى 4 . 
. اا ر کر وکو م واش ر م ق د بم روي م ر 
3 الذیجعل کم آلارض مهدا وسل ك کم فیهاسباد وانرین , 
ص aco k2‏ دت س ا مت ور rr02‏ > 
آلسمآء ما٤‏ فا حرجنا به ازو جامن‌نبات شى كوا وآرعوأ أ لمكم 
ص ‌ 
EC 2‏ 4~ 
دكي يالى 
٤ .‏ کی 2 ا 
ومع وضوح هذه الأدلة وقوما نجد فرعون يتجه إلى النهديد والوعيد 
2 ارت مس ص و سو وچ م و و 
ويقول :لينا حذت إ هاعر ىل جعلنك من المسجونين 4 . 
م بتجه إلى القوم محرضهم ضد موسی ویقول : 
9 الاس م ا 2 


الا ستمعونو إن رسوک م الّذۍ ارس إليكم جود 0 4 . 


() إقرأ قصة فرعون ى سور ة طه والشعراء . 


N — 


ومجمع فرعون سحرته ویتحدی مومی ہم ومحشد القوم ف يوم عيد هم 
ليشاهدوا التحدى » وقد بدأ السحرة فألقوا حبالا خيل للناظرين آنا ثعاببن » 
وثنى موسى عليه السلام قألى عصاه فإذا هى تلقف ما صنع السحرة » وبعدها 
ينتصر التق وتظهر النتيجة ى إعان السحرة بدعوة موسى عليه السلام 
والكفر بفرعون . 


وهتا ينتقل فرعون إلى قتل موسى ومن معه . لکن الله أمر رسوله 
بالرحيل من مصر بقومه ومتبعيه : فيخرج موسى بقومه ويعر البحر إلى برية 
سيناء بعد ما انفلتق البحر وصنع طريقاً > ولا حاول فرعون أن يعر هو الآلخر 
من هذا الطريق انطبق البحر عليه وغرق فرعون وجنوده . 
وبرغم هذه النعم الى أحيطت بالإسرائيليين فى مصر نجدهم بعد نجام 
يطلبون من موسى أن جعل همم آلمة من الأصنام . ومحنون إلى عبادة شىء 
مادى ملموس . فأضلهم السامرى وصنع مم عجلا من الذهب عبدوه . هنا 
یقول هم سیدنا موسی بعد رجوعه لهم : 
لے ررر 2 و مار ع 
لإ نما لمکم اله ا لدی لا لله إ لاهو وسم کل ىء علا ۸ 
۴ ےم ورت بء ا 
ويذ كرهم بنعم الله تعالى علهم : #ويلبنى إسر'ءيل قد انجينلكم 
س ج را ا حارس و س ر و ص ص جس م س وص عرص حر کر و ص 
ol‏ 
والسلوىي ¶) 
ویصل‌سیدنا مو سی بقومه إل مشارف الأرض المقدسةويطاب مدیم 
م بار ےر 
أن يستعدوا لدخول (بيت المقدس) فيقولون له :* لنندخلهاابدا 


ي دم و 


صر مه م ص صصق سرس سے ی ر تم ا ار 

ماداموأ فيهافآذهب أنت ورك فقلتلا إنا هلهناقلعدون 4 
وكانت الہاية الى لحصها قول سيدنا موسى عليه السلام :1 
تا س غو د مه مع ٣‏ دلو ورم ف 2و ر ور 

رب إلا املك يلا قى وى فافرق توبن الق 


و م 


الفلسقين ¢ 


(£0 

فكتب الله علہم أن يتہوا ف الأرض أربعن سنة . وبعدها تجمعوا . 
وساروا على دعوة موسى عليه السلام فترة من الزمان تم الحرفوا عنما 
وتشردوا ف البلدان . فأرسل الله هم سيدنا داود عليه السلام فشجعهم على 
التجمح وقتال أعداممم . فلما وافقوا على ذاك كتب الله علهم القتال واختار 
هم طالوت قاد علہم . لكنهم اعارضوا على قیادته . فعرفهم سیدنا داود 
پأنه اخحتيار الله . 

وسار بنو إسرائيل إلى أعداهم بقيادة طالوت »› وسار سيدنا داود جندياً 
مع الحنود وتمکن من قتل جالوت . . وعلى ید داود أعطى الله للإسرائیايین 
عديدآً من النعم مها إلانة الحديد وتسخر الحبال والطبر . 

ومع كل هذا فقد كفر الإسرائيليون بدعوة داود عليه السلام . 

وكتاب ( داود ) عليه السلام هو الزبور . وكان يدعو الناس بشريعة 
موسى عليه السلام . 

وعلى شريعة موسى عليه السلام بعث الله أنبياء عديدين إلى بى إسرائيل 
من آشہرهم سیدنا سلمان » وزکریا › ومحی » ویوس » علہم السلام . 

وقد بذل کل نى قصارى جهده كداعية صادق إلى الله تعالى » لكن 
الإسرائیاین کفروا بکل ما معوا وتمسکوا ما ثبت ی نفوسہم من غراثز > 
وعادات » أشمرها الحقد › والمداهنة » والكذب › والتآمر » وفقدان 
الإنسانية » والحن »› واللحداع . إلى غر هذه الصفات الى لازمنهم خلال 
تارمخهم الطويل الممتد من بدء تجمعهم فى مصر إلى وقتنا الحاضر . 

وكانت دعوة سيدنا عيسى عليه السلام آحر الدعوات الإفية إلى بى 
إسرائيل . 

۸ دعوة عیسی عليه السلام : 

آحر دعوات الله إلى بی إسرائيل هى دعوة عيسى عليه السلام وهی 
الدعوة الى سبقت دعوة الإسلام مباشرة » وقد نادى السيد المسيح بتخليص 


۱4 


بی اسرائيل عن مادیم > ودعاهم إلى وجوب الطاعة والانقياد ودعوة 

(۱) توحید الله تعالی : 

دعا عيسى عايه السلام إلى توحيد الله توحيداً مطلقاً فى الذات والصفات 
والأفعال وبين أن هذا التوحيد حقيقة توضحها خالقية الله لسائر الموجودات 
وقدر ته الأزلية لية والأبدية . 

والله ف دعوة المسيح ليس ذاتاً مركبة وهو مزه من مشامة الحوادث . 
والواجب على كل إنسان دعاه المسيح أن يعتقد تى كل كال ليتق باللّه تعالى 
وینی عنه کل نقص 
1 والقرآن الكريم ينص على ذلك صراحة فى قوله تعاى :و لذا 
آله تلعیسی ابن رع ٤ا‏ نت قلْتَ لاس ادون وای هين من دون 1 
کرو ر ا س سے ل ورزر فد 
قاس 56 ایکون ل انا قول ما یس لی حب إن کت فته 


م ا سرو مرا م و 


علمته, غلم ماف ىول ألم ماف تىك ت ك أت عل اعيوب 
تت ری هکان اید وا اله ری ور یکم 0¢( . 

فنجد أن عیسی عليه السلام قد دعا قومه إلى توحيد الله کا جب أن 
کون التوحید 

وليس القرآن وحده هو الذى يشر إلى هذه الحقيقة » بل إننا نجد بعض 
فقرات الأ ناجيل تؤكد دعوة عيسى عليه السلام إلى توحيد الله . جاء فى إنجيل 
مى قول المسيح لتلاميذه « فصلوا آم هکذا أبانا الذی فی السموات لبتقدس 
امك ليأت ملكوتك لتكن مشيئتك كا فى السماء كذلك على الأرض 
له املك والقوة والحد إلى الأبد آمن » (۲) . 


. ۱١۷ - ٠١١ الائدة آية‎ )١( 


. ٩ - ٩ نیل می‎ )۲( 


EV 


وجاء فى إنجيل يوحنا « وهذه هى الياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقیی وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلته )1( . 


(ب) إثبات الرسالة : 

تضمنت دعوة عيسى عليه السلام إثبات رسالته . حيث قال ممم : « لى 
رسول الله إليكم » ١‏ ويسوع المسيح الذى أرسلته » فهو عليه السلام مبارك 
من الله . وشاهد على الناس ما دام فيم . 

(ج) إثبات البعث : 

دعا المسيح قومه إلى الإعان بالبعث حيث حي الله الحلائق فى يوم القيامة 

من أجل عازانہم حرا أوشراً . ولذلك المسيح قال للصدوقيين : «وأما من 
جهة الأموات أفا قرم ما قيل لكم من قبل الله القائل : آنا له ابراهم وله 
اسعق وإله يعقوب . لیس الله له آموات بل إله أحیاء فلما معوه توا من 
تعالیمه (؟) » 


(د) الدعوة إلى العبادة : 

عبادة الله تعالى من الأسس الرئيسية فى دعوة المسيح لأن التوحيد اللحالص 
يستلز م العبادة النقية المتجهة إلى الله الواحد بلا واسطة وعلى هذا القط كانت 
دعوة عيسى إلى العباد فليس لأحد من الأحبار والرهبان توسط بن العبد 
ل ل کاس ان ا ا که ف افا اة ا عار 
عا المسيح فى قوله « وأوصائى بالصلاة والزكاة ما دمت حا » وف العبادة 
غر امحددة الى أشار إلا المسيح نى قوله «أنصفوا المسكان والبائس . نجوا 
المسكان والفقر » (۳) وفى قوله « من يرحم الفقر بقرض‌الرب » )٤(‏ . 


(ه) الدعرة إلى الأحلاق : 
من المبادىء الى اشتملت علا دعوة المسيح الأخلاق الفاضلة وف ذلك 


(۱) انیل يوحنا ۷ | ۳ ... (۲) نجل می ۲۴۳ ¬ ١١د ٣١‏ . 
(۳) الأمثال ٠۹‏ . (4) المرامر ٤-۲‏ . 
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بقول المسيح » وبرآً بوالدتی ولم جعلى جباراً شقياً ¢ : ly‏ سأله احد 
الفرسيمن قائلا : يا معلم ية وصية هى العظمی ى الناموس ؟ فقال له سوع : 
« حب الرب إهك من كل قلبك ومن کل نفسك ومن کل فکرك هذه 

هى الوصية الأول العظمى والثانبة مثلها تحب قريبك كنفساك فماتن الوصيتن 
يتعلق الناموس كله والأنبياء (( . 

( و) الاختصاص ببی إسرائیل : 

ارم لر کی نے صر 

دعوة المسيح خحاصة ببى إسرائيل . قول تعالى :$ ورسولال بى 
إسر یل 4() . 

یتو E‏ وا 

ام در س ت 7 ا ر 2 م 

mz: ا‎ 


وجاء ی جيل می : « م خرج يسوع من هناك . وانصرف إلى نواحى 
صور وصيدا وإذا امراة كنعانية خارجة من تلك التخوم صرخت قائلة : 
آرحمی یا سید یا ابن داود . ابنی محنونة جداً . فلم جما بكلمة . فتقدم 
تلاميذه وطلبوا إليه قائلىن : أصرفها لأنها تصيح وراءنا . فأجاب وقال : 
أرسل إلا إلى خراف بنى إسرائيل الضالة )٤(»‏ 

وى أعال الرسل نصوص تدل على تمسلك الحوارين بعد عيسى بأن 
المسيحية دين لبنى إسرائيل خاصة . فقد خاصم الہود بطرس لأنه أدخل غر 
الہود . وتکلم معهم › ویروی پرنابا قول عیسی : وولقد أقامى الله نباً 
على بيت إسرائيل لأجل عة الضعفاء » (ه) . 

وقد وقف الإسرائيليون ضد عيسى عليه السلام . فخائه موذا أحد 


(۱) می ۲۲ - ۲۷ . (۴) آل عمران آية 44 . 
(۳) الصف آية ١‏ . (4) انیل مى للها - ۱۲ . 
)٥(‏ یل بر نابا ۲ه - ١۴۳‏ . 
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الحوارین › وأسلموه للرومان »› وکفروا بدعوته › وقد رفعه الله اليه › 
وأتباعه يعدون على أصابع اليد . 


وصدق الله ف قوله عن إغالفي لعن الذين كفروا ن بی ردیل ن 
لسانداورد وعیسی آرم دك پماعصوا و کانوآیععد ودوم کانوا 
ينا e‏ لبس ما کاو عونق )(۱) 
وقد كر الأنبياء فى بى إسرائيل كرد فعل لتأصل الفساد فى نقوس 
الإسرائيليين . وانقسامهم إلى طبقات متباينة » وتنوع الماديات فيم إلى 
صور کشر ة 
ومح کل هذا فإنہم کفروا واستکروا وملأوا الأرض بالفساد والشر . 
وأخحراً كانت دعوة الإسلام خاتمة لكل الدعوات الإفية مستفيدة منها . 
متمىزة بشموها وعمومها ودوامها . معرة عن سائر مطالب الإنسان نى أمى 
مراحل تطوره بما حوت من عقيدة وشريعة وأحلاق . 


. ۷۸ الائدة آية‎ )١( 


القمسل الشان 
المات العامة للدعوات الساوية 
تكاد الدعوات السماوية أن تكون واحدة فى سننما العامة > وهذا وسحده 
يعتر درسا لسائر الدعاة إلى الله يوجههم إلى الاستفادة من الرسل ودعو تيم 
لأن الرسل صناعة إلية » ورسالهم توجيه من الله سبحانه e‏ 
فهم أسوة وقادة . 
ومكننا أن نحمل سنن الدعوات فما يى : 
(1) الإخلاص التام : 
الوفاء حى » والقيام على أمره » ومواجهة الناس به » من أول السات 
الى عاش ا رسل الله معن حى كان هو الحزء الأساسى فی کیانہم کله . 
وقد استمر اأرسل نى إخحلاصم لدعوة الله لا حافون من اضطهاد › 
فسیدنا نوح عليه السلام يدعو قومه طویلا بلا کلل ولا ملل » وٳذا 
أعرضوا عنه لا يتركهم . يشر إلى ذلك قول الله تعالى : 


قال ری انی دعوت موی لب واا مرم يادي 
ر اور و 
م علدت لهم وسرت لهم سرا را ٠(4‏ 
وعل عط سیدنا نوح کان رسل الله جين . يتصدون للناس فى صبر 
وإصرار . ويعيشون كلية فى النور الذى شرفهم الله به . ومن المستحيل أن 
خافوا عرفا سائداً » أو يتملقوا رضى العامة والحماهر . 


إن سیدنا يوسف عليه السلام دحل السجن لأنه تمسك بدعوته ¢ ولم 


(۱) نوح آیات ه » ۸ ۰ ٩‏ . 
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بنحرف إلى ما أرادته امرأة العزيز › وبعد ما دحل السجن أخحذ يدعو إلى 
RS‏ 


م 


الجن أحب لل ابد عون إ4 
ا 
لصحي آلسجن ۶ ربا متفر فون خر ام االو حد القَهار04) 
وسیدنا محمد صلل الله عليه وسلم استمر فى دعوته بإخلاص تام . ولا 
عرض عليه أهل مكة الال وال ملاك أباه > و لما هددوه بالإيذاء والإهانة صر » 


واستمر نى طريقه إلى الله تعالى حى تم له النصر ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا 


وعلل مط هژ لاء الرسل التلاثة کان سائر الرسل ى الإخلاص للدعوة 
والتصدى لاناس » والوفاء حن ة8 

(ب) الوضوح الام : 

الرسل حیعاً واضحون ئی رسالاتہم › لیس فى دعوانہم خفاء أو غموض 
أو التواء فهم جيعاً جاعوا باغة أقوامهم ليبينوا دعوم بسهولة ويسر ¢ 
ومن تتبع آيات القرآن الكر م نرى أن الوضوح خحصيصة لازمة لكل 
الدعوات . يقول تعالى : 

م ورپ ت 


تنگ بو كد ذب رسل من بيك جاغوبالبیگت ) و 


ء 


e e‏ ويقول 9 كما جاء هم البيتلت ًالوا 
>4 


E LAO e 
. ویقتنع الحادل » وتنمحى الشبه » وتستقر الدعوة على أسس ثابتة مؤكدة‎ 


(۱ ۰ ۲) يوسف آية ۲۲ › ۳۹ . 


0~ 
إن الزام الرسل بالوضوح أبعدم عن مهادنة اللترافات > ومسالمة 
الأفاكين » وكان هدف الرسل داعا . 


ینوتیمن ب04 


ومن وضوح الرسالات م کانوا يذ كرون أصول دعوم ابتداء ۽ 
ولا حيدون عنه أبداً »> ويستمرون بعد ذلك فى التدليل على ما دعوا إليه › 
صاہرین على كل العارضات > موقنهن بنصر الله هى فى الاية 
(ج) تشابه المعارضة 
جوبه الرسل جيعاً بصورة واحدة تكررت مع سائر أمهم » حيث 
جحد سائر الأقوام كانوا يعبدون الأصنام من دون الله » فإذا ما طلب 
لرسول مہم آن عدوا الله وحده آبوا ذلك متعللن بانیم لن پترکوا ما کان 
يعبده الاياء والاجداد . 
ومن المعلوم أن ساثر الأقوام كانوا يوحدون الربوبية . ويتخذون عدداً 
من الآهة يعبدونما » وذلك حلط كبر مجعل الرب فاقداً لكافة الصفات الى 
سلموها له . لام فی الوقت الذى يوحدون الله ویذکرون قدرته وخلقه 
e‏ س القدرة ويعطو نهم جزءاً 
a‏ 
ی عقید ہم فیوحدون الله ومخصونه وحده بالعبادة والتعظع لأنه لا اله سواه 
ومن هنا کان ول صوت نادی به الرسل آقوامهم هو قوله تعالی : 
ر r vo‏ صر وو ص سرو 
اعبدوااله مالکم من له غرم ) 
فتراهم فی ندانهم بقرنون التوحيد بالأمر بالعبادة لأن النوحيد كا يقول 
الرازى كالعلة للعبادة فإذا لم يكن مهم إله غبره كان كل ما حصل عندهم 
من وجوه الإحسان والنفع والعطف والر حاصلا من الله . ونماية الإنعام 
تو جب نماي التعظم فوجبت عبادة الله لأجل العلم به لا إله إلا هو (۲) : 


() الأنفال آية 4٣‏ . (۲) مفاتیح الیب ج ٤‏ ص ٠١۱‏ . 


—\o 

وجب أن يكون واضحا أن المراد من الإله المدعو إليه فى دعوات الرسل 
هو الإله المستحق للعبادة حقاً دون سواه )١(‏ لأن الأقوام قبل الرسالات 
كانوا يعترون الأصنام والأوثان هة . ويعبدونما على هذا الاعتبار . فكان 
اللحطاً فى العبادة تابعاً لخطاً فى التأليه . ولذلك كان على الرسل أن يصححوا 
نظرة الناس نى التأليه والعبادة ليعبدوا فى إخلاص الإله الواحد الذى 
لا شريك له . 

وجوبه الرسل جيعاً بالمعاندين من آقوامهم . حيث کانوا پوجهون 
إنكارهم إلى الرسالة كذلك » بدعوی أن الرسول لا يصح أن یکون بشراً 
على الرسل أن يردوا هذا الإنكار بأدلة سهلة ومقنعة ولذللك اعتمدوا فى 
ردهم على دليلىن : 

الأول : فى بيان مشامة رسالنهم للرسالات السابقة . 

والثافى : ذكر أن الرسالة اختيار إلى عض عتص الله به من يشاء . 

وقد وضح القرآن هذا الإنكار والرد عليه ة 

فعن الإنکار قال قوم نوح حا آرسل إلہم نوح « ما هذا إلا شر 
مثلكم يريد أن بتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة » . وقال قوم 
هود : « إنا لراك ف سفاهة وإنا لنظنك من الكاذببن » وعى مط هذا 
التكذيب كان سائر الأم . 

وقد أحذ الرسل فى إثبات الرسالة بالدليلين ا مشار إلمما سابقاً فهم جحيعاً 
كانوا يذ كرون أقوامهم بالرسالات الى سبقهم ويعرفو لمم أن الرسالة نعمة 
خحصپم ا الله 

انظر إلى هود فلقد رد على قومه بقوله هم : 

سے اکت هھ و صاصر د 


ور عد روع 
ل وآذکرواإذجعلکم خلفاء رن بعدقوم نوج )(۲) 


(۱) تفسر اب السعودج ۲ ص ۱۷١‏ . 
() الاعراف اية 1٩4‏ . 
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وصالح هو الآحر لقومه 
ےن < کرت 2 


} واد کر واد حلفاء ن دعا 


وشعیب قول لقومه : 


قدا ae E‏ رست دي 


وبقول أيضاً : 


مد م 


شی لا منم قانع أن بصیمگم مغل ما صاب قوم 
جور ر رصم مروا ال ا ص 
و چ او قوم هود ر قوم صلل وماقوم وط نکم بعیا ۵9) 
وهکذا بن اارسل لأقو + أن الرسالة سنة الله فى الناس منذ القدم 
وما دام هکذا الأمر فعلى الناس أن يسلموا به فقد ثبت فى الواقح وتا کد منه 
السابقوكن 


وأثبت الرسل رسالتہم بالدليل الثانى كذللك » فبينوا أن النبوة نعمة من 
الله ورحة تار ها من يشاء من البشر تبعاً لممزات وضعها الله فيمن تاره 
م یکلہ بالوحی > وبذلك يستطيع أن يقوم ہواجبات الرسالة على الوجه 
الأ كل ومن هذا ما قاله نوح لقومه : 
مر و صر کر سو 


ار لے ہیں ر ا 


ا 
لقال يلوم رب ن گنت عل ببئة من ری و٤‏ انی رحمة بن 
عندهء 4 
س د bG 2 E‏ دلوا 
SS‏ و٤اتلنی‏ منه رحمة) 


رص ری ب ر م ر ولم و 


ل 2 کر رو 
8 بلقو م ارء م إن كنت علن بيتة من ري ورزقنی منه رزفا 


والمراد بالرزق الحسن والرحة المؤتاه هى النبوة الى بعثوا ا وعارضهم 
الناس فا . 


—(0- 


وهكذا أثبت الرسل رسالمهم بطريقة واقعية لانم أعادوا القوم إلى 
التاريخ المنظور ليتدبروا فيه ويعتروا به ويصدقوا بالرسالة بعد ذلك . فإن 
کذبوا بعد ذلك فهو تكذيب بكل الرسالات وإن صدقوا فهو إعان مجميعها . 

ويلاحظ أن معارضى الدعوات دايا هم الأغنياء > وكانوا بفخرون 
بأن أتباع الرسل أغلهم من الفقراء »> بل إن الأغنياء طالبوا الرسل بطرد 
الفقراء من أتباعهم . وهكذا كانت سنة الله فى الناس حيث تشاموا جميعاً 
مام رسالات الله تعالى . 


(د) الحاد أصول الدعرات : 
من الإحال السابق لدعوات الله تعالی نعرف آنا حيعاً ذات أصول 
واحدة نذكرها فما يلى : 


١‏ التوحيد 
رسل الله حيعاً دعوا إلى التوحيد المطلق لله تعالى الذى بقتضى توحيسد 
الألوهية والربوبية معا . كان ذلك هو المدف الأساسى من كل رسالة . 
بقول تحال ڑوم رسلا من قبْلك من رسول ل لا نویه ا هرلا إلا آنا 

َاعَبْدُون وقد بينا ذلك ۔ ٠‏ 

۲ - إثبات الرسالة : 

أثبت الرسل حيعاً رسالهم لأن ذلك هو الطريق الذى يثبت الوحى › 
ویژدی إلى التصدیق فی کل ما يأمرون په أو پنېون عنه . 

ولقد حاول المعاندون رد رسالة البشر فأنكروها »› ليسقط ذا الإنكار 
كل ما يدعون إليه > لكن رسل الله ألبتوها بالمعجزة » وبالإقناع العقلى 
وإسقاط شبه المعارضن على نحو ما بيناه . 

۴ الدعوة إلى العبادة : 

كان لاتفاق الرسالات نى إثبات وحدانية الله أن اتفقت بالضرورة فى 
حتمية التوجه إلى الله الواحد بالعبادة الحالصة الى تشعر بالإنسان الخلوق 


0 


باحتياجه إلى الله الحالق وضرورة العيش نى حقيقة العبودية وصدقها » جاء 
فى محاسن التأويل « العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة . والطويق المذلل 
للسر يسمى معبداً . وما مى العبد بالعبد إلا الذلته ولاه . وف العبودية 
ویو الف دو غاصها اده وہ لا درک کی ای حدر ق 
خحوفه » أو رجائه »› أو التوكل عليه والتقرب إليه » )١(‏ . 

إن العبادة تعتمد أساساً على غريزة التدين فى نفس الإنسان والى تبدو 
فی الإحساس الحی بوجود سلطان غيى فوق قوى الكون والأسباب . 
وصاحب هذا السلطان هو خالق السموات والأرض وما فما . وهو مصدر 
النفع والضر والمستحق لأن يعظم ويقدر . 

إن الرسالات جاءت لتؤكد هذه الفطرة وترسم ها طريق استقامما حى 
لا تحرف كا انحرفت من قبل واتجهت إلى عبادة صم أو وثن تحسب أن له 
دحلا فی هذا السلطان الكبر 

والعبادات الى دعا إلا الرسل نوعان : 

الأول : حدد مقدر مكيف بنص مقدس لا يقبل التغير والتبديل . 

والثانى : ليس كذلك ويدحل نى دائرة الأحلاقياث المشتملة على كل 
ما هو حسن وصالح . 

أما عن النوع الأول فيقول الغزالى عنه : « إنه محدد مقدر من جهة 
الأنبياء لا يدرك وجه تأثر ها ببضاعة عقل العقلاء بل .جب فما تقليد الأنبياء 
الذين أدركوا تلك اللحواص بنور النبوة (۲) ويقول العقاد علا : إنها شعائر 
توقيفية تؤحد بأوضاعها وأشكاهما (۴) . والعباداث الحددة الى هى عادة 
ما يلتمس أثرها ويطلب سرها كالصوم والصلاة والزكاة والحج اتفقت 
الدعوات السابقة ف وضع أصوها الناس حى يتحقق الانقياد العملى ويظهر 
الإخلاص لله تعالی ہا». 


(۱) محاسن التأويل + ۲ ص ٠١ » ٠‏ . (۲) المئقد من الضلال ص ٠۸١‏ . 
(۴) حقائق الإسلام ص ٠١۸‏ . 


—( 0¥ 

هذا هو سیدنا [براهم عایه السلام يدعو ربه أن عکنه وذریته من إقامة 
الصلاة فيقول : 

اضرو و ال ص 


a 
ست ر اص کر کے ےک و‎ 8 1 
.% #و رب آجعلنی مقي الصلۈة ومن ذریی ربناوتقبل دعاء‎ 


ع 
ومن الاوصاف الى استحق ما سیدنا إساعيل المدح إقامته للصلاة . 
س سر راصح د و ر اا ت ص ر صر سو ي 
و کان بامرأهله, بالصلَوة وال زکۈة وکانعند ریه مرضیا) 
وحيا كلف موسى بالرسالة كان أول ما أمر به هو الصلاة حيث 
قال الله له : 
, ر ر م م ارجام بے ص م > 
نی تا الله لا له إ انافاعبدن وافمآلصلَة لذ کری). 
ومر هو وآخوہ هرون ہا فقال تعالی : 
a‏ 2 رم ورو کرم و ق وزر صر ج رع 0 
أن تبوءالقومکما بمصربيوتاوآجعلوا بيو قبلة وأقيموا 
ا ر اا دد 
آلصلۈة وسر المۇمنين 4. 


2 


ا ررد رودا 2e‏ 


ومن وصايا لقمان لابنه :ليلب أقمالصلوةوأمر بالمعروف آنه عن 
ول رس صر د امم ےر ر س ص ا > 
المسكرواصور عل ما أصابكَ إن الك من عزم الأ مور 4 
والصلاة أول ما نطق به عيسى نى المهد إذ قال : 
اوت ص صي ا ص رر ص 
وأوصلنى بالصلؤة والزكرزةمادمت حيا() 
فارى الرسل قد كلفوا بإقامة الصلاة وبلغوا هذا الشكليف . 
إن الصلوات الواردة على ألسنة الرسل أعال مكررة فى مواعيد ثابتة . 
وتحتاج إلى تدبر وذ كر وخشوع كا يدل على ذلك لفظ إقامة الذى آسندت 
إليه الصلاة وكيفية هذه الصلاة من ناحية الإحاطة ما تحتمل رأين : 
الأول أن بطع الله كل رسول على كيفية صلاة الأم السابقة وت صیلها 
وهياما لتبى معلومة لديه . 
الثانى : أن لا يطلع الله الرسل على التفاصيل وإنا يعرفهم مها فى إجال . 


—\ OA 
: وهذان الرأیان ذکرها الرازی عند تفسره(١) لقوله تعالى‎ 
م 2ل‎ 
وافمالصلوة لذ کرۍ)‎ 
وقد ذكر قى سورة لقمان أن هذه الكيفية للصلاة اخحتلفت هيثاا من‎ 
. )۲( رسالة إلى رسالة وإن اتحدت فى حقيقما وغرضا‎ 
وسواء كانت كيفية الصلاة معلومة للرسل أو غر معلومة فإنه لا منع أن‎ 
يكون هناك اشتراك فى بعض آجزاء هذه الكيفية كالتوجه إلى قبلة وإن‎ 
احتلفت : فلقد ثبت أن الود كانت تنوجه إلى بيت المقدس كا ثبت من‎ 
مشاركة النى صلى الله عليه وسلم لي ش هذا التوجه بعد المجرة واستمر فى هذه‎ 
. المشاركة سبعة عشر شرا حى أمر بالتحول إلى الكعبة (۳) فى مكة‎ 
: وكالركوع والسجود فإن إبراهم عليه السلام قال‎ 
سے لے بے صرو سے کے سر صل ص رر ا ر ا‎ 
وإوطهر بيتى للطايفين وآلقايمين وآلر کعآلسجود)‎ 
: ومرم نودیت‎ 
E 
يلرم آقنتی لر بك واسجدی وآ رکمیمع الررکعین)‎ $ 
: وداود عليه السلام‎ 


ر رغم م 
ا وخرراکعا واناب 
وكتأدية الصلاة ف مکان طاهر کا لمسجد والبیع والکنائس . والزكاة 
أيضا ععناها البسيط الذى هو إعطاء الحتاج جزعاً من ال مال معونة له . جاءعت 
اتا فى الرسالات السابقة 
فعن [براهی وابنه إحق یقول تعالی : 
ads‏ کر و ا ہے سو ج وص 
و پم ھدود پمرت واوحينا إليهم فعل 
آرت وَإقَامالصََوةو ياء الرگرة وکائوألَتا دين ) 


(۱) مفاتیح الفیب + ٦‏ ص ۱۸ . (۲) مفاتیح الغیب + ٩‏ ص ۷۳١‏ . 
(۳) لباب المنقول + | ص ۲۳ و ۲٤‏ . 


—0۹- 


رر چرم وړ وم ی 
وکان‌يامراهله, بالصلزة وال ز ة4 
ومن أقوال المسيح فى مهده ٠‏ 
ne‏ 2ص 2 0 م 5 
ل واوصلنى بالصلّرة وا لزكزة) 
والصيام معروف ف الرسالات السابقة بقول تعالى : 
مر ا م ر م رو ب ر ارا سر رص 
8 تایبا لذبن ٤امتوا‏ قب علبکم لضام کما کيب مل 
ت ٤‏ 2 ا د 22ت ری چم ر 
الذين من بلكم لعلكم نتقون) 
والحج منذ سيدا إراهم عليه السلام معروف للناس بعد أمر الله له »> 
م i‏ ر و سے ر رص کن ص رچ م رس 
لوان ف الئاس بالحج يا توك رجالا وعلی کل ضامر يانین من کل 
چ عو @ 
وعلى هذا فأصول العبادات موجودة فى حيع الرسالاث السابقة , وذ كر 
وجود هذه الأصول منذ القدم بفيد تقبلها » لأن العبادة تكليف ومشقة 
والشى ء الشاق إذا عم سيل تحمله » يقول أبو السعود : فى ذكر العبادات 
تأكيد محكم وترغيب فيه وتطبيب لأنفس الخاطبين )١(‏ . 
وكا سبق من احتلاف كيفية الصلاة فكيفية العباداث على نمطها وما 
الصوم فإن جميع الرسالات جعلته امتناعاً عن المفطرات فى وقث معلوم والنشبيه 
ص سے 2e‏ 2 ر و > 
الوارد فى قوله ركبا كب عل الذي من كبلنكم فيد الماثلة ف أصل 
الوجوب » أوف الوقت » أو فى المدار » وقد رجح الفخرالرازى أن المماثلة 
فى أصل الوجوب فقط لأن الكيفية تختلف على حسب استعدادات المكلفن 
وقدرامم (۲) . 
ویکی أن تم أن الكيفيات الى وضعت فما العباداث سابقاً كانت 
قضمن الانقياد لله والامتغال المطلق ى النفس والال وكافة ما يستطيعه البشر . 


)0 تفسير آبو السعود + ۲ . »( مفاتیح الفیب + ۲ ص ۱۷١‏ . 


۱ 

والعبادات الإسلامية تتحد مع أصول العبادات عموماً وتقصد آهدافها 

تماما وقد جاءثنا مفصلة الميثات معروفة بدقة من ناحية الوقت والكيفية 
والمقدار . 


: الدعوة إلى الأحلاق‎ - ٤ 

بدأ الرسل ى دعوتمم إلى الأحلاق مع بداية الدعوة » حى يصنعوا 
بالأحلاق حاجزا بين النفس وشوا والقلب وهواه وير" موا لاإنسانية طريقا 
مليئاً بالفضائل والصلاح 

وإنما بدأوا هكذا لأن الإمان بالل قرين الأحلاق وكلاهما يستلزم خحضوعا 
ر وا ا ا ر ت المظام وإنصاف النفس من كل 
ما یشینہا ویر دما . وکلاهما پستوجب على صاحبه أنیتحلى بالآحر » ولایکل 
الآنحر إلا مع الأول » ولذلك ل يبعث رسول إلا إلى قوم فسدت أخلاقهم . 
وضلت عقائدهم . وعاثوا فى الأرض فسادا واستكبارا » فى هذا الوقت 
تعمل الرسالات على إصلاح هذا الحال مع الدعوة إلى الإعان . 


هذا هو سيدا نوح عليه السلام بعث ى قوم ضلت عقائدهم وفسدت 
أخلاقهم وأخذو | فی تلقن ناشم هذه المبادىء الضالة فى العقيدة والأخلاق 
يقول آبو السعود عنم : إنهم أصروا على المعاصى والكفر واستكروا 
استکبار شدیدا عن الاتباع والطاعة » » ولوضعهم هذا طلب الرسول مم 
آن یعہدو! الله ویارکوا ا لمعاصی وقال همم : أو اعبدواال وار 


مو دصر w‏ ور ورم س دن مص م 4 


واطیمون تفرگ : منذ نويکم ويۇخ ركم | لك ا 


TT 


ت و لر سوا کر ص ور 


e‏ وبوا لبه سی اة مک تق 


ا۹ 


وص م ص 


اک فوتكم ولا تولا مجرمين ي ) 

ولقد دعا هود قومه إلى النوبة والاستغفار مع دعوتهم إلى التوحيد . للبم 
E E E‏ 
من اشد متافة 45 

وصالح عليه السلام بعثه الله لقومه فطلب مهم أن يعبدوا الله الواحد 
وينبذوا فاسد الأنحلاق ويتوبوا عا . 

وقد أحذت التوبة أهمية كدرى فى دعوة صالح لأن قوم صالح عتوا 
كشرا وأفسدوا فى الأرض وعبدوا الأوثان فى اوقت الذى تتعوا فيه بنعم 
من الله وفيرة . إذ خلفوا عادا وطالت أعارهم وكتر رخاۋهم ونحتوا من 
الحبال بوتا وحصوااً . واتخذوا من السل قصوراً ومساكن فكان لابد أن 
بذکرھم صالح ہذہ النعم عند دعوّہم کنا قال همم : 

} واڏکروا کم خلماء من پمد عاو وبوا كرف الارض يدون 
درل او ا ا فاد كرو ءالا ءال ولاكَعكراً ف 
الارش ني 

وهكذا دعا صالح عليه السلام قومه إلى التوحيد وى نفس الوقت دعام 
إلى ترك الفساد والاستكبار . 

وشعيب عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد واستقامة الأخلاق . 

ON A 

فطالہم بتنقية أخلاقهم قبل أن بطالہم بالتوحيد . ذلك لانم كا ذكر 
صاحب قصص الأنبياء كانوا قد ابتدعوا من المنكرات ما لم يسبقهم إليه 
أحد من الناس حيث كانوا يأنون الد كران من العا لمعن شبوة من دون النساء 
ولا برون نی ذلاك سوءاً أو قبحاً فیعلنونه ولا یستارون (۱) › فهم فی هذا 
الباب فريدون لا سابق هم . 


(۱) قصص الاتبیاء ص ١١۴‏ . 


س 
ومن بعد سيدنا لوط رأينا موسى عليه السلام يدعو إلى الأحلاق ويقول 
لفرعون : 
وهل لك ل نکی ې اديك اک دبك تی 4 
فقد بين له أن المدف هو أن يتطهر من دنس الكفر والطغيان عن طريق 
حشية الله . وقد خاطبه بأسلوب الاستفهام ليستدعيه بالتلطف ف القول 
ويستاز له بالمداراة من عتوه تنفيذاً لقوله تعالى : 


وة سے ل وکر باکر تست رر تل کو صم 


فقولا له, قولا لينا لعله, يتذكر أو محشى) 

وعيسى عليه السلام لا سأله أحد الفريسيين قائلا : يا معلل أى وصية هى 
العظمى ف الناموس ؟ فقال له يسوع . تحب الرب لماك من كل قلبك ومن 
كل نفسك ومن كل فكرك . هذه هى الوصية الأول العظمى والثانية مثلها 
تحب قريبك کنفسك فہاتن الوصيتان يتعلتق الناموس كله والنبياء )١(‏ 
فقد دعاهم إلى الله ومكارم الأخلاق . 

وقد ضمت آيات كشرة التوحيد والحلق معا وجاءعت أمراً إلى الأمة 
الإسلامية ومن هذه الآبات قوله تعالى : 


رس ص وه ادام ر قر د شد و E‏ 4 


قتعا لوا اتل ماحرم ربكم علي الا شر شرگ رابا وبالوالدين 


ا و ر o‏ د 2وک ےو م ا 
إحسلنا ولا تلوأ اد کین املق خن ززم ويام ولا ربوا الفوایحش 
ماظهرمنهاومابطن ولاتقتلو لوأ النقس آلتی حرم آل اباخ ۴ الم وصلکم به 


کم غود ) 
وهكذا تلتى الدعوات جيعها على الدعوة إلى مكارم الأحلاق . 


٥‏ إثبات يوم القيامة 
يوم القيامة وما فيه من فوز للمطيعن وعقاب للعصاة بعد بعث الحلائق 
وحساهم . أمر أحعت الدعوات على تأكيد إثباته حى بشعر الإنسان 


()( إنجبل مى ¢ الاحاح الثانى و العشرين » الفقرات ۳۷ - )١‏ . 


2 

با مسثولية الدانمة ی کل شیء ویعلم أن کل ما بفعله فی حیاته الانيا سوف 
يلقاه فى الآحرة إن حرا فخر وإن شرآ فشر . 

ولا کان الإنسان بفطرته حس أن حیاته ليست جسداً فقط ينی بالموت 
بل ن له مح الحسد روحا لا تفی . ولکنها تنتقل إلى مکان آحر تسعد فیه 
أو تشنى . وتنعم بأعاهما أو تعذب . 

هذا الإحساس النظرى عند الناس كان أساساً اعتمدته جيم الرسالات 
السماوية ووضحته بنصوصما المقدسة . وبينت أن العبث الأخروى أمر مؤكل 
وأنه فى يوم القيامة سوف ماسب الحميع بأعاهم ومجزون على الطاعة ثوابً 
خالداً ونعما مقما > وعلى العصيان العذاب ولأ 

ولعل المدف من بيان حقيقة البعث وإثباته أولا عند الناس هو تخويفهم 
من الإهمال وتحذيرهم من العصيان » ذلك أن الرسل صلوات الله علہم قدموا 
التخويف والتحلیر ف دعوم وذکروهما قبل أی شىء آخر . وأعظم 
التتخويف هو بالبعث ويوم القيامة . وإنما قدم الرسل ذلك لأن غالبية القسوم 
مقلدون . والمقلد لا ينظر فى الدليل ولا يعتر بالآيات إلا إذا حاف . بقول 
الرازى : إن المقلد إذا حوف حاف ومام محصل اللحوف ف قلبه لا يشتغل 
بالاستدلال وهذا السبب قدم اارسل التخويف داعا کا شارت لذللك سورة 
الشعراء حيث كان الرسل يقدمون فوله تعالى : 

ی :2 ب رھ و 

انمو )عل إن نکم رسول امین (ا) 

وقد تتابع الرسل بعد نوح عليه السلام وکلهم يثبت العاد وی ؤكده 
ومحوف قومه منه . فلقد حوف ( هود » قومه من عذاب يوم عظم وقدم 
فم قوله ( ألا تتقون ) ليشعرهم بالحوف من عذاب الله الذى سينزل جم . 

وسیدنا شعیب رضی الله عنه خحوف قومه من يوم القيامة ودعاهم إلى 


العمل الصالح من أجل الفوز فیه فقال هم : 


)0( مفاتیح الیب + ٩‏ ص ٠٣۳‏ . 
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a‏ ا 


ونما قال همم هذا رجاء آن يستجيبوا لدعوته ويؤملوا فى ثواب يوم 
الأحرة 
وأيضاً فلقد بین سیدنا إبراهم عليه السلام أن الإعان بالله جزء من 
العقيدة لا تم إلا به ولا ينزل اللحر والأمن فی الدنيا إلا على ساس الإمان 
کله » بين ذللف وهو يدعو ربه قائلا : 
لود قال إبرم رب عل هدا بلدا ۶امتا وارزق هلر من 
فر ص م 
الست من امن منم ال ألم الأخر قال ومن كفر فأمتعهر 
قليلام أضطره إل عاب الار وش الْمصرجه) 
فر اه عليه السلام يقصر دعوته باحر اا هلمن ان اة 
والمستحق هو من آمن بالله واليوم الآحر . أما الكافر هما فهو إن تمتع فإنغما 
يتمتع قليلا فى الدنيا لكنه ف الاحرةسوف يعذب بعذاب النار وبئس المصر. 
واحد مهما عند الله . 
إن المومنين بالله يسلمون باليوم الآخحر ويصدقون بالبعث ويعملون 
الصالحات من أجل النجاة ى الآنحرة وهم لا يؤثرون أى عمل على طاعة الله . 
انظر إلى سحرة فرعون ها منوا قالوا لفرعون : 
۳ ر ۴ > ر مص 
لن نود ترك عل ما جاء نامن البيتلت والذى فطرتا فافض ما انت 
dd‏ ا م م 
قاض إنَما٣ة‏ ب نقضى‌هذ ٥‏ ية آلدنيا) 
2 ص 
وقالوا أيضا : 
سر س کہ میں را ا ور ص 
9 ونا لل ريتالمنقلبون) 
)١(‏ العنګبوت آية ۳٠‏ . 


—- 

فإلهم بذلك أعانوا إعانہم الذى لا يعباً بالدنيا وعذامما وذكروا آم 
ينتظرون الاخرة وما فما من حساب وجزاء وفق ما أرشدهم سيدنا موسى 
عليه السلام فلقد نقل إلہم قول الله له 

E AHS‏ 2 ص EEE‏ و 
إن SS‏ سعی()4 
واس صو ل وص دم دص چ رر < ر 4دص 

4 منهاحرجکم تارة اخریي‎ o 

فالإخراج من الأرض بالبعث وعودة الروح إلى الحسد من أجل الحساب 
والحزاء على الأعمال ذکره موسی ليثبت هم البعث الذى هو من أصول دعوته 
وأحد الأركان الى يقوم علا الإبمان . 

إن المۇمنىن 2 آتباع موسی عليه السلام شدة يقينهم بالقيامة کانوا 
مخوفون آهالم من من آفواها کالرجل الدی آمن منم ونادی فم قاثلاوو يلرم 
س وس ال ول وو 
إن اخاف علي ک۶ بوم آلتتاد )ویوم التناد هو يوم القيامة لأنه ینادی فيه 
N PE‏ .و يتصامحون بالويل والثبور . و يتنادى أعصاب النار 
وأععاب الحنة . أو يند بعضهم من بعض على قراءة النشديد »> وعن الضصحاك 
إذا معوا ‏ أى الكفار - زفر النار ندوا هربا فلا يأتون قطراً من الأقطار 
إلا وجدوا ملائكة صفوةاً فيا هم عوج بعضهم ى بعض إذ معوا منادب 
أقبلوا إلى اسساب )١(‏ . 


والبعث هو أول ما نطق به عیسی عليه السلام وهو فى المهد إذ قال : 
إوالسلم عل یوم ولدت و یوم اموت و یوم أبعت حبا» وکان یقول المرد 
الصدوقيين الدين ينكرون البعث « وأما من جهة قيامة الأموات أفا قرآم 
ما قیل لکم من قبل الله القاثل آنا لله ابر اهم واله سق وإله پعقوب لیس اله 
إله أموات بل إله أحياء » فلما معوه توا من تعليمه » (۲) . 
ولقد حفلت الدعوة الإسلامية بإثبات البعث وبينت أنه أحد أركان 
العقياة الإسلامية والإ ان به شرط حتمى لاإعان . 


(۱) تفسیر آبو السعود ج ہ ص ٩‏ . (۲) إنجیل می » إصصاح ۲۲ » الفقرات ٣۲-۴۳۱‏ . 


القصتل التالتٹ 


فوائد ذكر الدعوات السابقة 


تعرضت الدعوة الإسلامية بعد ظهورها لسيل من النكذيب وتلى 
المسلمون ألواناً كشرة من التعذيب . ولم بقف اللعصوم عند حد فأنكروا 
البوةء وكلبوا الى صلى الله عليه وسل » وعذبوا المسلمين ومنعوا أتباعهم من 
الإعان » فكان من حكة الله تعالى أن بين فى القرآن المكى ما يؤيد الدعوة 
ويفيدها بذ كر الدعوات السابقة ومناقشاتما وتأنى الفائدة فى الأمور التالية : 

. إثبات النبوة والرسالة‎ - ١ 

۲ - إظهار ترابط الدعوات بالإسلام . 

۳ تثبیت النبى صلى الله عليه وسل فى دعوته . 

. دفع الناس إلى اتباع الدعوة الإسلامية‎ - ٤ 

وسنذ كر هذه الأمور على النحو التالى 

: إثبات الرسالة والنبوة‎ ١ 

النبوة أساس الدعوة ودستورها وطريقها المؤدى إلى تنزل الوحى الأعلى 
على البشر نى الأرض . وكان العرب فى مكة متوهمن أن الواسطة ضرورة 
لاتصال بالإله فاتخذوا أصنامهم لتقر مم إليه . فلما ظهرت الدعوة الإسلامية 
ونودى نى الناس أن مدا هو النى الختار لتلى الوحى من الله . لما ظهر ذلك 
أنكر العرب أن تكون النبوة لبشر وأن تكون محمد من بين ساثر البشر 
ونوا إنكارهم على آساسين توهموهما صوابا فقالوا : 

أولا : اللبوة شرف كبر ومازلة خحاصة لا ينبعى أن تكون للبشر 
٠‏ وشأنا أن تكون خحاصة باللاثكة وحدهم . 

وقالوا : ثانياً : وحى لو کانت لبشر فانه لا يصح أن یکون من أقلنا 
بل اللازم أن يكون من أغنيائنا وسراتنا ولتومهم الصدق ف أفكارهم 


~۱۷ 


أحذوا مجادلون عنه وبتعجبون ويشرون من حوله امتاقشات الساخحرة . وقد 
صور القرآن موقفهم فقال تعالى : . 

ارا کنل لتاس عجبا ان أوحیتا | رجل مهم 4() 

ر ص 

والناس هم كفار مكة وقد اخذوا العجب من هذا الشأن ملهاة دابمة 
ونما جعل القرآن يؤثر اللام بدل عنه فى قوله « للناس » يقول الرازى : « إن 
اللام تفيد أن القوم جعلوا الإنكار لأنفسمم أعجوبة يتعجبون ما ونصبوه 
وعينوه لتوجيه الطر ة والاسزاء والتعجب إليه (۲) » 

ولم یکن مصدر هذا کله عندهم إلا لأن المبعوث بشر من جسم پروی 
الضحاك عن ابن عباس لما بعث الله حمدا صلى الله عليه وسل رسولا نكرت 
العرب ذلك فقالوا : الله أعظم من أن کون رسوله بشراً (۴) وهذا مصداق 
قوله تعالی حاکیاً موقفهم : 


مرد س اوغ ص ل ورس داور 


ل بل عجبوا ان جاء هم منذر متهم فقا افر ودای 
عجبٌ94) ۰ 
وتوقفوا عن الإعان بالنبوة وتساءلوا ى إنكار قائلىن : 
أبعت اله شرا رسو )٥(‏ 
بل أنكروها صراحة . 
وس لر وصغ ص و ا مس رض بے ر ع 
8 إذقالواما انز ل الله عل شر من شی 4) 
ولم یکتفوا بالإنکار بل روا أن یکون الرسول ملكا تؤهله طبیعته 
للرسالة والوحى » ورأہم هذا قام على جهل بالحق والواقع فهم منعون 


(۱) يونس من آية ۲ . (۲) مفاتيح اليب + 4 ص ۷۷۷ . 

(۲) تفسیر ابن کشر + ہ ص ٩٩‏ هامش ال جامع لأحكام القرآن +۸ ص ۲۰۹۹ . 
(+) سورةق آية ۲ . 

(ه) سورة الإسراء آية 4٤‏ . 

. ٩١ سورة الأنعام آية‎ (Y 


س ۱ 


رام في موضح الحالق « وحاشاه » وقد اقتر جوا بعد ذللثك اقتراحاً وسطا 
وهو أن يتزل مع البشر إذا أرسل ملكا يشاركه الرسالة ويصدقه فى دعوتهء 
مرس ر مم ص ر رر ب ص صو دت و بے 
ل وقالوا مال هدا آلرسول یا کل آلطعام و شی فالا سوا ق لوا 
٤‏ م صن رام وو ر راص ا ص e‏ 2 
انزد إليە ملك فیكونمعه تَذيرًّا €(۱) 
وأنكروا کذلك أن پکون البشر هو عمد لانه فقر یتم رعی لغم 
بأجر» وتاجر نى أموال الناس يقابل وذ كروا أن البشر الرسول جب أن يكون 


ر ومو ریم م ج رم ر ب س اوو سو ص 
# وقالوأ لرا نزل هدا ا لْقر٤ا‏ ن عل رجل من القريتنعظم )(۲) 
وعيتو ما ف الوليد بن المخبرة الحزوف وعروة بن مسعود الثقنی أو ف 
غبرهما ممن حع الحظمة بالحاه وا مال . ولم يتضمن قوم هذا اعارافا بالقرآن 
ولکنه رده معللا بالسبب وهو أنه لو کان قر آنا ايرل إلى أحد ھۇلاء 
لتتناسب جلالة الرسالة مع جلال الشخص من حيث الال والاه (۳) » 
ولم ركهم القرآن ی غم وإنکارهم بل رد علهم وأفحمهم وعرفهم أن 
الرسالة تقتضى تجانسا بين الرسول والمرسل إلہم لكى يفهم مشاعرهم 
وخحواطر هم وحی تتحققی بیہما وحدة ف الحطاب وف الفهم وی کافة 
الأحاسيس . وما دام المرسل إلہم بشر فلابد آن يكون الرسول بشرا 
ولا يون ملكا إلا إذا بعث إلى الملائكة . يقول تعالى : 
گے اخےے ت رہ دد ہے وول 2 چم س رتاوس رسو ےرل ور 
فر قل لو كان ف لارض ملتبكة يمشون مطمينين رتا علَيّهم من السَمَآء 
مرا رر ت ر i‏ 
ملکارسولا )٤(‏ 
وهذه بدمية مؤداها أن الله لو بعث إلى البشر ملكا فلابد أن يتشكل 
بالبشرية وإلا لا استطاعوا رؤيته ولأصيبوا بالضرر إن رأوه على صورته 
الأصلية . وإن ظهر اللك فى الصورة البشرية فكبض يؤمن البشر أنه ملك 


. ٠١ سورة الفرقان آية ۷ . (۲) الزخرف آية‎ )١( 
, ٩٥ سورة الإسراء آية‎ )٤( , 4۳ ص‎ ٤ تفسار أ السعود ج‎ )۴۳( 


-۱4- 
وهم پرونه کواحد مہم . وھکذا تبی شہتہم وتستمر فی دورانا بلا اتام . 
يقول تعالى مشرآً إلى هذه البدمية . 


و سر ص وا اام ےکر ET‏ مک ر د شس ص و 


ولوجعاتله ما عله رجلا وسا عَلَيّهم ما بلسو (۱) 
وما دام رأمم يستلزم هذا الإشكال فعلم أن يؤمنوا بالرسول البشر . 
ورد القرآن علہم أیضاً فی ظنہم أن الرسالة جب آن تکون لغی ذی جاه 
كنا طلبوا لأنہم بنوا هذا الطلب على أساس خاطىء مؤداه أن جلال الرسالة 
يستلزم غبى الرسول وتتعه مجاه كبر . وهم بذاك الوهم ما دروا أن الرسالة 
رتبة روحية ومو نفسى لا مجعلها اله إلا لذوى النفوس الزكية المؤيدة بالقوة 
القدسية وقد أبطل الله وهم بقوله تعالى : : 


وروي ال ص صو ص صن ر و د رور ت اد جص ر قو 
1 آخحيؤة‌آلدنيا 
هم يقسمون رحمت ريك حن نابینهم معیشتهم فی احير . 
ور رھ کد بے ر سرام سے ا ر ررر رو و و ب رور 


ورفعنابعضهم قوق بعضدرجلت يتخا بعضهم بعضا سخ ریا ورحمت 
دبك حير مما معن )(۲) 

فأنكر الله علهم قسمة النبوة لأنه سبحانه لم يترك هم قسمة المعاش 
الدنيوى فكيف يترك قسمة النبوة هم وهی أعظم ؟ وأيضاً فإن تفاوت 
درجات الناس ف الغى ليس أمراً اختيارياً فكيف تكون النبوة الى هى 
خر من کل مال الدنیا اختیار (۳) . 

إن النبوة منحة إلمية يعطما الله لمستحقها من البشر وخر الناس 
محمد صلى الله عليه وسل الذی ینکرون نبوته ومع ردود القرآن 
المنطقية على كفار العرب فام حاولوا وما آمنوا . فکان لابد من رد 
كر إفحاماً فؤلاء u‏ وهو إثبات المسألة بالواقع الحسوس لأن 
العقول البشرية بطبعها تصدق بما له نظر ولدلك لم يكتف القرآن بالرد 
العقلى النظرى . وإتما أحذ يبن همم أن إنكارهم باطل بالنظر إلى الواقع 
الى حدث نى الزمن قبلهم حيث ثبت أن الله أرسل إلى الناس رسلا من 


. ۳۲ الزخحرف آية‎ )۲( . ٩ الأنمام آية‎ )١( 
. ص ۱۱۷ و ۱۱۸ تصرف‎ ٤ تقسبر اللسی ج‎ )۳( 


س 


البشر وف أقوامهم على فترات مكررة منذ أن خلت الله الناس إلى زمن عسى 
عليه السلام . وما دامت البوة قد تحققت هكذا فى الحنس البشرى من قبل 
فن باب أولى أن تتحقق محمد صلى الله عليه وسل لأن نبوته ليست بدعا حی 
تنكر » أوفريدة حى تستحق كل هذا العجب والاسزاء . ولقد بين الرسول 
صلى الله عليه وسل للناس هذه الحقيقة حینا ذکر همم آمر اله إلیه فی قوله تعالى: 


ج کر سے س 


3لا تناس04 

فبمن همم بذاك أن الشأن هو الشأن ولا جديد فى أن يكون المبعوث بشرا 
لأن واقع الماضى أثبته وقرره وهذا أكر دليل على إثباته فى الحاضر . وحى 
تثبت النبوة بهذا الطريق العملى اهم القرآن المكى وهو كشر باثبات الرسالة 
عن طريق إثبات الرسالات السابقة للبشر وهذا أسرع طريق فى الإثبات . 

إن السورالمكية هدفت إلى هذا الموضوع بوضوح . وقلما تجد سورة مكية 
خلت من هذا الاتجاه وكشرآ ما تشر السورة المكية . وهى تلبت الرسالات 
السابقة . إلى أن القصد الأسامى هوالرسالة انلامة من أجل[بانما ورد منك را . 

والقرآن المكى يثبت ذلك بأكر من اتجاه . ولنأخذ سورة لنلنی 
نظرة سريعة على محتويانما قى هذا الشأن ولتكن هى سورة الأنعام 
المكية (۲) فنجدها تقصد أولا بالذات إلى إثبات الرسالة للبشر وتؤكد 
ذلك جار على السنن الإلى منذ قدم وهى لكى تصل إلى غرضما هذا تتنوع 
ف انجاهها . فنراها تارة تعرض شہة القوم وترد علہم عا يبطل شنمم ويثبت 
الرسالة للبشر . وترد أحياناً مجواب عقلى مقنع . وأحياناً أحرى تشر إلى 
الرسل السابقىن وبعض ما حدث همم . وتبن ی مکان آنحر آحوال متبعی 
اارسل لإثبات مدعاهم . ولا تبعد عن أعداء الرسالات فتذكرهم 
وتصغهم وتبن منطقهم الحادع وخم هذه الاتجحاهاٽت محديث عن وحدة 
الأديان وحديث انحر موجز عن احنيفية دين إبر اهم عايه اسلام . على هذا 
التخطيط سارت سورة الأنعام . وقد لاحظنا أن کر أهدافها هو إثباث 


. 4 سور ة الأحقاف آية‎ )١( 
. » ٠٠ الأنعام مكية إلا ثلاث آيات من « قل تعالوا‎ ٩ ص‎ ١ + الإتقان‎ )۲( 


—۱۷1- 


ارال خمد عل اله عليه وسل E‏ الغالب على جحميع السور 
المكية مراعاة لأهميته لأن الرسالة إذا ثبتت وآمن الناس ما فان بقية العقائد 
بت هن طريقها بالنضن السموغ الل ازل الرى به عل اسان الزسؤل 
الكرم الذى ثبتت شت رسالته . 

إن إثبات الرسالة بالواقع الماضى لدليل أكيد الأثر ى الناس ولذلك 
ركزت عليه السور المكية ولننظر سريعاً فى بعض آيات سورة الأنعام الى 
أحذناها نموذجاً لبقية السور حيث لا تختلف عنما إلا ى القليل . 


ج 
£ مرم لر ووی و م میرن م وو صد 
يقول تعالى فى سورة الأنعام :«إوقالوالولا انزل عليه ملك ولو 
کا موس رر کو وت ر ار ص ار رص سر صو ص م E‏ 


انرلنا امککاقضیا لامر م لاینظرو ن ووجعلته ما ٠‏ حعلنله رجلا 
تلهم ما لبسو ٨(4‏ 


ررر ر ن م ن ورایس سے ات ەم {ro Mu J‏ 
ويقول :رکد لبت ورین قل قصرواعلی ماک بوا واوو ( 
سرږارم مر ں2 ر رو 2 ولوت 
e‏ ولا سذ یگنت ال ES‏ 
ع >2 2 ]2 2 ر E‏ 
لسر a‏ 


ويقول : ادرا یکرو 5 قاو ام انر ا ع ر ن 
ت رر ررر ب نر رل 


شىء قلمن | انز لکلب آلذی جاء به موی نورا وهدیللناس علو نه 


اوا ر ر ا در و 


OE e 
)04 رم رضي لبو‎ 


ع 


اد2 ول 


وقول :| الذي فرقواً دینهم وکائوا شيعا لست منهم ف شىء 
ا م مء ور ںار رار ەرو 4( 


| نماامرهم اله م ينيهم بماکانوا يفعلون 


. ٠٤ سورة الأنعام آية‎ )۲( . ٩ سورة الأنعام آية ۸ و‎ )١( 
. ٩۱ سورة الأنعام آية 4۲ . (+) سورة الأنعام آية‎ )۳( 
۰. ۹ سورة الأنعام آية‎ 0 


س۷ س 


پىقو :5 انى ىدى | مر ىقى وينا نيما برهم 
نيار کانمن کین 4() 

ويلاحظ أن هذه الآيات ليست هى كل ما فى السورة لإثبات الرسالة 
لكنها شواهد رئيسية تدل على منهج السورة فى عمومها وعلى منهج السور 
المكية الأخری . إن اتجاهات هذه الآیات الی اتر تما تدور على ما یل : 

١‏ ثبت أن القوم قد أنكروا لبوة محمد صلى الله عليه وسلم الكونه 
بشرا وادعوا أن المبعوث لابد أن يكون من اللائكة أو جب على الأقل 
sS‏ الادعاء كما بينته الآبة ۹ . 

تشر إلى أن الأ السابقة قد كذبوا رسل الله إلهم وآذوهم لكن 
و . وهذا الشأن فى 
الناس معن . آیة ۳٤‏ . وتشر آبة ٤١‏ إلى ن المكذبن أحذوا بشدة بالغة 
لكى يعرفوا عاقبة تكذيہم وعساهم أن يعتروا . 

۳ تبن أن القوم فى عصر الرسول صلى الله عليه وسل ليسوا على 
صواب فی طلہم أن یکون الرسول ملكا لأنه لو کان ملكا لحصل ا 
تشر الآية ٠١‏ أن يظهر اللك فى صورة بشرية تمكنه من الاتصال بالناس . 
وى هله الالة ينشاً لبس على أفهام الناس المعاندين حبث بظنونه بشرا 
حقیقیاً فلا یزول الإشکال ذا ویب طلم بلا انتاء . 

بخطىء القوم ى إنكارهم رسالة البشر وزعمهم أن الله م ينزل على 
البشر کتابا قط . ویکئی لتخطتنہم أن يوجه إلہم سؤال مۋداه : من أنزل 
الکتاب الدی جاء به موسی ما فی آیة ٩۱‏ . وهنا سیعار فون بان الله هو مرل 
الکتاب على موسی البشر الذی لا بزید عن محمد فی شی ء بدا فکلاهما پشر . 

ه تبن أن دين الله واحد تنشابه سننه ولا تختلف تطبیقاته . و 
أجل هذا تشر ابة ٠۹١‏ إلى أن دين النى محمد ب هو ملة إبراهم عليه 
السلام الحنيفيةفدعو تما صورتان لدين واحد ظهر فى زمانبن شتلفين ٤‏ 


(۱) سورة الأنمام آية ١۱‏ 


NV 
وعلى الحملة فذكر الرسالات السابقة طريتقى أكيد لإثبات الرسالة‎ 
يقرر‎ ١ : امحمدية وإمكان بعثة البشر للناس . يقول ابن تيمية فى هذا الحال‎ 
الرب سبحانه وتعالى فى القرآن أمر النبوة وإثبات جنسما نما وقع ف العام من‎ 
قصصس الأنياء فهو سيحانه يثيٽ وجود جنس الأ نبياء اپٹداء حی بثبت‎ 
نبوة محمد من باب آولی (۱) . وهکذا فن سبق الحدث وتکررہ أ کر دلیل‎ 
. على إمکان حدوثه من جديد . والبشر دابا يصدقون عا صدقوا مثيلهمسبقاً‎ 

ولذلك قال مؤمن آل فرعون ینذر قومه . 

س کم ل و وو 
e‏ 
0 بالممائلة الماضية e‏ إلى تصديقه ا وقال ورقة 
ابن نوفل حي ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتيه فى أول الوحى 
« هذا الناموس الذى نزل الله على موسى (۳) » . ولا هاجر المسلمون إلى 
الحبشة وحاول القرشيون إعادم واستمع النجاشى إلى رأى المهاجرين 
ومندولی قريش قال عن رسالة الإسلام « ان هذا والذی جاء به عيسی 
ليخرج من مشكاة واحدة )٤(‏ » . فعامل المماثلة هو الذى أدى مؤلاء إلى 
التصديق مما صدقوا به . ومن هنا كان إيراد السور المكية للرسالات السابقة 
طريق سہل فى إثبات الرسالات الحانمة . وكشراً ما تذكر هذه السور علة 
تفصيلها عن الماضن وأسباب ذكرها لارسالات وتشر إلى أنه بهدف الأمة 
الى نزل القرآن ها E‏ الذ کر قوله تعالى : 
ےب رات مر مرم ر ورو ا 
فروكالك لك نفصلا يلت ولعلهم برجعون )٥(4‏ 
(۱) النہوات ص ۲۴ و ۲4 . (۲) سورة غافر آية ١۳و ۲١‏ . 
(۲) یح الہبخاری - کیٹ کان بدء الوحی ج ١‏ ص +٤‏ . 


(4) سبرة النی ( ص ) + ۱ ص ۲۰۹ ۰ ٠٠۰‏ . 
(ه) الأعراف آية ٠۷١‏ . 


¥4 


ومن قوله تعالل : 

ورن اور ر رک مود جد ص 
3 لا ر ی ار گذالك حما لينا نتمم 4() 
ومنه قوله تعالی : ا 

مذ کان قصصهم 

ع لارل آلا لبلب ماکان حدیشًا یفتری وکن َصدیی لدی 

روص ص س و صو م 5 ص م ا د و 2ح م 

بين يد يه وَصيل کل ىء وهدّی ورحمة ا ومنو €() 


وعلى هذا الط تدور السور المكية من أجل هدف هو أن يؤمن الناس 
بالرسالة الى بين آبدہم فھی ہذا موعظة ونجاة وعارة وإنذار وآية ورجاء 
أن يؤمن الناس ويرجعوا إلى الله تعالى وما دامت النبوة قد ثب ثبشت للبشر فاثباتبا 
ا ا ا او م ا اه ار للناس قرآن الله 
المعجز وتحداهم فل يقدروا . وأما اعتراضهم بأن الرسالة لا يصح أن تكون 
لرجل فقر لا جاه له كمحمد فهو اعتراض مردود لأن النبوة احتيار إلى 
مخص مما الله من يستحقه من الناس بسبب مو نفسه وطهارة کیانه وسبب 
تمتعه بال ممكنه من الاتصال با ملا الأعلى . آما امال فهو ظل زائل لا بعطى 
للنفس کال غر کالما . کا أن أمر المعاش کله لله پېسطه پإرادته لن يشاء 
ويقدره إن أراد عمن يشاء . واختياره سبحانه للنبوة وقسمته للمال والمعاش 
تابع لعلمه المحيط وحككته الدقيقة . وکل شى ء عنده مقدار . 

يقول أبو السعود « والذى تقتضيه الحككة أن يازل الوحى على اللحواص 
امحتصبن بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقىن بكلا العا مين 
الروحاٹی والسمانی لیتلقوا من جانب ویلقوا إلى جانب (۳) » 

وان کان سبب اعتراض المعاندين هو أن الرسول مهم فالر د سل كذلك» 
لان ازفا زمرت وسظ فوته آ اوی ققد ایل ق للد اما 


(۱) يونس آية ٠٠۴‏ . (۲) يوسف آية ۱۱١‏ . 
(۴) تفسیر آبې السعود ج ۲ ص ۲۰۹ . 


—~|(Vo— 


هودا وأرسل إلى مود أخاهم صالخا وأرسل إلى مدين أخاهم شعيبا فلا مانم 
أن يبعث محمد إت نى العرب أولا لينطلق منبم إلى العام كله حاصة وأن 
محمد بلي بيهم سباق إلى إحراز الفضائل منذ عرف قبل النبوة وأخلاقه 
المعلومة م تحوى كدرآ من صفات الكمال والصفاء . وهكذا فسبقه بالرسل 
واشتاره بالفضائل يرد كل اعبراض ويدفع إلى إثبات الرسالة له صلى الله 
عليه وسلم . 

إن ذكر الرسالات تبت الرسالة الحانمة وتؤكدها محمد البشر صلى الله 
عليه وسل الذى تحدى بالقرآن المعجز وأخر فى ثناياه عن هذه الرسالات 
دفعاً للناس إلى الإعان بدعواه والتصديتق برسالته . وهكذا تستفيد الدعوة 
الإسلامية وتثبت الرسالة . 


۲ - إظهار ترابط الدعوات بالإسلام : 
«تتفق الدعوات السماوية كلها ف ماولة الهوض بالإنسانية عن طريق 
تحقيتق السعادة وإقرار السلام . ولأن المدف فى الحملة واحد عند ساثر 
الدعوات فاا ترابطت فى دقة وتماسكت فى تعاون واضح وبدت كسلسلة 
متشابكة مكونة من محموعة من الحلقات . وكل دعوة نمثل حلقة فما وهى 
م زمیلاما تعطی تکوینا متکاملا يستفاد به . ولذلك قامت کل دعوة 
بدورها ی هذا الترابط حیث تکل ما سبقها وتصدقه و مهد لا سیتی بعدها › 
لأن كل رسالة قبل الإسلام كانت تصدق بسابقها وتكمل عا بطاق ونمهد 
للأحق الآتى من رسالات الله )١(‏ » . وقد أشار الى صلى الله عليه وسلم إلى 
هذا التكامل بقوله : « مثى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بى بلياناً 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون 
به ويعجبون ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا حاتم النبين(۲)» 
وهكذا فصاحب الدار هو الله سبحانه وتعالى والاأنبياء برسالانهم لبنات فيه . 
)١(‏ الماخل إلى دراسة الأديان ص ٠١‏ . 


(۲) صعیح مسل + ۷ ص + و ه٠‏ كتاب الفضائل باب ذكر أن الى ( ص ) خاتم 
النبيين . 


1۷ 
والنی لر ودعوة الإسلام تام هذا البناء وآنحر اللبنات . واللبنات كلها 
تتضافر فى إعطاء البيت كاله الدقيتق وحاله اللافت للعقول المدركة . واتحاد 
الدعرات عل هذه السورة يظهر مدى الرابط بيا . ولذلك )ا ٤‏ الدين 

الإسلای قال تعالى : 
aT‏ ړو ماج عور < ا مور و ر د ررر 
الوا م دینکم واتممتعلیکم نعمت ورضیت دكم 
u‏ 
فاستعمال لفظ الكمال والمام يشر ان إلى اشتال الدين على محموعة من الأجزاء 
إذا وجدت حيعاً تحقق الكمال والتمام . فككال الدين يفيد تحقيتق معانيه 
وذاته بلا نقص » وتام النعمة يفيد اجماع الأجزاء كلها والحسن الحميل 
والإبداع الدقيق فى تلاق كل اللبنات ف بناء واحد كامل وتام . وباية 
الحسن والحمال کون باللبئة الحانمة فى بناء الله العظم الذى جعله الله دعوة 
النى محمد صل الله عليه وسل : 
وقد أشارت كتب أهل الكتاب إلى هذا الترابط وهى تحكى آقوال 
الرسل علمم السلام لأقوامهم . جاء على لسان عيسى « لا تظنوا أنى جئت 
لأنقض الناموس أو الأنبياء ما جثت لأانقض بل لأ كل (۲) » وعلى لسانه 
کذلك يقول الله تعالی Fy i:‏ و ذال عیسی ان مرم يلب ا 
س ر له اص i‏ یں سے سے ا میں ر 


ای رسول یکم مرا لما بين يد ىمن التوريلة ومبشرا پرسول 
مي )~~ د ا f‏ 1 ر وص 

یای من‌بعد ی آسمه ا۔حمد فلما جاءَهم ر بالبيتدتقالواه هنا سر 
MD‏ 

فتری أن عیسی لم مہدم ما سپق بل صدقه وحاول نامه وېش برسول 


. ١١ إنجيل مى الأعصاح اللحامس فقرة‎ )۲( . ٣ المائدة من آية‎ )١( 
. ٦ المسف آية‎ )۳( 


۷¥ 
یأقی پعده امه « أحمد » (0) . 

والكتب بدورها لابا لسان الدعوات لا تعارض بيبا فى قواعدها 
وأهدافها فعن التوراة يقول تعالى : 


و 


3| اأنرلتا اون فیها دی رور ) 
وعن الإنجيل يقول تعالى : 
8 یله آلو جيل فيه هدىوئورومصدئالما بن يديه التو 
ودی وموعظةلَلْمتَقَينَ ۳(4) 
فشأن الإنجيل تصديقق التوراة واشتماله على المدى والرشاد الام لعصر 
نزوله LL‏ . يمول الله تعالى عنه . 


بك التب بالق مصذفا ّما بن يديه من آلكتدب 


فھو لا یکذب کتاباً سبق ونما بصدقھا جیعاً وہیمن علا لاأنه برقبها 
ويشهد ها بالصحة والبات » ويبطل مادخحل علا من تحريف وزيف ويذكر 
أصول شراثعها وفروعها الدانمة وبعض المؤقتة . فهو بذاك حافظ وحارس 
ومھیمن علا حيعاً وثلك هى ممزة القرآن الکر م وحده )٤(‏ من بین ساثر 
الكتب . ولا ينقض كون الكتاب بصدق الكتب الى سبقته ما برى من 
مالفات فى بعض الحزئيات . فهى ليست مخالفة فى الواقع ويكى أن كل 
جزثية فى عصرها كانت حقاً ولأن الحزئيات من قبيل الوسائل المنغرة ثبعاً 
لتغر البيثات والعصور . 

والمعجزات الى تظهر على يد الأنبياء لا تنناقض هى الأخحرى › يقول 


(۱) آحداآفہل تفضیل من الحمد أی آن لہ حداً کدرا کا یفید ساء وهو مفهوم لفظ 
« فارقلیط » المیشر به ی الإنجیل - انظر قصص الانبیاء ص ۳۹۸ . 

(۲) المائدة من آية ٤٤‏ . (۳) المائدة آية 4١‏ . 

. تفسیر أب السعود + ۲ ص ۲۲ بتصرف‎ )٤( 


— YA 

ابن تيميه : « إن الأنبياء يصدق بعضهم بعضاً فلا يتصور ن نبياً يبطل معجزة 
نى حر وإن أتى بنظر ها فهو يصدقه ومعجزة كل مما آية له وللاحر أيضاً 
فا ئى به الأول من الآبات فهو دلیل على نېوته ونبوة من پبشربه وما نی به 
الثانى فهو دليل على نبوته ونبوة من يصدقه ممن تقدم » )١(‏ . 

إن الاحاطة ذا الترابط الحقيى يوجد فوائد متعددة للدعوة الإسلامية 
فهو يظهر حقیقتها وتناسہا ف السلسلة الواحدة وعدم تناقضها مع أية دعوة 
سماوية أحرى بل إن لقرارها لبادىء الدعوات السابقة يسهل لأهل الكتاب 
أن يژمنوا ا لانم سيجدون أنفسم معها مؤمنن بسائر الرسل وبكافة 
الكتب وبكل الأساسيات الى آمنوا ما من قبل لأن المسلمين محق هم الذين 
پوصفون بقوله تعالٰی 

> د و مرم 4 

< امن السو نانز امن ديو والمۇمتون کل ءامن باق 
یگ روو ار ی ار مور ص ان تآ ر مر وم وہ 
د وه وک ترده ورسلهه لا فرق یناد من سه واوا | سمعنا 
e 2‏ موا ع م می 
واطْعْتَا ضفرا نك ربتا SE‏ 

أما غرهم من المفرقن فهم الكافرون يقول تعالى 

نالذين یکرو یا کد ورسلهء و یرید ونان قروا بین اه ورسلهه 


رر ر > م مرم و ر رر ر رمع ت 2 


ویقولون نؤمن پبعض ونکفرربعض و بریدون‌ان بتخدواً ينڌ یلد 
ربك مم اتگفرود 0 ساواتنًالتگدةر, E‏ 
وما دام المسلمون هم هؤلاء الذین آمنوا بالله وملاثکته وکتبه ورسله 
بلا تفرقة فإن الشأن يقتضى أن يندفع أهل الكتاب إلى الإسلام ويتعجب 
الشہرستافى من موقف أهل الكتاب وعدم إسلامهم ويقول : ١‏ ومن العجب 
ن من رأی غبره یصدق ما عنده ویکمله ویرقیه من درجة إلى درجة كيف 
يسوغ له تکذییه () » . 


(۱) النبوات ص ۲۱ و ١١۳‏ . (۲) البقرة آية ۲۸۵ , 
)( اللساء آية ٠٠١١‏ و إهإ . )4( کتاب الملل و النحل + ۱ ص ۱۹۰ 


~۱۷۹4 

إن ذكر الدعوات السابقة فى القرآن تعريف بالدعوة الإسلامية أولاء 
وتحقيق جوصالح للإعان ا عند المؤمنين برسالة سابقة.ثانياًء م إن وضعها ف 
إطارها الموضوعى عقق ها القجانس مع الفكر البشرى والملاءمة مع دين الله 
الواحد الذى تنزل من قد . وهذا عقق ها كشرآ من القبول والتأييد . 


۳ - بيت قاب النى صلى الله عليه وسا : 
جوبه النى ا ممن دعاهم فى مكة بصلابة قاسية وموقف متشدد 
ویکی دلیلا على قسوتهم وشدتېم أن المعارضن مهم أحذوا فى إلحاق كافة 
انبر لسا يظهره وييديه هم من غر اقتصار على الهادلة الثلبة والقد الزيه . 
ہل إن عدداً مہم بالغوا فی لیذائه عليه السلام حى اکتسبوا اسما ماهم الله 
به هو اسم المسہزئن 
eS‏ السعود عند تفسار قوله تعال ٣‏ 
(إناكفيتك o‏ آل تهزوین 4() 
افا كانوا خسة من أشراف مكة هم الوليد بن المغرة والعاص 
ابن وائل والحرث بن قيس بن الطلاطلة والأسود بن عبد يغوث والأسود 
ابن عبد المطلب وهم الذين بالغوا مبالغة شديدة ف إيذائه عليه الصلاة والسلام 
ضد رسول الله حيث عارضوه فى أمور هم أول المؤمنين ما وسبب ذلك هو 
ll SG‏ عارضوا وأنكروا 
وقالوا کا حكى القرآن عم 
اجعل ا لھ إلا ك د هدا ى٤‏ عاب 4 
فتعجبوا من توحيد الألوهية وهم الذين سلموا به بشعارهم المشهور 
عن أصنامهم والذی حکاه القرآن عهم بقوله : 


. ٠١۹ تیر ای السود + ۲ ص‎ )۲( . ٩١ سورة المحجر آية‎ )١( 
. ٠ سورة ص آية‎ )۳( 


A 


سے ارارق و ت لاصیا ص ر EE‏ 
« ماتعبدهم إلاليقربوناً إ ال لفح )١(4‏ 
راهم يقرون بأن كافة الأصنام والأوثان تقرب إلى الله ومع ذلك 
أنكروا على محمد ما آمنوا به سابقاً وما اتخذوا هذا الموقف خوفاً من قصور 
الإلّه الواحد حيث أنهم كما يقول أبو السعودلا يدعون لالمنهم علما وقدرة . 
أو مدخلا فى حدوث الأشياء مع عام أن العمل والقدرة وإحداث الأشياء 
هی لته تعالٰی الذى امحذوا معه شرکاء هم زل اليه ووسطاء عنده حى یاز م 
من ننى ألوهيهم تحقق قصور ما . ولكنهم الخدوم تقليداً وعادة(۲) . 
وقد بالغ الحصوم ى معارضتهم لدرجة آم تجاوزوا المعارضة فى 
المدعى إلى إلحاق الهم بالرسول نفسه فوصفوه بالكذب والسحر على وجه 
يفيد المبالغة فما وحكوا اتباعه لأساطر الأولن الى كتبها وأحذها من 
کاهن فى مكة )٠(‏ . وحلوا هذه الانمامات فى أقواحم الى نقلها القرآن 
عم فقال تعالى : 
وقا لال کدفر ون هداس کد ابٌ)() ¥ ويولون أبنالتاركرا 
سر ر سے تدر ⁄ rs‏ 
ءالهتنالشاعر نون () و واوا اسطیرا ل ولین! تتبهاقهی تمل 


2 2 
صر د م ر م 


عله بكر وأ صياد() 

جاء فی مفاتيح اليب أنه تعالی مح کل ماعول عليه الکفار ف إثبات 
تامهم لرسول الله صلی الله عليه وسلم وهی شبه ثلاث : 

أحدها : ما يتعلق بالاهيات . 

والثانی : ما تعلق بالنبوات . 

والثالث : ما يتعلق بالمعاد . 


. ۲۸۲ سورة الزمر آية ۳ . (۲) تفسر أب السعود + 4 ص‎ )١( 
. ٠۱۹۹ ص‎ ٩ + تاریخ العرب قبل الإسلام‎ )۳( 
۶ ٣٠ سورة ص آية 4 . (( سورة الصافات آية‎ (+) 


() سورة الفرقان آية ه . 


-۱۸1 
وثلاثہا شبه واهية لانم فى الأولى قاسوا الغائب على الشاهد فأنكروا 
وحدانية الإله لا رووا آن العمل العظم لا یستقل به رجل واحد مھما کان 
شأنه ولابد له من مساعد ومعین > وى الثانية والالفة أنكروا قياس الغائب 
على الشاهد فنفوا النبوة مح سبقها بنبوات غرها واستبعدوا المعاد مع أنه 
أسهل من اللحلق أول مرة )١(‏ . 


إن المعارضين قصروا نشاطهم على معارضة الرسول عناداً وجدلا حى 
عنعوا دعوته من الانتشار ویصنعوا سد ينه وبين الناس بباطل هم أعرف 
الناس عقيقته . وكان أملهم أن يتسرب اليأس إلى قلب الى محمد (ص ) 
فیتوقف عن دعوته . من ذلك ما حدث من الوليد بن المغرة حن اجتمع 
معه نفر من قربش وقال هم : يامعشر قريش قد حضر هذا اموس وإن 
وفود العرب ستقدم علیکم وقد سعوا بأمر صاحبکم « محمد » فاجتمعوا 
على آمر واحد فی شأنه حی لا یکذب بعضکم بعضاً . قالوا : نقول : کاهن 
قال : لا والله ما هو بكاهن لقد رأبنا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن 
ولا سجعه . قالوا : فنقول : مجنون . قال : ما هو مجنون لفد رأينا الحنون 
فما هو عنقة ولا تخالحه ولا وسوسته قالوا : فنقول شاعر . قال : ما هو 
بشاعر لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه فما هو بالشعر . قالوا : فنقول 
ساحر قال : ما هو بساحر لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو بتفتهم 
ولا عقدهم قالوا : فماذا تقول يا آبا عبد امس قال : والله إن لقوله لحلاوة 
وإن أصله لعذق وإن فرعه ناق وما أنم من هذا إلا عرف أنه باطل وإن 
قرب الول فيه أن تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر بفرق بين المرء وأبيه 
وآخیه وزوجه وعشرته فتفرقوا من عنده إلى السبل يعذرون الناس على ج 
ما علموا من الوليد (۲) . 


(۱) مفاتیح الغیب + ۷ ص ۱۷۰ و ۱۷١‏ بتصرف . 
(۲) سیرة لی ر + ۱ ص ۲۸۳ ۰ ۲۸١‏ . 


—\AY— 


وی الولید نزل (۱) قوله تعالى : إن رفکروقدري 
َر یی قرو ل َيف نَد دچ م تقر م عبس 


صر صر ص د رتت ا رص سے و ص و ر 


وسرو م ادر اسک چ فقا ن هدد آ إلا سحر برو إن 


هدد إلا قرلا لبش رجي )۱) 

فنراہ فکر کشراً › وأخذ یتابع آیات القرآن عله جد فہا مطعتاً لکنه 
ا م جد تألم وتعالى وادعى أن القرآن قول بشر وهو حر مأخوذ عن الأولن . 
وقد آطال تدبره وفکره ونظره وأخرآ قال مم إن هذا إلا عر یؤثر . کا 
یفیدہ حرف العطت « م ۲ فھو فکر م نظر م عبس ثم آدبر وما ذلك 
إلا لتضايل القوم والوفود الآتية إلهم ما مجعلهم لا يصدقون بالقرآن وفى 
نفس الوقت لا يصدقون بالرسول لأن القرآن هو لسانه الذى تضمن دعوته 
للناس وفى الصد عنه صد عن الرسالة كلها . 


وهذا الموقف صورة لواقف عديدة وقفها المعارضون من رسول الله 
صلی الله عليه وسل وکان من آثارها على النی له آن نفسه كانت تتأ 
لما رى وكانت مواقفهم تجعله حزن ويتأسف الأسف البالغ الذى قد يضر 
حياته نفسها » وما ذلك إلا شفقة على الناس » ورحة هم » وخوفا على هؤلاء 
اهوم اين ١‏ مكرود ف عاف مر اوي و اعات ا بع رون 
اله ی أثناء هذا الأم والأسف لتغرت مسرة الأمور . لكن الله الذى 
أحاط علما بكل شىء عل ضيق الرسول البالغ وتأزم نفسه من القكذيب 
المستمر المنصب على شخصه الفاضل ودعوته السامية علم ذلك وذكره فى 
قوله تعالی : 


رصم و مرو ص E‏ ص 


وقد نَعَلَّم أك يضيق ى صَدرك ّا مولو ۳4) 


(۱) لباب النقول + ۲ ص ٠١١‏ هامش الجلالين . 
(۲) سورة المدر آپاث ۱۸ ۲ )٣(  . ۲١‏ احج آیة ۾ . 


—\AT— 


وق قوله : 
E ZPP‏ ا سض ص ‌ یرن اران ر لے وص 
قا ا بخ ل 5 عل ٤ادرهم‏ إن لم يۇ منوا بهذا لديث 
اسا )() 


فی الآية الأولى أكد الله تعالى تحقق الضيتق وآفاد بصيغة الاستقبال 
استمرار العم حسب استمرار متعلقة باستمرار ما يوجبه من أقوال الكفرة 
الدائرة حول الشرك والطعن فى القرآن والرسول عليه السلام (۲) . وف 
الآبة الثانية أفاد أن النى (ص ) لحزنه وغضبه كاد أن ملك نفسه عا وأسفا 
على عدم مالم بالقرآن الكرم لولا عناية الله . . نعم لولا عثاية الله به 
وعصمته یاه فهما اللذان ثبتاه على ما أرسل به ومنعاه من أن پرکن ادلی 
رکون إل الکفار كما قال تعالى : 
9 وولا أن بتك َد كدت تَر ڪن لبهم نّا لبد )۳) 

فتثبيت الله له هو الذى أبعده عن الركوب الذى هو أدنى ميل وأيسره 
مح قوة ألداعى الناشىء من حيل القوم وحدعهم ومؤامراتهم وأذاهم لكن 
عناية الله أقوى وأقدر . 

وکان من بین وسائل الله فى تثبيت النى ( ص ) أن بقص عليه قصص 
السابقن من الأنبياء لينظر فى أحوالمم ويتبصر فا جرى نمم ويعرف العاقبة 
المؤكدة لارسل ودعو م والعاقية السيثة للمكذبين المعارضان . 

وعلى الحملة يأحذ الى من ذكر الدعوات السابقة فى القرآن مدداً بمكنه 
من الدعوة إلى الله بشكل كامل . وبرغم العصمة الى تمتع سما النى صلى الله 
عليه وسلم إلا أن منىج العناية الإمية جرى على سان البشر لأنه بشر أرسل 
إلى بشر بدعوة تصلح الناس وتغر حيانہم ومن شأن دعوة كهذه أن تكون 
حفوفة بالخاطر عحوطة بالأشواك والآلام . وقد تؤدى هذه الخاطر ولآلام إلى 


(( سورة الكهف آية ٦‏ . 
(۲) تفسر أب السود + ۳ ص ٠٠١۹‏ . (۴) الإسراء آية ۷٤‏ . 


ت 
تثبيط همة الداعى وتسرب اليأس إلى نفسه فكان من اللحر أن محال بين اليس 
ون الداعی بأن يع أن العقبات والشدائد لا غى عا وأنا سنة من سبق 
وكيف ينجو المصلح من هذه الشدائد وهو محول بين النفس والشهوة وبين 
القلب والموى ويرم طريقاً جديداً غير الطريق الألوف ويؤدب النفس 
بالفضائل ومذب القلب بالإ مان والدين )١(‏ . 

وهذا كان ذ كر ما جرى للدعوات السابقة تثبيتاً لقلب النى محمد صلل 
الله عليه وسلم وتقوية مته وطرحا اليأس من طريقه قال تعالى : 

رر رل رر سے ںا E‏ 

3و لقص ليك من ألباء الرس ما نكيت رهه فرادوجاء 


رج رورم 


ف هده اق وموعظة وذ رى نين4 


فأخبار الرسل السابقىن مقصود ما تثبيت النى محمد وتقويته ولذلك 
«قص الله آنباءحم : 
وقد سلكت القرآن طریقاً واضحا ومرکزاً إلى هدفه فی وقت تکذیب 
القوم للنى ي وادعاهم أنه ساحر أو محنون محكى القرآن ما حصل 
لارسل من مثل هذا الامہام بالذات فيقول تعالى : 
س سے 3 ۋ ىر ۶ 
كذالكما الذي من قَبلهم من رسول | إلاقا فالوأسا حر أو نون( 


اصرص ون 


اتواصوا بهء بل هم قَومطًاغون)۳(4) 

يقول الرازى هذه الآية دليل على أن كل رسول قد كذب فكان الله 
تعالی قال لا تيس على تكذيب قوملتك فإن أقواما قبلك کذہوا ورسلا 
كذبوا )٤(‏ . وهذا الاتهام المتتابح سببه الطغيان والإم لكن تتابعه أظهرهم 
فی ثوب أقوام تواصوا جيلا بعد جيل بأن نموا رسلهم بالتكذيب والسحر . 
وينكروا الدعوة الى تأتهم من قبل رسوهمم . 


. المقدمة تصرف‎ ٠١ دعوة الرسل إلى الله‎ )١( 
.oF Cé oY سور ة هود آية 1۰ . )۴( سور ة الذاريات آية‎ (۲) 
. ٦۷4 مفاتیح اليب + ۷ ص‎ )٤( 


—~\Aa-- 
ونظرة تفصيلية إلى الأمم السابقة فى هذا الموقف ترينا تشامهم فهؤلاء‎ 
٠ قوم نوح قالوا له‎ 


وئر ککز این شین لد26٩‏ 

وهۇلاء قوم هود : 

قال الملا اذى كقروأمن قوم إنالرَدكفسفاهة وإنالتظنك 
ان045 

وھؤلاء قوم صالح : 

بترتي 

ومثلهم قوم لوط : 

كَذبت قوم لوط المرسَلينَ 4() 

ونفس الموقف کان من آل فرعون يقول تعالى : 


رصا و ا ت 4و ا و ت م س روت وعو 
#ولقد جاء ۶ال فرعون‌آلند ر کذبواعایدتنا کلهافاخذندهم آخذ 


عزیزمقتدر4() 

وهكذا خر القرآن النى ي ما كان من قبل مع الدعوات والرسل 
وذلك ليصر على ما مجرى ويتحمل ما يقوله المعاندون له فا قومم هذا 
إلا إلف الكافرين الذى واجهوا به كل رسل الله السابقين . ومن هنا جب 
الصر والتحمل . ولذلك قال الله تعالى لرسوله مهوا عليه الأمر . 


ج 
م ا ل 2 4د 2 flies‏ 7 
مايقال لَك إلا ما قدقيل للرسل منفبلك إن ربك لذو مغفرة 
مر ص ٣ ٠ ٤‏ 
وذوعقاب‌اليم 04) 
(۱) سورة هود من آية ۲۷ . (۲) سورة الأعراف آية ٠٦‏ . 


(۳) سورة الشعراه آية ٠۴١‏ . (4+) سورة الشعراء آية ٠١١‏ . 
(ه) سورة القمر آيات +١‏ و ۲+ و ٤١‏ . () سورة فصلت آية 4۳ . 


1A 
فن أجل صر الرسول وتحمله الأذى وإيعاد الضيق عن نفسه وسد‎ 
» أبواب اليأس أن تقرب من حياته قال الله له هذه الآية «ما يقال لك‎ 
ومصدر القول > کا يقول الرازى إما أن يكون هم الكفار وحينثذ فا معى‎ 
أن كفار قوملك يقولون لك مثل ما قال الكفار السابقون لرسلهم من الطعن‎ 
فى الرسالة والكتب وغبر ذلك . وإما أن يكون مصدر القول هو الله ويصبح‎ 
المعى أن الته يأمرك کا أمر كل الأنبياء قبلك بالصر على سفاهة الأقوام‎ 
. )١( وعدم التأثر بأقاويلهم الباطلة‎ 


إن رسل الله السابقىن تحملوا كشراً من أذى قومهم و صروا علا 
وشان الرسول ہو شانبم وها هی قضیتبم تعرض عليه لیکون مثلهم صیرا 
و حملا . وقد أمره بذللك فقال تعال : قاف اصراوا 
تاا م ری ص رو ص ر 
الحرم من الرس ل ولا نرم کا نهم یوم برو ما يوذو نلم 


سر رار ی ص ص و TG‏ 


قشو لا ساعن هار ب نة )«» 


وقال تعال له 


ص ن رر یں ص و ل ور س 
فوفد بت وسل بن برك بوعل ما د بوا وادوخ اتهم 


فو دو 


& 
E‏ سد کلمت آل وَقَذّجاء ك من بى آلمرسلين ۳4) 
فشأن الرسل ؟: REE‏ صابة يتحملون ہما تكذيب القوم 
وأذاهم وق الاية يأ نصر الله لرسوله وتقع اهز عة على أعدائه لا عالة . 
مکذا مع کل رول بلا خمیص ومن ھا رجح ن کون ومن ف قول 
من الرسل» فى الآية الأول بيانية . وضعف أن تكون تبعيضية» وأيضاً فإن 
St‏ 
إلى النصر بلا عناء ومشقة أو استقبله قومه بالتصديق والاعان لأول وهلة . 


۱( مفاتیح الیب + ۷ ص ۳۷۸ : )( سورة الأحثاف آة ۳o‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية ۳٠‏ . 


—\AV— 


فلزم أن يتخلق كل رسول بالعزم والقوة . وإن تفاوت الرسل فما فإن 
تملك الحميع لأصل هاتن الصفدن مؤکد وضروری حیث لا تار اله من 
الناس إلا الكفء للرسالة . ومن الكفاءة ى الرسول أن يكون قوياً ذا عزم 
وجلد . 

وم يكتف القرآن عجرد ذکر صر الرسل وتحملهم ولا جرد أمر 
الر سول بذلك وإغا أحذ بين للرسول حقيقة من الحقائق الثابتة الى تدفع إلى 
الصر والتحمل . هذه الحقيقة آن النصر الإلمى حتمى وعلى الرسول أن يصر 
حى ينتصر وهذا النصر سوف بأتيه بلا ريب وحى يكون التأميل فى النصر 
مسلما هو الآحر يذ كر القرآن أن النصر واضح من انتصار الرسل ودعواتبم 
بعد کل ما تحملوه يقو الله تعالی : 


ەلو حا 7 رر 


«ولقَدسبقَت د 2 نتالعبادتا المرسلين )| انهم لهم رون 0 
ال می ف ص 
LL‏ 
وهكذا الشأن مح كل الرسل السابقن حيث نصرهم اله وجعل جندهم 
غالا وهزم المعار ضن المعاندين ¢ والدعوة تعن بات هله الحقيقة فع 
نوح نقراً قوله تعالی : 
نينت 
ومع هود نقراً : 


صم م E‏ روم س 


#ولماجا ٤‏ مرنابحيتا هوداوالَذينَ ٤امنوامعه,‏ برحمة منا 


ا ر سج2 


وجينلهم من عذاپغليظ نر ۳(4( 


(۱) الصافات آیات ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ . 
(۲) سورة هود آية 44 . 
)۳( سورة هود آية ۸ه ا 


—\AA— 


ومع صالح نقراً : 
OS ET‏ ەمر س روم ی > 
لما جاء راجيا صديحاوالذين #امتوأمعه, برحمة مناومن 
ياص 


خجزي يورد انربك هوَالْمَوی مزيز )() . 


ومح شع ب نقراً : 4 
سرس ت سے دقع تو سرا صوص ت 
وکا جاء مرا بجبتاشعيبا ودين ۶امنواً معهر پر حمق نا 
رص سر س صا 


ّت لذبن موأ الصيحةفاصبحوأق ديرهم شین )ر ۲) 
وهکذا اتيم القرآن ئی تثبیت قلب الى صلى الله عليه وسلا من خلال 
لات الا ممن ا لمن واقخيل الس الان 
والتأميل فى النصر بعد الصر . وتسهيل كل المشاق عليه بسبب هذه المشامة 
بینه وبين [خوانه السابقىن . 
ولّن كان هذا درساً للرسول فهو درس كذلك للدعاة يبين الطريق 


ويعرف بالنصر ويؤكد أن الفوز بالصر» والنجاح بالتحمل والحعمل ولا مبدل 
لكلمات الته ولقد جاءك من نبإ المرسلن . 


: دفع الناس إلى الإعان بالدعوة‎ - ٤ 

كار القرآن من ذ كر الدعوات السابقة وكيفية ما حدث ها مع التساس 
من طاعة أو عصيان وما جاء هذا التفصيل الذى نلمحه فى ذكر الدعوات 
حیث کررھا القرآن وأنی بقصصها مطولا فی موضع» وموجزا فی موضع 
آنحر ما جاء هكذا إلا لتصل إلى أفهام الناس وعقوم 

والملاحظ أن كل سورة تتجه انجاهاً حاصاً حن تذكر الدعوات 
وشئو نها مع الةوم والرسل وتقصد هدفا معياً . ۰ 


. 17 سورة هود‎ )١( 
. ٩4 سور هود‎ )۳( 


~1۱۸4 


وعلى سبيل الال نرى سورتى الأنعام والأنبياء آثياً بذ كر الأنبياء على 

يقة العد والإمجاز من غر إشارة لدعوتهم أو ذکر لقومهم › وإطالہہا 
معا عند ذكر دعوة سيدنا لبراهم عليه السلام فقط بياناً لاز لته وإيضاحا 
اماذج مادلته مع اللحصوم »> وهذا الاتجاه نحو العد فى السورتان يشر إلى آن 
المدف بيان الوحدة بين الرسل ولذلك كانت الاية التالية لدكر الرسل ف 
الأنعام هی قوله تعالی 

ەس ريت ررر رم دم ^ 

وتك الَد هى ا هماند( 

فهد هم واحد و مجحب أن يستمر هكذا فى وحدته ونى سورة الأنبياء 
كانت الاية التالية لذ كر الرسل هى قوله تعالى : 

إن مدد ه=امكم أمةوحَةً€() 

وأيضا تذ كر سورة مرم إنعامات ته على الرسل ما يشر إلى أن هدفها 
هو بيان فضل الله وتأكيد نصره لارسل . ولذلك - خحتمت السورة حديا 
عنهم بقوله تعالی : 


سے دمم ا صو 


وارتترك لذن انما طبهم من آلنرڪن بن ية ۶اد) ومن 


سے صر ےس سے مر 
ا : وا وو و 


تامع نوج ورن ذرية بر همو اسر فيل وممن هدیتاوا بادا 

2 ررر . ەي‎ e2 
4ا لت الر حملن حرواسجدًا وبك(‎ ٤ تنل عليهم‎ 

وقد اهتمت سورتا العنكبوت والصافات بالإشارة إلى امتحان الممن 
وجزاء من صدق وعاقبة من كذب . . وهناك سورة تقص بتوضيح وتفصيل 
حيث تورد المناقشات الى دارت والمايات الى انتهت إلہا دعوات الله . 
وذلاكف کسورنی الأعراف وهود . 

وسواء أکان ذکر القرآن للدعوات موجزاً فی که وکیفیته . ام کان 


)1( سورة الأنعام آية ۰ . (r)‏ سور الأنياء آية ۲ . 
(۳) سورة مرم آیة 6۸ . 


4 

مطولا مفصلا فإن بعض المدف هو خلت تأثر لدى المطلع قارا أو مستمعا 
مجعله يؤمن بالدعوة ال معروضة عليه لأن المسألة من خلال ما مع قد وضحته 
منذ البداية وهى أن سنة الله عن يمن أو يكفر بالرسل لا تتخلف وسریاا 
على أمة محمد ا أمر حتمى فمن آمن نجا ومن كفر هلك . ولقد استمع 


المکبون اقرآن مکی بتو فم قواه تع : (وأفسوأبال جه امعم 


مازادهم إلا نفوراازیاستکبارا یال رض ومکر آلسي ولاجعیقآلمکر 
تب ییاد نید تاکر بلا ٩(4‏ 
فترى أهل مكة قد أقسموا بكل قدرتهم أن يؤمنوا بالرسول الذى 
سیبعث فہم ویسبقون غبرهم فی الإعان به . فلما جاءهم الرسول صلل الله 
عليه وسلم لم يقفوا عند حد الر دد ف تصديقه بل بالغوا ف القكذيب وزادوا 
الكفر والضلال فن قبله کانوا یگفرون بالله وحده ولمم عذرهم حیث 
لارسول یعرفهم »ومن بعده صارواکافرین باللّه وبالرسول وبالقرآن وبالدعوة 
ولا عذر مم لأن الرسول فيم يبلغ ويدعو . وقد نسوا أقسامهم . . والواجب 
حینئذ آن يطلعوا على مص ر هم من خلال توجيه نظرهم إلى ما حدث لمن سبقهم 
حيث نفذ فم حكم الله المؤكد والقاضى بإهلاك الكافر بسبب عصيانه 
وإنجاء المؤمن بسبب طاعته . ولن يبدل الملاك إلى نجاة ولن حول اللاك إلى 
غبر الكافر . وقد أضافت الآية السنة إلى الأولن را ع 
ولكنها سنة الله فهم لشهرة هذه السنة فيمن سبق حى صارت خاصة مم. 
واعىزون ولتأ كيد وقوعها علہم قوية قاهرة أسندها الله بعد ذلك إلى ذاته 
وكرر هذا الإسناد فى قوله : « فلن جد لسنة الله تبديلا ولا جد لسنة الله 
تحويلا » وهكذا فعادة إهلاك الكافرين لن تتبدل من سىء إلى حسن ولن. 
تتحول إلى غير مستحقها من اللشر (۲) » . 


Eo 


. بتصرف‎ ٥١ مفاتیح الفیب + ۷ ص‎ )۲( . ٤۴ و‎ ٤۲ سورة فاطر آية‎ )١( 


۱۹۱ - 


إن هذا التحذير نزل علهم ف مكة منذ البداية حينا بدأ كفرهم فقد 
حرج ابن أی‌ حاتم عن ابن ای هلال أن قریشاًکانت تقول : «لو أن الله بعمث 
منا نبا ما كانت أمة من الم أطوع نلالقها ولا أمع لہا ولا اشد مسکا 
بکتاما منا فنزل قول الله تعالی « وقسموا بالله جهد . . لآبة )١(‏ » ولم يبق 
هذا التحذیر حملا بل کر تفصیله ف القرآن وعلى اليشر أن يسروا وينظروا 
ويندبروا نى الم الى خلت ليدركوا عن يقن واطمثان صدق هذا التحذير . 
ولقد جاء التوجيه إلى السر والنظر ثلاث عشرة مرة ف القرآن الكر م ما 
ما ورد بالأمر صراحة وملها ما يفهم بالأمر من سياقها . وكلها تان بعد إخبار 
بالقصص تأ كيدا لاحبارها بالرؤية وتكيلا بالتدبر والتفكر . . ولا يكتى 
لقرآن بالحسكاية ولا بقصرها محردة عن أغراضها بل نراه يطلب ا 
الأخبار مع أن نی محرد ذکرھا مدخلا کبراً للاعتبار نراه محث على الرؤية 
وعلى. تدبر القلب وإعمال الفكر حى يكل الاعتبار ويم ٠‏ ولذلك جاءت 
المواضع كلها بعد الاخبار عن الأم السابقة ومنما أمر بالمسر واارؤية وحث 
على الاعتبار والتفكر وقد جاء الأمر الصريح ى ستة مواضع هى : 


بقول تعالى : 
ر جا مر سے 2 2و ر مود 
قد حلتمن‌قبلکم‌سان فسیروا ¡ فال ڈرضفانظرو کی نة ا 
مذ نو )۱4) 
9o 0 2 5‏ ورن 
وقول تعالی : ۾ قل سروأنی رض م ۲ نظروا کیش کان علفبة علقبة 
آل کڈ الْمکڏين) 
ویقول تعالی : یروا فی رض فانظرواً كيف کان علفبة 
المكذبين 54) 
(۱) لباب النقول + ۲ ص ١ه‏ هامش الملالين ٠.‏ (۲) سورة آل عمران آية ۱۳۷. 


() الألمام آية ١١‏ . (4) النحل آية ٠١‏ . 


۹ 


ویقول تعالی : ل فرسيروأفاأرضفانظرواً یف کان علق 
الْمجْرمينَ4() , 1 
ویقول تعالی : فل سیروآف الأرض انرو گي ب املق م 


سے ص 2 کر کے ہے 


۵ نشیا لاء ۲ لخر ٤ن‏ اله عل کد شیو قد یر( €(۲) 
ویقول تعالی :} قلسیروأف ]رض فانظرواً کی کان علقبة 


4 ETE 


الذی قبل اگم رک54 

وفها حيعاً أمر واضح للناس بالسر فى الأرض حيث مواطن الأم. 
السابقة لينظروا ما حدث مم ويتأكدوا من سنة الله الحالدة فى الناس ويعرفوا 
عاقبة المكذين المشركن 

وأما السبعة الباقية ق تعالی : 
aT AIO‏ 

رس و س م رار ور ور سے ق مس لے اد م وو 

«أكَلَم يروا فآ رض فتكون لهم لوب بَعْقلون بها أوءاذان 


م 
می س ار e E‏ 


اسمعون هاف نهالا کعمی آلا بصا ر ولتک نتم یلوب التي فالصد ور(٥)‏ 


امرس وم ر م 
وک یاقا لأر نتروا گر ک5 ورن قبلوم 


لے E‏ ام ا اوس ررر ع رل م 


کا نوأ اشد متهم قوةواتارواا رص ورو | کر مماعمروهًا 


وجاءتهم رهما ۱ لبت َا ا i‏ لیظلمهموکنک ن کانراً ا نفسهم 
سن لر ص 
يظلمرن04) 
)١(‏ الل آية ٩‏ . (۲) العلكبوت آية ۲١‏ . 
(۴) الروم آية ٤۲‏ . (4) پوسف آية ۱۰۹ . 


(ه) الج آية )١( . ٤١‏ الروم آية ٩‏ . 


1۹ - 


< أو سيرواف الا رض قينظروا کی کان ءا عدفبة ادن ن فلوم 
موک چ اوا تکراص ر ص د 


وکانوآاشد متهم وة وماکان آله ا و فیالسملوات ولان 


of» 


سيار 


و ا ‌ ناۋ وور 5 


قوم کانواهم اشد ا با ف ارش تات اا 
سے صاصر س 


وما انهم ناشین وای 8 €(۲) 
امم واف آلارض قرو گب گان عقبةالَبنَ نليم 


س ااه ا وسم وکود 


کا لوا ا کار مھم واشد فقوو ارا ف۲ لأ رض فا اغى نهم ما انوا 
بون ي ۳4) 
روس ار : 
E‏ 


م و و کوس ارم 


دمرآالله عليهم ولتكدفرين الهاي )4() 
e‏ باحدی صیغتن ها : « ف 
يسروا » أو : « أو لم يسروا » وكلاهما يتضمن عحذوفاً بين الممزة والواو 
أو الممزة والفاء تقديره . أجهلوا فلم يسبروا فينظروا . وهذا مشتمل على 
الحث على السر مع التدبر . لأن الصيغة كا يقول الرازى تحتمل أمرين 
وهی م أهملوا المسر فحثوا عليه أو ساروا ولم پعتروا فأمروا بالاعتبار 
الذى هو المهم (ه) وقد اكتى بذ كره أبو السعود لر ددوا فكرهم فى كل 
ا 
إن الأم الى سبقت كانوا أكر من قريش مالا وولدا وأشد مم 
قوة حيث عمروا الأرض بالزرع والصناعة والنشاط وملأوها قصوراً ومصانع 
ومع ذلك لم يفلتوا من اللاك والتدمر )ا كفروا . وحكاينهم فى القرآن 
)١(‏ فاطر آية ٠4‏ . (۲) غافر آية ۲۱ . 
(۴) غافر آية ۸۲ . (4) محمد آية ٠١‏ . 
(ه) مفاتیح الیب + ٩‏ ص ۲٤١‏ . 
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الكرم تؤكد عنصر القدرة والقهر وهو الأمر الذى لا يقدر عليه إلا الله 
تعالى خحاصة عند عىء أمره بإتجاء التبعن وإهلاك الحالفىن . وهذا مجعل 
الناظر فا عالً بأن العاقبة قبة م تحکم بأمر طبعی عادی بل أن الله عندما پعاقب 
بأحذ أخحذ عزيز مقتدر . انظر ما حدث لقوم نوح حيث اجتمع المؤمنون ى 
سفيتة عامت على سطح الطوفان ونجت م نى الوقت الذى غرق ذا 
الطوفان كل الكافرين وكانت ايم E‏ 
وجعلناهم حلائف وأغرقنا الذين كذبوا آياتنا فانظر كيف كان عاقبة 


E ۴‏ > 
E a‏ لعاد ونود ماکمود قا مُلکرأباطاغیني 
مت روود اص فر و ع رر 
u‏ عادقاهلواً پر یع مرم عاتی د سرا لبهم سبع یال ومي 


s> Suk E رور‎ 


اا ری آلْقَوْمفیها صرعی کا اجا ارز ) 
هذه النتائج الظاهرة الشديدة ثل دأفعاً قواً عل المستمتع على اللإعان 
بالدعوة اللحاتمة . وكان هذا الحال القاتم على التخويف ET‏ 


سا غا روق 


ی کل ت )١(‏ جا قال مۇمن آل ا : یق إن حاف علب 


س دم و مر ر ررر ر 


سل الاحزاب ينلد اي و نوج وعَاٍ وتمودوالٰذين من دهم 
ررر واوش س 


و E‏ کک :} کک 
و م ر c2 >f‏ 3 


ا O‏ 
وكل ما تضمنه هذا القصص من وعد للمطيع ووعيد للعاصی 

هو من الترغيب والتر هيب أشار إليه صاحب هداية المرشدين )٤(‏ بقوله : 
ما من خر أو قصة عن نى وعن موقف قومه من رسالته إلا وهو يقصد به 
الر غيب وار هيب ومثل الايات کل الأحاديث الى تر غب ی اطاعات 
وتحوف من العاصی 

إن معرفة عواقب المدعوين بالدعوات السابقة عبر ة وعظمة لأمة 
الدعوة الخاطبة هذه المعرفة . والقرآن نفسه أشار إلى مقصده نى العرة فقال 


. ۲۱ التبوات ص١١١ . (۲) غافر آية ۳۰ و‎ )١( 
. 1۹۳ هداية المرشدین ص‎ )٤( . ۸٩ هود آية‎ )۳( 


10~ 
ر رو اغد ص E a‏ 


تعالى بعد قصه الموجز لدعوة نوح $ ايله واصحب ا لسفين ةو 
٤اب‏ لمن (۱)ومعناھا کا جاء فى الحلالين جعلناها عبرة لن بعدهم من 
الناس إن عصوا رسلهم (۲) »> والضمر فى جعاناها للسفينة أو القصة 
والحادثة لتشر إلى القدرة الإهمية الى أمرت بصنع السفينة واجاما من الرياح 
الموجاء والحيوانات المؤذية ولتكون عرة للناس بعد ذلك . وقوم لوط لما 
أناهم اللاك والعذاب أبى الله من آثار قرينهم ما يفيد الععرة والعظة كا 
يفيد ذلك قول الله تعالى : 


تد تاو و کے د 


در کتامنها ءايه بينلْمَو م يعقلود4٠)‏ 
فهذه الآية البينة قصة عجيبة ا يستعملون عقومم ى الاستبصار 
والاعتبار والذى بى منها كما ذكر المفسرون ديارها اللحربة أو الحجارة 
الممطورة أو الماء الأسود . نعم لا يعتر ذه القصص الى يسوقها القرآن 
إلا قوم ذووبصر وتدہر يعلمون آن نجاتہم فى اعتبارهم الذى يوجههم الله 
إليه ومن أجله أبنى آثار إهلاكه لتطلع علا الأقوام بعد ذلك . وكا أبنى الله 
آٹارا من قوم لوط فقد أبى جسد فرعون بعد إغراقه للعرة والعظة كا قال 
تعالى : 
3ال جيك بدن كلك ودلمْحَلمَكَ ء٠‏ ) 
فةرعون وقومه عندما غرقوا فی الم . نزلت أجسادهم حیعاً إلى قاع 
الببحر إلا جسد فوعون فانه طى على وجه الماء عارياً من اللباس كاملا 
م یقتطع شىء منه لیکون آیة یعتر ہا بنو إسرائيل وهم معاصروه . وکل 
من ياتى من الام بعدهم يشر أبو السعود إلى أن ما حصل لفرعون وقومه 
عبرة ونكال لمن وراءهم أو من يأتى بعدهم من كافة الم )٤(‏ وليس هذا 
هو هدف قصة فرعون وحدها وإنما هذا كل أهداف ساثر القصص . 
ولذدلك نجد سورة الشعراء تكرر عقب قصصا قوله تعالى : « إن فى ذلك 


. تفسير ال جلالين + ۲ ص هه‎ )۲( . ٠١ سورة العنكبوث آية‎ )١( 
. ۲٤۸ تفسیر آب السعود + ۲ ص‎ )( . ٠٠١ سورة المنكبوت آية‎ )۴( 
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لآية » يشر الزعخشرى إلى روعة الآياث بقوله : وأية آية لا توصت وقد 


شاهدها الناس وشاع أمرها فيم )١(‏ » وعلمم أن يعتروا ویتفکروا . 


. ت 8 و کر ا > وص 2 E‏ مون ر 
قال تعالٰی : لقد کان ف قصصهم عة لول ]لا تدب 4 لفاقصص 
چا مت وا ر ر م 8 £ 
القصصلعلهم يتفكرون(جي) فلو تفكروا لقعلوا ولو كانوا أصحاب 
عقل لاتعظوا واعتبروا ولاندفعوا إلى الإعان بالدعوة الخاتمة ولت ركوا الجدل الخالى 
من ادف وبعدوا عن الخصومة المتعصبة والمعارضة من غير واقع ودليل 


(۱) تفسير الکشاف +۴ ص ١١٠١‏ . 


الفصل اراقع 
مزات الدعوة الإسلامية 
دراسة مقارنة 


اتصفت الدعوات السابقة بأنها حاصة بقوم معينان . حيث كان الرسول 
يأنى لقومه فقط »› ولمذه اللحصوصية أسباب ونتائج : 

آما أسباا فهو بدائية الإنسان الذى كان يرتبط ببيثته فقط » ومن هنا 
كان ما يناسب بيثة مالا يناسب بيئة أخرى وهكذا ما حم أن تختص الرسالة 
ببيثة واحدة » لا تتعداها لغرها . 

ومن أسباا كذلك ارتباط الفكر البشرى فى القدم بامجسوس وحده 
الذى هو أول أسباب المعرفة » وأول مراحل التفكر . 

وكان من نتائج هذا الوضح أن تعددت الرسالات تبعاً لتعدد البيشات 
وتطور مراحل التفكر . وكان من نتانجه كذلك أن وجد فى وقت واحد 
رسولان وثلاثة ›» وکان کل رسول یذ کر أنه جاء لقومه فقط . 

ومن الممكن أن نقسم رسالات اله إلى ثلاثة مراحل : 


ى المرحلة الأولى : 

عاشت الإنسانية طفولة فكرية اقتضت رسالات بسيطة تنادى بالتوحيد 
وبالأصول العامة . من غر أن تضبع تشريعاً ونظماً مع ارتباطها بقوم الرسول 
وحدهم 

وف المرحلة الثانببة : 

تطورت الإنسانية ف فكرها إلى مرحلة صباها . نما جعل الرسالات 
تتطور من البساطة إلى بعض التعمتق » حيث نجد فما الأصول العامة وبعض 
النظم والتشريع مع اتساع دائر تما فليلا لتشمل أ كر من قوم الرسول المرسل 


~1۹ 


كنا حدث لشعيب عليه السلام حيث آرسل إلى قومه وإلى أصحاب الأيكة › 
وکا حدث لوسی عليه السلام حیٹ آرسل إلى فرعون وای بى إسرائيل . 
وف المرحلة النالثة : 
وصلت الإنسانية إلى منعهى النضج حيث انتقلت إلى مر حلة الفكر العقلى » 
وأصبح فى إمكانما أن تنظر إلى الأمور نظرة عحردة عن المحسوس › وبسبب 
ذلك أصبح من الممكن أن تخاطب الإنسانية كلها برسالة واحدة » وصوت 
من الله واسحد 2 


إن الرسالة ى كل مرحلة كانت تغاير غبرها فى مرحلة أحرى > ومع 
ذللك كانت كل رسالة تصدق بالرسالة السابقة » وتكمل ما عحتاجه من جاءت 
الرسالة هم » وتمهد لارسالة الآنية بعدها »> وما كان ذلك إلا لأنما جيعا من 
الله سبحانه وتعالى » ودف إلى غاية واحدة . 


وبنظر ة موضوعية فى تاريخ الرسالات نرى أن الإسلام هو رسالة المرحلة 
الثالغة » وأن رسالات المرحلتن السابقتن تعتىر تمهيدا للدعوة الإسلامية › 
وقد صورسيدنا تحمد صلالله عليه وسلم هذه ا لحقيقة بقوله : «مثلى ومشلالنبياء 
من قبلى هشل رجل بى بنياناً فأحسنه وأجمله إلا موضح لبنة من زاوية من 
زوایاه فجعل الناس يطوفون به ویعجبون ویقولون : هلا وضعت هسذه 
اللبنة فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين » )١(‏ وهكذا فصاحب الدار هو الله سبحانه 
وتعالى » والأنبياء جيعاً برسالهم لبنات فيه . والنى محمد صل الله عليه وسل 
بدعوته تام هذا البناء وآنحر اللبنات › واللبنات كلها تتضافر فى إعطاء البيت 
كماله الدقيق . وجحاله الواضح » ومع هذا الرابط بين دعوات الله ف الناس 
فإته مكنا أن نمز الدعوة الإسلامية عن سائرالدعوات الإهية با مزايا التالية : 


(۱) صعیح مسل + ۷ ص ٠١ ۰ ٩4‏ کتاپ الفضائل . باب ذکر کون الزی صل الله عليه 
وسل حاتم النبين . 
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کاک 


أولا : الدعرة التامة 


اكتملت نعمة الله ف الدعوة الإسلامية » ولم يكن هما أن تكتمل قبلها 
لأن قصور العقول قبل ذلك اقتضى أن تأتى دعوات الله بسيطة خالية من 
التشريع . أو مشتملة على نزر يسر منه > فلما تبدل هذا القصور إلى كال 
أنزل الله دعوته ى العا من تامة › مناسبة للرقى الإنسانى فى أرق صوره › 
وی مختلف آما کته وزمانه » ومن علامات تمامها ما بل : 


: الحافظة على الحياة‎ )١( 


الحياة الفردية أو الحماعية قاغة على المادة وعلى الروح . والدعوة 
الإسلامية تراعى ذلك » وتحافظ على الناحيتمن معا . وبذلك خالفت الماديين 
الذين يتجهون إلى نيل کر قسط من المادة مع إغفال كشر من امعان 
الإسانية وخالفت الروحانيين الذين ينادون بقتل النفس بالز هد والحرمان . 


إن الإسلام يرى أن المادة بكل أنواعها خادمة للروح . فلا بد من وجود 
المادة مح الروح » ومن أجل تحقيق السعادة ونشر السلام توفر الدعوة لحسد 
والروح مطالہما وتحافظ على الضرورات اللازمة هما . ومن أهم ضرورات 
الحسد آن یکون له مال مضمون یکتسبه . وینفقه على معاشه وحاته › لأن 
ا مال ضرورة لازمة . فيه يتغذى الحسم وينمو ويستطيع البقاء »> والروحانيون 
الزاهدون یرون آنه لابد من تغذية الحم بالمقدار الذى يكفل البقاء غافظة 
على الروح 2 لذلك کان الال حبيب الناس ومعشوق البشر وضرورة مادية 
هامة لمحميع . 
تعريض نفسه للهلاك » ذلك لأن التفس المريضة لا تصنع لصاحما نفعاً 
ولا تجلب له إلا الأذى ولام وإن هلكت النفس انقطعت الحياة وانعدم 


۹۰ 
الإنسان نه . ومن أهم ضرورات الحسد أيضا أن حافظ له على بقاء نوعه 
نى صورة ضيان احرص على النسل الذى جعله الله زينة وأملا لصاحبه » وف 

الوقت نفسه يضمن بقاء انوع وامتداده . 
وأيضاً فإن الروح تحتاج حا إلى الفهم والتصرف والندبر عن طريتق ضمان 
صيانة العقل والحافظة على حريته ى الفهم والتدبر . وتحتاج كذلك إلى ضمان 
عقیدتہا الى آمنت ہا وعدم اضرطهادها ا وأن تكون تلك العقيدة هى دين 

الفطرة والإنسانية . 

فتحقق بذاكأن ضرورات السند والروح معاخس‌هى :الال . والنفس . 
والنسل . والعقل . والدين . وهىجميعا مر ابطة يكملبعضها بعضاً . لأن النفس 
لوهلکت لانعدم من يتدين ولو انعدم العقل لارتفع التكليفت › ولو انعدم 
النسل لانقطع الحنس البشرى . ولو انعدم ا مال م قبتق حياة . 

إن هذه الأمور اللحمسة هى الضرورات الى تعلق ہما مصالح الدنيا 
والآحرة وبالحافظة علا تتحقق السعادة وينتشر السلام يقول الشاطبى ١‏ و#موع 
الضرورات خسة : وهى حفظ الدين والنفس والنسل وال ال والعقل . وهذه 
الضرورات إن فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد و مارج 
وفوت حياة »> ونى الأحرى فوت النجاة والنعم والرجوع بالحسران 
الميين » )١(‏ . 


(ب) شمول اللشریع : 

جاءت تشريعات الإسلام شاملة لأنواع الناس ولكافة مراحل تطور 
الإنسان من الميلاد إلى الوفاة > وبذلك تشمل كيان الفرد كله وامحتمع بأسره . 

والناظر فى تشريعات الدعوة الإسلامية » يرى آنا كانت مع الإنسان 
جنیناً فی بطن أمه وبعد مولده وف شبابه ورجولته . وتسایره هکذا فی اطواره 
امختلفة حتى تسلمه لأجله . ويرى آنا تضع القوانن الى تمهد لوجود الإنسان 
مستقیا سوبا فی الدنيا وى الآنحرة »› وتنظم ساثر ما ترکه بعد موته . 


(۱) الموافقات + ۲ ص ۸و ٠١‏ . 


Om 
ولا تفرق الدعوة بين ذكر وأنئى » ولا تضم فى اعتبارها ميزة للون‎ 
أو لعارض من عوارض الدنيا كال مال والحاه والأسرة . وبذلك‎ ٠ أو لجنس‎ 
مقت التشريع الإسلامى الإخاء والعدل والحرية والمساواة » وتلك الأمور‎ 

هى غاية ما تتمناه الإنسانية الرشيدة لنفسما . 
(ج) مراعاة طبيعة الإنسان : 
تناسب الدعوة الإنسان وتتفق مع فطرته › ذلك أن الإنسان كائن حس 
تما حواليه . ويرغب ف الاتصال به والتعاون معه . وهو فى إحساسه هذا 
بشعر بقوى غيبية لا يدركها فيتبنى أن يط ا . ومن هنا تأئى الدعوة حفقة 
كافة مطالب الإنسان ورغباته فتوضح له هذه القوى الغيبية . وتركزها فى 
عقيدة تعرف بالله وعبادته . وتدعو إلى الإعان بالرسل والملاثكة والكتب 
واليوم الآحر » وتصنع شريعة تمكن من الاتصال بالناس والتعاون معهم . 
وتتمم مكارم الأخلاق انی تبن الحسن ق کل شی ء وتحتمه » وهکذا ناسبت 
الدعوة حقيقة الإنسان فى سائر تعاليمها . 
وهى - أيضاً - جعلت المصالح مرثبة على تنفيذ التكاليف » وتلك 
حكة إية > حيث ربط الله الأسباب بالمسببات لتعريف العباد عند وجود 
الأسباب ما رتب علہا من خر وما رتب علا من شر . ولو شاء سبحانه 
لقطع كل مسبب عن سببه . وللحلق المسببات كلها محردة عن الأسباب . 
وعلق الأسباب محردة عن المسببات . لكنه قرن الأسباب بالمسببات فى 
مطرد العادة ليكون طريقاً مسلماً يعرف الناس منه أن الاتباع الدقیق ہدی 
الى هى قوم › ون الله لا يضيع أجر من محسن عله : 
ومن بطع الله ورسوله, فمَدَ قار قرا طا )() 
والدعوة - كذلك - تبن علل بعض المسائل الأساسية والفرعية توج 
للإنسان حى يعرف أن ساثر التكالس دف ممه ور وبدرك آن 
له م يشرع أمرآً أو يوجد خاقاً حسكة ومصلحة . وکل شىء عنده مقدار . 


. ۷١ الأحزاب آية‎ )١( 


E 


(د) اليسر ورفع الحرج : 

الدعوة الإسلامية ميسرة حيث إن جميع عبادات الدين سلة لا عناء على 
الفرد نى أدانما والحافظة علا > فالصلاة مثلا عبادة فرضها الإسلام على 
المسلمين ووزعها على أوقات متباعدة تشمل الليل والہار »> وجعلها خساً . 
تؤدی نی أوقات خسة لا تستغرق فی جملا سوى دقاثق معدودة »> وحى 
لا يغفل الإنسان عن مواقيما شرع معھا الأذان إعلاما بوقہا لکی يژدہا 
وقتاً وق . فلا تتر ا وتترك أو تضيع أعالا أحرى بسبب ترا كها . والصوم 
فريضة مقدرة بشهر واحد نى السنة والزكاة لا يؤدا إلا المستطيع . والحج 
مفروض على من استطاع إليه سبيلا . 

وهى فرائثض خالية من الحرج تماماً . يقول الشاطى : « وأعلم أن الحرج 
مرفوع من المكلف لوجهان» : 

أحدها : اللنوف من الانقطاع نى الطريق وبغض اعبادة وكراهية 
التكليف . 

والثانى : خحوف التقصير عند مزاحة الوظائف المتعلقة بالعبد الحتلفة 
الأنواع » مثل قیامه على أهله وولده إلى تکالیف آخری تأت فى الطريق )١(‏ 
« وهكذا ينت الحرج من التكاليف عغافظة على الدين ليبيى . وعافظة على 
العبد ليقوم بكافة وظائفه» . 

ولا يقف تيسر العبادة عند بساطما > بل إن الشريعة تلاحظ أعذار الناس 
وتحخفف عنهم العبادة على قدر طاقمهم . فالوضوء لا ينقض بسبب سلس البول 
أو الرعاف الداثم . ويستبدل به التيمم والمسح على اللحفين وعلى الببرة . 
والصلاة تسقط عن الحائض والنفساء . وتقصر على المسافر ويتسامح فى بعض 
شروطها للمريض والعاجز واللحائف وى وقت المطر . والصوم يؤجل ويفدى 
عنه . والحج فيه تخفيف كثر على أعصعاب الأعذار . 

يقول العز بن عبد السلام مبيناً أنواع تحخفيفات الشرع على المكلفين : 


(۱) الموافقات + ۲ ص ٠۳١‏ . 


۹ 
« والتخفيفات أنواع ما تحفيف الإسقاط كإسقاط الحمعات والصوم والحج 
والعمرة بأعذار معروفة . وما تحخفيف التنقيص كقصر الصلاة وتنقيص 
الركوع والسجود عن المريض إلى القدر الميسور له . وما تخفيف الإبدال 
كإبدال الوضوء والخسل والتيمم وإبدال القيام ف الصلاة بالقعود . وإبدال 
العتق بالصوم وإبدال بعض واجبات الحج والعمرة بالكفارات عند قيام 
الأعذار . وملا : تحفيف التقدم كتقدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى ا مغرب 
فى السفر والمطر . كتقدم الزكاة على حوطا . ومنها تخفيف التأحر کتأخر 
الظهر إلى العصر . ورمضان إلى ما بعده . ومنها تخفيف الرخحيص كصلاة 
التيمم مع اللحدث . والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه )١(‏ . وهكذا يكون 
التخفيف رفعاً حرج وبعداً عن المشقة » وهذه العلامات المد كورة بعض 
أدلة تمام الدعوة كا أن الواقع التطبينى حر شاهد . فلقد مضى أربعة عشر 
قرناً على نزول الدعوة الإسلامية ومح ذلك فا زالت تشريعانما حكة . دقيفة . 
تناسب النسان ی تقدمه وتطوره وهی على ما نزلت عایه بلا تغر .ف الوقت 

الذدى تنبدل قوانين البشر يوماً بعد يوم . 

إن الإنسان فى الشرق وف الغرب . نى الحضر ونی البوادی › بلمس 
مصلحته فى الدعوة الإسلامية » وف تشريعانما له كفاية . 

إذ التشريع ف بى إسرائيل لم يبزل إلا على موسى عليه السلام » وكل 
الرسل من بعده دعوا بى إسرائيل إلى شرع موسى › ومع ذلك فإن شريعة 
الإسرائيليون قاصرة على بعض النصائح والعظات » وهذا مجعلنا نشعر عند 
اللقارنة بمام الدعوة الإسلامية » ونسخها لساثر الرسالات الى سبقنا . 


»( قواعد الاحکام ج۲ ص ۸ ¢ 


KT 


ثانياً : الدعوة الحاتة 


ارتبطت الدعوات السابقة بأقوام معينين . وهذا جعلها قاصرة عن أن 
تكون لغبرهم وى نفس الوقت جعلها غبر صاللحة لنفس القوم بعد تطورهم . 
أو بالمصادفة » وإنما أتت لأسباب ضرورية دعت إلا . ومكننا أن نجمل 
هذه الأسباب فما يى : 

١‏ -- أن تختنى تعالم الرسالة السابقة بسب بعد الزمان › أو لاضطهاد 
الطغاة . أو لغر ذلك من الأسباب » مما يؤذن بانتشار جهالة وسط الناس 
تبعدهم عن هدى الرسالة وصفاما > وتعز مم كلية عن الله تعالى » وهذا الوضع 
مجعل لاناس عذرآً فى ضلاهم لأنبم لم يسمعوا برسالة »> ولم تألم أيضاً رسالة › 
وقوم هذا شأنهم هم أهل الفرة الذين وجدوا داتماً بلا دعوة فہم › وکانوا 
بظهرون قبيل كل دعوة . 

فى هذه الحالة تأتى رسالة الله تعالى تذكر القوم مما نسوا » وتحبى هم 
ما غاب عہم د 

ولمذا رأينا سائر رسل الته تعالى يأتون إلى قوم سيطر العمى علهم »› 
وبعدوا كلية عن دين الله > فعيدوا الأصنام والأوثان » واتخذوا من دون الله 
آلمة »> وابتعدوا عن أخحلاق الدعوات السماوية ورأينا الرسل وكأنهم يدعون 
بيئة واحدة . لأن أصول هذه الدعوات كانت واحدة » وما كان ذلك كذلك 
إلا لتحقق هذا السبب مع كل رسالة . 

۲ - أن يرتد البشر الذدين نزلت الرسالة فہم عن مستواهم يوم أتهم 
هذه الرسالة » لدرجة مجعل الرسالة معهم قاصرة . وهذا وحده سبب يژ ذن 


بضرورة وجود رسالة أخحری حيث أدت الرسالة الأرل دورها ¢ وأصبح 


0 
على الرسالة الحديدة أن تصدق بالرسالة السابقة » وتككل ما محتاجه الارتقاء 
البشرى . 

وقد يكون هذا السبب أحد أسباب كرة الأنبياء فى بنى إسرائيل الذين 
تغرت معجزاتهم وتباينت فى بعض الأحيان مواعظهم . وما كان ذلك كذلك 
إلا لارتقاء وتطور کانا حدثان ی بی إسرائیل › والتغایر بین دعوة موسی 
عليه السلام . وبين دعوة عيسى عليه السلام تظهر ذلك بوضوح . 

۳ أن محتاج البشرنى مكان ما إلى رسالة غر الرسالة الموجودة ى مكان 
آنحر » بسبب تغاير البشر تبعا لاحتلاف البيثات . وقد حدث هذا مع رسالات 
الله السابقة يوم أن كان البشر منعزلن عن بعضهم فكرا ومكاناً . ما أدى 
إلى تعدد الرسالات فى وقت واحد . فلقد أرسل الله تعالى سيدنا لوطا عليه 
السلام إلى آهل سدوم فى داثرة الأردن . وأرسل سيدنا إبراهع إلى قومه فى 
رض بابل بالعراق › وتوزع أنبیاء بی إسرائیل بعد موسی ف آما کن عديدة 
فی آقوامھم › وکشر منہم جاء فی وقت واحد 1 

وقد حدث ی بعض الحالات أن أرسل الله تعالى أ كر من رسول إلى 
أرسل معه . وكا حدث فى « انطاكية » إذ أرسل اله الم رسوان معا 
فكذبوها . فعزز ها الله برسول ثالث » فقالوا حيعا هم , 


إا یکم رسود ر )(۱) 

ويبدو أن سبب ذلك هو عتو القوم واستکبارهم ما جعل الله یژید رسوله 
باحر کسند له يشد آزره . ويشاركه الرأى والمشورة . ولا ضرر فى ذلاك 
فالرسالة واحدة . والرسل يتعاونون نى تبليغها إلى من أرسلوا الهم . 

ويالتتيع التار ی لساثر رسالات الله نری آنا لم تأت إلا لواحد من 
الأسباب المذكورة » بل أن النظرة العقلية الشاملة لا تجد سبباً سوى هذه 
الأسباب 


. ٠٤١ يش آية‎ )١( 


۴۹ 
ولا بصح مطلقاً أن يتصور إتيان رسالة لغر سبب لأن حكة الله جل 
وعلا تتنزه عن ذلك › والنقل والعقل يۇ كدان أن سائر الرسالات جاءت 
دف وبعد وجود سبب يدعو إلہا . 


وجود الأسباب قبل الإسلام : 


ظهرت الأسباب الى من أجلها يآتى رسل الله برسالا مم قبل الإسلام 
بكل وضوح » حيث انتشر الضلال فى كل مكان واختفت التعالم الصحيحة 
لرسالات الله »> وكان كل الموجود فى كل أرجاء المعمورة مسمياٽ الأديان 
فقط . مح احتفاء تعاليمها ونسكها ومن هنا اتخذت الأديان صورة الوثنية . 
محيث اتجه الود إلى الادة ونظروا إلما نظرة التعظم والإجلال » ونشروا ف 
الأرض الربا والفساد » ولم يؤمنوا بدعوة عيسى عليه السلام » واتجه الروم 
المسيحيون إلى تثليث الإله > حيث جعلوا اللوهية جامعة لله وللمسيح وللروح 
القدس › وقدسوا أم المسيح عليه السلام لألبا أم الإله ف نظر حم > ونسجوا 
حول عیسی خصائص لم تکن له استنباطا من آية خلقه ونشأته » وکل ذلك 
ضلال » واتجه العرب إلى اتخاذ الأصنام والأوثان مدعن اہم على دين ابراهم 
عليه السلام . واتجه الفرس إلى عبادة النار وإلى الشيوعية المطلقة ى الال 
والمرأة . 

واتجه امنود إلى الطبقة الرهمية المقدسة وخحصوها بالتقديس والطاعة › 
وكل ذلك ضلال ساد العالم قبيل الدعوة الإسلامية > مشر إلى تحقق 
السبب الأول الذى من أجله تأتى رسالة الله » ععيح أن موجة من النقد أحذت 
تتجه إلى هذه المفاسد تبغى إصلاحها . وتبحث عن القيقة الى مجحب أن 
قسو د الئاس . 

لكن هذه الموجه لم تصل إلى غرضها لاعټادها على منيج العقل البشرى 
وحده بعد غيبة دعوات الله . والمهم أن السبب الأول قد وجد قبل الإسلام 
ما دعا إلى وجود الرسالة . 


وقد وجد السبب الثانى آيضاً حيث و صل النضج العقلى إلى مستوى كامل 


¥ 


من الرق . وانتقل البشر من طور الحسوس وحده إلى طور الإدراك العقلل . 
ولم يعد للهيئة أثرها فى عزلة الناس وتنوع إدراكاتهم لدرجة أن اتجاهاً إلى 
التوحيد ساد العام كله . وأمام هذا النضج أصبحت بقايا الدعوات السابقة 
غير صالحة للناس » ما دعا إلى وجود دعوة إلمية تناسب الناس . وديم 31 
الله تعالی . 
لاحتلاف الأمكنة أثرها فى احتلاف الأمزجة والطباع على نحو ما كان فى 
القدم » وأصبح من الممكن أن تأتى رسالة شاملة لكل الأماكن . عامة لساثر 

ومن هنا وجدت الدعوة الإسلامية » واضحة دما وتعاليمها أمام 
الناس » مناسبة للكمال البشرى وتطوره › متجه إلى العام كله : 

وأصبح الناس بعد ىء الدعوة الإسلامية مكلفين ما . هن استقام نال 
ار والثواب . ومن عصى حقت عليه لعنة الله . 

هل هناك دعوة أخرى بعد الإسلام ؟ 

وعلى الفور نجيب بأنه لن تكون هناك دعوة إلمية بعد الإسلام كا تظهره 
الحقيقة الحردة »> إن الأسباب الى تدعو إلى وجود رسالة من الله لن توجد 
بعد الإسلام أبداً . وذلك كلام موضوعى لا تعصب فيه ولا عاطفة . 

إن تعالم الإسلام لن تغيب عن الناس ولسوف تبنى ثابتة . وكل الشواهد 
دل على ذلك . 

فهى - أولا - محموعة من الحقائق فى العقيدة والشريعة والأخلاق . 
والمحقائق لا تتغر مهما تغبر المكان أو تغر الزمان . وما هو ثابت فى نفسه 
يستوى فى ضرورة العلم به آن يكون عند بدء اللحلق » أو عند قيام الساعة , 

وهى - انيا - مسجلة فى القرآن الكرم » الذى نقله جبريل عن اله 
بأمانة تامة . ونقله كذلك محمد عليه السلام عن جريل »› ونقله الصحابة من 


۹A 
رسولم ء م تتابعت الحماهير الغفبرة تنقله عبر القرون حى بلغت به إلينا ء‎ 
مثلما نزل قبل أربعة عشر قرناً »> وسنورثه نحن غبرنا . وهكذا إلى يوم القيامة.‎ 

إن ثبوت القرآن الكرم متحقق عداومة المسلمىن على تلقيه وكتابته . 
وهو كذللت إلى الأبد » وى العصر الحديث سجله المسلمون تر تيلا على الآلات 
الحاصة بذلك » وسيستمر المسلمون على ذلك وأكر منه » يصونون كتام . 
ويتعيدون بذلك لله تعالى . قول السيوطى : « والأمة كا هى متعبدة بفهم 
معانى القرآن الكر م وأحكامه . متعبدة بتصحيح نطق ألفاظه . وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من الأعمة القراء . وهى الصفة ال متصلة بالحضرة النبوية» . 

وتعالم الإسلام الا - واقعية ععى إنا تعايش الإنسان » وتقدم له 
الحلول العلمية لمعاشه ونشاطه . وتحيط به فى النواحى الى يتجه إلہا . وبذلك 
تحقق لدى الناس تذ كرا دانما ها . 

إن تعالم الإسلام ليست رهبنة › وليست عزلا » وليست ملائكية › 
ولكنا للبشر على مستوى إدراكهم . وذاك سر نجاحها وخلودها . 

و - رابا - فن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم معروف 
بوضوح وسائر أعماله › وآقواله » وصفاته › وأحلاقه مسجلة بدقة › وقد 
تتبعها مؤرخو السار بالدرس والفحص »› حى جلوها للمسلمن لتبى حية 
ى العالمن . 

ومن المعلوم أن القرآن الكر مم والسنة النبوية هما جماع الدعوة ودستورها . 
يقول أبو الأعلى المودودى : إن هداية الى صلى الله عليه وسل لا تزال حية 
قى متناول الأيدى ولا حاجة إلى نى آحر مجددها ويعرضها على الناس مرة 
آحری (۱) . ۰ 

وهكذا فتعالم الدعوة ما غابت . ولن تغيب . . هذه واحدة . 

وأيضاً . 


فإن تعالم الإسلام لن تقصر عن البشر مهما وصل مستواه . لأن تعالم 


(۱) میادیء الإسلام ص ۱۹١‏ ۔ 


4~ 
الإسلام اتجهت لسائر دعوات الله السابقة وصدقما . وكملت مما يناسب الرق 
الإنسانى . 


EID 


وقد بين الله تضمن الإسلام الكال واام بقوله تعالی ;رابوم ملت 

دخکھ وا تمت غا ضیتلکم الاسم د: 
ا ا EE‏ کک وإغا عار بالکال 
والمام ليشر إلى ارتباط الدعوة الإسلامية بالدعوات قبلها وأا معهم مكاة 
ومثممة . 

وعلى ذلك فالإسلام دعوة احتوت كل الدعوات السابقة » وهيمنت 
علہا » وهو بذلك مصدق لما سبق › مکئل عا أى » مهيمن محقيقته على 
کل ما مضی . 

وقد راعت تعالم الدعوة الإسلامية فى هيمنتها الارتقاء العقلى لاإنسانية 
فدعت إلى وحدانية مطلقة لله فى الذات والصفات والأفعال . واجتشت الوثنية 
بأشكايهما . وألفاظها . وتأثر انا السيئة . على الأأفراد وعلى الحماعات محيث 
لا حضع الإنسان إلا للحالقه . ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى . 

وأيقظت الدعوة العقل من نومه فعابت على المقلدين والأتباع الذين كان 
شعار ہم نا ودا ۶ابا تا عة ونا ۶ادرهم مدو ) 

وأمرت بالنظر والتدہر ووجهت الإنسان إلى الآبات والراهن الكشرة 
لعلهم یعقلون ٠‏ › ل لعلهم يتفکرون ٠4‏ ويكنى إن المحجزة اللالدة 
للدعوة الإسلامية كانت القرآن الذى حص العقل باللحطاب وأعطى لقوة 
الكلام وصحة الدليل حقه الأصيل . ولم يكن أخذا للأبصار ودهشة المشاعر 
والحواس كنعجزات رسل الله السابقن . 

ولم هدم الدعوة الإسلامية الدعوات السابقة . بل بينت أا على أمطهم 
ما وضح من قوله تعالی 

(۱) وردت مادة « عقل » فى 44 موضها فى القرآن الكريم . 

)( وردت مادة و فكر » ى القرآن ٠۸‏ مرة . 


۹ 


صر ص صر ص رار 


شرع لکم من آلدين ماو وص د ل له والّذۍ ويا لكوم 


ر ر ص 


ا لیے ا Fee‏ 


وصیتا به بر اهم ومومی وعیسی أن أقيموا آلذين ولا روفي () 

وأتى الإسلام فى كل عال بتوجيه رائع وإصلاح سلى وم يترك مشكلة 
إلا أزاطما . ولا عقدة إلا حلها . ولا حط إلا أصلحه . يقول الشيخ محمد عبده: 
ولم يدع الإسلام أصلا من أصول الفضائل إلا أنى عليه ولا أما من مهات 
الصالحات إلا أحياها ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قررها . فاستجمح 
للإنسان عند بلوغ رشده حرية الفكر واستقلال العقل وما به صلاح السجايا 
واستقامة الطبع وما فيه إنماض العزاتم إلى العمل وسوقها فى سبل السعى (۲)). 

وعدم ىء رسالة بعد اللإسلام يعنى أنه الرسالة الحانمة . وأنه الدام إلى 
يوم القيامة . 

وما ذكرنا يصبح ما نعنيه هنا أمراً مقرراً بالدليل المسلم من العقل والنظر. 
وهو ما أرشدنا إلیه الله سبحانه وتعالى فى قوله : 


5 مر وم تق ارس سے س رم 


ما کان محمد أب أحد من جاك ام وکن رسول الله وخاتم 
ا)٠‏ 
وعلى هذا فأى مدع لرسالة بعد الإسلام كاذب » وهو مساو تماما لبعض 
المعاندين المنكرين للإسلام الذين ينكرونه أصلا أو ينكرون أنه لغر العرب 
وجب أن يكون واضحا أن رسل الله حیعاً قبل سید نا حمد صلى الله عليه 
وسم بشروا برسول من بعدهم . وبذلك أكدوا أن دعوتهم ليست خاتمة . 
وأا لفترة حاصة من الزمن . ولقوم معينن »› فلما جاء سيدنا محمد صلل الله 
عليه وسل عرف الناس أنه الرسول اللحاتم الذى مهد له سائر الرسل . وقد 
انہت الرسالات برسالته وختمت خحتمت النبوات بدعوته صلى الله عليه وسم 4 
(۱) الشوری آية ١۴‏ . (۲) رسالة التوحيد ص ٠١4‏ . (۴) الأحزاب آية٠٤.‏ 


(4) يدعى الہائيون والقديانيون آنهم أصعاب رسالة . وآن لمم رسلا . كا آن الهود 
والنصاری لا يؤمنون بالإسلام حى الآن . وذاك کله عثاد وهوی . 


۱ 


ثالتا : الدعوة العا لمية 


الإسلام دعوة تامة > ودعوة خحانمة » ومعى ذلك أن دين الله للناس 
قد کیل لا حتاج لإضافات أخری › ویعی أيضاً أنه لا رسالة بعد الإسلامأبداً. 


ومن مستلزمات هذا أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ليصل العام 
الدينى إلى كل نسمة فى العام » وحنى لا يشعر أحد فى العام محجة عدم وصول 
رسالة إليه . 

وعالمية الإسلام أحد الزات فيه . لأن ساثر رسالات الله السابقة كانت 
خاصة لقوم معينىن . ولزمان معن . على نحو ما بينا . 

وعالمية الإسلام مقررة ومسلمة عا وضع الله فيه من خصائص . 

فهو - أولا - لم يرتبط اسما باسم شخص أو فبيلة ها ارقبطت الودية 
ب « هوذا » وكا ارتبطت المسيحية با مسيح أو بأنصار المسيح . . ولكن الإسلام 
ارثبط بأمل يراود الناس حيعا . ذلك الأمل هو السلام » بل إن السلام هو 
الهدف الأ كر للدعوة الإسلامية وهو فى الوقت ذاثه الهمدف الأسمى للإنسانية . 

ويرتبط بأمل آنحر تندفع إليه الفطرة الإنسانية › ذلك هو تسام الأمر لله 
ف إخلاص وطاعة ¢ وبذلك یشیم قوة الوجدان علد الإنسان 3 ويکل 
الإرادة له ويطرد اليأس والقنوط . ومجعله يتعلق برجاء فى القوة الغيبية الى 
محس ہا ویستشعرها . 

وأمل الإنسان نى السلام والتسلم هو الذى جعل رسالات الله السابقة 
نمی بالإسلام(۱) . جذباً للناس > وإشارة إلى الغاية الى بجحب أن ينتهى 
إلها ساثر البشر . وهى الإذعان لله وحده . وتسلم الأمر له سبحانه 

وال س ا ن4 


فنوح عليه السلام يقول :رارت انا کون منَالْسّلمينَ 


۰%( وهى تسمية لغوية لأن لكل دين امه الاصطلاحى الذى صار اسم عل له . 


—\— 


وابراهم واسہاعیل علیھما السلام يقولان ربت واجعلتا سلمن لَك 


ري ت ع 


وابراهم ويعقوب يوصیان آولادهما ويقولان :$ فلا تموتن إلاوانم 


کے ا مسلمود) 
ويوسف عليه السلام يقول لربه :قى ملا ¢ 
وسلهان یرسل إل بلقیس قائلا : الا تعلو عل وات ونی سلمين ) 
فلما اسلمت بلقيس قالت : 
واس ممع ميدن رب العدمن). 
وابراهے علیہ السلا م ا ان لبر ھی یھودیاولا تصرانیا وتک نکن 


e‏ عیسی قالوا : : امناوآشید انا مام 

ولا غرابة فى هذه النسمية لأنها تتفق مع مفهوم الإسلام فى كشر من 
الحوالب إذ الأصل اللغوى لادة الإسلام تحتمل معان ثلالة : 

أحدها : الانقياد والتابعة . وى الحديث « إن الله أعانى عليه حى 
اسل ۲ (۱) آی انقاد لی وکف عن وسوسی قال تعالى وا ولوأ لمن أل 


مرن ار کر e E‏ ای لا تقو لوا ذلك لأنه صار منقادا لكم ومتاباً . 


إليكم السللم لم لست مؤمنا 
والثافى : السلامة والأمانة : قال الأزهرى المسل من دحل باب السلامة . 


والثالٹ : قال ابن الأنبارى : : امل معناه الخلص لله فی عبادته (۲) 
فالإسلام هو الإخلاص لله فی عبادته . 

وهکذا پوحی الإسلام بالشمول من مسماه . 

والإسلام - ثانياً - حدد تعالمه بدقة متناهية › فجميع عناصر العقيدة 
وجحميع الفرائض العينية من الشريعة » مفصلة محكة وإحاطة لدرجة آنا غر 
قابلة لزيادة ولا نقص لأن أى غير فبا يلغا . وأما بقية أمور الشريعة 


(۱) یح مسل + ۱۷ ص ۱۷ بشرح الثورى . 
(۲) مفاتیح الغیب + ۲ ص ٦۲۸‏ . 


EE 
وكافة جوانب الأخلاق فقد وضع الإسلام ها القواعد العامة الى ترسم‎ 
. للفقهاء من المسلمين مبادیء اجہاد ی فروع هذه القواعد العامة‎ 

وهذا التحديد يدل على عالمية الإسلام لأن الأمور الحددة هى الأمور 
الثابتة الى لا تختلف تبعاً لاحتلاف الزمان والمكان . كالاعان بالله . والصوم 
مشلا . إذ من الإمکان تطبیقها على حقیقا فی کل مکان . وف کل زمان . 
أما الأمور الحددة قواعدما فقط فهى المسائل الى تختلف تطبيقاما زمااً 
ومکاتا کالحهاد فان وسائله تختلف » وکالشوری فإن تطبیقا-ا تتخایر . وكالعل 
فإن مو ضوعاته تتقدم وتخصصاته تختلف » فإذا أضفنا إلى ذلك . أن تعالم 
الإسلام ثابتة لظهر لنا بيقن أن تعالم الإسلام دليل على عالميثه . 

والإسلام - ثالتاً - يركز على الحانب الأحلاق » بل أنه بطابه من 
عمال الباطن والظاهر معاً » ويرى أنه المدف الأساسى للإسلام › وأنه النتيجة 
الحتمية للتطبيق الصحيح للإسلام . يقول النى صلى الله عليه وسلم : « إنما 
بعشت لأتمم مكارم الأخلاق » والركز على هذا الحانب يعى الاتجاه إلى سعادة 
الناس نى الدنيا وى الآنحرة . وهذا وحده كفيل بإثبات عالية الإسلام . 

والإسلام - رابعاً - يوضح بجلاء اتفاقه مع الدعوات السابقة فى أصرها › 
وهو من هنا يؤمن بسائر الرسل . يصدق بدعوامم . وين تعاليمهم وبعض 
شرائعهم . وهذا حمع للأسرة الإنسانية فى إطار الدعوة الإسلامية › ولذلك 
جد الحمیع رعا لرسلهم تی هذا الدین ما بجعلهم بژمنون بم وهم یژینون 
هذا الدين . 

وعالية الدين لا تتناقض مع ظهوره بين العرب أولا > وعلى يد رسول 
عرلی » ولامع ظهوره ى القرن السابع الميلادى . لأن ذلك کله کان بعض 
العوامل المساعدة على انتشاره فى العالم وبلوغه إلى الناس_أحعين زايا علمها 
لله فوضعه هذا الموضع . وقد بينا ذلك بوضوح ومن أجل هذه الما ية كانت 
نداءات الدعوة الإسلامية إلى الناس أحعن حيث صدرت آيات الدعوة إلى 
DA a5 ۲ kas‏ 

ظ اأیھا الاس )۰ ل یاأیها الذین آمدوا 0 دل یابنی آدم ) 
ا(0 الح آبة : (١‏ البقرة آية : ٤‏ (۳) الأعراف آية : ٠١‏ . 


4 

ولم تقض العالمية عند النداء بل شملت ساثئر التكاليت »› ومن هنا رأينا 
آيات القرآن الكرم تتجه إلى بى إسراثيل وتجادهم . وتتجه للمجوس . 
والذين أشركوا . والذين كفروا . والقائلن بالدهر . وعبدة الأصنام والأوثان. 
وتناقشيم فى معتقدانهم الباطلة وتدعوهم إلى طريق اله المستقم . 

إن آبات القرآن الكر م تشر إلى عالمية الإسلام ما ذكرنا . بل إنما 
تذكر هذه العالمية صراحة فى قوله تعالى : 

بے کاو وم Tr‏ 
وما أرسلتكإ لا رحمة مين ۱(4) 
e‏ سے ار ع و ع ا 

تار اذى رل لمران عل عبدهء لی کون للعدلّمین تذ برا )(۲) 

ALT‏ إلا كافة تاس4( 

زا بھا الاس انی رسوا یک سب 94 
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واوجی إل هلدًاالَقرٌ نلا نذ ر کم به‌عومن َغ 04( 

فهذه الآيات تفيد صراحة أن الدعوة. الإسلامية للعالمين . ونا تعم 
المعاصرين نزول القرآن ومن سيأتى بعدهم إلى يوم القيامة . بل أنا تشمل 

إن تأكيد هذه العالمية من الأمور المامة فى العصر الحديث . لأن أعداء 
الدعوة يريدون إثبات أن الإسلام حاص بالعرب . وبدلك یثبتون آنه دين 
جنس معان كالمودية » ويذ كرون أن الانجاه به إلى غير العرب خحروج على 
طبيعة الإسلام ذاته » ويتصورون نم ذه الأباطيل سيقفون ضد المد 
الإسلای فی أقالم العام الحتلفة . 

وأآعداء الدعوة الإسلامية لا يقفون عند حد المنازعة الفكرية . بل لمم 
لعجزهم يباشرون الزاع المسلح »> ومحاولون إبادة المسلمين من غب غير العرب » 
کا هو حادٹ نی أطراف آسيا وأفریقیا وغر ها . 


(۱) الأنبياء آية ٠٠١۷‏ . (؟) الفرقان آية ١‏ . (۲) سيأ آية ۲۸ . 
(4) الأعراف آية ٠١۸‏ . 0 الأنعام آية ۸۹ ,۰ 


ھ۴ 


ومع کل محاولات الأعداء فإنهم سوف يبوءون بالفشل > وسوف ٹر تد 
سائر موجات الإلحاد والتبشر على أعقاا خاسرة مدحورة » وسوف تب 
فى الهاية الحقيقة المحردة الناطقة بعالية الدعوة الإسلامية . 

إن ما ذكرنا من أدلة سمعية وعقلية م تكن كافية لرد أفكار اللحصوم 
بل إنهم حاولوا مع ذلك أن يثبتوا حصوصية الدعوة الإسلامية بالعرب . 
واستدلوا عا یل : 


أولا : قالوا إن ظهور الإسلام على يد رسول عرلى » وبن قومه العرب» 
ونزول تعالم الإسلام بلسان عرنی »› یوحی باختصاص الإسلام باو 
ولا يستطيع أحد إنكار عروبة الرسول والقوم . واللسان .لقوله تعال هو 
اذى بعت فآلا مین رسولامتهم ) والأميون هم أمة العرب ب كرون ف 
مقابلة آهل آلکتاب من بنی إسر ائيل » وقول تعالى : 

ا و مر ا اک ر 
لته فا عريا ملعم ون4٠‏ 

ويرون أن التسلم هذه الأمور الثلائة يستتيع اختصاص الإسلام بالعرب» 
لأن كل دعوة تأت بلغة قومها . 

ثانياً : نظروا إلى بعض الآيات . وقالوا : إا تساعدهم قى دعواهم › 
وهذه الآیات هی قوله تعالی : 


e> 


(وأندرعشيََك ۲ قربي )(۲) 
0 4 راص سرچ سور 


e زنر 1 اف‎ j3 
وذكروا أن الدعوة الإسلامية متجهة‎ > e وقد وقفوا أمام هذه‎ 


إلى عشرة الى صلى الله عليه وسلم > وإلى أم القرى « مكة » والبوادى 


(۱) يوسف آي ۲ . (۲) الشعراء آية ۲٠۲‏ . 
(۴) الشورى آية ۷ . (+) القصص آية ٦‏ . 


س۱ س 


حوها » وإلى العرب الذين لم يأنم رسول من عهد إماعيل عليه السلام . 
ورأوا استنباطاً من ذللك أن الدعوة خحاصة بالعرب . 


ثالثاً : ادعى هؤلاء اللعصوم أن فكرة العالية م تظهر على لسان رسول الله 
صلى الله عليه وسال ولا فی عمله . ولا فى زمنه . ولکنا ظهرت مع الفتوح 
الإسلامية ف بلاد فارس والروم ی زمن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
وزعموا تبعاً لذلك أن فكرة العالمية فى الإسلام تعى السيطرة والاحتلال 
العسكرى » ويسمون عمر بن اللحطاب بالمستعمر العرلى . 

رابعاً : محاولون قصر النصوص الدالة . على العموم على عموم العرب 
وحدهم » فالحميع هم يع العرب » والعالمون هم عالم المرب » والكافة 
هم كافة العرب . 

وأدلة اللحصوم باطلة . وقبل إثبات بطلانما نذ كر أنهم فكرياً حاولون 
قصر الدعوة بالعرب »> وم اقتصادياً محاولون إفقار العرب › وم 
سياسياً محاولون عزل العرب » وذللك كله اتجاه ى الأساس ضد الإسلام 
ودعوته . 

ونذكر نيم محاولون إلحاق نممة الاستعمار بالإسلام » وإلصاق م 
التخلف والرجعية بالدعوة الإسلامية ويشيعون ذلك ف العام ليحولوا بين 
الإسلام وبين أفكار الناس . 

ونذكر أن الأعداء تجمعوا ضد الإسلام وحده يصدون عنه لأنه الدعوة 
النشطة الإبجابية الى تشتمل على إصلاح الحياة » ولو تركوها اهر حرة 
لآمن ا الناس ء ودخلوا أفواجا فى دين الله > وحينئذ تضيع أطماعهم »› 
وتنهزم أهواؤهم . وما غر ها من الدعوات فهى بعيدة عن شئون الحياة والعيش 
معها لا عثل حطورة على فساد : 

ونذكر أن واجب الأمة الإسلامية حطر لأن العداء يتجه إلى الدين 
أولا وق الأشاس ١ء‏ :وبحذ ذلك بعجه الل کل شی 2 . 


-۱۷- 
وبعد ذلك نى لأدلة اللحصوم نناقشها موضوعياً لنأنى بالقول الفصل فہاء 
وذلك نى كل نقطة على حدة وعلى الأر تيب الذى آوردناه فى عرض أدلهم : 
أولا : نحن نسلم أن الرسول صلى الله عليه وسل عرفى ظهر ف قومه المرب 
أولا » ولكتننا لا نسلم أن هذا دليل على عدم عالية الدعوة » لن الله جعل 
دعوته نى العرب أولا > لأن هذه الأمة معت من المزايا ما جعلها حر أمة 
تصلح لحمل الدعوة وتبليخها إلى العام كله » فهى أمة قريبة من التوحيد › 
غر منفعلة بالأصنام والأوثان » وغر خاضعة لطبقة الكهنة والأحبار › 
ولم تستذهما طبقة سياسية متحككة › ولم یوجد فہا نظام حا له قوة منظمة › 

إلى غر ذلك من المزايا الى وجدت لأمة العرب » ولم توجد لأمة سواها . 

وما دامت هذه الأمة هى الأولى حمل الرسالة العالمية » فلابد أن ينزل 
الوحى بلغنها » حى يفهموا ما زل الله »> وحيطوا تما شرع هم › وبعد ذلك 
ينطلقون به إلى كل الآفاق . 

وليس من المعقول أبداً أن يازل الوحى بلغة غير لغة من نزل علمم > 
لانہم حینئذ لا یفهمون شیئ » وبصبرون فی حکم من لایعلمون بوحی الله . 
ومن المعلوم أن البشر ى العام وجدوا ختلفين وطتا »> وجنساً » ولغة › فلو 
اشترطنا اتحاد لخة الدعوة مع سائر اللغات لازم تعدد الرسالة > أو معرفة 
الرسول لكل لغات العام »> وحينئذ فلن توجد الدعوة الحاتمة » لأن تعدد 
الرسالات لا يسمح بوجودها » ولأن معرفة الرسول لكل اللغات أمر لا بقره 
عقل » ولا يستقم فى مفهوم أولى الألباب . . . ولكن الرسالة الحامة وجدت 
واقعاً » وهذا يشر إلى أن اشتراط اللغة الواحدة غير وارد › وغبر سديد . 

وما المانع فى تنوع لغات الناس وإتيان الدعوة بلغة واحدة ؟ | 

وما المانع أن تكون هذه اللغة هى اللغة العربية ؟ ! 

وما المانع أن تكون الأمة العربية هى حاملة الدعوة بلغا ؟ ! 

لا مانع منع ذلك على الإطلاق » وقد رأينا فى العصور القدعة أن مختلى 


۱4~ 
اللغة كانوا يتفامون بواسطة النرحة والمرجين › وق العصور الحديثة نجتمع 
الأم جحيعاً بلغانها الختلفة تحت سقف واحد » ويتفاهمون بواسطة الأرحمة 
بلا تعثر أو غموض . 

ومن المعلوم أن اللغة العربية غنية مفرداتما ومرادفانما »> وواسعة 
مشتقاما وميسرة التعلم والفهم 1 

والعرب أصحاب هذه اللغة هم أقدر الناس على إتقان لغات امام كله 
حفظاً ولفظاً وفهماً » ولو قارنا عربياً وأجنبياً ئى لغة الأجنى لا بدا فرق 
بينهما » أما لو قارناهما نى اللغة العربية لبدأ الفرق واضحاً بین الإثنىن ف 
اللهجة والنطق والحفظ والفهم › وهذا دليل من الواقع مجعل العرب أولى 
الناس بترجمة تعالم الإسلام إلى الناس . 

ومنأجل التغلب على مسألة تعدد اللغات أمرالنى صلى الله عليه وسلم بتعا 
لخات الآحرين . قال صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت : « أنحسن السريائية 
إا تأتیی کتب ہا ؟ قال : لا . قال صلى الله عليه وسا فتعملها . يقول 
زيد : فتعلمتا ف سبعة عشر يوماً٠(۱)‏ 

وکان بو جمرة پر جم بین الناس وہین ابن عباس (۲) . 

وقد نال موضوع الأرحة قسطا كبر من آراء الفقهاء . فن اعتره 
إخبارا أجاز أن يقوم به واحد كالأحناف » ومن اعشره بينة وشهادة م ,جز ه 
إلا لرجلن معا أو لرجل وامرآتن كالشافعية . يقول الكرمافى : ولا زاغ 
لأحد أنه بكئى ترجمان واحد عند الأخبار . وأنه لابد من اثدن عند الشادة . 
فر جع الحلاف إلى آنا أخبار أو شهادة . فلو سل الشافعی آنا حبار لم پشتر ط 
العدد . ولو سل الحنفى أا شهادة لقال بالعدد (۳) . 

وهكذا تكون العروبة ‏ قوما ولغة - بى خحدمة عالية الدعوة » وتكون 
عاملا هاماً فی انتشار الإسلام وتبليغه إلى العام كله 


. كتاب العلم والعلماء‎ . ٠٤١ ص‎ ١ الفح الرہافی پار تيب مسند أحمد ۽‎ )١( 
. ۲۱۷ نیل الأرطار + ۸ ص‎ )۳۰ ۲( 


ت 

ثانياً : نحن نؤكد صدق الاآيات القرآنبة » لأن كل ما أورده القرآن 
الكرم حقائق لا تتخلف » لكننا خالفهم فى فهمهم لدلالة الآيات . 

ذلك أن قوله تعالى ( وأنذر عشر تلك الأقربن ) نزلت ف بداية الدعوة » 
ولو آنا فهمت كما يريد المعارضون . لا اشتملت على كل عشرة النى صلى 
الله عليه وسلم > ولاشتملت حينئد على الأشد قربا من العشر ة كا يفيده أفعل 
الفضيل ( الأقربين ) فى الآبة » وهم لا يقولون بذاك وبذاك يسقط استشهادم 
بالاية . 

إن الفهم الصحيح للابة يشر إلى آنا تساير المنهج العملى لنشر الدعوة 
فى عصر النبى صلى الله عليه وسلم > وش كل عصر . وهذه الطريقة هى أن 
يبدأ الداعية بنفسه . ثم بالأقرب . فالأقرب . 

يقول الرازى : إن الله بدأ بالرسول نفسه فتوعده إن دعا مح الله إا 
آنحر بقوله له : 

فلا تدع مع آله إلنها ءاخر تون من المعذٌ بين )() 

وبعد مباشرة أمره بدعوة الأقرب فالأقرب . وذلك لأنه إذا تشدد على 
نفسه أولا > م على الأقرب » فالأقرب ثانياً » لا يكون لأحد مطعن عليه 
البثة وكان قوله أنفع وكلامه أنجح (۲) . 

ولذلك نظر من مسلك الدعوة حيما صعد الى صلی الله عليه وسلم على 
جبل الصفا ونادى وقال : « پابی عبد ا لمطلب . پابی هاشے . پاہی عہد مناف 
يا عباس عم النى . يا صفية عمة رسول الله . إنى لا أملك لكم من الله شیاه (۳). 
فترى أنه عليه السلام نادى الأقرب فالأقرب . 


ويد كر أبو حيان أن العشبرة تحتمل بنا ولا تقسوا علہم . وهی أکر 


(۱) الشعراء ۲٣۴‏ . 
(۲) تفسرر أو السود + ١‏ . مفاتيح الفيب + ١‏ . 
(۳) تفسیر الزحشری + ١‏ انظر باب وأنذر عشير تك الأقربين من كتاب الإمان يح 


مسل + ۱ . 


ت 


ماعا هم من غبرهم فيقول : « إن العشرة مظنة الطواعية وممكنه من الغلظة 
علہم مالا مکنه مم غر هم . وهم له شد احمالا » (۱) فالابة إذاً تدل على 
مىج البداية فى الدعوة مح الندريج فى الاتساع ولیس فا ما يمنع دعوة غار 
الأقريين وغر المرب . 


وما عن قوله تعالى ( لتنذر أم القرى ومن حوها) وأم القرى هى مكة . 
وحن نسلل معهم أا ساس داثرة الإنذار . 

ونسأل عن مدى ومقدار المكان من حوها الذى مجحب أن يشمله الإنذار ؟ 
إنه يضيق على مساحة قليلة عيطة بمكة وينسع حى يشمل العام كله . 


ولو سلمنا ن المراد ممن حوها هم البدو والحضر الحيطون مكة فإن 
التخصص بالذ كر لا يدل على نى الحكم عا سواه » وإن دلت هذه 
الآية على كون الرسول بعث إلى هؤلاء فان قوله تعالى ر وما أرسلناك إلا كافة 
لتاس ) يدل على كونه رسولا إلى العا مين » ولا تناقض بين مفهوم الأية 
الأولى ومفهوم الآية الثانية على هذه الصورة › لأن حطاب الناس كافة تع 
أن يكون اللحطاب مقصوراً على أم القرى ومن حوها وحطاب آم القرى 
ومن حوها لا عنع أن يعم الطاب الناس أحعين . 


وأیضاً لا ثبت کونه رسولا إلا آهل مکة وجب کونه صادقاً › م انه 
نقل للیتا بالتواتر أن محمداً کان یدعی أنه رسول إلى كل العالمین فوجب 
تصدیقه ی ادعائه هڌا . 


وما عن قوله ‏ لتنذر قوماً ما آتاهم من نذير من قبلك ¢ فنحن مهم 
ونعلم أن المقصود من الآية هم العرب » وإذا كان المرب فى الخزيرة لم بام 
رسول منذ إسماعيل عليه السلام فإن الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم يعم معهم التدينن الذين سبقت إلهم الرسل . ويقوم انى المري 
بالدعوة إلبه ليظهره على الدين کله ا قال تعال هو آلّذۍ ارق رشو 


. ٤1 البحر أفيط + ۷ ص‎ )١( 


ا 


وص م وس ار ج ق ص س ہے تاور ا ےر ل م 

بالٰهدی ودی احق لیظهرم عل الد وء ولو کره لمش رکون ٠)‏ 
والإظهار بالعم 8 والىجة والسيادة ¢ والغلية 4 والشرف ¢ والمزلة 
ولا یکون کذلك إلا حپث كان خاتا للأديان وعاماً لحميع الناس . 


ثالثاً : وأما ادعاء أن عالمية الدعوة لم تظهر إلا فى عهد عمر بن اللحطاب 
رضى الله عنه » فهى واهية كسابقہا > لأن الآبات الى ذكرناها ف عموم 
الدعوة تزلت قبل المجرة . وهذا يوضح أن عالية الدعوة كانت واضحة من 
البداية » وبعد المجرة وف يوم اللحندق أمل النى صلی الله عليه وسلم فی نشر 
الإسلام فى سائر الأرض » وذلك عندما ضرب معوله الصخرة ثلاث ضربات 
وفى كل مرة تلمع برقة مها . فسأل سلمان الفارسى رسول الله وقال له : 
بای وی یا رسول الله ما هذا الدى رأيته لمع تحت الأرض ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام » « أما الأولى فإن الله فتح على ما المن ٠‏ وأما الثائبة فإن 


الله فتح على با الشام وا مغرب » وأما الثالثة فإن الله فتح على ما المشرق (۲)» . 
ومن أجل هذه العالمية جاءت التعالم الإسلامية خطاباً “لسائر البيئات 
وبيانا لنعم الله على كافة الناس » فخاطبت أهل اازرع وليس هم العرب 
على اللعصوص » وخاطبت أهل البحر والسفن يقول الله تعال قل لعبادى 
ل ت رر وار ار . اس رر هھ کے سروت رو صر ر 
آلذبن ٤امنوا‏ يقيموا آلصلوة وينفقوا ممارزقا سرا وعلانية 
س صد £ 22ول ولا ام ت ر سے صر ا 
من قبل ان ايوم لاب فيه ولاخلدل له الذیخلیالسموات 
ج 
ردغو س ع ص م ہے صت موص ص راص LE"‏ > 
م ا < و رو غو E TE 2 E‏ 
مراص اص ر ر ا ا 


وسخرلکم آلشمس والقمردآپین وسر کم اَل اهار 


. ۴۳ التوبة آية‎ )١( 
, ۱۷۳ ص‎ ٣ سيرة الى ا ج‎ )( 


. ۴۳ - ۳۱ إبراهم آیات‎ (r) 
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فده الآيات خاطب القرآن أقواماً سخر الله هم الألبار والليل والبار 
والشمس والقمر ٤‏ وليسوا هم أبتاء الحزيرة العربية دول غر هم لأا 
نعم عامة . 

على أن هذه العا ية لم تقف على الدليل النظرى فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم » بل إنه عليه السلام باشرعلياً تنفيذ عالية الدعوة يوم أن سنحت 
له الفرصة بعد الحديبية حيث أرسل إلى الملوك والأمراء فى كل الأرض 
يدعوهم إل الإسلام ومحملهم لمم أتباعهم إن م يبلغوهم . 


وقد جاء فى الكتاب الذى أرسله إلى هرقل« بسم الله الرحمن ن الرحم » 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظم الروم سلام على من اتبع المدى : أما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام أسل تسم » وأسل بتك الله أجرك مرن ولذ 
وليت فإن عليك لثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء ببننا 
ویینکم آن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیب ولا بتخل بعضسنا بعضا آرباباً من 
دون الله فزن ولوا فقولوا اشہدوا بأنا مسلمون (۱) ) . 


يمول انس بن مالف رض الله عنه : « إن رسول الله صل الله علبه وسل 
'کتب إل کسری وای قیصر وال النجاشی وال کل جبار يدعوهم إلى الل 
تعال ولیس هو النجاشی الذى صلى عليه الى صل الله عليه وسم » . 


وهده الكتب ثابتة بالواقع التاريخى وإن لاءفمن يستطيع أن ينكر ردالمقوقس 
على رسول الله وإرساله « مارية » ف هدية للرسول صلى الله عليه وسلم . وهى 
الى تزوجها الئى وأنجب ما ابنه إبراهم . 

وهكذا ثبت أن عا ية الدعوة قد وضحت فى عهد الى صلل الله عليه 


(۱) یح مسل + ہ ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۹ کاب الجهاد باب کاب الى صل الله عليه وسل 
بدعوه إلى الإسلام . 


I — 


رابعاً : تخصيص آيات العموم بعموم العرب » تخصيص بلا عخصص . 
وهذا لم يقل به عاقل » لأن من القواعد المعررة أن العام يى على عمومه ما لم 
بمخصصه دلیل ى قوته ثبوتاً و صصة 2 


# ¥ #¥ 


وهكذا ثبتت عالية الدعوة بأدلة العقل وأدلة السمح . ورد أدلة الحصوم 
وبذللث يتضح تام الدعوة وكو نها حانمة وعالية . وهذا يقتضى دوامها إلى 
آحر الزمان . 

ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن الهود ينكرون حى الآن الدعوة الإسلامية 
ويدعون أن الشريعة لا تكون إلى واحدة وقد ابتدت عوسی وائہت به () 
وما زالوا ينتظرون رسولا من بعده يدعو الناس بشریعته : 


وكذلاك النصارى فهم يرفضون الدعوة الإسلامية ولا يتصورونما من الله . 
وکلا من أتباع المودية والنصرانية يتصورون رسالتهم هى الحانمة » وهذا 
موقف ببطله ما ورد على لسان موسی عليه السلام مبشراً شعبه بی إسرائيل 
بالرسالة الانمة . ويقول « بقم للك الرب إلمك نبياً من وسطك من إخوتك 
مثلى له تسمعون » )١(‏ والمسيحيون يفسرون هذه الآية على أن المبشر به هو 
المسيح عليه السلام » وتفسرهم غر سديد لأن الممائلة لابد أن تكون حقيقية 
وهی لا تنطبق على عيسى على حسب نظرتهم . والواقع . لأن عيسى عندهم 
إله . وموسى نى وشريعة عيسى ناقصة . وشريعة موسى امة . وموسى تزوج 
وحارب أعداءه . بيا لم يزوج عيسى ولم محارب أحدا وإنغا المائلة ف الحقيقة 
تنطبق على محمد عليه السلام لأنه نى وشریعته تامة وقد تزوج وحارب 
أعداءه . 

وأیضا جاء ی العهد القدم أن : « نبوخذ نصر » ری حلماً فسر له 
دانیال بأن ملكا سيأنى بعد تنازع الام واختلافها » وهذا الملك باسع الرب . 


)۱( سفر التثية الإصعاح الثامن عشر فقرة ٠١‏ 1 
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وبارادته . وسيدوم إلى الأبد حيث قال له « وى أيام هؤلاء الوك - أى 
الحختلفين يقم إله السموات ملكة لن تنقرض أبداً وملكها لا يرك لشعب 
آنحر وتسحق وتفی كل هذه المماللك وهی تبت إلى اليد الله العظع عرف 
الماك ما سيأتى ¢ الحم حق وتعبره یقن » (۱) . 


ورغم أن هذه النصوص من العهد القدم فا زال المود على إنكارهم 
للدعوة الإسلامية وكذللث المسيحيون . ويفسرون هذه المملكة بأنا مملكة 
المسيحية . مع أن المسيح لم يأت إلا عجموعة من المواعظ والنصائح والحكم 
تقفار ن يع حاجات الإنسان وقد توفاه الله ليه . وأتباعه قليلون فى عددهم 
وعدم 

إن هذا یرد إنکار الود والنصاری ویؤکد آن کل البشارات تنصب 
على سیدنا حمد وأمته ای اعا قر فوا ارت اة حا 
من أقصى الأرض . ہا المنحدرون فى البحر وملثه والحزائر وسكانما . 
رفع الرية ومدما صوما الديار الى سكنها قيدار . لارام سكان سالع من 
رعوس البال لمتفوا ليعطوا الرب عدا وروا بتسبیحه ف‌ال زار (۲) » ویبان 
هلا القول ن الدعوة الإفية متكون فى جبل سالع وتنتشر إل أقصى الأرض 
وتصل إلى المنحدرين ف البحر والمقيمين فى الرية وتبيد الأصنام المنحوتة 
وتزيلها فى قوة ظاهرة . وهذه أوصاف تنطبق على الدعوة الإسلامية تماما . 
لان جبل « سالع » المذكور هو الل المىجود غرب المدينة (۳) » وقد 
امتدت التعالم الإسلامية إلى كافة أنحاء الأرذ ض ولم محدٹ آن جاء ی بعد 
أشعيا أباد الأصنام سوى محمد صلى الل عليه وسل . 


ولعل الود حي عاموا مہذه العقاثتی حضروا إلى برب وفضلوا سکناها 
عن ساثر ال مدن ليسكونوا بجوار سالع المد كور » عسى أن يبعث النى المنقظر 


(۱) سفر دائیال الاح الغا فقراث ٤‏ › ه4 , 
(۲) سفر أشعيا الإصعاح الثانى والأربعین فقرات ٠١١١١ » ٠١‏ . 
(۳) قصص الالبیاء ص ۳٠۲‏ , 


8 
من جنسبم . ولذلك كان يبشرون به » وأيضاً جاء فى سفر التثنية « أن الرب 
جاء من « طور سيناء » وأشرق من « ساعر » وثلألاً من جبل « فاران )۱(٠‏ . 
وساعبر جبال بيت المقدس الى كانت مظهر عيسى عليه السلام وفاران جبال 
مكة الى كانت مظهر المصطى صلى الله عليه وسل . ولا كانت الأسرار 
الإهية والأنوار الربانية أشبه قى الوحى والتتزيل والمناجاة والتأويل على مراتب 
ثلاث: مبدأً. ووسط . وكمال. والمجىء أشبه بالمبداً » والظهور أشبه بالوسط 
والإعلان أشبه بالكمال عبرت التوراة عن طلوع صبح الشريعة والتازيل 
بالمجىءمن طور سيناء »وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعر » وعن البلوغ 
إلى درجة الكال بالاستواء والإعلان على فاران . وى هذه الكلمات إثبات 

لنبوة المصطى صلى الله عليه وسال )١(‏ . 
وهكذا وضحت المزات الى اختصت ما دعوة الإسلام . وقد 
حصر تما فى القام واللحتام والعموم . 


. ۲ سفر السثنية الإصصاح الانى واللاثون فقرة‎ )١( 
. ۱۹6 ص‎ ١ + الملل واللحل‎ )۲( 
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تبلیع الدعوة الإسلامسية 


وبيتكون من فلاشة فصول : 


الفصل الژول : 

اهمبة ليغ الدعوة وح كمه 
المصلالناف : 
کہ من لم تبلخه السدعوة 
المصسل النالف 


تبلیۓ الدعوة ف إطار العقل والحربية 


Converted by Tiff Combine 


الفم ل الأول 
أية النبليغ وحكه الشرعى 
ولا : آمية تبليغ الدعرة الإسلامية 


لا يستغبى الإنسان عن دعوة الله تعالى . لأن الإنسان دود بالزمان 
والمکان › يتأثر ہما › وينفعل بسبہما مع بثته وأقرانه › وأيضاً فن 
مکونات الشخص تنحکم فی صاحما . حبٹ نری خلفیات الإنسان توجهه 
نحو غاية معينة تختلف غالبا عن غايات الأخرين . 

ولعل ذلك هو السبب فى اختلاف البشر فى تفسبر المفاهى الإنسانية العامة 
ومن آمثال ذلك مفهوم « العدل فإنه يأحذ فى كل بيئة شكلا معيتاً . فا هو 
عدل فيه بيثة يكون ظلماً فى بيئة أخرى . وقد يعدل الشخص مع بيشته › 
ولا يفعل ذلك مع الآنحرين . . ومن أوضح الصور فى هذا الحال نظرة الناس 
إلى الحرية فهى فى الغرب غبرها فى الشرق وهكذا . 

وقد يصل الإنسان بفطرته إلى احق إلا أن الغضب قد يساوره . أو تسيطر 
عليه اللذة فينقلب على التق الذى أدركه . 


وقد يقع التنازع بن الأفراد نى بيثة واحدة » فتختلف اتجاهاتبم › فترى 
الرجل يستحسن عن ما يستقبحه آحر » بل إن تقلب الأحوال تجعل الشخص 
الواحد پستحسن ما کان یستقبحه . أو یستقبح ما کان پستحسنه 

ونظرة موضوعية على محموعة نشأت فى بيت واحد تكشف مدى 
احتلاف أمزجة البشر وميوهم . 


ولكل هذا لا يستغى الإنسان عن دعوة لله تعالى لاما تحمل معها تعالم 
اللحالق جل وعلا . بدقتها - وحكتها - وما كان كذلك الحال إلا أن الحالق 


۳ 

سبحانه وتعالی يع سر من خلق . ظاهره وباطنه › ويعلم مصلحة الفرد 
والإماعة ويعا المصلحة الداعمة والمنقطعة . 

ومن هنا أتت الدعوة الإمية على منىج البشر . شاملة لحميع . واضعة 
أسس الحياة على مفاهم لا تختلف من مكان إلى آخر . تعتمد الفكرة القاعة 
على المبادئ والغايات فقط . بلا ارتباط بزمان أو مكان أو سلالة . أو قوم . 

والدعوة الإهية تسلم الأمر لله لأنه اللحالق » وهو الرب المتصرف فى كافة 
الشئون » وما الإنسان مع هذا التسلى إلا خليفة لله فى الأرض » وعليه آن 
القيام بواجب اللحلافة فى هذه الأرض . 

وتجلت رة الله لاإنسانية فى الإسلام الذى أنزله وجعله اتا للأديان 
وعاماً لساثر الناس ء وأودع فيه من التعالم ما يشمل كافة جوانب النفس 
واللحياة » ويوجه الفرد والحماعة إلى السعادة فى الدنيا والآلحرة » وجعله نشطاً 
يتجه إل الناس حيث يوجدون . بواسطة دعاته المؤمنن به . الحلصين ف 
حل . الذين .ملكون الصفات الى نمكنهم من أذ الناس إلى اللحر . وإخراجهم 
من الظلمات إلى النور . 

إن أهمية تبليغ الدعوة تأتى من جانبين » من جانب الناس حيث مصلحة 
الناس وسعادتنم تدعو إلى هذا التبليغ » ومن جانب الدعوة لأن طبيعتا 
الحركة المادفة والوصول إلى كل مكان ف الوجود . 
الدعوة إلى هذا الدين حى لا يغيب عن ذاكرة المؤمنن » أو يبتعد بيانه عن 

ولذلك وجب أن يستمر دعاة الإسلام فى الدعوة لديم ٤‏ ولا يتکلوا 
على وجود بعض المظاهر ف امجاه اللحر لأن الشيطان مستمر ف الإفساد »› 
والمعارضن للدعوة > کر عددهم وتعددت وسائلهم . وعظمت [مکانیا ہم . 

يقول الشيخ محمد اللحضير حسين ‏ محق ‏ : ( ولا تئس أن المضلىن 


-۳ 
المخادعين فى هذا العصر قد نميا هم من وسائل الدعاية ما لم ينميا لغرهم . فن 
نواد تفتح . وعحف تذشر » وحعيات تعقد , وأموال تنفق . وجاه يبذل › . 
وهناك طائفة لم تفسق عن جحود وترد ونما أوتيت من قبل الحهل وعدم 
صفاء البصر ة . فوضعت انب حقائق الإسلام ما يترا منه الإسلام ) )١(‏ . 

وهذا مجعل الدعوة إلى الدين من أفضل الواجبات . وأحد الماع » 
حيث أن الفاثدة حينئذ عققة . 

ومع ما للدعوة من فائدة فإننا نرى بعض الفلاسفة (۲) ينكرون فضل 
.الدعوة » ويرون أن الناس جبلوا على صفات معينة > صنعتها البيثة والوراثة 
ولا أمل فى تغيرها » ومن هؤلاء الفلاسفة أبو العلاء المعرى »> وشو بلهور »› 
وإسبينوزا . 

يقول أبو العلاء : 

وما قبلت نفقسى من الحر لفظة وإن طال ما فاهت به اللحطباء 

ويقول « شوبنہور » » الأ انى « يولد الناس حيار أو أشرارا كا 
يولد الحمل وديعاً » والغر مفارساً . وليس لعل الأحلاق إلا أن يصف سرة 
الناس وعوائدهم) . 

ويقول « أسبينوزا » الفيلسوف المولندى : « إن أفعال التاس كغرها 
من ساثر الظواهر الطبيعية تحدث و يمكن استنتاجها بالضرورة المنطقية الهندسية 
کنا یستنتج من طبيعة ال مللث أن زوایاه تساوی قائمتىن » . 

ونحن لا نوافق ھۇلاء ى تشاۋرهم ونرى أهمية الدعوة . وضرورتا . 
لإصلاح الناس . ونرى نها مؤكدة الفائدة . شريطة أن يقوم ما القادر علما . 

إن الإنسان قابل للتغير . فى أحلاقه وغرائزه وطبائعه ورسالات الرسل 
تؤكد ضرورة الإصلاح والتغير . وإن لا فلا معى رسام : 


. ٩ الدعوة إلى الإصلاح ص‎ )١( 
. ۷١ مبادیء عل الأخلاق ص‎ )۲( 


~Y— 

يقول الشيخ على محفوظ : « إن الأمراض والعلل تعرض للأجسام فتذهب 
بمجمالما . وكشر ا ما تؤدى حياتما إذا م تسعف بالعلاج الناجح قبل استفحاها . 
واشتداد خطرها »› والقلوب كالأجسام يعرض ها من الأمراض والعلل 
ما يطىء نورها. وماقد يفقدها حيامما. وذلك بورودها مورد الى والضلال . 
وإنہماكها فى اللذات والشوات . وعدم الميالاة بأنواع الفسق والفجور 
وسيثات البدع» . 


فن‌هذهالأفعال تكو أمر اض القلوب وعللها > ولا دواء ها إلا من مراهم 
الشريعة الغراء المركبة تركيباً علمياً كماوياً دقيقاً من أجزاء الطب والمواعظ 
وغيرها (ا) . 

ولعل أوضح ما يدل على تغر الإنسان ما نشاهده من انتقال الأفراد 
من دين إلى دين آنحر . ومن صفة إلى صفة أحرى وهكذا . 

إن العلوم الحديثة كعل الاجماع والأخلاق والنفس من العلوم الى تبدف 
إلى تغير الإنسان للوصول به إلى المستوى اللائق بإنسانيته . كل بطريقته › 
وعلم الدعوة هو الآحر دف إلى التغير كى يندرج الناس حيعاً تحت لواء 
الدعوة وهدما 

وبالحملة فإن الدعوة إلى الله هى العلاج الوحيد لصلاح العام ومجب أن 
يشمر الدعاة عن سواعد الحد حى يتقنوا وسائل الدعوة » ويوصلوا دين الله 
إلى کل مکان ى الوجود . 


. ۷١ » ٩4 هداية المرشدين ص‎ )١( 


NFF— 


ثانياً : حكم تبليغ الدعوة 

الدعوة ليست كاثناً متح ركا بذاته حى تصل وحدها إلى الناس ء ولكنها 
مفهوم معنوی یطبقه لوق مکلف بعد أن یدرکه وغیط به . 

ولانها هكذا أوجب الله تبليغها » فأرسل ا رسول الله حمداً صلل الله 
عليه وسل وأمره بتبليغها حيث بقول الله له : 

شت وتا ا ی وص س دور د 

بت يها الرسول بلع ما أ نز ليك من رَبك )(۱) 

ويقول له 

مص ےر ق کے وس ا 

#وماعل اسول إلاالباغ ۲(4) 

وبذلك عرف الله رسوله أن تبليغ الدعوة واجب . بل إن واجبه كله 
ينحصر فى هذا التبليغ » فإذا بلغ ما أرسل به فقد دى ما عليه 

ومن هنا حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لحرص کله على تبليخ 
الدعوة فى مكة وى المدينة 

فی مکة عرض دعوته على القاصی والدانی من ابناہا . وکان یرکز فی 
البداية بصفة خحاصة على الأشد قربا » والاً كار لينا . كزوجته حديجة رضى 
لله عنها وأعحصابه أى بكر وعبان وعلى رضى الله علهم أحعين » وتحمل كشراً 
من الأذى حيث كذبه كفار مكة وانهموه بالسحر . وحاولوا إغراعه بالمال 
والملك . وقد صر لكل ذلك حى هاجر المسلمون إلى المدينة . 

وى المدينة تأسست الدولة الإسلامية تحت قيادة الى صلى اله عليه وسلم . 
وتحولت كافة الحهود لتبليغ الدعوة الإسلامية إلى كل الفاق مع التدرج فى 
التبليغ من البعيد إلى الأبعد › وھکذا حى وصل حر ھا إلى کل مکان بعد 
صلح الحديبية . 


. ه٤ الائدة آپة ۷ . (۲) اللور آية‎ )١( 


f 
وحلال الفتر ة المكية والفتر ة المدنية وجدت الأدلة الكشرة الابتة لحكم‎ 
تبليغ الدعوة . وقد حصرته فى الفرضية . وهذه الأدلة مبثوثة فى القرآن‎ 
: الكرم والسنة‎ 
: أدلة القرآن الكر م‎ 
: وردت آيات كشرة تأمر بالدعوة صراحة وذلك كقوله تعالى‎ 


ك 


وش اوو وض نے 
5 


ادع إل سيبل ريك بالكمة وا لموعظة الستة وجدلهم بای هى 


ص 2 


رو دص غ 2 


ر مرد ر 
احسن۱(4) وكقوله تعاى* فادع واستقم كما مرت ۲4) 
وکقوله تعالی : 
رل و صان ر رق ت ےن م 
واد ع إل رك ولا تونن م نالمش رکین4) 
ومن الآيات ما ورد رآ عن رسول الله مح الدعوة . كقوله تعالى : 
چ ح 
a‏ 7 اسه اام ص ب الم رتد 
قل هلذه» سييل أذعوأ إل الله عل بصية آنا ون اني )(») 
وهذه الآيات تفيد الفرضية لأن الأمر يفيد الفرضية إذا ل يوجد 
ما يصرف معناه عن ذلك ولا صارف له فى هذه الآيات › كما أن هذه 
الآباث لا حمل إلا معنى واحداً » ولذلك فهى قطعية الدلالة . 
ومن الآيات الدالة على فرضية الدعوة قوله تعالى : 
غق واا ا وغ م ور ا 
3 يتا يها آلرسول بلغ ما رل إلَيْلَ من ربك )١(4‏ 
والأمر بتبليغ الدعوة إنجاب لا تضمنه الأمر . 


ومن الايات قوله تعالى : 


مہو ر ی رع د اترو ق م ری وصو ار حرق م رور ور ر ص و ص و م 
#ولتكن منكمامة يدعون إل احير ويأمرون بآلمعروف وينهون 
ا ا 2 


ج 
رص مر وص سر رورو ا 


عن‌المتکر واولتيك هم الْمفلحون 4( 


. ۸۷ القصص آية‎ )۴( . ٠٠١ الشورى آية‎ )۲( . ٠١١ التحل آية‎ )١( 
. ٠١٤١ آل عمران آية‎ )٩( . ٠۷ پوسف آية ۱۰۸ . (ه) المائدة آية‎ )4( 


سس 


والدعوة إلى اللحر تعى الدعوة إلى الإسلام . وهى هنا مأمور ما بواسطة 
لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع ومن الآيات الدالة على وجوب تبليغ 
الدعوة قوله تعالى : 

قمقأنذز4() 

فإن الأمر بالإئذار . هو تبليغ للدعوة بطريقة الأر هيب . كا أن اتشر 
تبليغ هما بطريقة الرغيب . 

وف القرآن أدلة كشرة تدل على فرضية تبليغ الدعوة . 

أدلة السنة : 
دلت أحاديث كشرة على وجوب الدعوة إلى الله تعالى . وملا : 

-« ليبلغ الشاهد منکم الغائب(۲) » . 

- « جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكمر(٣)‏ » 

- « والذى نفسى بيده لتأمرن با معروف ولتنون عن المنكر . وليوشكن 
الله أن يبعث علیکم عقاباً منه م تدعونه فلا یستجاب لکم(٤)‏ ». 

وهذه الأحاديث تدل على الوجوب من صيغة الأمر الواردة فما . 

ووجوب الدعوة إلى الله مقر بالعقل أيضا » لأن الله سبحانه وتعالى حرم 
قتل الكافرين قبل بعث الرسول مالي لدعوتيم إلى الله ثلا تبقي مم شبهة 
عذر تجعلهم يقولون ر بنا لول أرسلت إليتا رسولا قبع ۶ ايت ك4(١)‏ 
وآيضا فإن القتال ما فرض لعينه بل للدعوة إلى الإسلام > ومن المعلوم آن 
الدعوة باللسان أهون من الدعوة بالقتال . لأن فى القتال حاطرة بالروح والنفس 
وال مال . وليس فى دعوة التبليغ شىء من ذلك . فإذا احتمل حصول المقصود 
بأهون الدعوتن لزم الحوء إلما . 


. ۲ المار آية‎ )١( 
. ٠ كتاب الم باب « ليبلغ الشاهد الغائب‎ ٣۷ ص‎ ١ + محیح الہخاری‎ )۲( 
. ٠١ نیل الأوطار + ۷ ص ۲۴۹ . (4) رياض الصالين ص‎ )۴( 


(ه) سورة طه آية ٠۳۲‏ . 


۳ 
فرضية التبايغ بين العن والكفاية 
اختلف العلماء ق نوع تبليغ الدعوة الى فريقن : 
حيث يرى الفريق الأول : أن تبليغ الدعوة فرضت على الحيع إيتداء 
ولكنه يسقط عم إذا أداه البعض مهم . ويستدل هذا الفريق ما لى : 


: قول تعالی ار رى م جرع‎ ١ 
حبرامة اخحرجحت‎ 


0 
فى هذه الآية أوجب الته الأمر بالمعروف والى عن المنكر على الأمة 
الإسلامية (۲) ذه الاية . 


ت رچوو #2 orog‏ م م ورت س مر 


لتاس نامرون پالمعروف وتنهون نا لمنگر ومول 


ر 


يقول تعالی : 
سرد و O‏ م چو ار E‏ 
را ت امه يدون افير ويامرون ر بالمعروف وينهون 


د و ر رورو ل 


عن‌المنکر وأولتيك هم الممَلحون4) 

ومعنى الاية كونوا أمة دعاة إلى اللحر آمرين بالمعروف ناهين عن 
المنكر . والوجوب مستفاد من لام الأمر الداخلة على الفعل المضارع › ومن 
فى الاية للبيان لا للتبعيض . 

وحتى لو سلمنا ألما للتبعيض فإن الطاب فى الآية موجه للأمة كلها 
ما مجعلنا نشعر ن واجب تبليغ الدعوة واجبان » وهو ما يكون داعف فرض 
الكفاية . يقول الشافعى : ١‏ فرض الكفاية يكون واجبا على العموم . 
وواجيا على اللحصوص . فوجوبه على اللحصوص متص بالقادرين الذين 
هيثوا لذلك العمل الحاص . ووجوبه على العموم إنما يكون بإعداد هؤلاء 
القادرين وتربیہم وإعدادهم » . 

(۱) آل عمران آيڌ ۱١١‏ . 

(۲) هناك فرق بين آمة الإسلام وأمة الدعوة لأن أمة الإسلام عى الى آمنت. وأما آمةالدعرة 
فهى العام كله الذى جب أن تبلغه الدعوة » والأمة إذا أطلقت وقعت عل الأولى . 

(۳) آل عمران آية ٠٠١٤‏ 


¥ 
ويرى الفريق الثانى : أن تبليغ الدعوة فرض عينى على المستطيع فقط 
كاللىج والزكاة . ويستدلون على ذلك ما لى : - 


قول تعالٰى : OR Tal‏ 
١‏ -یقول تعالی وما ان لومون لجنفروا انا 


لوا مرن کل فرقو مهم اة هرآ آلذ هددوا 
ومهم إا رجعوا لبهم لَعْلَهم دروت ٠(4»‏ 

والاية تدل على أن التبليغ واجب على طائفة من كل فرقة ابتداء لن 
معناها لا ينبغى للمؤمنن أن مخرجوا حيعاً لقتال بل على طائفة مهم البقاء 
للتفقه فى الدين » وإنذار القوم عا تفقهوا . 

۲ - لو وجبت الدعوة على الحميع لازمت الشيخ الفانى وال مريضوالمرآة . 
وهي لا يقدرون علا . ومن القواعد المقررة ف الشريعة أنه « لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعها » . وهذا يدل على آنا واجبة على العلماء وحدهم . 

والرأى الأول هو الراجح › لاتجاه اللحطاب فى ساثر الآبات إلى الأمة ء 
مع تقرير إمجاب خاص على العلماء القادرين . وإنجاب عام على الأمة . وأيضا 
فإن الرآی الأول محتوى فى مفهومه على الرأى الثانى . 


ومن هتا احتصت الدعوة بجحماعة خاصة تمزت بالعلم والإخحلاص وغبة 

الدعوة لالم انرون باشاء وود عر اى . وذللك يستلزم سبق العم 

عا يدعى إليه بالوسيلة المناسبة للدعوة . لأن الحهل فى هذا امقام رعا 
يضر أكر لأن الحاهل لا يفرق بين المعروف والمنكر . ورعا يدعو إلى 
المنکر وهو لا يدرى ورعا عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مهب صاحبه. 

ويضاً فإنه لا يعرف الوسيلة المناسبة فيغاظ فى مو ضوع اللين ويلن فى موضع 
الشدة . وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا ماديا فثبت أن هذا التكليف متو جه 
إلى العلماء وحدهم . يقول السيوطى : ئى هذه الآية دليل على أن الدعوة إلى 
الله فرض كفاية إذا آداها البعض سقطت عن الباقن (۲) . 


. ٥٩ الإکلیل ص‎ )۲( . ٠۲۲ التوبة آية‎ )١( 


—FA—- 


وخل هدا ففقه اللين ل١‏ يقت خب اهي ى جد ادات بل لابند من ابلاغ 
إلى الشاس بعد تفقهه . 

يقول العيى فى الأحكام المستنبطة من باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب . 
ذكر أبو بكر بن العرلى أن التبليغ عن الى صلى الله عليه وسل فرض 
كفاية » إذا قام به واحد سقط عن الباقعن وقد كان النى صلى اله عليه وسل 
ذا زل عليه الوحی والحکم لا پبوح به فی الناس حیعاً لکن خر به من 
حضره ليبلغ عن لسان أولئك إلى من وراءهم قوماً بعد قوم . قال : فالتبليغ 
فرض كفاية . والإصغاء فرض عن . والوعى والحفظ يرتبان على معى 
ما پستمع به » فن کان ما محصه تعن عليه » ون کان تعلق به وبغره کان 
العمل فرض عبن والتبليغ فرض كفاية . وذلك عند الحاجة إليه » ولا يازمه 
أن يقول ابتداء ولا بعده إلا إذا كلف بذلك . . فقد كان قوم من الصحابة 
یکثرون الحدیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسہم عر رضى 
الله عنه (۷) . 

وجب أن يراعى الداعية إختيار الوقت الروت المناسبين اتبليغ « 
فليس الأمر ف قول تعالی : لیا بها آلو سول بع مآ نر ليك من ر بك) 
للوجوب الفورى » وإنما الختار أنه للوجوب مطلقاً ليؤدى فى الوقت المناسب 
کا یری الداعية يقول صاحب كتاب فواتح الرحموت : « والحتار جواز 
تأحبر تبليغ الحكم المزل إلى المكلف إلى وقت الحاجة وهو وقت تنجز 
الشکلیف حینفذ (٤‏ 


إن التبلیخ إن ادى ق غر وقته للناسب . وظرقه ال ملام لم محدث الاتباع 
والتأثر . وهذا ما لا ترجوه الدعوة لنفسما . وقد أمر الله تعالى مراعاة هذه 
الملاءمة فى الوقت والظرف المناسبن . فقال تعال : : 


فد کر إن نفعت الذ کُر ¢( 


)( دة القاریء + ۲ ص (r) . ٠٤١۳‏ فوا تح الر موت + ۲ ص44 . 
(۳) الأعل آية ٩‏ . 
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م و و ورن 
وقال. : ورالد رون۲ ۶اينتنا فاعرضعنهم 


سرت ر دسم امم 2 ا 


TS‏ وما ينسينك الشيطلن فلا معد 


ال گری مع انرم الظدل رن ز٤0۱‏ 

ومن هذا خلص إلى آن التبليغ فرض كفاية > وأنه مسثولية العلماء 
الداعين الذدين عاشو! الدعوة وحروها تعلها وتعلماً . والأمة من وراتم تعيهم 
وتمدهم عا حتاجون إليه حى تنجو من عقوبة التقصبر إن حدث ذلك › لن 
تقصبر العلماء مجعل الثم واقعا على الحميع . وإن دى الحميع واجہم فى 
تكوين الدعاة فعلموا الدعوة كعلر . وروها كفن يراعى أسلوب الأداء 
وطريقة التأثر والقدرة على الإقناع السبل والبلاغ المبن إن حدث ذلك 
فالمسئولية على الدعاة وحدهم . 

إن الأمة الإسلامية نجميع أفرادها ملزمة اليوم أكثر من أى وقت مضى 
بأن تقوم بواجا . لأن الأفكار تتصارع بوعى وقوة . والأم تبدل الكثر 
من أجل نشر مبادما فى الاس . ولا يصح أن يقصر المسلمون إذاً . حاصة 
وقد تحررت الأوطان . واستيقظت العقول . وتقدم الع فى كل الحالات . 

إن الدعاة ليسوا جنساً معيناً . ولا طبقة ميزة . إنما هم أفراد تثقفوا 
وأراد الله سهم حرا ففقههم فى دينه . ومكنهم من المعرفة به . وأصبحوا 
أمام الواجب وما علم إلا أن محملوا المسثولية وينطلقوا ها . مبلغن دعوة 
الله إلى الناس منكرين لذوام E I‏ . إن 
كل أملهم هو إبلاغ الدعوة من غر محث عن مصلحة ذاتية م . لا نېم دعاة 
الله بعملون وی رکون النتائج إل اللہ جازی علہا کا یشاء ویرید . 


وینبغى هنا أن نرد بعض الشبه الى تثار لإبطال واجب التبليغ . وتبيط 
همة رجال الأمة الإسلامية تجاهه . وذلك فما لى : 


. ۸ الأنعام آية‎ )١( 
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(۱) يقولون : واجب تبیغ الدعرة على الدعاة وحدهم ْ وعلى ساثر 
الأفراد من بعدهم أن لا يشغظوا أنفسہم هذا الأمر 


ونرد علهم : بأن المراد بالدعاة العلماء وما . وهذا لا يعى ضرورة 
تخرجهم من مدرسة معينة . بل إن العلم يتعلق بتعلم جزثية بسيطة فى الدين . 
فن تعلمها صار عالً ها . ووجب عليه حينئذ تبليغها . . ومن من المسلمين 
لا يعرف جزثية من الدين ؟ ! . . . على أن التبليغ وإن قام به الدعاة > فن 
على الأمة أن تشا ركهم إجايياً . فقسمح لإرشادهم وتطيع وغدهم با لال 
والقوة والعدة 

(ب) يقولون : إن أمر الدعوة شاق . وفوق الطاقة , والله تعالى يقول :د 


ص 
1 


لا كلف اله َمْسا إلا وسعهاإهوف هذا مندوحة لرك واجب تبليغ الدعوة 


ونرد علهم : بأن هذه علة واهية . فلقد كان تبليغ الدعوة ى عصر الى 
صلى الله عليه وسلم أشق من كل ما نرى . ومع ذلك تحمله المسلمون و#عابته . 
ولقوا ف سبیله العنت والأذی والموت . وکان شعارهم حيعاً . 
ولست ابال حبن أقتل مسلا على أی جنب کان فى الله مصرعى 


وكيف يكون هذا عذراً للمسلمين عن الدعوة ى الوقت الذين يشاهدون 
فيه المبشرين رجالا ونساء يركون بلادهم الغنية الحقدمة إلى أواسط أفريقيا 
فى الأحراش ولأدغال من أجل نشر باطل ؟ ! 
كيف لا يكافح المسلمون وهم أصحاب حق» وحلة الرسالة الصحيحة ؟ ! . 

(ج) يقولون : إن الدعاة اليوم فى مؤخرة الصف الاجماعى . . 

ونرد علہم : بان هذا وهم زينه الضلال والشيطان . فإن الدعاة لن 
يكونوا بدا قى المؤخرة لأن المؤمدن ينزلولم منزلة رائدهم الأول سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأيضا فإن الداعية الخلص ينال مازلة يتمناها 
كبر لنفسه . ومن هؤلاء كشر فى الحتمع . . وكيف ينتظر الداعية قدره 


سرج E‏ وم ق وکر ب مص مص 


من الناس . وقد أخذه من الله وهو يقول له:#زومن أحسن قولا ممن دعا إلى 


ا 


افر ر ی سر سر E‏ ردد م 
الله وعمل صللحاوقال إني من آلمسلمين). فإن كانت تلك مز لة قول الداعية 
فا بالك بشخصه ؟ ! . 


(د) يقولون : إن الباطل انتشر والفساد عم ولا حيلة للدعاة . 


ونرد علهم : بأن انتشار الباطل أدعى للدعوة والواجب على الدعاة 
ن يبينوا فقط ر للك من هلك عن بينة وعيا من حى عن بينة ) . 
(ھ) يقولون : لا تتكليف بتبليغ الدعوة لقولع تعالى : يتا لذبن 


ر سیف ع ورود 


۶امنوأعليكم أنفسكم لايضر بضر کم من‌شبل] دهديم 4() 

ونرد علہم : بان معى الآية أنكم إذا استقم م کا آمرم . وقضيم 
الواجبات: الى من حلا الأ ر بالمعروف والہىعن a‏ فلایضرکم من‌اشتد 
به هواه وتطوح به ی واد عيق من الغواية . . وقد رآى الصدیق آیو بكر 
رضى الله عنه هذا التأويل المنحرف للآية من بعض المنافقن فقام فى ااناس 
خطيباً وال : إنكم تقرأون هذه الآية ل ياأمها الذي ن آمنوا عليكم أنفسكم ‏ 
وتضعو ا فى غر موضعها . وإنى معت رسول الله صلى الله عليه وسم > 
يقول :«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله 
بعقاب ۲(۲) 


ويقول ابن تيمية : « إن الآبة تدل على وجوب تبليغ الدعوة لأن الاهتداء 
يم بأداء الواجب. فإذا قام المسلم ما جب عليه من الأمر بالمعروف والہى عن 
المنكر » كها قام بره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال )١١‏ 

وألحراً فإننا نقول إن الدعوة واجبة › وأنه لا عذر للدعاة فى إهماها > 
وعلى الأمة أن تقوم بواجما . والله دى إلى سواء السبيل . 


(ا) الائدة : آية ٠٠١‏ . 
(۲) آسحکام القرآن الکرم ج۲ ص ۲١‏ . 
(۳) السية ص ۲۷۰ . 


القصسلالشالن 
حکم من تباغه الدعوة 


سبق أن ذكرنا الأدلة الكشرة على وجوب تبليغ الدعوة الإسلامية . 
وفصلنا القول شى وجوما على الأمة الإسلامية . وعلى الدعاة القادرين على 
حلها إلى الناس وتبليغها فى العالمىن . 

ومن شروط التبليغ أن تكون الدعوة واضحة فى ذهن المستمع » لأن 
خلوها من الوضوح يعطى عكس المقصود من التبليغ > كما أن وصوها إلى 
الناس على عكس صورتا الصحيحة لا يعد بلاغاً فى الحقيقة » ومن 
هنا كان دور الرسول صلی الله عليه وسل مع آیات القرآن الكر م المبلغة 
تعالم الدعوة . بيان لفنى . وتوضيحا الغامض . وتفصيلا المجمل . و تقييدا 
للمطلق . وتخصيصا للعام وهكذا . ما جعل الدعوة واضحة بينة أمام الحميح 
وقد ظهرت أهمية الوضوح للدعوة أكار بعد ما رأينا أعداء الدعوة يعر ضو نا 
لأتباعهم بعكس صورتا . ويذ كرون آنا أفيون مخدر للعقول . ونا 
ملازمة للتخلف . وهذا التصويريصد الناس عن الدعوة . ويبعدهم عن الإعان 
جا . لقلك كان الوضوح والبيان شرطا أساسياً فى تبليغ الدعوة . 


ومن المعلوم أن الدعوة الإسلامية فطرية النزعة . عى أا تتفق مع 
حاجات النفس السوية . وتلتى مع قناعات العقل الرشيد » ومن هناكان 
وضوح الدعوة عاملا من عوامل الاقتناع ا والشحمس ها . وسيب عام 
لحذب النظر العقلى وتحريكه عندما يسمع وضوحها فر ى ومحلل ويؤمن . 


وفرضية التبليغ على هذا النحو أمر مقرر منذ بعثة النى صلى الله عليه 
وسل > وقد بلغ الرسول دعوة الله بأمانة بالغة . واستمر السلف الصالح على 
نمطه . وواجبنا أن نكل المسرة . 


e 

ومع ذلك فإن نظرة موضوعية إلى العام ا لمعاصر تكشف لنا حقيقة سيئة .. 
يقول الشيخ محمد الغرالى : إن سكان العام اليوم يزيدون على ألى مليون 
إنسان . وعدد المنتسيين إلى الإسلام بيهم يقرب من خسمائة مليون . أما 
البقية الضخمة فليست كذلك . . . فما ألف مليون « وثنى » و « شيوعى » 
لا صلة لم با . ولا يتبعون أحدا من الأنياء . 

وهناك نحو خسمائة مليون « نصرانى » منقسمون بين الكنائس النصرانية 
المتعددة , 


وهناك شرذمة من الہود بتمسکون با هوی . ويعيشون على الضلال . 

وبين المسلمن المتتسيين إلى الإسلام . ماهر ترث الإسلام إا فحسب 
وتتبع فی حیاتہا ما بثه بثه الغربيون من أنظمة وقوانين أغلما من إملاء الموى 
والشيطان 

وحيا ننظر ى الألوف المؤلفة من غير المسلمين . ونفكر ف مصبرها 
و د 
إما ن نجھل کل شی E‏ 
وعن دعوته مفتريات روجها أعداء الإسلام . 

۲ _ هناك « أهل الكتاب » وهؤلاء يتبعون الأحبار والرهبان ولا يعلمون 
شيثاً عن الإسلام . أو يعلمون عنه صورة مشوهة قدمها رؤساؤهم إلبم )١(‏ » 

ذلك هو الواقع . ومن أجله نشبر ونركز على أهمية قبليغ الدعوة بكل 
وضوحها وبیاہا . 

ومن أجله نذكر حك الإسلام فى شأن من لم تبلخهم دعوة الله . وحاوله 
تحديد مسثولية عدم التبليغ إن حدث فى ذلك تقصر . 


(۱) مع الله ص ٦۰ - ٥۷‏ بتصرف . 
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وقد اخحتلف علماء الإسلام ف السبب الموجب للتكليف إلى فريقين : 

فريق يرى أن النكليف بالعقل » وعلى ذلك فالعاقل مسئول عن إمانه 
بالله وإن لم تبلغه دعوة الإسلام . وهذا الفريق هو المعتزلة وحاعة من 
الأحناف . 

وفريق ثان يرى : أن النكليف لا يكون إلا بالشرع » وعلى ذلك 
فالإنسان غر مسثول إلا إذا أتاه شرع الله تعالى هادياً له إلى الحق . وموضحا 
أمامه الطريق المستقم . وهذا الفريق هو أهل السنة وحمهور الفقهاء . 

وخلاف الفريقىن هنا يشمل أهل الفرة الذين وجدوا قبيل الرسالات . 
وكانوا لا جدون أمامهم شيا من دين اله تعالى » بل إن الحلاف فى أهل 
الفترة هو سبب انقسام العلماء إلى الفريقين المذكورين . 

يستدل المعتزلة على رأجم بن العقل وحده كاف تى إمجاب المعرفة » بأن 
العقل مساو حواس انرا المتواتر . نى إثبات حقائق الأشياء . وهو أيضاً 
متمكن من النظر فى آبات الله فى النفس والكون وساثر جوانب الحياة . 
وذلك كله مجعله كاف ف إجاب المعرفة على صاحبه . 

وأيضاً فإن الرسول يتجه بأصول الدعوة إلى هذا العقل » ويقدم له الأدلة 
كسبيل لاوقناع » والأدلة هى هذه الآيات المبثوثة فى النفس والكون والحياة . 

ومن المعلوم ن آصول الدين لا يكنى فما التسلم بلا اقتناع . ولا تۇحذ 
من السماع بلا تدبر . بل لابد فما من ايقن الحقلى » والإطمئنان القلى › وذلك 
عققه العقل . 

ولأجل أن تستقى أدلة المعتزلة نراهم يفسرون « الرسول » بالعقل فى 
قوله تعالی ‏ وما کنا معلپین ین تبعت سرلا و آی عقلد 
وفی قوله تعالی غاا يكو للناسعل آله حجة بعد آلرم 4^ ای بعد 
العقول» وأما قوله تعالى 3 رتا ولا رست إ ارس 4 فیفسرو نها 


. ٤۷ القصص اية‎ )۳( . ٠١١ النساء ية‎ )۲( . ٠١ الإسراء آية‎ )١( 
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بقولهم: لولا بعشت إلينا نبياً ينبهنا على النظر فى أدلة العقل . وهذا على لسان 
القوم لایؤبه به . 

وعلى رأى المعتزلة فأهل الفترة مكلفون نى حكر الله تعالى يسبب تمتعهم 
بالعقل . ومثلهم كل من لم تبلغه الدعوة › لأن العقل كاف فى معرفة أصول 
الدين أما فروع الشريعة فهى مسائل توقيفية لا يؤاحذ المرء علا إلا بالرسالة . 

وأما أهل السنة الذين يرون أن الرسالة شرط ف إجاب التكليف فيستدلون 
آولا - بقوله تعا : وما کنا معل بین حی نيعت رسو €(۱) ومعی 
الاية عندهم ما صح . وما استقام . بل استحال فى سنتتا المبنية على الحكم 
البالغة أن نعذب أحداً من أهل الضلال والأوزار اكتفاء بقضية العقل حى 
نبعث إلہم رسولا دهم إلى الحق . ويردهم عن الضلال . ويقم الحجج . 
وعهد الشرائع حسما جاءق تضاعيف الكتاب المنزل على ‌الرسول (۲) . 
وهم بذلك لا يصرفون معی کلمى «نبعث » و «رسولا» عن معناما 
الحقينى . لأن من العلوم أن اللفظ يدل على الحقيقة ولا ينصرف إلى المحاز 
إلا عندتعذر الحقيقة . أو عند وجودقرينة مانعة من إرادتما . . . وق هذه 
الآية لا توجد قرينة مانعة » كا أن الحقيقة غر متعذرة . 

ويستدلون - انيا - : بأن العقل قد يقصر عن إدراك المعرفة وحده . لأنه 
متأثر بالأمور المادية من حوله . وقد يعجز عن إدراك الأمور الكلية والمساثل 
المعنوية . 

ویستدلون ‏ ثالث بأن الله سبحانه وتعالی أرسل رسلا عديدين إلى 
أقوامهم . ولم يعذب الضالين إلا بعد أن جاءهم الرسل وأنذروهم . فلما 
تمسكوا بضلامم أتاهم عذاب الله تعالى . ولو صح التكليف جرد العقسل 
لما ترتب عذامم على الرسالة : 


ویستدلون ‏ رابعاً - بأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن اعتذار العباد حن 


, ٠١ الاسراء آية‎ )١( 
. ۷۹ رسالة التوحید ص‎ )( 
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يسألون بعدم رسال رسول م مسلم » وهو بم محجة وذلك ف قوله تعالى 2 


ل لول أرسلت إليتا رس ولا“ ولوكان العقل کافياً فى إيجاب التكليف 
لما سلم لهم هذا الاعتذار . 

ولكن . 

هل يلغى أهل السنة دور العمل إذا؟ ! 

هم لا يقولون بذلك . لأن ورود الشرع يتجه باللعطاب إلى العقل ‏ 
ومجعله شرطاً فى وجوب الحكم الشرعى . 

يقول الشيخ محمد عبده : « العقل الإنسانى عتاج فى قيادة القوى 
الإدراكية والبدنية إلى ما هو حر له فى الياتتن . إلى معن يستعان به ف 
تمدید أحكام الأعمال . وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية . ومعرفة 
ماینبغی أن يعرف من ان الآحرة » وهذا المعين لابد أن يكون شيعاً 
غبر العقل . وهو الرسول الذى يتكلم عن الله تعالى . ويبلغ الشرع الإهى 
إلى التاس . 

ورآى أهل السنة هو الأولى بالاعتبار لأن العقل غالبا ما ترد عليه اللحواطر 
الكشرة المتناقضة . إذ ما من خاطر يعرض له إلا وف إمكان نحاطر لحر على 
نقيضه أن ينقضه فتتعارض الحواطر ويقع الإنسان ف اضطراب وتناقض > 
وأيضاً فإن أهل السنة لا سہملون العقل بالكلية » لأنہم يقدرونه قدره . 
ويكلفونه على قدر استطاعته » وأيضاً فإن المعازلة بعد قوم باستقلال العقل 
ف الإبجاب يقولون إن العقل لاءيدرك الفروع ولابد من الشرع ها . 

ومعی ذلك آم يرون ضرورة الرسالة . وهذا يتضمن اعترافاً مهم 
بضرورة الشرع لتكليف الإنسان بالدعوة الإسلامية . 

على أن تبليغ الدعوة لابد أن يكون بيناً واضحاً . يشر النظر . . ويدفع 
العقل إلى التأمل والتدبر › وقد اشترط ا 
على وجه يشر داعية النظر . ومحرك الفكر والعقل تجاهها . 


. ٤۷ القصص آية‎ )١( 
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وقد قم الإمام الغزالى الناس بالنسبة إلى وصول الدعوة الإسلامية لبم 
إلى أصناف ثلالة : 

الصنف الأول : من بلغنهم الدعوة الإسلامية واضحة بينه . وعلموا كل 
شىء عن الإسلام ورسوله بواسطة الدعاة . أو باحاورة والخالطة . أو بغر 
ذلك . 

الصنف الثاني : من م تبلخهم الدعوة الإسلامية أصلا ول يعلموا شيا 
عن الإسلام ورسوله . 

الصنف الثالث : من علموا بالدعوة الإسلامية . و“معوا عن رسوله . 
ولكن بصورة مشوهة منفرة كأن يقال مم : « إن كذابا مدلسا امه محمد 
ادعى النبوة » وان الإسلام دين الرجعية والتخلف . 

والصنف الأول مكلف ومسئول ومؤاحذ على التقصبر . والصنف الان 
غير مكلف وغير مواخذ . والصنف اثالث فى معنى الصنف الان لن 
ما بلغه بعد كعدمه . 


القصل الثالسٹ 
تبيخ الدعوة فى إطار العقل والحرية 


الإسلام دين الفطرة والعقل » ودعوته لدف أساساً إلى عاطبة العقول 
واقناعها بالدلیل . لتتدبر وتختار ما ترضاه بلا إغراء يلسا ذاما . أو [کراه 
يدفعها إلى اعتناق مالا ترغبه . 

ومشيئة الته تعالى سندرس فى هذا الفصل ما يبن اعتاد الدعوة الإسلامية 
على العقل اليقظ والحرية الكاملة ونتيع بحض التعالم الثبتة مذاء 

آولا : تقدير الإسلام للعقل المىرك : 

أول ما نلحظه نى الدعوة الإسلامية أنبا بعقائدها وتكاليفها معقولة › 
وعلى الرغم من آنا ليست من عمل العقل البشرى إلا أنها لم تخاطب سواه 
ولم ترز آدلہا إلا إليه »> ومن هنا اهتمت مصادرها بالعفل آملة أن بتدبر 
ويفهم . لان إمانه هو الإمان . وبخر اقتناعه لا تم عقیده . ولا يصلح دين : 

يقول أبو الحسن البصرى ١‏ ينبوع الآداب هو العقل الذى جعله الله تعالى 
للدين أصلا وللدنيا مادا » )١(‏ ومن نظر ورأى أن الإمان عقيدة تستقر فى 
داحل الإنسان أولا ونجعله يمن بالفیب عن یقن کانه شاهده تماما ویسلم 
كل أموره تبعاً لعقيدته فلا يعترض على ما بزل به ويدع المقادير تمشى 
وھو راض ہا كيفما كانت » من رأى ذلك عل يقينا أن الدعوة لا عكن 
أن تفرض من خار ج الذات . ولكنا تنادى الافهام وتعرض مباد ما على العقل 
فإذا ما اعتنقها مصدقا ا فقد تحقق للدعوة ما تريد » وأصبحت تشريعاتما 
مطبقة فى ملانمة مع الواقع ومذا كان اهام القرآن بالعقل تابا لشأنه . 
وتوضيحاً لضرورته 


. ۴ آدب الدنيا والدين ص‎ )١( 


~A 


فى الأساس لم ينزل القرآن مبيناً وعربباً ومفصلا لبعقله من يتصل به 
کا وضح بقوله تعالی : 
3نا انز لته فر ا عربيالَعَلَكم تَعْقلُونَ ٠(4‏ 
فالعلة إذآً هى فهم معانيه والإحاطة ببدائعه والاطلاع على أنه حارج 
عن طوق البشر منزل من عند خلاق القوى والقدر ولذا تعرف النعمة وينقطع 
العذر (۲) ويتحقق الإعان . 
ولأجل العقل كانت الآيات الكونية كا أشار الله تعالى إلى ذلك ' 
کشر من الآبات متنا : 
قول الله تعالى : 
e ot 7 A, 8:‏ مر غر ور 26 2( 
وريم ليل وا لنهاروآالشمس وآلقمر والنجوم مسخرات 
ا الك يلت لَقٍَْ يعْفْلون )د 
إن الآيات الموجودة ئی الا ورا دلاثل لمن بنظر ویعتار بالاثار 
العلوية الفلكية والسفلية الأرضية والذاتية النفسية ولا يقدر على النظر فى 
الآيات سوى العقل الذى يدرك ويفهم. أما غبره فنه لا ېدی صاحبه إلى 
خر ولا يوصله إلى صواب . 


والقرآن الكرم يعيب ج 
قوله تعالی : 
Rr‏ ب 2w‏ ا ور 
ا م اص 


وان تتلو قلت انکتدب افلا تعقلونَ n‏ 


(۱) يوسف آية ٣‏ . 

(۲) تفر آبی السود + ۲ ص ١ه‏ . 
(۳) التحل آية ٠١‏ . 

(4) اليقرة آية 46 . 


0 کاس 
فتراه سبحانه ينكر تعطيل العقل عند من يفعل ذلك وى الآية توضيح 
عظم بینه الزخشری ف تفسره وهو يقول أفلا تفطنون لقبح ما أقدمم عليه 
حی صد استقباحه عن ارتکاپه وكأنكم فى ذلك مسلوبو العقول 
فما فى الواقع تأباه وتدفعه (۱) . 
ونلحظ من القرآن أنه يرجع سبب لمال العبادة والاسزاء ا إلى نقص 
ف العقل ذاته يقول تعالى : 


مر م واو 
» 


ودا ناديم 


Nor o 2a 
w 


ص ص تر م وو رر يآ ر م٤‏ 
إلى الصلوة آحذوها هزوا ولعبا ذالك بانهم قوم لا 


وذلك لأن لعم وهزءهم بالعبادة من أفعال 'السفهاء والحهلة فكأنه 
لاعقل هم . 

وأشار القرآن كذاك الى من يفسد خلققه ويضيعه ويعمل الفرقة والعزلة 
والحقاء والمشونة ويباشر الكذب والضلال » ويبن أن ذلك يرجع إلى عدم 
اكنال العقل وما كان الأمر هكذا إلا لأن العقل هو الذى يرق بصاحبه 
ويرفعه إلى مستواه فى الإنسانية فيعرف الله . وحقه . والدين وتعاليمه › 
والنفس ومداها › فلا بقع بعد معرفته فى سوء . 

ومن همل العقل فقد اسقط کرامته . ویکنی أنه وضع نفسه نی مکان 
یق پینه الله ی قوله تعالی : 

0ا فصت ر 2ر 2ار ر ري ور 

إن شر الد وآب عند ال لصم آلبکم الین لا يعْقلونَ)) 

فشبه الله من لا يعقل بالدابة لكونه أصم وأبكم . أو ماه دابة من غر 
تشبيه لنفس السبب (؛) وذلك كله ذم وتقبيح على إهمال العقل والتدبر. بل إن 


وش رص سرام سے ار 
0 


الله سبحانه وتعالی : < ويجعلا لر جس لذن لا يعْقلُون )٥()»‏ 


. المائدة آية ۸ه‎ )۲( .١ + تفسر الكشاف‎ )١( 
. ٠٠١ مفاتيح الغيب + 4 ص‎ )٤( . ۲٢ الأنفال آية‎ )۳( 
, ٠٠١ يونس آية‎ )( 


01 
الله وأدلت() وکن هولاع الأقوام قد هيأوا أنفسهم لجهنم › ووضعوها فی 
صف البهائم أو أترل منها بسبب نهم لايعقلون بفهمهم ولایندبرون بحراسهم » 

يقول تعالى : 
إولقدذران ل یوو َ وار وري صوق ر م 
و ذرانا جهنم کثیرامن الجن والس لهم قوب لایشمهون ها 
gh‏ ج د 


۰ 
م 
روع ورن ت کو اکر م لے ررر و موق ر 


ولم اعین لا پہصرون پھا ولم ٤اان‏ لا عون ها تكلا نعم 
بل مأل ارركم اقفوة ٠<)‏ 

وإنغا كانوا آنل من الأنعام لأن الإنسان وسائر اليوان كا بقول 
الفخر يشركان نى قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة . ويتشاركان أيفا 
تی منافع الحواس اللحمس الباطنة والظاهرة . وفى أحوال التخيل والتشكر 
والتذ كر »ونما حصل الامتياز بن الإنسان وسائر الحيوانات فى القوة المقلبة 
والشكرية الى تهديه إلى معرفة التق لذاته والمير لأجل العمل به . ظلما 
أهملو! العقل والفكر كانوا كأنعام بل هم أضل لأن ابميوانات لا قدرة ها 
على حمل هذه الفضائل . والإنسان يستطيع . ول فمل () : 

وواقع الأيات يدعو إلى النظر العقلى عن طريتق الأمل فى الآبات الكونية 
والمعنوية ذلك لأن ترك النظر يعمى عقل الإسان عن الآيات البينات » 
يبن أبو السعود هذا الواقع بقوله : نى هذا حث للناس لأن يسافروا لروا 
ويعتروا ما حدث لمن ظل نفسه () . 


ولعل ورود القرآن على نوعان محكم ومنشابه لكى يدفع العقل إلى 
الاجناد والندېر لأنه لو کان كله ععکا لسہل فهمه بلا إعمال فكر أو نظر » 
ولو كان متشاماً كله لتعذر اليقن وانحتاط . لكن الق رآن‌جاء على النوعين ليندفع 
امقلء حو تأوبل التشابه وفهمه بدليل العقل ورده إلى الحكم . وحيئذ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر جه ص١٤۱‏ هامش فتح البيان . 
(۲) الأعراف آية ۱۷١‏ . 

(۳) تفسبر النیب + ۲ ص ٤۷۳۴‏ . 

(+) تفر أف السعود ج ٤‏ ص 1١‏ . 
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يتخلص من ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة . وهذا الاندفاع 
يؤدى إلى زيادة الملل وكثرة الثواب وفتح الطريق أمام أصحاب المذاهب 
نکی یرادن ان اکر . 

وهناك من الأمور ما يذكرها القرآن غير مفصلة . مكتفياً بالإمال 
لإمكان أن ينتفع العقل ہا بعد النظر والتحصيل ٠‏ فالسماء والأرض والليل 
والنهار آيات عخلوقة على روعة وعجب ودقة . لكن لا يدركها إلا أصحاب 
العقول التامة القادرة على النظر والإدراك . وقد بين اله ذلك فقال تعالى : 


f» 


E‏ اص م وي ص و ص ر صصص اه 
إن ف خلق‌آلسملوات واا رض وتف الیل والنهار لبت لاو 
+ د ن 2 ۳ م 2 7 ا 2 2 
1ل لبلب ¢5 ¢() 


یقول ابن کثر بعد أن عدد بعض ما فى هذه الآيات من عجب نما 
لأصحاب العقول الامة الى تدرك الأشباء عقائقها على جليانبا (۳) . ذلك 
لأن اللب هو كال حال العقل )٤(‏ . وأولى الألباب هم الذين يفتحون 

ثرهم للنظر ولاستدلال ولاعتبار ولا ينظرون إلا نظر الام . غافلين 
عا فا من عجائب الفطر . وکل خطاب ف القرآن الکرم إلى ذوی 
الألباب إنما هو حطاب لأناس حم نصيب من الفهم والوعى أوفر من العقل 
الذى يكف صاحبه عن السوء ولا يرتنى إلى منزلة الرسوخ ف العلل والمييز 
بين الطيب واللبيث وبين الحسن والأحسن وعقل أولى الألباب هو العقل 
الذى يقابله الحمود والضلال . وليس هو الحقل الى يقابل بالحنون . 


وأولو الألباب بعقلهم متازون » فهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولثك الذين هداهم الله وأولئلف هم الألباب . وهم يعترون من الماضى 


(۱) تفسير الكشاف + ۲ ص ه٥‏ » مفاتیح الیب + ۲ ص ٥۹۸‏ » الإتفان +۲ ص ١١‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ۱۹۰ , 

(۴) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۳۳۳ . 

(4) مفاتیح الغیب + ۲ ص ۱۷۲ . 
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« لقد كان فى قصصهم عرة لأولى الألباب . وهم آهل التذکر وما یذ کر 
إلا أولو الألباب . 

هذه الفقة التامة فى المقلءالبادية فی جعله موطن النظر »> وصىرة الإنسان 
وداعى الأحلاق › وأساس الاجنباد والميز › هذه الثقة ترشحه بالضرورة 
ليكون امرجم الأوحد للإعان » والسلطان الفريد فى العقيدة » ومن اعتقد 
ظاتاً أو مقلداً فإعانه غر معتد په . 

وقد عاب القرآن عل من يبى عقيدته على الظن فقال تعالى : 

سم س ت او رر وم وک 

وإدالطَن ایی سا 

فذ کر الله ہذه الآبات أن الظن لا بسد مسد الق آبدا وآن بعضه [م 
وضرر . وهو من هوى النفس وشرورها . 

وعاب القرآن أيضاً على المقلدين الذين يتبعون ما ألفوا عليه أباءحم 
وينكرون دعوة التق . فقال تعالى : ل وإذاقيل 

لھ الوا مآ انر اله ول ارول الوا ناما رجنكا ع 

6 ولوان ءاباؤهم لایعلمون شيعا ولابهند ود و 

والدعوة نى الوقت الذى عابت تقليد السابقعن لا ترضى لتبعبا أن 
يقلدوا الآحرين فقال تعالى : 


لو 


ع 
SEG ”/‏ واس روم رام م ار أ 


مر ب و ور ر 
قل إنما اعظكم بواحدة أن تقوموأ لله مش وفرادى م نتفكرو ¢( 


وإنما وعظهم الته بالتفكر المستقل محيث يقوم به كل فرد على حده 
أو يقوم به اثنان . لأن ذلك أدعى إلى إعمال الفكر . وعدم اللحضوع لرأى 
غريب بلا اقتناع . كا أن الحمهرة تأحذ الفرد فى تيارها وتسوقه معها 


(۱) سباً آية ٤٩‏ . 
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بلا تدیر ونظر . ولذلك وعظ الله الناس أن يقوموا مثى وفرادی م يتفكروا 
فى أمر العقيدة وحقيقما ودعوة الرسول وتعاليمه 


وما نظر الإسلام إلى الظن والتقليد هكذا إلا لأنہما بعيدان عن الحال 
العقلى الواعى . وآنہما يستازمان الضلال والفى . 

وينبغى أن نلاحظ أن الإسلام حبن نادى بترك الأتباع من غر دليل . 
وضرورة الإعان عن عقل وفهم كان ئى زمن يعتر الأتباع فيه من أقوى 
العوامل > وكان الاهتام الأكر فيه هو الحافظة على مواريث الآباء . وقد 
غضبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم لأثه يسفه أحلام الآباء ودين الأسلاف 
وهذه الملاحظة تعطى الوزن الدقيق لاهتام الإسلام بالعقل على الإطلاق . 

ولم يتف الإسلام بتوجيه العقل نحو ذاته . وإنما أثاره ورغبه » ووضع 
له الحجج الى تنصره على التقاليد السائدة حيث أحاط أقوال المقلدين عا 
بدحضها انظر قوله تعالى : 

ودا یل لھم نہعوا ما نر ل ال الوأ بل تع ما عله ءابا نا 
ولوا ٤با‏ ؤهم عقون يعاولا هتد ون (۱) 

ترىقول المقلدين الذين ألغوا عقولمم وأفسدوه . حيث دعوا إلى طريق 
الله الثابت المدعم بالدليل وسئلوا عن حقيقة أصنامهم . ووضح م ضلال 
سابقهم ومع ذلك هرعوا إلى الضلال واعتذروا عن ذلك بأنهم على سان 
باهم وأسلافهم » وذلك كله ضلال أى ضلال . والحق الأصيل فى فهم 
العقل وإدراكه › يقول الرازى :«إنما أقوى دليل على وجوب النظر 
والاستدلال وترك التعويل على ما يقع ف اللحساطر من غر دلیل أو على 
ما يقوله الغر من غير دليل » (۲) . ويقول عن ذلك أيضا: ١‏ إن المعى آم 
يتبعون آباءهم اتباعاً فى سرية كأنهم بفزعون إلى أتباعهم . والمقصود 


)۱( سور ة البقرة آية VY‏ . 
)۲( مفاتیح الغیپ + ۲ ص ۱۴۳۷ . 
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آنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى الشدائد بتقليد الاباء فى الدين وترك 
اتباع الدليل , ولول يوجد ق القرآن آية غبر هذه الآية فى ذم التقليد لك » )١(‏ . 
ويقول : « إن من أقوى الأدلة على فساد التقلييد ووجوب المفسلك 
بالاستدلال آنا لو قلبنا الأمر فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك 
مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله وذما لطريقة ابراه الى مدحها 
الله تعالى » (۲) . 

ولتأكيد الاعياد على العقل نجد القرآن الكرم محذر الإنسان من فساد 
الكهان والأحبار . أي كانوا . فأسقط سلطانہم . ونى عنهم القدرة على 
التحليل والتحر م . وبين ذلك حى لا مخدع حد ہم فقال تعالى : 

« يتا يها لذينء امنوا ن كيرا نآلا حباروالرهبان ليا کون امول 
الاس بالطل ویون عن یلا والذين اولذب 


ET 


والفضة ولا بنفقَوتهًا فسّيیل آل ف فبشرهم بعَدّاپ الیم ٠)‏ 


وذلك لانم فوق محافظم على امال والحاه فهم بالثقة يصلون فى نظر 
متبعهم إلى القداسة كا حدث من الود والنصارى حيث : 

ادوا حارم ورهیهم رباب ن دون الله والمسی حابن مروا 
مروا أ إلاليعبدواً الاوح الاه الهو سبحت تهر عما شر کون )() 

وقد بين الاستعمال والعرف أن الأحبار مختصون بالمود . والرهبان 
عتصون بانصاری إلا أن ذكرهم نافد أيغا حاير من له عة ية 
آیا کان اتجاهه . کالرهبان أو من يتصل ٣م‏ تعليماً وفقها كالأحبار . 
لأن الوضح اللغوى يفيد أن الراهب من ظهرت آثار الرهبنة على وجهه ولباسه 
وار هو العا الذى سن البيان ومحر امعان (ه) . 


(۱) مفاتیح النیب + ۲ ص ۱۴۷ . (۲) مفاتیح الیب + + ص ٠۲۳‏ . 
(۳) سورة التوبة آية ٠4١‏ . )4( سورة العوبة آية )۳١(‏ 
(ه( مفاتیح الغيب + ٩‏ صفحة ٤‏ ۲ه 


f O —‏ 
وبعد أن يترك الإنسان اتباع المياكل الدينية والأسلاف عليه أن مجهد 
عقله نى البحث عن الدليل والوصول إلى النتائج عن إقناع ويقين . حى 

تكون عقيدته كا تريدها الدعوة لمعتنقيها . 
ومن أجل الحافظة على القدرة الكاملة للعقل لم تقم الدعوة الإسلامية 
أساساً على المعجزة اللحارقة للعادة . لأن صاحا لا يثبت ا وحدها أمام 
امحادلة والشكوك ولذلك لا طلما المشركون , وقالوا للنى صلى الله عليه وسل : 
3 ننومن لك حى تفج رامنا رض ينبو عاو أ و كود لَك جنه من 

مرج ارصم مرو سے 5 


e‏ ۹ کس ص س 2س م کر اوم 
آو ترق ف آلسماء ول ن نۇمن لرفيك حى ازل علیتا كتبافروم ۱(4) 


لا طلب المشركون هذه المعجزات الحسية أنكرها النى صلى الله عليه 
وسلم علهم وقال هم : 

سبحا ن ری ھل کت لاسرا رسرلاو) 

وذلك لأن الإعان حتاج إلى اقتناع كامل . ولو تم الإمان عن طريق 
المحجرة الحسية لكان تسليما لا يتساوى مع طلعة العقل المدرك الذى يفحص 
ويفهم > وإنما نكر الله مطالہم هذه الشدة . . e‏ طلبوها بعد ما آتاهم 
القرآن مفصلا مشتملا على أدلة التوحيد . مشر إلى قصص السابقين وموقفهم 
من الإمان والكفر . فأكدوا بذاك كفرهم وعنادهم وقالوا ما قالوا فکان 
المناسب أن ينكر الله طلم بشدة وقوة . 

وكان من الممكن أن يترك الإنسان لہتدى بعقله وحده »> لكن 
اضطراب الفكر فى الدين يوم ظهور الدعوة صنع عاثقاً أمام المقل . فكان 


. ۳ه‎ ٩۰ الإسراء آية‎ )١( 


۷ 
الوحى لازماً بعد ذلك لينبهه ويذكره وكانت مهمة الرسول صل الله عليه 
وسلم هى توجيه العقل نحو الطريق السوى . ومثله تى الناس كشل المبصر 
الذى بأحذ بيد الأعى ويوصله إلى رأس الطريق ثم ياركه يذهب إلى بقيته . 
ومن هنا كان القرآن وهو المعجزة مفهوماً ومطابقا لقوانن الفكر ولذلك 
م ينكره عقل . وإن عجزت سائر العقول من حاراته ١.‏ 


وقد أورد القرآن الكرم كثراً من التساؤلات المتعلقة بأصول الدين 
الى جاءت على ألسنة الرسل علہم السلام . وقد اتی ہا لتکون سراجاً مدر 
أمام العقل يزيح به كل ما يعترضه نى تحققه واطمئنانه . وليثبت الإعان 
بالنظر والدليل . 

ومن هذه التساۋلات سژال ابراهم عليه السلام رب أرنی کیت تجی 
اموت قال أو لم تمن قال : بلى (۱) وسبب السژال يبدو من قول ابرامم 
« ولکن ليطمان قل » فهو سؤال تعلق کا تری بالبعث وهو من أهم 
مسائل الاعتقاد . 


1 رو موص رل ص 
ومنہا سؤال الحوارين لعيسى عليه السلام لهل استطيع ر بكان ازل لينا 


ماپ م کے ای ت نے ص ی ا ویر 2 

مايدة من السماء قال نقوأ الله إن كنم مؤمنينً)(۲) . وسبب السؤال 
» 2% £2 ر وص رم جر ن رل رص رو ری رو ر ورم کر ر رود 
قوم ف نرید اننا کل نها وتطمن قلوبناونعلم ا نقدصدفتتاوتکونعلیها 
من آلشلهدين)(۳)رهو سؤال يتعلق بالقدرة الإهية وهى من أهم مسائلالعقيدة 

ذلكم هو العقل ف الإسلام نجاه من القهر » والإجبار وخاطبه بالحسى 

وأئزل له القرآن . وساق آمامه الدلیل . وجعله سید صاحبه بقوده إلى 

لحر والإمان . ويرفع عنه ظلمات التبعية والنقليد . ويربطه بالحقيقة دايا . 


, ۲٠٠١ البقرة آية‎ )١( 
. 1١١ الائدة آية‎ )( 
. ۱١۳ الائدة آية‎ )۴( 


—¥OA— 


س 


ثانياً : الرية أساس تبليغ الدعوة : 

لم تقض الدعوة الإسلامية عند ثقنا الكاملة فى العقل . وإنما ضمت 
إلى هذه الثقة إ ماما بالحرية الحقيقية للإنسان . ف عقيدته . وف كل حياته . 
ذلك لأن العقيدة الدينية بلا حرية لا تكون . لأن العقيدة فى حقيقا حاجة 
نفسية عند الشخص العتقد معتمدة على أساس مقدس . وهذه الحاجة النفسية 
هی الى توجد الإمان والتدين عند صاحہا . 

واللحاجة النفسية معنوية بالضرورة . ولذلات لا يتصور معها إكراه 
أو ضغط . ومن الممكن أن يكره الإنسان إمجاباً أو سلب على عمل أو قول . 
لكن المستحيل أن يعتقد رغم أنفه . وأن يتطابق مظهره فى الحقيقة مع 
عقيدة لا يوافق علما . لأن النفس لا تؤمن إلا ما تتيقنه . ولا تعتقد إلا فما 
تۇمن به . وأقصی ما يصنعه الإکراه آن يبدو المرء وكأنه معتقد . بيا هو 
عن العقيدة بعيد . وليس هناك ثمرة فى هذه المظهرية الى حاربنا الدعوة 
الإسلامية بكل وضوح . وقد تحدث القرآن الكرم عن طائفة من الناس 
تعيش ذه الصورة حيث يعلنون إمامم ظأاهرا وقلوبهم هواء . ويببن 
الحكم فهم وأمثالهم فقال تعالى : ون آلناس 

من يفول ۶امنا اله وباليوٰم الخر وما هم ممن ٠(4‏ 

فتى إعانهم لأنهم آمنوا إعلاناً بالقول . ولم يدحل الإمان فى قلومم . 

إن المنافقين هم هذه الطائفة الحطرة الى اشرت ذه المظهرية المناقضة 
لحقيقة . وهم بالتناقض الظاهر والباطن أصبحوا أخطر على الدعوة من 
الكافرين . حيث ضموا إلى الكفر قصد التلبيس واستساغة الكذب وطيع 
التتخنث . وليس كذلك الكافر فهو يعلن معارضته القلبية (۲) . 


. ۸ سورة البقرة آية‎ )١( 
۲ ۰ ۲۸۱ مفاتیح الغیب + ۱ ص‎ )۲( 


—0۹- 


وقد شار ته إل وتخوب انار من الان فقال تعالی عنہم : 
:€ در ق ص و 


هم العدو فاحذرهم 4() 
بقول الزخشری أی هم الكاملون فى العداوة ‏ لأن أعدى الأعداء 
العدو المداجى الذى يكاشر ك وتحت ضلوعه الداء الدوى فاحذرهم 
ولا تخر بظاهر هم »( . 
وما كان الأمر هكذا مع النفاق إلا لأن العقيدة لا تتكون إلا من يوع 
النفس الحختارة الى لا بحس بأى حجر على اختيارها وحريما . 
ولضرورة الحرية فى العقيدة أهدر الإسلام إعان الإلحاء . وكفر الإلحاء 
3 وضح من آیات الکتاب الحكم بقول تعالى : 
ووت الوا للش نالرات ی إا هلمن 
ال إل بت الکن رالد يوون هکار وتك أعنذتاهہ 


5 
مرم ع 


ا € 

فالإمان حن الموت كالتوبة تماما عنده لا يقبلان . ولذالك عدت توبة 
هذا الوقت كلا توبة . وعطف علا الذين بموتون وهم كفار . لأن إعالمم 
لا اعتبار به حیث جاء ئی وقت الإلحاء »یول الرازی :«إن الإمان ئى الرقت 
الذى يعاين المرء فيه نزول ملائكة الرحةءوالعذاب لا يتفم فى ذلك الوقت 

يصر المرء مكرها عل الإعان . ولذلك لا نفع إغا امان ينفع وقت قت ما ملك 
الإتسان القدرة على حلافه حى يكون المرء تارا )٤(٠‏ وهذا حن قال 


فرعون 
م IH:‏ ص r E a‏ 
E 3‏ نهر لا إلله لله إلاالذۍء امت به بوا مر یلوا نامن 
لر ص 
)١(‏ النافقون اية ٤‏ . (۲) تفسر الکشاف + 4 س ۱١١۸‏ . 
(۴) سورة النساء آية )٤( . ٠۸‏ مفاتیح الیب + ۷ ص ۴٠٤٠١‏ ص . 


, ٩۰ سورة يونس آية‎ )٥( 


۳ 

معلتاً إعانه ثلاث مرات لم يقبل منه لأنه كا يقول النسنى أحطأً وقته 
وكانت المرة الواحدة تكنى فى حالة الاختيار لكنه قال الثلاث فى وقت 
الاضطرار حن أدركه الغرق وأيس من نفسه )١(‏ وكفر الإلحاء لا يعتر 
هو الاحر . قال تعالى : 

صو غو روو 2 و 

للام | کره وقلبهر مطمين بالإيملن )4 

فى هذه الاية بين الله ضخامة جرعة الكفر بعد الإعان م استى 

من أکره على على الكفر لأنه ليس بكافر نى الحقيقة حيث أللىء ء ظاهره عليه 
وب قلبه مطمثناً بالإعان . 

ولأجل أن تنضح ضرورة الحرية ااناس بين الله من أول ظهور الدعوة 
حقيفة الرسول . . وحدد دوره . فهو بشر من الناس يتصف بالكال . وقد 
عصمه الله من اللحطاً واخحتاره لارسالة وليس عليه إلا ابلاغ . 

کک نذ كر أن المضطهدين فى بداية ظهور الدعوة هم المسلمون 
ل غر هم ما ثبت أن الاضطهاد كان من جانب أعداء الدعوة ضد اعتناتها . 


وکان ادال ز فى الإسلام يوقن مقدماً بعذاب الاضطهاد . ومع ذلك يقوم 
متحملا الأذى من أجل اقتناعه . 


وحی تنح حرية الاعوة بام كان الى عليه الصلاة والسلام يسح 
لغبر المؤمنىن بالمناقشة فى أصول العقائد . ويطالهم بالرهان لأن المسألة 
تنوقف داغاً على الدليل اين الؤدى إلى الاقناع . وقد علي الله رسوله هذا 
الطريق . ألا تراه حي حيا ذكر أهل الكتاب أحلامهم 


شو{ ر وو 


م کرم e‏ 
وقالوألن یذ خلا ب ا من کان هود ار دی نلك امانيهم 4 


(۱) تفسیر الس + ۲ ص ۷١ >» ۱۷٤‏ , 


ا 

ومع ظهور بطلان هذا الرآى طالہم النى صلى الله عليه وسلم بالدليل 
عليه وقال هم : : 

هاوأ برمتكم] إن کن صلدقینَ ٩(4‏ 

وحينا حاول المشركون أن يلقوا تبعة شر عل القدر وقالو اللو اء ال 
E E‏ قال هم و عند کم مْعلم 
حرو 04) 

ونما أورد القرآن هذه المناقشات تدريباً للناس على اتباع الدليل والبحث 
فى حرية واخحتيار . 

وهکذا آمنت الدعوة بالحرية وضرور ما للاعان الصحيح . 


ثاثا : الحهاد ودوره مع الحرية : 

قامت السرايا والغزوات بدورها فى الاتصال بالحماهر الغفر ة من العرب 
وغبرهم . ذلك لأن العرب كانت تتابع أخبار وقائعها وتسجله فى ذاكرة 
رواتہا وشعر اما > فلما هاجر الى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أشاع كفار 
قريش بن العرب أن المسلمين هربوا من مكة » وأن ديهم مقضى عليه 
لا عالة › وأن أتباع محمد محالة من الضعف جعلهم يفرون تاركين خلفهم 
أموالمم وديارهم . 

وتلك کلها دعاوی باطلة . ولکن ای للعرلی أن یعرفها بفکره الحرد ؟ ! 

ومن هنا تبدو أهمية السرايا والغزوات كوسيلة الدعوة ف إطار الإعان 
بالعقل والحرية فلقد قامت . 

أولا - بتفهم أهل مكة بقوة المسلمين وشجاعتهم » وقامت بتفهم 


العرب حيعاً . قدر محمد ودينه وأتباعه . 


ثالئً ¬ فإن التضحيات الإسلامية أبرزت روح الرجل المسلم » وحبه 


١٤۸ سورة الأنعام‎ )۲( ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 


ا 
للماء الله . ورجاءه الاستشهاد فى سبيل الله » وكان ذلك صورة عجيبة دفعت 
الكشرين أن يتأملوا فى القوة الى أضفاها الدين على أتباعه . 

و فالا - فلقد كانت الغزوات سبباً فى تشريع كشر من الأحكام كصلاة 
الحرف وتوزیع الىء والغنام 4 الخ 

ورابعا - وضع الحهاد المسلمين آمام واجب مفروض وهو الدعوة إلى 
الله وقتال من يصد الدعوة أو يقف فى طريقها . ونى ذللك دعامة مؤثرة . 
لأن الق إذا لم تسنده القوة تغلب الباطل عليه » بل إن الحق القوى مجعل الناس 
ينظرون إليه بفهم وإعجاب د 

و خامساً ‏ فإن الحهاد يبن إبجابية الإسلام . ومحركه لتحقيق الأهداف 
النبيلة . وبذلك سبق كشرآ من الاتجاهات الحديثة . حيث تجند الدول سائر 
قواها لتحقيق أغراضا > . . ومع ذلك فإن إمجابية الإسلام لا ظل فما أبداً 
لأن الحهاد الإسلاى ل يكن إلا ردا لظام » ودفعاً لعدوان » وحاية للدعاة فى 
حياہم وعملهم . 

وقد تعرضت الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث بادعاء أن جهادها 
کان ظا قا على الاعتداء والغدر : وهذا افتراء واضح لأن الحهاد 
الإسلای لم يكن إلا ردا لظلم » ودفعاً لعدوان » وحاية لادعاة ى حيام 
وعلهم 3 

والحهاد الإسلاى ف حلته مخضع للمبداً العام الذى يتفق مع الفطرة ذلك 
هو « ميدأ الدفاع » وهو مید ثابت يقول تعالى : 

رم ودم مدر دص روق وسو و ودوم 
فمن آعتدی علیکم فاعتدوأعلیه مل ما آعتدی 

و وچا ریو e aD‏ ر وو 2 a‏ 

عليكم وانقوا الله وآعلموا أن آله مع آلمتقین طي» €(۱) 

والعقوبة بكافة صورها فى الإسلام نوع من مدافعة الحر بمة على قدرها » 


. 1١۹4 سورة البتقرة آي‎ )١( 


5 
وهو مہداً حت وعدل » لان NS‏ ضيحت الفكرن 
لاطغاة » والحتمعات عل اخحتلافها ثتفق على مدافعة الاعوجاج لیستقم 


ا الأمر وتصلح الحياة . 

ولا لوم مطلقاً على من يدفع ظلماً ويرده » بل إن رد الظل هو سر البقاء 
يقول تعالى : 

وولا دقع آله لتاس بعضهم ن 4م ببعضلفسدت رض ونال دُوفَضّلٍ 
على الْعددّمين قي ۱(4) 

وقد تمسلك المؤمتون منذ البداية مدا الدفاع - يشر الله إلى هذا فى 
القرآن المكى واصفاً المؤمنن 0 ا 


ل واديَ إا أصابهم البنى هم 

e‏ ا صر وم غو تع و زق ص 
بنتصرون © وجزاۇا سيه سيه متها من غفا رصاح فا رور عل 
ا إن الین ومن نتصر بعد ظلّمهء INE‏ 


ماعليهم من سييل ي 04) 

يقول الرازى : إن الانتصار جب أن يكون بالمئل . فإن النتقصان 
حيف . والزيادة ظلل . والتساوى هو العدل » وبه قامت السهاوات 
والأرض . ويقول إنه لا يصحالعفو إلا إذا كان سباً لتسكن الفتنة ور جوع 
الحانی عن جنایته (۳) . 


سے س اص 


والجهاد الإسلای ‏ نوع من مدافعة الباطل . وهو حتق وعدل وذلك 
يتضح من تشریعاته ووقائعه . 

أما تشريعه فقد مر ممراحل متعددة تبعت المسلمين فى ضعفهم وقو ٣م‏ 
ولم تخرج أى مرحلة له عن « مبدأ الدفاع » . 

وكانت المرحلة الأولى : قبل المجرة . حيث كان المسلمون ضعفاء 


)0( سورة اليقرة آية ٠١١‏ . 
)( سورة الشورى آية - +١‏ وهه الآيات مكية . 
(۴) مفاتیح الفیب + ۲ ص ٤۱١‏ و ٤۱١‏ . 


TT 


لا مكنهم رد الإيذاء . فى هذه المرحلة كان الدفاع السلبى بالصر والتحمل 
مع الحافظة على الدين وعدم النسلم للطغاة . وانتظار القوة الإسلامية ليتحولوا 
ما إلى دفاع بجا نشيط . 

والسلبية ى هذه المرحلة ضرورة اقتضا ظروف المسلمين وضعفهم فهم 
ى مكة قليلو العدد مستضعفون افون أن يتخطفهم الناس . يقول ابن کشر 
«إن المسلمن لما كانوا عكة كان المشركون أكثرعددا منهم. فلو أمرالمسلمون 
بقتا لهم وهم أقل من العشر لشق عليم )١(‏ » . 

وتطبيقاً لتنفيذ فكرة الدفاع السلبى كانت الاآيات تأمر فى هذه المرحلة 
بالمصابرة والتحمل وعدم إطاعة الحاقدین 

يقو ل تعالى 

صو ن و صم م اق کر 7 ص و وو و م ى 

وآ صپرعل ما يقولون وآهجرهم هجرا جميلا )(۲) 

کل <+ غرم رورو مک و ص و ر 

رخذ العفو ومر بالْعرف وأعرض عن هلین )٠)‏ 

وحى يکون التحمل أمرآ مسلماً به وسهلا عرف الله المۇمنن پأنه 
یدافع عم فقال : ٍ 

إن اله يدقع نآ لذین منوا إن الله لاحب کل وان 

ع ر r‏ 2 
فور 4(؛) 

وجب أن يكون واضحاً أن سابية هذه المرحلة كانت فى ترك المقاتلة 
وتحمل الايذاء . وما عدا ذلك فالا مجابية ثابتة. مو جودة » فی حال ابلاغ 
الدعوة وتبييا وشرح أهدافها محدث بدا توقفت .وف مقابلة شبه القوم 
وتشككهم نى الوحى إليه كانت الردود الكثرة المقنعة 
(۱) تفسیر ابن کشر + ١‏ ص ۲٤١‏ . 
(۲) سورة المزمل آية ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية 1۹٩4‏ . 
(4) سورة الج آية ٠۸‏ , 


۴ 
وجب أن يتضح كذلك أن هذه السلبية فى المقاتلة لم تكون مبدأ وإنما 
كانت ضرورة عاشها المسلمون . وعلهم أن بتذكروا حقوقهم خلاها . 
وير قبوا لأنفسم عساهم يأخذون حقهم الذى سوف ينتصر حا 
وکان النی قى حلال هذه المرحلة يشير لأصحابه إلى الفرج والمخرج قال 
المسلمين قبيل المجرة إلى الحبشة : « لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن با ملكا 
لا بظلم عنده آحد. وهی رض صدق . حی نجعل اللە لک فرجا ما نم فیه(۱) 
ولعل ما يشر إل أن السلبية فى الدفاع خلال المرحلة المكية كانت 
ضرورة لا مبد . ما تره فى بداية المرحلة الثانية بعد المجرة إلى المدينة مباشرة 


إذ ترل قول الله تعالااذن للذين تون بأنهم طلموا و إن اله عل نصرهم 
مدير )(۲) .فاه مبحانه وتعالی حین آذن لمم ی الذى كفهم عنه بن السبب 
فى الإذن وهو ألم ظلموا خلال المرحلة المكية الى انت بإخراجهموالاستيلاء 
على آمواهم يقول الزخشری « هم آعحاب رسول الله صلى الله عليه وسل کان 
يؤذمهم المشر كون أذى شديدا فبأتون الرسول ما بين مضروب ومشجرج 
یتظلمون إلیه فیقول فم : اصاروا فإنی م ومر بقتال حنی ھاجر (۴) » وھکا 
اُذن الهم بالقتال بعد الهجرةء وبدأث مرحلة الدفاع الإمجاى. وهى المرحلة 
الثاني وفہا نری المھاجرین یتصرفون خلا على ساس آنہم آصحاب حق مهان 
جب أن مهاب فيقومون ببعض الغارات التأديبية ضد من ظلموهم ف المرحلة 
الأولى وهذه الغارات تعرف بالسرايا وهى الى تمت قبل « غزوة بدر) . 


ولعل ما يؤكد ارتباط سبب هذه السرايا بامرحلة الأولى أن حميع رجالا 
من المهاجرين الذين عاشوا هذه المرطة وحدم . پعدد ابن اسحاق هذه 
السرايا ويذ كر سرية عبيدة بن الحارث بن ال مطلب فى ستن أو ماين راكا 
من المهاجرين وسرية حمزة بن عبد ا مطلب بن هاشم إلى سيف البحر فى لان 


(۱) سيرة الى + ١‏ ص ۴٣۴۳‏ - 
(م) تقسیر الکشات + ۲ ص ۱۹۰ . 


کا 


راكباً من المهاجرين » وسرية سعد بن أن وقاص نى نمانية رهط من 
المهاجرين . وسرية عبد الله بن جحش فى نانية رهط من المهاجرين ويؤكد 
ابن إسحاق أنهم حميعاً من المهاجرين فيذ كر عقب حديثه عن عدد كل سرية 
قوله « ولیس فم من الأنصار أحد )١(‏ » وما ذكره ابن إ عق يؤكد أن سابية 
المرحلة الأولى كانت ضرورة فلما زال سبما أذن للمسلمن بالشتال لاستر داد 
حقوقهم نى إطار ميدأ « الدفاع ١‏ 

وإنما كان الإذن لازماً فى بداية المرحلة الثانية ليكون المسلمون فى حل 
من الدفاع المعاى . وحی لا يتخیلوا أن أوامر المصابرة وحدها ھی آوامر 
هذه المرحلة أيضاً . 


إن الإذن بالقتال م ينسخ العفو والمصابرة حيث لا مناقفضة بينهما . لأن 


واللاذن بالقتال غر الأمر به . ولذا لم يشعر المؤمنون بفرضية القتال بعد 
الإذن فكان خحروجهم فى بدر اختيارياً . وعلموا أن من حرج للقتال أثيب 
ومن تحخلف لم تحاسيه رسول الله صل الله عليه وسل . 


ولا کان اروج احتيارياً فى « بدر » فقد اهنم الى صلى الله عليه وسم 
بأحذ رأى الأنصار فى ميدان المعركة قبيل الاشتباك . لانم عنصر لم يكلف 
بالقتال حیٹ لم بفرض بعد ٤‏ ولم یظلم کالمھاجرین › وکان اشتراکھم تر عا 
عحضا ردءا لرسول الله ومساعدة للمهاجرين . 

وکان القرشیون ئی بدر یعلمون ان المهاجرين وحدهم هم غرماؤهم 
امتداداً لحوادث القدعة » ولذلك حينا بدأت الحرب بالمبارزة خرج من 
المسلمىن نصار فی الكفار مقاتلہم . وطلبوا أن یکون المبارزون من بنی 
عمومہم المهاجرين يقول ابن إسحاق : حرج عتبة بن ربيعة من الصف ين 
آخيه شيبه وابنه الوليد ودعا إلى المبارزة فخرج له فتية من الأنصار ثلالة هم 


(۱) سیرة الژی + ۲ س ۲۲۲ - ۲۳۹ يتصرف . 


~۷ 

عوك ومعوذ ابنا الحارث ورجل E a‏ 
فقالوا : من انم ؟ فقالوا : رهط من الأنصار . قالوا : ما لنا بكي حاجة 
ثم نادی مناد م يا محمد أخرج ننا أكفاءنا من قومنا د ةز 
الله عليه وتلم : « قم يا عبيدة بن الحارث . قم يا حمزة . ق يا على » () 
فثرى أهل مكة يطلبون المهاجرين على الحصوص . وقد قال عثبة للأنصار . 
أكفاء كرام إنما نريد قومنا . 

وقد استمرت هذه المرحلة الثانية مدة عاش المسلمون خلاطما فرة المهيد 
للمرحلة الثالثة . ومن هذا الهيد أن الله حم على الثبات ى الحرب وأحرهم 
بذلف ضمنیا فی قوله تعالی : 

تايها ٣‏ لذن ٤امنوا‏ ادا لقي الذين كفروا رحفاقلا تو لوهم 


وحم 


آلادبار ۲4) 
فلقد شبه لم الفرار بصورة مؤلة وكأن من يفر من القتال يسلم دبره إلى 
أعدائه الزاحفین » وأمرهم أمرآً صر عا بالثبات ف قوله تعالى : 


يتأ يها لذبن منوا إ دا لقي ئه فاأبتوأ وا كروا الله شبرالا ۶> 


یدرد 
O‏ به 
عدوا وعد و گم ۳) 


لكى يستعدوا استعدادا مطلةا للقتال والحرب . 


ومن الهيد كذلك قوله تعالى : 
تقس a»‏ سر مرم ي ول مص 


يتا ااا کر انت م الان | إن یکن منكمعشرونَ 


ارس" 


. ٠١ سورة الأنفال آية‎ )٢( . ۲٠٠ ص‎ ٤+ سيرة الى‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنفال آية‎ )۳( 


س۷ 
صلبرون راماق وإنيكن منكم ماه يغلبوا الام ن الذي 
گقرواًي ايرام حف آله نوعلم أن فيم 
ضَعْفًا إن یکن کم اق صايرة بغلبوا ما ين ون يکن منكم 


کج وو رو ا 


الف يغلبوآالفين ادن الله الله م مع الصلب رن ٨(4‏ 

وف هذه الآية أمرالله بالتحريض على القتال والبات أمام العدو ولو کان 

ثم كانت - المرحاة الثاللة - وهى الأمر بقتال من قاتلهم من أهل مكة 
ae‏ احتاج المسلمون إلى الأمر ا 
ون و بن أهل مكة قرابة وصلة وهژلاء لا یک سمهم الإقن 
بالقتال وإنما لابد هم من الأمر به ليشعروا بوجوبه ويقيموه مخافة الإم من 
ترك فرض . 

وهذه المرحلة لم تخرج هى الأحرى عن مبد! الدفاع کا پستفاد من آبات 

تشريعها لأن فبا « « لا تعتدوا » « ولا عدوان إلا على الظالمن » وعلى المسلمعن 
أن یرپوا عدوم پالاستعداد . عساهم محققون به السلام . 


وقد بدت هذه المرحلة الثالثة بعد بدر مباشرة حيث بدأت قريش الحرب 
العامة وآخحذت ستعد للانتقام من هز عنم فى أحد . جاء فی لباب النقول أنه 
لا أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى عبدالله بن ى ربيعةوعكرمة 
ابن ای جهل وصفوان بن آمية فی رجال من قریش أصيب آباؤهم وأبناۋ 
فقابلوا آبا سفیان ومن کان له نى ذلك العر من قريش تجارة . فقالوا : 
ا ممشر قریش إن مدا قد وترک وقتل خیارک فاعینونا ذا اال على حربه 
لعلا ندرك منه ثأراً فضعلوا (۲) . 


, ٠١ » 1٠ سورة الأنغاله آية‎ )١( 
. ٠۲١١ ص‎ ١ + لباب النقول‎ )۲( 
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وکان الله مح المۇمنىن فوجههم بعد بدر مباشرة إلى وجوب الاستعداد 
معرب ولزوم الثبات فما . ثم كانت قة المعية الإمية أن وجه المسلمن إلى أن 
مر حلة الإذن الحر د قد انهت لتبدأ مرحلة أوسع مها هى مرحلة فر ضية القتال 
قال تعال قل للد گر وان ينهوأعقر لهم ما یوان يعودوا 
اوی ي رکجارم حلتگود تتاو وة لذي 
کله إن آنتھ راقن اله یما يعمو بص ي ۱(4) 

والاآبة تؤكد حاصية المرحلة الثالة . وهى الأمر بقتال من يقاتل المسلمان 
من هل مکة ومن ظاهر هم 

وأخحراً كانت المرحلة الرابعة حيث أمر الله المسلمن بالحرب العامة ضد 
کل المشرکین یا کان نوعهم وجنسپم ومکام ور فقال تعالى وتوا 

رص مکو ر ارم ا م E‏ درل سر سے سے 


آلشرکین گا گا قش وتک مگاقة واعموا انا مح الْمقن ۲4 )وع 
هذا التعمم ى الحرب لا نسخ نى أوامر المرحلة الثالثة لاندراجها فى سعة 
هذا العموم . 

والحرب فى المرحلة الرابعة لا تعارض مبداأً « الدفاع » لأن الأمر فيه 
« قاتلوهم کنا بقاتلونكي» فقتام لكم هو المشبه به وهو السبب لأن الكاف 
زادت هنا عن عرد التشبيه فتضمنت معنى المقابلة والعقوبة . وقتالكم بجحب 
آن يشہه . وذلك بستلزم آن وجه الشبه فى قتاع أوضح وأسبق . 

وأبضاً فإن المشركين مم الذين بدأوا ى العام اتلحامس الممجرى بال مقائلة 
العامة ساعة آن تجمعوا فى عدد هائل . ضم قريشا وآحابيشها . ومن تبعها من 
بى كنانة وأهل تامة . ومعهم غطفان ومن تبعهم من آهل نجد يعاونہم هود 
بئو قربظة يقول ابن إسحاق فى حديثه عن هذا التجمع . « فخرجت قريش 
وقائدها آبو سفيان بن حرب . وخحرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن 


)۱( صورة الأنفال آية ۳۸ ۵ ۴۹ ج 


۷ 

ابن حذيفة من بدر ق بى فزارة والحرث بن عوف بن أب حارثة المرى فى 
مرة وسعد بن رخيلة بن نويرة بن طريف فيمن تابعه من قومه من أشجع )١(»‏ 

وقد بلغ تجمع المشركن عشرة لاف . وکان آملهم القضاء علىالمسلمين 
معن کا يوضحه قول حى بن أحطب لکعب ين أسد القرظی « عاهدی 
القوم وعاقدونی على أن لا یر حوا حی نستأصل حمدا ومن معه (۲) » فکان 
لزاماً أمام اتجاهات هذا التجمع الشامل أن يأمر الله المسلمين بالمقاتلة العامة 
لتبدأً المر حلة الرابعة فى غزوة الأحزاب الى وقعت فی اللحامس من شوال فى 
العام اللحامس المجرى (۳) . ومن يومها والمسلمون مكلفون بقتال من قاتلهم 
من ساثر الفئات المشركة ومن ظاهرهم من بقية الناس . 

هذا واقع الحهاد فى تشريعه . 

آما وقائعه فما تؤکد ما شرع لہ حیث کانت کلھا دفاعا حضا ولم حدث 
أن كانت واقعة واحدة لغر ذلك . 

ولعل أكر ما يدل على أن الوقائم كانت دفاعية أن تسلسلها كان نحاضعا 
لتشريعها . وما حدث ق الديبية دليل آحر حيث اقرب المسلمون من مكة 
وصاروا على بعد عشرة أميال ومع ذلك صالحوا قريشا بشروطها مع ن ظاهر 
الشروط غبن وظلم . وقد قبلها انى صلى الله عليه وسل والمسلمون معه . 

وهكذا شرع الله الحهاد . دفعا للظلم وحماية للدعوة . وتمكيناً للدعاة من 
مباشرة البلاغ . ولم محدث قط أن كان للاضطهاد أو للقهر . 

وما دام الحهاد الإسلاى دفاعياً فقط . فإنه يعد وسيلة لفتح العقول لحق › 
ومنع ظل الطغاة » وإلزام الحبابرة باحترام العقل والحرية > وتحقيق الأمان 
من يريد أن يفكر فى عقيدة يا كانت . 

وعلى هذا فان كل امام موجه حهاد الإسلاى لا أساس له من الحقيقة . 


. ٠۷١ س‎ ٣+ مسيرة الإی‎ )١(  . ۱۷١ سیرة الى + ۳ ص‎ )١( 
. ۱١۸ سیر ة الى + ۴ ص‎ (۳) 
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وسائل تبليخ الدعوة 
وبيتكون من دشمانية فصول : 


القصل الرول : الملامع العامة للوساشل 
الفصل الثاف : القصة المع رة 
المصل الثال : القتسم المتراآ د 
القصل الرال : الجدل المعراکشت 
الفصل الاس : المغشل المتس راف 
الفعلالسارس : الستة اللبوبية 
الأصلالساع ۽ مستهجيةالوسانعغل 
الفصلالتاص : الداعسية 


Converted by Tiff Combine 


VI 
: بین یدی الباب‎ 

قدر الله للدعوة الإسلامية أن تكون عالمية وخانمة » وقضى هما بالتمام 
والظهور» وس رها على سنة البشر فأظهرها فی عصر يتطلبها ويتفهم تعاليمها 
الكاملة وجعلها ى أمة قادرة . يسبب مكانما وخصائص إسانما . على إبلاغها 
وحل أمانتہا »> کا أوحی ہا على يد رسول كرم ستظل الإنسانية تؤکد أنه 
خير ما خحلق الله . 


وحى يي للدعوة كالما جعلها الله حاتمة للرسالات . على أن لا تتناقض 
معهم . إذ تتضمن مبادہم وتکملها مجدید يناسب كال البشر » وتضع من 
التعالم ما يبنی إلى الأبد ولا تحتاج البشرية معه إلى وحی آحر ديد . 

وقد اعتعرت الدعوات السابقة جزءا من الدعوة الإسلامية وتجارب على 
نفس الطريق تفيدها . وتؤكدها . وتبن حصائصا الى جعلما عالية وخاتمة 
من دوا . 

وحى تتأ كد ضرورة الدعوة للناس جعلها الله هادفة تبغى تحقيتى السعادة 
ونشر السلام . وللوصول بالإنسان إلى هذا الأمل فى الدنيا والآحرة طلبت 
الدعوة من معتنقها أن مخلص إخلاصاً كاملا فى تطبيقها ليندرج الظاهر 
والباطن تحما . وتتحول طاقة الإنسان مها إلى قوة إلمية تزدهى بسمات الله 
وتنمو بطاعته . وتعیش کل همها أن تنال بالدعوة سعادة الدنيا والاحرة وتأحذ 
مها الأمن والمدوء والسلام . 

وكان من حكة الله تعالى أن تنتقل الدعوة إلى الناس بأمدافها فوضم 
الوساثل المحققة لذلك فى كتابه العزيز . وق السنة النبوية . وفى اعمال 
الصدر الأول . 

ومن هنا اشتمل القرآن الكرم على كشر من آنواع اللعطابات الى 
أوردها مرة فى شكل قصة . ومرة أحرى فى هيثة قسم أو جدل وهكذا . 
مع تضمن كل نوع اللبصائص تجعله وسيلة للدعوة ونمكنه من التأثر فى 
الناس . 


¥4 


وتنوع الوسائل فى القرآن ضرورة اقتضتًا المراعاة الحكيمة لتنوع الناس 
واخحتلاف العناصر المؤثرة فهم › ذلك لأن التنوع على صورته الموجودة فى 
القرآن مجعل بعض الوسائل متجهاً إلى العقل الحرد . وبعضها الآحر متجها 
إلى العاطفة والوجدان » والبعض الثالث متجها إلى حاورة الحدليين وإقناعهم »> 
ذلك لأن الناس على ثلاثة أصناف كها يقول ابن رشد صنف ليس هو من 
أهل التأويل وهم اللعطابيون الذين هم الحمهور الخالب . وذلك أنه ليس 
يوجد أحد سام العقل يعرى من هذا النوع من التصديق » وصنف هو 
من أهل الثأويل الحدلى وهۇلاء هم الحدليون بالطبع . أو بالطبع والعادة . 
وصنف هو من أهل التأويل اليقيى وهؤلاء هم الر هانيون بالطبع والصناعة 
يعنى صناعة الحكة )١(‏ » وهذا جاء التنوع اللحطاى مناسباً لتنوع الناس . 


واشتمل القرآن کذلك على توضیح یتعلتق بأن اللحطابات کلها ی حدود 
ثقة الدعوة بالغقل المدرك الحر . بعد تحصينه ضد القهر والإكراه ومساعدته 
على أن ينظر ويدرك . 


وإبلاغ الدعوة إلى الناس بوسائلها يقتضى أن تصل هى إلہم على وجه 
الوجوب وإن م يتحرکوا هم إلہا فلا شىء علہم » ومن هنا احتاجت 
الوسائل إلى من محملها وينقلها إلى الناس أينا كانواء وليس ذلك ق غر 
الداعية الذى يعتر حت وسيلة الوسائل وأساسها العملى الذى وها إلى 

وقد اشتمل القرآن الكريم على بيان كامل لتكوين الداعية الذى يبلغ 
إلى الناس دعوة الله بوسائل القرآن الكرم » وأيضاً فإن تتبع الحانب الفى 
ف الحديث النبوى يشر إلى دقة فى تبليغ الدعوة ما مجعلنا نعتهر السنة النبوية 
بأنواعها إحدى الوسائل المامة فى تبليخ الإسلام . وكذلك أدی الحهاد دوره 
فى إيصال الإسلام للناس ف حرية وآمان » ونظرا لتعرضه للهجوم المعادى 
ف العصر الحديث درسته فى إطار منهجه ودوره فى نشر الدعوة . ورأيت 


. ٠١ فصل المقال ص‎ )١( 
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ضرورة الاستمرار ق مشروعيته . وضرورة الحافظة عليه . وقد جاء هذا 
الباب شاملا لكل هذا » مع دراسة تبن مدى إمكانية الاستفادة ذه 
الوسائل وفنينها فى العصر الحديث . وهمذا سأحث الوسائل البيانية للدعوة 
ف القرآن أولا مبياً مدى اعبادها على خطة واحدة لا تتخلف مع أية وسيلة 
ثم أدرس السنة كوسيلة للدعوة وبعد ذلك أستنتج نى الاية المنهج 
العام مده الوسائل لتكون أساساً لكل جديد مستحدث . ولذلك سیتکون 
هذا الباب من ممانية فصول هى : 

. بيان الملامح الواحدة فى الوسائل البيانية للدعوة‎ - ١ 

۲ - دراسة القصة القرآنية كوسيلة للدعوة . 

ادراسة الوت القسم كوسيلة للدعوة . 

. س دراسة الأمثال الق رآنية كوسيلة للدعوة‎ ٤ 

ه - دراسة الحدل القرآنى كوسيلة للدعوة . 

- السنة النبوية كوسيلة للدعوة . 

۷ المنهج العام لتبليغ الدعوة ها تبن الوسائل . 

۸ -الداعية باعتباره أساس الوساثل . 
وستاتى هذه الفصول مرتبة على هذا الغط بتوفيق الله تعالى : 


الملامح الواحدة فى وسائل الدعوة 


سطر القرآن الكرم ى ثثناياه وسائل دعوته إجلالا لدورها . وإثراء 
لفائدنها . ولكى تبقى طريق الدعاة إلى الله على طول الزمن ف 
دعوتېم وعملهم »> ذلك أن الدعوة انتشرت ما وحدها أولا . ولاہد أن 
يقتصر انتشارها علا كذلك إلى الأبد . لأن ما حدث آولا هو القاعدة لكل 
ما سیکون پعده کا أن الوسائل تملك الحيوية الدانمة » وعناصر التأثر 
المستمر . إذ تناقش العقل وتخاطب الوجدان . وتجادل بالى هى أحسن . 
مراعية تنوع الناس حیث کانوا بدوا و حضرا . فى الشرق أم فى الغرب 
فی القدم آم ف الحديث . لكن الوسائل القرآنية مع تنوعها ومراعاما 
لاحتلاف الناس تلتزم علامح واحدة توجد فى كل وسيلة على حدة . والى 
ها كانت الوسيلة وسيلة . 

ذلك آنما حيعا نملك اللحصائص التالية . 


أولا : تلتزم حيع الوسائل بالوضوح الدقيق والبيان الشامل . حيث 
يتسع وضوحها لبادىء الدعوة وهى تعرضما وتدلل علما مستعينة بإحاطما 
من توجه إلهم الدعوة »> متفهمة للداعية وقدره » ولدقة فهم الوسائل 
وإحاطما بالدعوة والداعية والمدعوين نراها ثأنى موجزة وطويلة . حقيقة 
ومحازا ؛ مثلا آو جدلا أو قصة . وهكلا تبعا لمقتضى الال . 

وقد وضع الله فى وساثل القرآن الوضوح والبيان لكى تقوم بدورها 
وتعرض الدعوة قوية تشر داعية النظر عند المدعوين كاهو شرط إبلاغها .)١(‏ 

والدعوة من غر بيان وسائلها ما كانت ولن تکون ولذلك بقولتعالی 


سے سر نے اھ ر و مے د 


$ وما ارسلتامن رول إلابلسان قومهء لبهم 0) 


۰۵( فيصل التفرقة ص ۷٥‏ ؛, )۲( إبراهم آية f‏ . 


۷¥ 
وتلك قاعدة ضرورية لأن اتحاد اللغة ببن‌الداعية والناس مجعل الفهم را 
وميسراً وبلا عناء . ولنلكف ضمن اله لوسائل القرآن هذا البيان فقال تعالى : 
روس رور وو ا 2 e J2 s> a‏ 
إن علینا جمعهروقر ءا نهر ي قدا قرا نله فاتىعقر ءا نە ر م إن 
رای عر ر 


علينا بیانهر)(۱) 
وکان عليه السلام قول کا علمه الله تعالى : 


رول ا ا ا کر ر ارا و 
فل هدذهء سيل أدعواً إل الله عل بصيرة آنا ومن ابع وسيحان 


وما تام نالمش ركن )() 

ومعى البصرة الى علا دعوة الى صلى الله عليه وسل هو الحجة 
الواضحة والبيان الدقيق والرهان الساطع والفهم العميق للدعوة والمدعوين . 
وكون الدعوة على بصبرة شرط فما »> قول الرازى عند تفسبره ذه 
الآية : وهذا يدل على أن الدعاء إلى الله تعالى إنما محسن ومجوز مع هذا 
الشرط . هو أن يكون على بصرة ما يقول .. وعلى هدى ويقن »فإن 
م يكن كذلك فهو محض الغرور (۳) وهذه البصرة أسلوب بيانى وكو نها 
شرطا دليل على أن حرفة الكلام وعلم الأصول حرفة الأنبياء عليم السلام 
وأن الله ما بعنهم إلى اللحلق إلا لأجلها )٤(‏ » وما كانت حرفة الأنبياء هكذا 
إلا لأنبم علكون هذه البصبرة ويدعون وهم فامون للدعوة والمدعوين . 

وقد احتوت كل وسائل الدعوة على هذا الوضوح . وتلك البصرة › 
وعلى الداعبة أن يستمد تكوينه من هذا الوضصوح لأنه بدوره عنوان الدعوة 
ورمز وسائلهاء فإِذا لی یکن هکذا فقدت الدعوة هذه البصيرة الى هى أهم 
شروط إبلاغها . 

ثانا : هذه الوسائل المتنوعة الكشرة لا تخرج فى توضيحها وبياما عن 


. ٠١۸ يوسف آية‎ )۲( «٩۹ ۰۱۸ » القيامة آیة ۷ا‎ )١( 
. ۲٣۵ ص‎ ٥ + مفاتیح القیب‎ (4) . ٠٠١ مفاتیح الیب + ۵ ص‎ («) 
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واحد من الأوصاف الئلاثة الى مجحب أن ملكها الداعية لتبليغ دعوته › 
وهی الأرصاف الى آمر الله ماف قوله تعالى ( أدع إلى سبيل رباك بالحكة 
والموعظة الحسنة وجادفم بالى هى أحسن )١(»‏ فالوسائل إما أن تكون 
حككة . أو موعظة حسنة . أو حادلة بالى هى أحسن . وقد تحوى الوسيلة 
الواحدة أكثر من وصف من هذه الأو صاف الثلاثة لكنها لا تخلو أبدا عن 
واحدة ما . 

لکن ما معی کل واحدة ما 0 

يذكر ابن كشر ف تفسره أقوالا كشرة فى معى الحككة ويسندها إلى 
أصعامما فهى تفسر القرآن عند أى عباس . وهى الإصابة فى القول والعل 
والفقة والقرآن عند حاهد . وهى الفهم عند النخعى وهى العقل عند زيد 
ابن أسل . وقال مالك أنه ليقع فى قلبى أن الحكة هى الفقه فى دين الله وأمر 
الله ى القلوب من رحمته وفضله (۲) . 

ويذ كر الرازى أن الحكة ف القرآن تأتى على أربعة أوجه أحدها . 
مواعظ القرآن الكرم كقوله تعال وما ازل علکم من ن آلکتلب ا 
ممه وثانہا الفهم والعم ومنه ٠‏ وأٿينا أقمان الحكة > وثالبا : 
النبوة . يقول تعالى:فقد أتينا آل ابراهم الكتاب والحكة أى النبوة › 
ورابعها : القرآن ما فيه من عجائب الأسرار يقول تعالى « ادع إلى سبيل 
رباك بالحككة (۳) » وكل هذه معان متقاربة لأن الحكة مشتقة من الإحكام 
وهو الإاتفاق ومرجعها إلى العم الدقيق يقول عليه السلام فيا رواه عنه 
ابن سعود :« لا حسد إلا فی الان رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلکته ف , 
احق ورجل أتاه الله الحكة فهو يقضى ما ويعلمهاء )٤(‏ . 

ويقول العيى : الحكة تدل على عل دقيق حكم وتعليمها كمال علمى 

. ٠۲١ سورة النحل آية‎ )١( 
. تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ۱۹۷ هامش فتح البيان‎ )۲( 
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والقضاء مها كمال على )١(‏ » فإذا ما حدث بعد ذلك أن عرفت الحكة 
بالإضافة أو بالعقل أو بالفهم أو بالفقه . أو بالنبوة أو بالقرآن فهى كلها 

أوصاف متقاربة تشتمل الحىكة علما وتوم بكاها العلمى والعملى . 
ومن سائر الأقوال مكننا أن نقول ؛ أن الحكة كوصف لوسيلة الدعوة 
هى التعلم المتفن الدقيق الواضح الدلالة وإن اختلفت صورها ودارت بين 
التفسبر والفقه والفهم وغبرها . وهی تفيد اليقعن » وحيما يقول اله تعالى : 
« ادع إلى سبيل ربك بالسكة » فإن معناها إا اقول اي المد اة 
امحكة الصحيحة وهى الدليل الموضح لحق المزيل للشبهة المتجه إلى الفكر 
مباشرة من غير إثارة الوجدان ونهييج الأنفعال (۲) . 


والموعظة الحسنة هى توجمات تفيد القرب النفسى بن الداعى والمدعو 
ما تشمله من آثار الانفعال وإيقاظ الشعور مع وضو سحن الداعى يقصد النصح 
للمدعو »4 واف عليه . 

جاء فى مختار الصحاح أن الوعظ هو النصح والنذكبر بالعواقب يقال 
السعید من اتعظ بغر ه . والشی من اتعظ به غره (۳) . 

وثى المصباح أن الوعظ هو الوصية والأمر والموعظة اسم ملا )٤(‏ . 

وكل اشتقاق مادة الوعظ فى القرآن تدور حول النصح والأمر والنذ كبر 

ي يس صو نوم ولوت د وص 
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المحنى فاعرض عن قبول الأعذار . وعظ بالزجر والإنكار » وبالسغ ف 
وعظهم بالتخويف والإانذار )٦(‏ وهذا يشر إلى أن الموعظة الحسنة هى 
مجموعة العر النافعة واللحطابات المقنعة والإرشادات الحخوفة على وجه لاخى على 

۷( عمدة القاری + ۲ ص ۸ء تصرف > 

(۲) تفسیر أب السعود + ۲ ص ٠٠١‏ . 

)۴( مار الصحاح مادة م وعظ » , (4) الصاح المثير مادة ووعظم ي 

(ه) النساء آية )٩( . ٠۳‏ تسیر التسش + ۱ ص ۴۲۳۲۳ , 
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لمدعوين أن الداع يتاصحهم lr‏ ويقصدما ينفحهم (۱) وهی ف کل اشکاما 
أمارات ظنية ودلائل إقناعية لاف الحكة فانها حكة قطعية فى مقدماما 

ونتانجها . 


واخادلة با لحسى : 

أدلة كلامية يوردها الداعى ليلزم اللصم ويفحمه ولجعله يمن با مدعي » 
واتصفت الحادلة با سی بعاد هما عن مفهوم الحادلة الاصطلاحية الذى يعرف 
الحادلة انها لیست لإظهار الصواب بل لإلزام" اللصم » ذلك أن حلة الدعوة 
بقصدون إظهار الصواب داناً والوقوف على الحتى باستمرار وإقناع اللصم 
بالحسی . 

يقول صاحب تار الصحاح « جادل مجادلة جدالا إذا خحاصم ما يشغل 
عن ظهور الحق ووضوح الصواب . هذا أصله ثم استعمل على لسان حلة 
الشرع فى مقابلة الأدلة لظهور أرجحها . وهو محمود حسن إن كان للوقوف 
على احق والا فذموم (۲) » , 

ويقول الرازى الحدل المذموم محمول على الحدل ف تقرير الباطل وطلب 
الال والحاه والحدل الممدوح محمول على احدل ى تقرير احق ودعوة اللحلق 
إلى سبيل الله والذبعن دين الله تعاى (۳) . 

وهکذا فید الله الحدل بالذی هو احسن حی یکون هادفا ومقنعا ومناقشا 
لشبه المد عوين . 

SG 

فہا لیس صامتا وإنا یناقش ویرد عا رسخ فی نفسه من أوهام وشبه . 


لاف الموعظة فإن e‏ إلا . ويستثار مها . وينفعل معها . بلا 
ضصرورة المنازعة الكلامية . . 


(۱) تقسیر الألوسی ۽ ۱۲ ص )١( . ٠٠۴‏ مار الصحاح مادة « جادل » . 
(۳) فاح القیب + ۲ ص ۲٣۲‏ . 
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وقد مر الله رسوله أن يدعو الناس بالىكة والموعظة والحادلة بالحسی 
لتعم الفائدة سائر الحلائق احتلفن . مكانا . وزمانا . وفكرا. وطبيعة . 
ذلك آم مع اختلافهم عكن حصرهم فى طوائت ثلاث متباينة . 

فطائفة ملهم أصعا ب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعانى قوية 
الانجذاب . نحو المبادئ العالية مائلة إلى تحصيل اليقعن على اخحتلاف مراتبه 
وهؤلاء يدعون بالحكة . 
بامحسوسات قوبة التعلتق بالرسوم والعادات قاصرة عن درجة الرهان كن 

والطاثفة الثالثة معاندة مجادلة الباطل تقصد دحض الحق لما غلب علما من 
تقليد الأسلاف ورسخ فما من العقائد الباطلة وهؤلاء يدعون بالحادلة الحسى )١(‏ 
لطيف بين » لأن من الناس من يريد التعمق ويكره السطحية ولا دأ له 
بال إلا باليقعن الحقيى اقام على الفكر والتدېر » ومهم من يسېویه موضوع 
مشر وفطرة طيبة فيقف أمام اللفظة الحميلة وا مئل النادر . والقصة الشبقة . 
والنكرار المؤكد . ويسر لنظر بائس ورؤية مسكان ومهم من وى اللجج 


ویعشقه وینازع ومجادل . 
لكن ليس معى هذا التقسى أن كل طائفة تغاير الأخرى تماما إذ من 
اناس من مجمع فى طبعه أ كار هذه الصفات . 
أحد سل العقل يعرى من هذا النوع من التصديتق . وصنف هو من أهل 
التأويل البقيى وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة (۲) . 


(۱) تفسیړ الالوسی + ۱4 ص ۲٣٤‏ ہ (۲) فصل المقال ص ٠١‏ . 
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هذا وقد ارتضی الرازی ف تفسره هذا النقسم وذكر أن البشر بالسبة‎ 
لجال الطبع طرفان وواسطة » فالطائفة الأولى الى تتجه إلا الحكة هى‎ 
. طرف الكمال . والطائفة الثالثة الحادلة هى طرف النقصان والطائفة الثانية‎ 
صاحبة الموعظة هى الواسطة وهم الذين مابلغوا فى الككال إلى حد الىكاء‎ 
امحققين كا لم يبلغوا ف النقصان والرذالة إلى حد المشاغبين الخاصمين بل‎ 
هم أقوام بقوا على الفطرة الأصلية والسلامة اللحلقية ويقول إن معى قوله‎ 
تعالى « ادع إلى سبيل ربك بالنكمة والموعظة اللسنة وجادهم بالى هى أحسن»‎ 
› أی ادع الأقوياء الكاملىن إلى الدين بالحكة وهى الراهن القطعية اليقينية‎ 
وعوام اللحلق بالموعظة الحسنة وهى الدلائل اليقينية الإقناعية › والتكلم مح‎ 

المشاغبن بالحدل على الطريق الأحسن الأ كمل )١(‏ . 


وینبغى أن يكون معلوماً أن الوسائل سواء كانت من الحككة أو من 
الموعظة أو من الحادلة فهى معصومة من الموى وقطعية الدلالة لورودها فى 
القرآن المتواتر الحكم الحفوظ فى الصدور والصحف . حيث لا يشتمل 
القرآن إلا على الحق والصواب . وجميع قضاياه ومسائله صادقة . ومقطوع 
بصحنا . بقول تعالی مبيتاً هذه الحصائص عن کتابه الکرم , 


TET‏ تمرح 


م rT‏ م ور ص ص 
كدب ا حکمت ۶ایلتهر م قصلت من لذن حکیم پیر د 4) 
ست ل مور اروام م کا مال س ق ر 

ویقول :نا حن ‌نزلنا؟ لذ گرو نا له ر حنفظون( ق )٠)‏ 

فاری هذه الآيات تخر عن بعض خصائص القرآن حلة وهى فى الوقت 
نفسه حصاثص وسائله فتذ کر أن القرآن أحكم لفظه حى لا تلط بخره 
م فصل ليستمر واضحا بيا » ثم هو كذلك مصان لا یعریه تغیر وتبدیل 
ومن دلائل حفظه تواتره الثابت ومتم الشياطن من اسراف السمح بعك 
نزوله لاهم كانوا يزيدون على اللكلمة الى يسترقونما مائة كلبة وأكثر .)٤(‏ 


(۱) مفاتیح الیب + ه ص ۹٦۲۳٠۳۷۰ه.‏ (۲) هودآية )٣( ١‏ الجر آلية 4. 
(4) انظر صمیح البخاری + ٩‏ ص ۱۹۸ كتاب التوحيد . باب قراءة الفاجر , 


—AY— 

وقد ثبت أن الدليل المنقول المتواتر الذى لا تمل التأويل قطمى الدلالة 

فى موضعه » والوسائل القرآنية متعاونة حيعاً فى إثبات هدف واحد ودعوة 

واحدة . وكلها ثابتة فى القرآن منقولة إلينا بالتواتر . وبعضها قطعى الدلالة 
عقلا ما يؤكد أن حميع الوسائل معصومة وقطعية بتعاضدها . 


ثالئاً : تدور جميع الوسائل مع الطاقة البشرية ولا تتخطاها . فرغم 
أا منزلة بالوحى إلا أنا تعايش النفس الإنسانية وتلمس الفكر البشرى 
وكأنها حرجت من الناس . وهذا أمر يتفق مم طبيعة الدعوة لأن الذى 
أوجدها للناس هو الله سبحانه وتعالى العام بکل جزئيات من خلقه سواء 
كانت واضحة أو حفية بقول تعالى : 

3 فۈنە ريع ماروخ 0(4 


اص ریا رن س ر ق م 


ويقول : الا يعم من لق وهو اللّطيف اني 04) 

فکان من قدره سبحانه أن بلغ الناس على قدر طاقہم وناقشهم مستوی 
فكرهم . ولمس بوسائل قرآنه معاشم . وغرائزهم . وعواطفهم . ولذلك 
ملكت الوسائل تأثرها فى المدعوين فحققت الغرض . وبلغت دعوة الله 
اناس . 

رابعاً : تضع الوسائل لنفسما أوليات من حيث الأهمية والقيمة › فتقدم 
الأهم على المهم . والأصل على الفرع . ولا تنتقل إلى فرع إلا بعد الت كد 
من إثبات أصله . ولذلك نراها تنادى بادىء ذى بدء بالدعوة إلى الإعان 
بالله والقتصدیق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتدل على ذالك بأدلة مباشرة 
سہلة فى نايا الحككة واموعظة والحادلة » وتات سولبا من دورانما حول 
الإنسان نفسه حيث تبين العناية به والاخاراع الحسن من حوله . 

يقول ابن رشد : « إذا استقرىء الكتاب العزيز وجدت أدلته تنحصر 


(۱) طه آية ۷ . 
(۲) سورة اللك آية ٠١‏ . 


4 

ف جسن أحدها طريق الوقوف على العناية بالإنسان وخلق حيع الموجودات 
من أجله وهو دليل العناية . والثانى ما يظهر من اخحتراع جواهر الموجودات 
مثل اختراع الحياة فى الحماد . ولإدراكات الحسية والعقل فى الإنسان . 
وهو دليل العناية )١(‏ . 

وما تركىز الوسائل على الإمان بالته والتصديق بالرسول صلل الله عليه 
وسل إلا لأليما أساس العقيدة كلها » وكل ما بعدها تيع ما ٠‏ فهماكالأصل 
والباق كالفرع لأن الإعان بالل يقتضى التصديق بكل تعاليمه › والتصديق 
بالرسول يستلزم الإعان حامل الوحى الواسطة بين الله والرسول وهو ملك 
بزل بكتاب الله تعالى المتضمن لكل التعالم والأوامر والنواهمى . عا فما 
من عقيدة وشريعة وأخلاق . 

على آنه بحب أن يلاحظ أن الوسيلة وهى تراعى نوعية الخاطبين قد 
تطنب فى جزئية ما دون أخحرى على حلاف وسيلة أحرى . وهكذا إلا آنا 
لا تغفل بدا عن ما اشتركت جميع الوسائل فيه . 

خحامساً : راعت الوسائل خحاصية هامة وهى أن تجزىء أهدافها حى 
يسهل على المدعو قبوطما . تكرر الموضوع الواحد حى تصنع التأثر 
المطلوب . 

سادسا : تتميز الوسائل القرآنية بالإعجاز مزة القرآن كله » ويظهر 
إعجازها فى ألفاظها ومعانيها ومدى تفهمها لأعماق النفس الإنسانية . 

ومجب أب نلاحظ أن هذه الوسائل لإبلاغ الدعوة » ولتحقيق هدفها 
إذ لا فرق بين الدعوة ومقاصدها . فهما معا دعوة تظهر مقيقنا وتنتشر 
بغوائدها » وما جاءت الدعوة إلا مقرونة ذه المقاصد . 


0( متاهج الأدلة ص ۰ت م„ 


-۲۸— 
وأيضاً جب أن يلاحظ أن الله سجل هذه الوسائل فى القرآن اللكرم 
لتبی بفاعليما إلى الأبد . 
ويلاحظ كذلك أن هذه الوسائل مع تسجيلها بلغة العرب إلا أن معناها 
ومدلولاتا عامة لخر العرب . والدعاة القادرون فى مكتيم أن بصنعوا فى 
غبر اللغة العربية مثل هذه الوسائل وما نزلت بلغة العرب وفمم إلا لكى 
تصل إلى كل الئاس وقد سبق أن بينا السر نى اختيار الأمة العربية للدعوة . 
والته عل حیث مجعل رسالته . 


القصل الان 
القصة القرآنئية 


لازمت‌القصة الإنسان منذ وجوده » وارتبطت حیاته > يصنعها . 
ويتحدث عنما ثم يستمع هما . استثارة بوقائعها . وتجديدا لأحدا مما . 

وقد عاشت البيئة العربية شدة قاسية من أجل لقمة العيش فعملت ورحلت 
وشاهدت طغیاناً واستغلالا فجاهدت وکافحت . وسجلت حیانما قصصا 
باقياً للرواة » مفظونه ويتناقلونه على الزمن . وى سائر البقاع » يذ كر 
ابن اسحاق أنه لا وقعت حادثة الفيل وكانت القصة العجيبة من هلاك أبرهة 
وجيشه بالأبابيل » ونجاة الكعبة والعرب » لا حدث ذلك سجله العرب ف 
أشعارهم يقول أبو قيس بن الأصلت . 


فقوموا فصلوا ربكم وتمسحوا بارکان هذا البيت بين الأحاشب 
فعندمم منه بلاء مصدق غداة أن یکسوم هادى الکتائب 
کتیبته بالسهل شی ورجله على القاذفات ى روس الناقب 
فلما آتام نصر ذى العرش ردهم. جنود المليك بين ساف وحاصب 
فولوا سراعا هاریین وم يؤب لل هله ملجیش غر عصاثب (۱) 


وعلى هذا الفط اهم العرب بقصصهم فذ كروهاكواقعها . ولم يرتضوا 
لأنفسبم حشو أخبارهم بالوهم واللحيال والزيد . 

وكانت القصة تشر العرهى . وتؤثر فيه . وتجذب اننباهه ليعيش مع 
أحداما وعناصرها » وإن قريشا كانت تستملحها . . كا حدث من النضر 


(۱) سیرة النی + ۱ ص ٩۱‏ ء ٩۲‏ . ومن معالى الألفاظ : الأعاشب حع آخحشب « 
جبل بمكة » آبو يكسوم كنية أبرهة » القاذفات . أعالى الجبالء المناقب هى الطرق فى رأس 
الجبل » ساف يقال : سفت الريح الراب » الاصب : الذى أصابته الحجارة » عصائب : 


حاعاتٿ , 


۷= 

ابن الحارث الذى كان يشترى كتب الأعاجم ومحدث ما فريشاً ويقول : 
إن محمداً محدثکم ‏ حديث عاد ونود وأا أحدٹکم بأحادیٹ رسم ورام 
والأكاسرة وملولك الحرة )١(‏ . 


ونظرا هذا الدور اللحطبر لاقصة جعلها الق رآن الكرم أحد وسائله فی 
شمر الدعوة الإسلامية يبن ما الدعوة . ويشرح أسما وأهدافها . ويضح 
فى ثثنايا عناصرها ما مجعلها هادفة ومؤثرة . ومن هنا وجدنا القصة تظهر 
مبكرة وتبدأً فى الظهور مع بداية الدعوة فى مكة لتقوم بدورها فى نشر 
الدين وابلاغه 


مفهوم القصة الفرآنية : 
حوى القرآن الكرم كثرا عن الأم السابقة فذ كر معاشهم . ووصف 
حياہم ونشاطهم وبين عقائدهم ومذاهہم . ووضح مواقفهم من رسل الله 
الم . وبذللك حفظ لنا مادة طيبة للقصة الق رآنية المشتملة على الأحداث 
والأشخاص والزمان والمكان 8 


وقد تكل العلماء المسلمون فى مفهوم لفظة القصص وأحاطوا معناها . 
فذ كر صاحب الختار : أن أصل الادة « قصص » مشتق من قص أثره 
أى تتبعه والقصة واحدة القصص هى الأمر والحديث يقال اقتص الحديث 
رواه على وجهه . وقص عليه الحر » والاسم القصص بالفتح وضع موضحع 
المصدر والقصة الى تكتب (۲) . 


بفتحتهن وقصصت الأثر تتبعته (۳) » فترى أن مفهومها اللغوى يدور حول 
المتابعة لأمر . والحديث عله وروايته على وجه ورود كتابته على هذا الط . 


(۱) تفسبر الکشاف + ۳ ص ۲۲۹ . 
(۲) عار الصحأح مادة ر قص » ص ۱۸۷ . 
(۴) المصباح المئبر مادة ر قص ۾ + ۲ ص ۷۲ . 


س۷۸ 
وهذا المفهوم اللغوى موجود فى القصة القرآنية لأن الدى يقرأ القرآن 
بلحظ آن قصصه يتتیح أحداثاً وقعت ويسجاها مكتوبة على وجه ورودها 


بصورة حستة . 


يقول الرازى عن قوله تعال :نحن نقص عليك أحسن القصص ) 
والقصص محتمل أن يكون مصدرا عى الاقتصاص . ووز أن یکون من 
باب تسمية المفعول بالمصدر فإن أريد الأول كان الحسن راجعا إلى الاقتصاص 
من كون ألفاظها فصيحة بالغة فى الفصاحة حد الإعجاز . وإن أريد الثافى 
كان الحسن ف القصص لا فا من العر والنكت والحكم والعجاثب الى 
ليست ی غرها (۱) . فتری الرازی يدور بالحسن فی قصص القرآن بین 
ألفاظه ومعانيه إلا أنه فى موضوع آنحر يعرف القصة » فيقول « والقصص » 
هو محموع الكلام المشتمل على ما ممدى إلى الدين ويرشد إلى الح ويأمر 
بطلب النجاة (۲) . فزيد على الحسن الذى تضمنه القصص شيئ آلحر . 
إذ يثبت للقصة القرآنية قوة لتر والمداية والإرشاد والإنجاء . 

وعلى ضوء ما ذكر مكنا أن نفهم القصة القرآئية على أساس أا كلام 
حسن ف لفظه ومعناه مشتمل على أحداث حقيقية سابقة ومتضمن على 
ھا مهد إلى الدن ويرشد إلى الحر . 

ولا يصح أن نطلق اسم الحكاية على القصة القرآئية . لأن الحكاية 
يلاحظ فما الحا كاة والوقوف على ما جرى بغض النظر عن العبر الى فما 
أو الاستفادة هنا كما أن الحاكى لا دف التأثر والتوجيه من حكايته . 
أما القصة فهى تكشف عن آثار الماضى وتنقب عن حوادثه . وتعرضا فى 
أسلوب معجز مشتمل على العبرة والعظة . أحذا بالعقل والوجدان إلى زمن 
القصة وأدوارها وأشخاصا مهما كانت كشرة وبعيدة . 


0( مفاتيح الغيب + ه ص ٠١١‏ 
)( مفاتيح الیب + ۲ ص ۷٠۲‏ . 
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والقصة القرآنية تملك حيع عناصر القصة الفنية . فالمكان والزمان 
والأشخاص والحوادث موضوع الحوار كل ذلك واضح فما »> إلا آنا 
لكونما هادفة تركز مرة على أحد هذه العناصر . ومرة أخحرى على غرها 
وهكذا تراعى المدف الذى تدعو إليه . 


فثلا يرز المكان فى بعض القصص بالذات توضيحا لغرض مقصود 
من القصة فى قصة يوسف عليه السلام نعلم أن الأحداث تدور فى مصر . 
إذ ينتقل يوسف من الحب إلى بيت العريز اللاك . ومحرج من البيت ليدخل 
السجن . وبعد مدة يرك السجن ليستقر أحراً فى حظرة الماك . وقد أفاد 
إبراز المكان فى هذه القصة ا وعصمته فرغم أنه نشا وترلی 
فى بيت الك والحاه إلا أن ذلك لم يغر من طهارته »> وهذا مجعله پستحق 
ى الهاية أن يكون على خزائن ملك مصر بغناها وش رتا . وأن يكون رسولا 
مطاعاً من اللاس . 

وأيضا فإن المدهد ساعة أن غاب عن سلمان بين له آنه ذهب إلى مكان 
بعید ٤‏ ورأى ملكا وعرشا لامرأة كافرة . فقال له : 

وجفتك نسل بیقن ی وجد ت انرا ناگم وأوییت 
من کیو وها عرش عطي ې () 

فذ كر المكان توضيحاً لبعده ولمدئة لثائرة سلمان عاه وتوعده له . 
وفى قصة الإسراء يذ كر المكان إظهارآً لشرف الحدث و موه يقول تعالى : 
وسن الد ريعب ده لمن المنجد ا رام إا مسجد الأفصا 


ا 


ما صو م اص واس ہے ق ر 


a‏ ر ٌ ۴ لتت د 
اذى بتر ناولم لري منء ابلناآ إنهر هوالسيع ابص )() 
وعن الزمان كعنصر من عناصر القصة » نرى القرآن يركز عليه ف 


. ۲۳ › ۲۲ سورة الئل آیات‎ )١( 
2 سورة الإسراه آية‎ (۲) 


۹۹ 
مواضع تفيد العبرة مته > فى قصة سيدنا نوح عايه السلام يبن ذ کر الزمن 
إحلاص الرسول ف الدعوة ومدى تحمله وصره . يقول تعالى : 


سو صر کے عر سے سے کے 


قومی ليلا ونهارا) 
E‏ ا 


ص 2 2 ^ رص م ت سے کے 
#ولقدارسلتا نوحا إل قومهء فليث فيهم آلف سنة إلاخمسين عاما 
ر ر څل ص ارو 


فأخدهم آلطوقان وهم ظلمونً )١()‏ 

فتراه عليه السلام هذه الإشارة إلى الزمن يوضح آنه دعا قومه طوال 
الوقت فی اللیل وف النهار . ونه مکث فہم زمتاً طویلا بلا توان أو كسل : 

ونى قصة أصحاب الكهف أيد الله الفتية بقوته ورحته وأحاطهم بالعناية 
وهم فى الكهف الذين آووا إليه » وحى يتضح هذا الابيد وتاك الإحاطة 
جاء ذكر الزمن الطويل الذى مكثوه فيه بقول تعای 0[ ولشوآنی كهفهم 
لدت مأئَةسنين وارد ادوا سا ) 

وعن الأشخاص كعنصر من عناصر القصة فهو موجود فى جيعها سواء 
کان الشخص من الالبیاء أو من غبرهم . بل ان شخصيات القصة أحياا 
تكون هدهدا أو نملة » كا أن شخصية المرأة ظهرت فى القصص 
القرآنى » كامرأة عمران ومرم وامرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون › 
إلا أن الاهتام حول المرأة ليس هو لبيان الحمال أو إثارة الحنس نما هو 
لتقرير مبدل أو لتحقيق عظة وعبرة . 

ويلاحظ أن الحوار الدائر بين الأشخاص فى القصة الفرآنية لا يقف 
عند الظاهر بل يتعداه إلى حركات الذهن وفكر النفس وما مجول فى اللحاطر » 
فغلا قصة ولدى آدم عليه السلام وكان الغرض ما الدعوة إلى الإعان بالل 
والتسلم له والنوف منه وحاربة الأنانية البشرية . نجدها تركز فى حوارها 
ما يؤدى إلى هذه الأغراض . وتصور حواطر الآلحرين وأحاسيسهم الباطنة . 


لی دعوت 


(۱) العتكبوث آية ٠١‏ . 


-۹— 
والقصة تبدأ بن قدم كل واحد من الآلحرين قرباناً لله فتقبل الله من 
أحدهما قربانه ولم يتقبل من الآحر . وهنا يبدأ الحوار . 


gilok 


TT يقول‎ 


شیا ا E‏ یدی| ا ا آإ 


ر > 
ا ن اب النار ولك جر الل 0) 


nT‏ 1 رج 


إلا أن الذى م يتقبل منه تصر نفسه على أحقادما ل فطوعتله و نفسهر 
تل أحيه قله قا ونارن @) 

وهكذا نرى الحوار بظهر النفس الحاقدة الكافرة للذى م يتفبل 
منه . ومدى استعدادها لحر عة وسهولة القيام ا فرغم أن هذا الذى م 
يتقبل منه سمح من أخيه تسامحه وتسلم الأمر لله وحوفه من مغبة الام فى 
الآحرة » رغم ذلك سولت له نفسه الطاغية قتل أيه فقتله وبعدها عاش 
نادم » وهده النفسية تخالف نفسية من تقبل منه . حيث يشر الله إلى 
حقيقنها فيقول صاحما الذى قال « نما يتقبل الله من المقن » « إنى 
أحاف الله رب العامین أن أريد أن تبوء بامى وانمك فقكون من أصحاب 
انار وذلك جزاء الظالىن»(١)‏ . 

وهكذا تبن القصة القرآئية حقيقة النفس وحركات اللحاطر ولا تقف 
عند الظاهر فقط . 

وكا وجد الأشخاص فی جمیع القصص القرآنی وجد الحدٹ باعتبارہ 
عنصرآً ضرورياً للقصة لا تقوم إلا به . ولا تتکون إلا على وجوده › إلا آن 
القرآن يتضر من الحوادث الماضية المناسبة للدعوة الإسلامية ويركب مها 
قصة هادفة » فثلا حينا يكون المدف هو فضح الكافرين فى كليم 
للنى صلل الله عليه وسم وإنذارهم وتحويفهم من مواقفهم العاندة . نرى 


. من سورة المائدة‎ ۴ ١ - ۲ انظر القصة ف الآیات‎ )١( 


۹ — 
القصة تركز على التكذيب كحدث . وما ترتب عليه من أحداث خوفة . 
ل تعال کا وروا ور کے 
يقو گر قوم نوچ کد وابد تاوقالوا نونوا زدجر 


م رر کي شر ل س ص ص ي سے و م صت es‏ 


تاره اق مغلوب انتم ر َمََحَ ابوب ا يماع 


ر یر 


ص E‏ سے مو صر ار سے صے 
ا وفجرتا ١‏ رض عيون قالعقي انما یروق مل 


اوس ق 


ذات ا لواچ ود سر نجری ر باعینتا جزا ٤‏ لمن کان کفرون ر لقدنرکتها 
ملین کر مکی 5ای رر ا 
للذ كر قهرم مدكر ٠(4‏ 

فنلحظ تى هذه الأيات أن المدف هو التأثر ف أهل مكة وتخويفهم 
من تکذیہم للدعوة وإنذارهم عثل العذاب الذى وقع على قوم نوح حيث 
أن المكين يكذبون كقوم نوح . ولبيان هذا المدف قال تعالى « كذبت 
قبلهم قوم نوح » . 

ونلحظ كذلك أن الآيات لم تذكر شيا عن معيشة قوم نوح ولا عن 
مکانہم ولا عن دعوة نوح ی . وطول مدة بعثته فہم لکنها اهتمت بتکذیب 
القوم لرسول الله نوح حيث قالوا له « نون وازدڄر » ى هو نون 
قد ازدجرته الجن ونحبطته (۲) . 

ونلحظ أيضا أن الآيات وضحت أنواع العذاب الذى لمق قوم نوح 
بسبب تكذيہم حيث انهمر الماء من الساء . وتفجرت العيون فى الأرض . 
ولم يعد مكنا بعد ثورة الماء أن يعيش على الأرض إلا من يؤمن مع نوح 
وی رکب سفینته . 

و نلحظط حبر أن الآيات تبن أن المكذبن ایا کانوا سینالون جز اءهم 
eT CL‏ 
لنوقظ اماع الخاطبين لأحداث هذه القصة وما فما من عذاب ونذير . 


. ۱۷ -٩4 سورة القمر آیات‎ )١( 
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وعلى مط التركز على الأحداث المعيلة فى هذه القصة صورت سورة 
القمر بقية قصصما › فقصة عاد وهود وقوم لوط ذكرت محتصرة وجاءت 
مبتدثة بالإنذار والعذاب › وحتتمة بقوله تعالى « فكيف كان عذال ونذر » 
لتضم المستمع أمام مقتله إن هو ل بؤمن ويصدق بالدعوة الإفية . 

إلا آننا نشر هنا إلى أن الحدث والأشخاص عنصران لازمان لتركيب 
الققصة » أما المكان والزمان فإير ادهما يأنى ثانوياً تبعاً المقصد والمدف . 

وعلى ضوء ما تقدم نقول أنه ليس بلازم أن تأقى عناصر القصة جميعاً › 
ولا آن تروی ف القرآن على ترتيما التارغى » وإنما تى عناصرها وترتب 
أحدامما تبعاً للغرض المقصود من إيراد القصة . 

يقول الشيخ محمد عبده ٠:‏ إن قصص الأنبياء والأم الواردة فى القرآن 
الكرم لم يقصد بها سرد الوقائع مرتبة محسب أزمنتها ونما المراد ما الاعتبار 
والعظة بيان النعم متصلة بأسباما لتطلب ما وبيان النعم بعللها لتئى من 
وجھنہا . وی کان هذا هو الغرض من السیاق فالواجب أن یکون ترتیب 
الوقائع نی الد کر على الوجه الذدی یکون أبلغ فی التذ كر وأدعى إلى 
التأثر )۱(١‏ 

وهكذا فالقصة بعناصرها وحقيقنا موجودة فى القرآن الكرم لنكون 
وسيلة هادفة وطريقا للتأثر والإرشاد . 

القصة وسيلة للدعوة : 

اشتملت القصة على الملامح الى مجعلها وسيلة من وسائل الدعوة وقامت 
بدورها على وجه متقن دقیق فهی : 

ولا : تلازم الداعية وتملاأه الفعالا بدعوته . وتصره متحساً هما 
وتجعله حاهدآ ضد أعدالما . واثقا من النصر والنجاح للدعوة فى نهاية الأمر . 
وذلك كله يتضح عا فاضه القصص القرآنى من طمأنينة على نفسه الى صلى 
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الله عليه وسلم مکنته من مواصلة دعوته بعد أن کان اليأس جد سبيله إلى 
نفسه . وقد دارت القصة معه موضحة أخبار السابقن مبينة ما کان من 
> حیث کذبوا الرسل وانهموهم فى عقوم وألقوا الأذى م . 
لكن الرسل علهم السلام صروا وثبتوا حى انتصروا . وبذلك تطمثن 
قصہم نفس الداعية وتثبت فاده . 


رل ال 
و E‏ اسر فو ا ي سے سے بے 
#و کا لقص عَلَيكمن لباه الرسل ما نبت ره راد 


حمق صو م ورت رچ 


ف هدذه اقوموعظة وذكرى للمۇمنين 1(4) 

ويقول الرازى عند تفسره لقصة سيدنا نوح عليه السلام فى سورة 
يونس : إنما قص الله تعالى قصص الأنبياء لأسباب ما أن يكون للرسول 
صلی الله عليه وسل ولأصحابه أسوة من سلف من الأنبياء فإن الرسول إذا 
ممع أن معاملة هؤلاء الكفار مم كل الرسل ما كانت إلا على هذا الوجه 
حف ذلك على قلبه هما يقال : المصيبة إذا عمثت حضفت (۲) . 


f 
be 


وقد استفاد النى صلى الله عليه وسلم والدعاة معه من القصص وعلموا 
أن علم أن يتحملوا الأذى وإن كان من أقرب الناس الهم ولا يتأثروا به . 
فان قصة سيدنا ابراه عليه السلام تفید آنه حبن دعا آباه إلى الإعان رد عليه 
وة وشدة : 


3 قال اراغبانت َء 6ایا ا 
MLL‏ 


کے کم ےم اون ا ا سے م م 
«تالَسعَلَبْكٌ ادر 6ى4 


۲١ مفاتیح اللیب + ۰ ص‎ )۲( , ٠۲١ سورة هود آية‎ )١( 
4¥ سورة مرم آية‎ (0 ES] سورة مرمع آبة‎ (۳) 
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وعلى الدعاة أن ينتظروا النصر بعد الصبر لأن سائر القصص تشر إلى 
انتصار الدعاة مبادثُهم كما وعد الله ف قوله تعالى : 


ا سر بے و اور یم ا 


و قد سفت كلمعتا لعبادنا المرسلين وه إ نهم لهم المنصورون ) 


ولد جد تاه مانخلبود ٠(4»‏ 

إن القصة تمد الداعية مجموعة من المعاى والقے فھو من قصة آدم حب 
ازام طريق الله وطاعته ویکره إبليس وحذر من غوايته »> ومن قصة نوح 
حب المدى والنفع والطاعة ويكره الحدل والمراء والغرور »› ومن قصة 
مدين يتمى العدل ولا يريد التطفيف › ومن قصة لوط ويوسف يتمسلك 
بالطهر والعفة ويبعد عن غبرهاء ومن قصة ابراهم يطلع على أدلة التوحيد 
وبطلان الشرك والشركاء » ومن قصة فرعون يكره الظلم والدروت ويتمى 
الاستقامة والأمان . 


وإ نما يستفيد الداعية من القصة الق رآنية كل هذا لأا دانماً تظهر هذه 
المعانى وتصورها داعية إلا ومرغبة فما . 


وتبين القصة علاقة الداعية عن يدعوم فتذ کر آنا لاہد أن تکون 
علاقة مودة وإنحاء فالداعية حريص على الناس يتمى لو أمم اتبعوه ليسعدوا 
فى الدنيا والاحرة , 


وقد اخحتر الرسل من أقوامهم نحقيقاً لفائدة فعاد أحوهم هور ٤‏ وود 
أحومم صالح» ومدین ن أحوهم شعيب > قول شعیب لقومه « إأريدإلا 


i‏ وص م سمج 


الإصلتح ما۲ ٠‏ وصالح يقول لقومه وما سكم عليه رن 


اجر وموسی وهارون يقولان لفرعون : فارسل معنا بۍ اسر ويل 


ر ومد عليه السلا شيیه ٻالرسل N‏ 


رعوف رحم ۰ 


والدعاة هم ورثة الأنبياء وعلمم أمانة التبليغ من بعدهم يوحدون الأمة 


. ١۷۴ + 1۷۲ > ۱۷١ سورة الصافات‎ )۱( 
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على كلمة الله ومبادى" الحق . ومجدون فما الأمل والنصر » وهم فى ذللث 
يستفيدون من القصة القرآنية ضرورة الصر حى النصر . ومودة الناس 
وحېم . 

والةصة - ثانياً - تعرف عبادىء الدعوة . وتوضح دعانمها الأساسية . 
مع ذكر آدلة الصدق هذه المبادىء » وهله المعرفة ضرورية لكى يعمل 
الداعية على سس محددة » ويشعر المدعوون أنهم أمام وضع بن معروف . 

والناظر ى القصة القرآنية يرى هذه المبادىء واضحة والتدليل علا 
أوضح » ذلك أن العقيدة الإسلامية مكونة من الإعان بالله والرسل والملاثكة 
والكتب المازلة واليوم الأخر . و أهم هذه الأركان شيئان:*ما الإعان بال » 
والتصديق بالرسول صلى الله عليه وسل . لأن الإمان ما يستلزم الإعان 
الضمى بالملائكة الذين يزلون بالوحى من الله ويوصلونه إلى الرسول . 
وبالكتاب الذى ينزل إلى الرسول من الله وباليوم الآحر الذى عرف به 
السو ب 

بقول الشيخ عمك عبده : « لاإسلام فى الحقيقة دعوتان + دعوة إلى 
الاعتقاد بوجو د الله وتوحيده ودعوة إلى التصديق برسالة سحمد صل الله عليه 
وسل . على أن الاعتقاد بالته المتقدم والاعتقاد بالنبوات وأنه لا من الإعان 
بالرسل إلا بعد الإعان بالته تعالى وأول واجب يازم المكلف أن ياتى به النظر 
والفكر لتحصيل الاعتقاد بالله وتحصيل الإمان بالرسل وما آنزل علہم من 
الكتاب والحكة (ا) . 

والقصص القرآنی يوضح ذللف . 

فعن اللإمان بالله أول الأسس نلمح اهام القصص به» نى قصة نوح عايه 
السلام نقراً قوله تعالى قاصاً قول نوح . 

ل 
أن اعبدواالله وا تقو واطيعون)0) 


0( الاسلام دين العل والمدنية ص ۲» A44‏ 
(۲) سورة توح آبة ۴ . 


-۹۷— 
وإنما أمر قومه بالعبادة لأن العبادة آقوى مظاهر التوحيد وكانوا يفهمون 
آن الاتجاه بالعبادة إلى غر الله لا ينافى التوحيد فعبدو! الأصنام تفر مم إلى الله 
اللحالق الأ كر > وكانوا يتصورون أن عبادة الأصنام تقر م إلى الله الواحد 
ومن هنا طلب نوج من قومه أن بعېدو | الله وسدله و جروا عبادة غير 
للہا تضييم للتو حيد ولا نائدة فا . فإن آطاعوه فهم موحدون بحت ومقدرون 
لله قدره . وقد آشار قول نوح إلى ملمح لطيف حيث طالب بتخصيص العبادة 
والتقوى لته . أما عن الطاعة فطالمم بطاعته وكل ما يطلبه مہم ف الواقم 

هو التوحيد والتقوى . 
ولا قف الأصص عند حد طلب توحيد الله وعبادته بل نراه یذ کر 
الأسباب الى من أجلها جب أن يوحد الإنسان ربه ويعبده . فالله هو صاحب. 
النعم . هوال الك للدنيا والأحرة »يذ كر مقطع من قصة سيدا ابراه عليه 
FA. 2 ٤ 8‏ ص ص سے ص رو ر 
السلام هذه الاسباب یقول تعالی :ل الذی لقن فهو یهدین (‌والّذی 
رار وة 2ں م > م #۶ ر 
هویطیمی سقین چ وإ امرضت فهر بین اذى یی 
م ر oe Lok‏ اسا و ب 
م حون ې دالزۍ اطمع ان يغفر لی طيحت بوم لرن )() 


وهكذا فالله هو الحالق . المادى . الرزاق . صاحب المغفرة والرحة . 
وهی کلها نعم أعطاها الله للانسان . 

إن الله صاحب النعم وهو الحالق للأرض وللسماء وجب أن عبد وحده 
يقول الشيخ محمد أبو زهرة : والألوهية هى استحقاقه العبادة وحده ولسكن, 
العبودية لا تكون إلا إذا كان هو المتفضل بالنعم وحده فهو الذى أنعم 
بالوجود . وذكر النعم واجب كم العقل والمنطق ومحكم کل نظام يستمدہ 
من احق قوته ولا ینفرد بالعبادة إلا إذا کان منفر دا بذات وصفات لا يشا رکه 
فما أحد (۲) . 


() الشحراء آیات ۷۸ - ۸۲ . (۲) العقيدة الإسلامية ص ۸ . 
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هذا عن الله آما عن التصديق بالرسول صلى الله عليه وسل . فإن القصة 
تناقشه على أساس آنا انہت من مسألة الألوهية وعرفت الناس بضرورة 
تخصيص العبادة لله وحده وهى فى موقفها مح المكذين للرسول تناقشہم ف 
سبب تکذیہم . فلن كان السبب بشرية الرسول كقول قوم وح هما رلك 
د ا ا(۱ )وکقول صالح :۲1 سرا مناواحدا دبع )(۲)وکقول کفار 
مکة حن تعجبوا وقالوا ‏ ایا شا رو0 ا ر 
ذاك فان الرد سل وموجز حيث أتى الله با معجزة على يد الرسول البشر 
ليظهر صدقه عملياً أمام المكلبين نظرياً بدعواه » ولقد كانت المعجزة تأقى 
من جنس ما تفوق الاس فيه نی یتمکلوا من إدراك صدقها » وكوما 
حارقة للعادة» ليست من فعل بشر . وكان لسان حاها ينطق بصدق الرسول 
فما يبلغ الناس به عن الله » هذا هو سيدنا موسى عليه السلام يبعث إلى قوم 
استشهروا بالسحر فيأتہم معجزة من نوع تفوقهم إذ يأمره الله بإظهارها 
ویقول له : 

«زوالىمًا يمين كتلفَت 0 لقَّفْمَاص ٨04‏ 


وسیدنا عیسی لقومه الذين اشہروا بالطب . 
ا 2 2 E‏ ر و ر 
مرغ ورو E‏ و af IS E‏ 
ا ا 


ا ر رجور زر مر 


یدن الله وا نیشکم ما تا کون وما تدخرونف بیوتکم إف5 الكل ي 
ىنىي 04“ 

إن دور المعجزة أن تثبت الرسالة أمام من ينكرها . 

يقول العقاد « لا تتم عقلا أن تقع المعجزة وإغا الذى متنع عقلا أن 
ققع عبثاً لغر ضرورة مع إمكان الاستغناء علبا إذا تبن أن إقناع المكابرين 


(۱) هود آية ۲۷ . (۲) القمر آیة ۲۲ . (۲) الإسراء آیات ۹٤‏ . 
(4) طه آية 1٩‏ . (ه) آل عمران آيڌ 44 . 


44~ 
کان مک برها )١(‏ » فكان إتيان المحعجزة لضرورة واضحة وهى 
قناع المكابرين . 

وإن کان المکذبون بالرسول البشر يصدقون برسول آخحر قبله فن 
ارد سپل . علمه الله لرسوله حن کلفه بسژال الہود الذین آمنوا عوسی وقالوا 

ما انر ال عل کر من شئ فل سانل انالد ىجا 

به موسى 04) 

بل إن القصة القرآئية وهى تتحدث عن الأم تشر إلى أن الله بعث فم 
رسلا مہم وهو دليل على إثبات النبوة للبشر . 

وبالطبع يطوى القصص نى ثناياه أدلته إنزال الوحى والكتب > لأن 
أول الدعوة دابا هى دعوة إلى التصديقق برسول موحى إليه بواسطة اللك . 
ومیی آمنوا وصدقوا به لزمهم التصدیق بکل ما يأمر به من أصول وفروع . 

والقصة وهى تصحيح أسس العفيدة تعيش مع اختلاف الئاس وتنوعهم 
عملا وعقيدة وتناقش عبدة الكو اكب والأصنام والأشخاص والدهرية سواء 
كانوا فى بيئة زراعية أو صناعية أو تجارية وهكذا تصنحع مج التعامل مع 
جحيع الناس . 

والقصة الا - تبصر بالمدعوين وتن حقائق طباثعهم وغراث رهم 
واتجاهانہم مستقلة على ذلك عا سبق من البشر »> ذلك لن تكرار الظاهرة 
الواحدة فى الأم كلها . على نمط واحد . دليل على أن هذه الظاهرة سنة إلية 
مسلمة . وتركىز القرآن الكر م علا فى قصصه يفيد آنا من الأحكام العامة 
والنواميس الطبيعية الى لا تختلف فی ای زمان أو ئی ای مکان › وجب أن 
تفهم على آنا إنباء عن ملامح الأمة الى جاءتها الدعوة الإسلامية » وعلى 
الرسول والدعاة من بعده أن يلحظوا هذه الوضعية ليكيفوا أسلوب 
الدعوة على وفقها . 

ومن هذه الطبيعة الاجتاعية الثابنة فى حل الناس ما بلى : 


. الفلسفة القرآئية س 1۸ . (۲) سورة الأنعام آية إ4‎ )١( 


n OE 
: احتلاف النساس أمام الحتق‎ )١( 


جرت طبيعة الناس على نم يسوا سواء مام الحق ودعوة الله » فهم 
لا يعادونما كلية . ولا يؤمنون ا كلك . والعادة فيم أنيم مختلفون دام 


ھا قول تعال : 
مرس ر ر ا 2 LG‏ ا TE‏ 
ولا بزالون محتلفين ال إلا من رحم ربك ولذالك خلقهم)() 


يقول النسنى أى خلقهم للذى علم آم سصرون اليه من اختلاف 
واتفاق (۲) . 


والقصة تبن هذه الحقيقة . يقول تعالى فى حديثه عن قصة قوم صالح . 
مت < او ررق کت وت ا dae S>‏ س د ل 
وقد ا رسنال مود خا هم صلا أن اعد وأ داهم ريمن 
چ ر ص 
محتصمون (4") 


فتراهم ختلفون أمام دعوة صالح عليه السلام وينقسمون إلى فريقين: 
فريق مؤمن وفريق كافر . ويأحذون فى الحدل واللحصام والعاندة على 
نحو رسمه القرآن الكر م حیٹ فالا لملا لذن استکبروامن‌قومه» لذین 
رامن ءامن متهم امود دیا مرل نتوه د 
بوجهه المستكىرون الكافرون فرد علمم المستضعفون حيث #ل فالواً إنا 
اسل ومون لکن المستکرین بعاندون ویقولون لااد ۍ ٤مم‏ 
بهء کلفرون )٤(4‏ ومن هذه المناقشة يتضح اللحلاف والحدل والتخاصم بن 
الفريشن يقول أب السعود : إن سؤال المستكرين «أتعلمون أن صالها مرسل 
من ربه » استهزاء بالأشخاص المۇمنن وبعلمهم » ورد المستكرين القائل 
إنا بالذى آم به كافرون اظهار لحلاف الشخصى ورد لقالہم بذاما › 
وأيضاً فإن إجابة المستضعفين فما إهال واضح للمستكرين لعدوها عن 


ت 


(1) سورة هود آية .۱١١‏ (۲) تفسبر النسق + ۲ ص ۲٠۹‏ . 
(۳) سورة امل آية 4٥‏ . 
)4( المناقشة من آيات ه۷ › ۷۹ ى سورة الأعراف . 


۹ ا 


الحواب الموافق لسؤالمم بأن يقولوا : نعم SS‏ 
وما كذلك تقريع المستكرين ونص على قصور فهمهم لأنهم سألوا عن 
آمر ظاھر ۷ا نبفی آن یسال عه وإغا اقيق پالتوال هی الإعان ما آرسل به 
لانه الح الثابت المستمر كما ينى ء عنه التأكيد والحملة الإسمية وتقدم الحار 
وامحرور » ولذلك أجابوا بقوهم إنا عا أرسل به مؤمنون (۱) وهكذا وجد 
الحلاف وتشعب ف قوم صالح . 


وى قصة قوم موسى يقول تعالى : 
فراص ي راجت اص ل م 
وقد ٤‏ ايتا موی ٣‏ لكب فا تلف فيه )) 
ومظهر الاحتلاف يتضح من إمان فریق عوسی ودعوته وكفر آنحرین . 
ولأن سبب اللحلاف عداء شخصى وكراهية بلا سیب عحدد تلقاه يصل إلى حد 
الاسمزاء والطعن فى الفكر والمديد الشديد . إذ يقول فرعون رأس الكافرين 
ب سر س اوق وو ED E‏ لذ ت 3 و 
قالء منم له رقبلانءَ رلکپیرکمآلذ ا 
OF‏ م £ 2 sorek? e‏ ر 


MEDE: lS 

ومن الايات يبدو استهزاء فرعون وتمديده حيث أنه سيقطع الأيدى 
والأرجل وسیعذب ویقتل . وقد بی فرعون موقفه على شېتان : 

الأولى : أن المؤمنن فش نظره اعتمدوا فى إيمانهم على اللحاطر الأول ء 
ولم يتدبروا وينظروا فكان إعانہم ذا بعيداً عن الحق والصواب . 

الثانية : أنہم ف ظره ايشا مزا بط اموامرة نة مع استاذهم الكبرر 
موسى فهم تلامذته فى السحر وقد أظهروا المجز من أنفسيم أمامه تروا 
لأمره وتفخما لشأنه . 


(۱) تفسير أب السعود + ۲ ص بتصريف . 
(۲) سورة هود آية ١٠١‏ . (۴) سورة طه آية ۷١‏ 


ED 
إن المؤمتىن بسبب هاتين الشتعن عند فرعون لا اعتبار هم ف عقسل‎ 
أو علم وكان علمهم أن ييذلوا العقل فى التفعحص والنظر › ولا يؤمنوا بالحاطر‎ 
الأول › وکان علہم کذلك ان یظھروا علمھم ولا پہاونوا مع موسی کا‎ 
يتصور » ومن هنا هددهم بالقتل والصلب وتقطيع الأيدى ور مهم ومن‎ 
موسی فقال « اينا أشد عذابا وأبى » وأراد بأينا نفسه وموسى عليه السلام‎ 
ونی موقف فرعون مافیه من نطق باقتداره وما ألفه من تعذيب الناس بأنواع‎ 
العذاب واستضعاف موسى مع المزء به . لأن موسى لم يكن من التعذيب ف‎ 
شىء» و كان الدافع لفرعون على هذا الموقف هو عناده ومحافظته على‎ 
. ملکه ومنزلته مح الناس » هذا هو موقفه‎ 
أما رد المؤمنين عليه فكان دفاعاً عن عقلهم وعلهم › واس‌انة بفرعون‎ 
وفکره وقوته إذ جا پوه بالر د وقالوا « لن نؤثر ك على ما جاءنا من البينات والذى‎ 
فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر‎ 
و ذا القول‎ » )١( لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبى‎ 
. دافع المؤمنون عن أنفسهم وردوا شبه فرعون . فهم لم يؤمنوا باللعاطر الأول‎ 
ولكہم آمنوا بعد الآيات والأدلة الواضحة الى برزت هم ووضحت‎ 
فأوجدت اليقعن التام . واليصبرة الكاملة »> وهم كذلك لم مخضعوا لمؤامر ة‎ 
مع موسى ونما كان حضوعهم ف الحقيقة لفرعون الذى أكرههم على‎ 
السحر واللحطايا من قبل » قد اسز ءوا بفرعون خلال ردهم لأن الذى يذ كره‎ 
هم هو محض الدنيا » ومن المعلوم أن كل منافع الدنيا ومضارها لا تعارض‎ 
منافع الآحرة ومضارها ولكن فرعون بقوته وسلطانه لا يعد شيثاً مجانب‎ 
الله الفاطر المرلى الذى يغفر حطيثة التائب > وإن کان فرعون قد سال . آنا‎ 
pe أشد عذابا وأبنى على وجه الاسنهزاء بموسى‎ 
واضحة ويقولون « والله حبر وأبى» و ذا الرد بينوا حقيقنېم وتمسكهم باندر‎ 
. )۲( وعرفوا فرعون مقامه أمام الله الغافر الرحم‎ 


0 مقاتیح الفیب + ۲ ص ۷٩‏ - ۸۲ بتصريف . 
)0( مفاتیح النیب + ٩‏ ص ۷٩‏ ¬ ۸۲ بنصرف 


f 


وهکذا الشآن فی كل الم إذ مختلفون أمام دعوة الله ويعادون الرسل 
وسحاولون التصدى لمم عناداً وتكرآً يقول تعالى : 


ساس ر ےس ای ر ا اه سے ص مر ار لے سے ص کر 

SEI E «وكدالك‎ 
وتصیرا)(۱)‎ 

فلاا عجب أن تبن القصة هذه الحقيقة محمد صلى الله عليه وسلم والدعاة 
من بعده للا يفاجأو! حن يرون من الناس الاستهزاء والإيذاء والاختلاف. 
وا من البداية أن من طبيعة ا-لحماعة أن تختلف وتتفرق» ولقد رأى الى 
صلى الله عليه وسلم هذا الأمر نى الأمة الى بعث فما . 

وجب أن يعلم الدعاة أن الإيذاء الذى يوقحه امحرمون با مۇمنىن تتعدد 
صوره إذ يصل إلى الإخراج من الارض والطرد منه . کا حدث لإبراهم عليه 
السلام قول تعالی : 

فامنله پو لاجرل €( ) 
کما حدث لشعیب إذ ل E‏ وأمن قوم قومهءنخرجنك 


2 a 


ْب اَذ ءامسوأمعَكَ نا)۲ وکا خدات لموسی يفول تعالی : 
مرجت تر قترل م 

3 ارېمبادى لاإ گم بر4 

وقد یصل الايذاء إلى الاحراق بالنار. کما حدث لابراهیم عليه السلام إذ 


ںا اص ررےہ مرق 


# قالوا-حرقوه وآنصرواً ءالهتكم| إن کن قعلین)(٥)‏ وکا حدث ا 
اأخدد ويي اأص الأخدرد لار ذات اوردق ذم 
ررد م ر سو رص م رو ر دة 


قعود چ وهم على مايفُعلون بالّمۇمنين شهرد )0) 
وکل هذه الصور حدثت مع التبى محمد ر إذ رى الاستهزاء بالقول 


. ۲١ المتكبوت آية‎ )۲( . ٠١ الفرقان آية‎ )١( 
. ۲۴ الأعراف آية ۸۸ . (+) الدغان آية‎ )۳( 
. ¥ ¢ الأنبياه آية ۸ . »( البروج آیاث‎ () 


E i E 
ET وا رق‎ E س‎ 


يقول تعالی: إن آلذين ا جرموا انوأ من الذي ۶ا منوا کون دي 


کارا ریم قازوت چ انقلوا إل أهلهم آنقَلبوا 
فکهين ې ودا راوهم FF‏ ِن لاء ّا لون ي 0(4 


وكذلك علم مل أن هله سیخرجونه من بلده يوم ان جاء إلى ورقة بن 
نوفل فى يوم بداية الوحى يسأله عن حقيقة مارأى فى هذا اليوم . قال ورقة 


له : « والذى نفسى بيده إنك لبى هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر 
الذى جاء موسى ولتكذبده ولنؤذينه ولتقاتانه ولئن أدركت ذلك اليوم لأنصرن 
الله نصراً یعلمه ۲" . ویروی البخاری بسنده أن النبى لله لما سمع أمر 
E GS‏ . قال ورقة : نعم . لم يت رجل 
بمٹل ماجئت به الا عودی وقد بقی ل بمكة حتى حرج منها مهاجراً 
فى ليلة تجمع الفتيان حول داره من أجل قتله . 

وهکذا فالإحتلاف سنة لا تنقطع فى‌الناس »و على الدعاةوالمهتمين‌بالدعوة 
مراعاة هذا الواقع ليتحركوا على أساسه متمسكن بالصر واللن بعيدين عن 
اليأس وفقدان الأمل . 

(ب) الغى والفقر أمام الدعوة : 

جرت السنة بين الناس أن الأغنياء هم الظاهرون فى الحتمع والأمر بيدهم 
دانبما والفقراء تابعون ؤلاء الأغنياء . وكان المظنون أن يكون هؤلاء الأغنياء 
أسر ع[ مانا بدعوة الله إلم. شكرا للنعمة الى يعيشون فما - وتقديرا للمسئولية 
الى تحملوها عن أنفسهم وعن الفقراء من حولحم - لسكن الواقع كان على 
حلاف هذ | المظنون بعد ما رأينا الأغنياء بعادون الدعوات السماوية ويكفرون 
ما بشکل يكاد يكون تاما وشاملا لكل الأم ما مجعلنا نستابط منه حقيقة. 
من حياة الناس . 

يبن القرآن حقيقة الأغنياء مم ساثر الرسل فيقول تعالى : 
() المطففین آیات ۲۹ ۰ ¥ 


)۳( سر ة الى + ١‏ س ۲۵٦‏ )› 9۷و . 
)۳( حح البخارى + ١‏ ص 4 . باب يدور الوحى . 


ف ٠‏ ا 


ومآ سلتا ف قربة ن نذیر إلا ال مارفوا ناا ارسلم ب 
گفرودً)(۱) يبان بو العود ى تفسره ذه الآية اذا الكفر شامل 
المترفین ی ساثر القری فيقول : م برسل قط إلى آمل قرية من نذير 
إلا قال مترفوهم مل ماقال مترفو آهل مكة . إنا عا آرسلتم به کافرون(۲) 

ونی أحداث القصص نرې هذه الحقيقة فا لمعار ضون چ عليه السلام 
هم اللا قول تعال لإا الما من قَومهت إا تركف ضدل مین )۵) 
وال معارضون مود هم « الملا » يقول تعالى :اللا الذي رومن 
قومه اترك فسًاهة و إنا نظن ك من الكدذوين)) واللاً من وم 
صالح وشعيب وفرعون هم المعارضون يقول تعالى : ر الاين 


دغر ا م رور ژد ا ن 


فرعون | تذ رموسێوقومهر ليفسدوآفالأرضو يركو الك یقول : 


الا لادی اتیک رو انر للدي استضعفوالِمن امن مهم 
امون اندلا انر 4 قول ال المد ادن اترا 
من قو هنر جن ك بی الذي امَك مقر بق )۰)0 

واللا كا يقول واج المصباح هم آشراف اناس موا بلك للام 
عا يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأى أو لنم ملأون العيون أة 
والصدور هيبة (۸) 

ويقول الزخشرى : اللا هم الأشرافمن قوم : فلان مل“ بكذا إذا 
کان مطبقاً له وقد ملثوا بالأمر ام ملئوا بكفايات الأمور واضطعوا 
سا وبتدبیر ها أو لأمم پټالأون آی يتظاهرون ویتساندون أو لام لون 
القلو ب هيبة والحالس أة أو لام ملأى بالأحلام والآراء الصائبة )٩(‏ 


وليس هناك ما عنع a‏ الرخشرى بل أن اجاعها 
هو الأولى وما موا بهذا الاسم من بين ساثر القوم إلا زايا وضحت فم ؛ 


. ۲۲ سا آية ۲4 . (۲) تفسیر آب السعود + 4 ص‎ )١( 
. ٠١ الأعراف آية‎ )( . ٠٠ الأعراف آية‎ )۳( 

(ه) الأعراف آية )٩( . ٠١۲۷‏ الأعراف آية ۷١‏ . 

(۷) الأعراف آیة ۸۸ . (۸) المصباح المثر مادة د مال » ۲ . 


. ۲٣۰ الکشاف + ۲ ص‎ )٩( 


ا ا 


يقول الرازى : اللا الكراء والسادة الذين جعلوا أنفسيم أضداد 
الأنبياء والدليل عليه أن قوله « من قومه » جاء بعد ذكر الملا . يقتضى أن ذلك 
الملا بعض قومه . وذلك البعض لابد وأن يكونوا موصوفن بصفة لأجلها 
استحقوا ها الوصف . وذلك بأن يكوئوا هم الذين علأون صدور 
احالس . وتمتلى“ القلوب من هيبهم ونتلى“ الأبصار من رؤينهم . وتتوجه 
العيون ف الحافل للم › وحذه الصفات لا تحصل إلا فى الرؤساء . وذللك يدل 
على أن المراد من الملا الرؤساء والأ كابر )١(‏ . 


والملا عکانہم المذكورة عادوا الألبياء والدعوات . وكانوا يفخرون 
علانية بن الرسل لا يتبعهم إلا الفقراء وطالبوا بطر دهم ومن هؤلاء قوم نوح 
الذين قالوا له فإ ومانراك اتبعك إلا الدين هم أراذلنا بادى الرأى )€ يقول 
الزخشرى إنما استرذلوا المؤمنن لفقرهم وتأحرهم نى الأسباب الدنيوية 
لأنہم انوا جهالا ماكانوا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا فكان الأشراف 
عندهم من له جاه ومال(۴) . وآما طلب نوح من اللا أن يعبدوا الله وحده 
تعجبوا من هذا الطلب وقالوا مندهشين أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)(؟) 
مشرین ہذا القول إلى آنہم لایلتقون ف حط واحد مع الأراذل المستضعفين 
وطلبوا من نوح أن يطرد الفقراء من حوله لکن نوحا یرد علہم ویقول 
مإ وما أنا بطارد المؤمدين 4 وياقوم من‌ينصرنى من الله إن طردتهم أفلا 
تدکرون مدل ماحدث من أغنياء قوم نوح حدث مع سار الرسل فلقد 
وصف فرعون أنباع موسى وقال عنهم إن هؤلاء لشرذمة قليلون)" رهكذا. 

إن الأغنياء مم حط نظرنهم قد تمكنوا من خديعة كشر من الفقراء 
وضموهم إلى معسكر المعارضان لدعوة الرسل . كما وضحته فصة موسى 
وإبراهم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب فإن سورة الشعراء بهنت 


(۱) مفاتیح الیب ٤+‏ ص ٤٠١۲‏ . (۲) هود من آية ۲۷ . 
(۴) تفسیر الکشاف + ۲ ص ۲٣١‏ . () الشعراء آية ١١١‏ . 
(ه) الشعراء )٩( . ١١4‏ هود آية ۳۰ . (۷) الشعراء آية 4ه , 


"¥ 


ذلك وختمت كل قصة فيها بقوله تعالى  :‏ إن فى ذلك لآية وماكان أكثرهم 
مۇمنين (1) . 

هذا وإن كانت القصة تبن معارضة الأغنياء للدعوة فهى تبن أن الفقراء 
کانوا عل عکسہم فهم الأراذل أتباع نوح . وهم امستضعفون باع صالح. 
وهم الشرذمة أتباع موسى » وهكذا فهم أتباع النى محمد صل الله عليه 
وسلم . ولا يصح طردهم وإن طلبه الأغنياء المعارضون يقول تعالى : 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه ماعليك من 
حسابهم من شىء ومامن حسابك عليهم من شىء فتطردهم فقکون من 
الظالمين )() . روی أحمد والطبرانی ابی حاتم عن ابی مسعود قال : مر 
الملا من قريش على رسول الله لل وعنده خباب بن الأرت وصهيب وبلال 
وعمار فقالوا : يامحمد أرضيت بهڙلاء . أهؤلاءِ من الله عليهم من يننا لو 
طردت هؤلاء لأياك فأنرل الله فيهم هذه الآية(٠)‏ ويدوا أن سبب كفر 
الأغنياء عيشتهم فى يسر دائم . بين ملذات الدنيا وطييات الحياة مما جعلهم 
لایفکرون فى أى تغيير ولاينجذبون لآى دعوة . يقول تعالى : [ بل متعت 
هۇلاء وآباءهم حتی جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا 
سحر وإنا به کافرون )٤(‏ . ویقول ظ ولکن متعتهم وآباء‌هم حتی نسوا 
الذکر وکانوا قوماً بورا )(۵) . 
4 والغنى بسبب غناه يتكبر ويطغى يقول تعالى : ل إن الإنسان ليطغى أن 
رآه استغنى )(1) ظ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولاداً ومانحن 
بمعد‌بین ۷(4) . 

والغى بتخيسل أنه إن بدل عقيدته وغر طبيعته فقد خان الآباء 
والأجداد ولذلك يتمسك موروثات السابقان يقول تعالى : # وكذلك 


. ۱۹۰ و۱۷٤ ر 1۰ و ۱۲۱ و ۱۳۹و۱۹۸ و‎ ٩۷ الشعراء مكررة فی آیات‎ )١( 
. ١١١و۱١١ الأنمسام آية ۲ه . (۴) لباب النقول + ۱ س‎ (۲) 
. ۱۸ الزحرف آیات ۲۹ ۰ ۳۰ . (ه) الفرقان من آية‎ )( 

() اقرا آیات ٩‏ »› ۷ من العلق . (۷) سا آية ٠٠‏ . 


oA 
ما أرسلنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة‎ 
)۱() وإنا على آثارهم مقتدون‎ 

والغنى لايرضى لنفسه أن يكون مع الفقراء فى منىج واحد وطريق 
ؤاحد ولذلك يعارض الدعوة الساوية لأنها تدعو لذلك . 

أما الفقراء . فهم على عكس الأغنياء . محسون بالحاجة إلى التغير ويتمنون 
وضعا أحسن من وضعهم . ولذلك يستجيبون للدعوة . طمعا فى السعادة 
تأتهم بعد طول ترقب وأمل » وعساهم بالاستجابة للدعوة يتخاصون من 
جروت الأغنياء ومظالمهم وخلاهم وأفسادهم . ولسوف بذكر الفقراء 
ذلك لله يوم القيامة معتذرين وهم يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وکراءنا 
فأضلونا السبیلا »(۲) ويذ كرونه للأغنياء أيضاً مبينن أنهم سبب الكفر 
ویقولون مم لولا نم لکنا مؤمدن )٠()‏ 

والقصة وهى تعرف هذه ا-لحقيقة تقدم فهما واضحا للناس أمام الداعية 
الذى عليه بعد هذا الفهم آن يبدا عن يرى استجابهم ويرك الأغنياء قليلا . 
ويدعوهم مراعيا فم هله اللحصائص . 

(ج) موروثات الآباء أمام الدعوة : 

تبن القصة القرآنية أن موروثات الأباء والأجداد عائق رئيس يقف ضد 
الدعوة واتجاهانها . لأن الأًبناء فى كل عصر يعترون أنفسم الأمناء على هذه 
المىرثات ويأعذون مہا کیالہم کله وأی نغيبر ها يعمد هدما لوجودهم « 
ولذلك فهم يعارضون الدعوات ويقفون ضدها لأنْما ثبغی تبديل هذا القدم 
وتخیره . 

والقصص القرآنى يببن ذلك بوضوح فسيدنا نوح عليه السلام بعد ما بذل 
للادعوة فكره وجهده و مره يسح نداء المعارضين فی أقوامهم حیث یقولون 


. ۷ الزخرف آية ۲۲۳ . () الأحزاب آية‎ )١( 
. ۲۱ سپا من آية‎ )۲( 


ALE 


لهم لا تدرن آلهعكم ولا تذدرن ودا ولا سواعا ولا یغوٹ ویعوق 
وفنسرا )١(4‏ وسيدنا هود عليه السلام يسمع من قومه قولهم حيث ‏ قالوا 
جتنا لہعہد الله وحدہ وندذر ماکان یعبد آباؤنا فاتنا ہما تعدنا إن كدت من 
الصادقين )(۲) وسيدنا صالح يسمع من قومه ل قالوا ياصالح قد كدت فينا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا 
إليه مريب #(۳) وسيدنا شعيب يسمع من قومه ‏ قالوا ياشعيب أصلائك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء إنك لأنت الحليم 
الرشيد )٤(»‏ وسيدنا ابراهيم يسمع من قومه ل قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون )١(‏ وسيدنا موسى يسمع ل قالوا جتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه 
آباءنا )٦()‏ وهكذا قال سائر الأقوام لرسلهم وبينوا تمسكهم بما وجدوا عليه 
آباءهم ودهشتهم من محاولة الرسل تغيبر موروثات الآباء . 

ومن هنا لم يكن غريبا على الأمة العربية أن تعلن هذه اللحاصية لتؤكد هى 
الأحرى مع السابقعن أن موروثات الآباء ما دورها اللحطر ف معارضة 
الدعوة وانجاهاا . 


كان النبى تبه إذا قال لهم  :‏ تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبنا ماوجدنا عليه اباءنا »(۷) وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها 
أباءنا )^( وإذا قبل لهم ل أولو جنتكم بأهدی مما وجدتم عليه أباءكم 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون )١(»‏ . 


ولعل هذا التقليد للقرابة يفسر لنا بعض السر فى اختيار الرسل من 
أمهم لملكوا هذه العاطفة الاجماعية . ويببن للا كذلك بعض السر ف 
ارتباط كل دعوة بسابقھا وتر کز کل رسول على أن دعوته ليست بدعاً 
وكا معقبة لدعوة سابقة عنما متفقة معها كا قال هود لقومه « واذكروا 


(۱) نوح آية ۲۲ . (۲) الأمراف ۷١‏ . (۳) هود آية ٦۲‏ . 
)٤(‏ هود آية ۸۷ . (ه) الشعراء آية )٩( . ۷٤‏ يونس آية ۷۸ . 
(۷) المائدة ٠١١‏ . (۸) الأعراف آية ۲۸ () الزحرف آية ۲٤‏ . 


س ا 
إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح )١()‏ وكما قال صالح لقومه ل واذكروا 
إذ جعلکم خلفاء من بعد عاد )(۲) وكما قال الله تعالى لرسوله ‏ إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح واللييين من بعده )(۳) . 

والواقع التطبينى للدعوة الإسلامية يوضح هذه الحقيقة لأن الدعوة 
للأمور الحديدة لاقت عناء وشدة كالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة ‏ فإنما 
حدتما لاقت معارضات شديدة أما الدعوة إلى الألوف الذى تاج إلى تعديل 
فقط فإمها سلة التنفيذ بلاعناء . 

ومن هنا کان على الدعاة وهم بتدرجون فی دعوتہم أن يبدءوا بتعديل 
المألوف ومنه ينتقلون بالناس إلى الحديد الذى لم يؤلف من قبل وليس فى ذلك 
غر ابة فان الى صلى الله عليه وسلم دعا الأعراب إلى آن یشارکوه فی رحلته 
إلى العمرة يوم الحديبية لأن حج البيت وتعظيمه شى مألوف والدعوة إلى 
الامشار اك فيه مدحل لطيف لكىيؤمن الأعراب ما ألفوه وما لم يألفوه بعد 
ذلك يقول ابن إحاق « واستنفر النبى صلى الله عليه وسل العرب ومن حوله 
من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه فأبطاً عليه كشر من الأعراب 
وخرج رسول الله عن معه من المهاجرين والانصار ومن التق به من العرب 
وساق معه المدى وأحرم بالعمرة ليأمن الاس من حربه ويعلموا أنه خرج 
زائرآدا البيبت ومعظماً له )٤(‏ . وهكذا نعتر دعوة النى للأعراب دعوة 
إلى الدين لا إقرارا بعقيدتهم ومذ التعليل قبلنا رواية ابن إحاق وأوردناها 
مستشېدين ہا . 

(د) وحدة الكافرين أمام الدعوة : 

الكفر ملة واحدة . وإن تنوعت صوره وتعددت عقاثده . والكافرون 
داتما بعارضون دعوة الله بأسلوب واحد . واعياداً على فكرة واحدة . مهما 


. ۷4 الأعراف آية‎ )۲( . ٠4 الأعراف آية‎ )١( 
. ٠٦٣١ رة الزی + ۲ ص‎ )4( . ٠١۳ النساء آية‎ )۳( 


ا 
باعد بيهم المسكان والزمان . ومن الحقاثق الى تكررت فى قصص القرآن 
موقف ا لمعا رضن المعحد فى الاجاه وسبب السكفر . ذلك لأن المعار ضين 
جيعاً كفروا بالدعوة وحصروا کفرهم فى صورتن . 
الأولى : معارضتمم لفكرة عبادة الله الواحد فقط وتمسكهم بعبادة 
مااخذوا من آلمة . 
الثانية : تكذيمم للرسل قى دعوى الرسالة محجة أن للرسالة شروطها 
الى لا تتوفر فی بشر یبعٹ فېم وحده + 
وقد ورد على ألسنة حع الأم مايفيد أن کفرهم دار حول هان 
الصورتن . ويبدو أنالسبب نى هذا الاتحاد هو أن الكفار حيعاً قد حاولوا 
الحافظة على وجو دهم بأخطائه کلها. فلما رأوا الرسل اون إلى عبادة الله 
وحده وش دعوتهم هذه هلم لآههم - رفضوا دعوة الرسل وأنكروا 
رسالہم حى تسقط دعوبمم بالضرورة ولتبی عبادم لآ هيم العديدة كا هم 
يفعلون . 
والقصص القرآنى يذ كر هذه الحقيقة عن السكافرين . 
فعن الصورة الأولى الكفر رأينا قوم نوح وهود وصالح وشعيب وابراهم 
وموسى وعيسى يعبدون آلمة عدة ولذا بدا الرسل ف تعديل عقائد أقوامهم 
ونودوا ا بعبادة الله وحده . وقالوا لأقوامهم ف وضوح وصراحة 
بو اعبدوا الله ا لکم من الله غير (١)ذلك‏ أن هذا النداء هو الأساس فى 
کل الدعوات بقول تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحی ! اليه انه 
لاإله إلاأنافاعبدون)»(۲) . وكان الرسل ببينون للناس أن تعدد الآلهة ضلال 
وخالفة صرعة للفكر السلم لام بعبادنہم غر الله یعبدون مایصنعون . وهی 
آلمة لا تنفع ولا تضر . ولكن الأقوام بتعصمم أنفوا أن يعبدوا إلاً واحد 
وقالوا لرسلهم مايفيد رفضمم لدعوة التوحيد الموجهة إلم . حيث قالوا مود 


(۱) هود من آیة ۸٤ ٤ ٩۱‏ . 
(۲) الأنبياء آية ٠٠‏ . 


اا 
ل ومانحن بتاركى آباؤناعن قولك ومانحن لك بمؤمنين »(1) وقالوا لشعيب 
اصلاتك تمرك أن نترك مایعبد آباؤنا »(۲) وابراهیم حاجه قومه » وموسی 
سمع من فرعون ظ ماعلمت لکم من إله غیری ‏ › وکان هذا الشأن مع 
أمة الہ , محمد عو فانھم قالوا له حين دعاهم إلى التوحيد #إجعل آلالهة 
ھار حدا إن ها ءاب )١)‏ . 

وعن الصورة الثانية الكفر : وهو تكذيب الرسل فى إرساهم فهى 
أیضامکر رة فی الام کلھا کا أن شم فى التكذيب واحدة كذلك .وملخصها 
آن الرسول لا يصح آن یکون بشرا وواحدا وقالوا جب أن یکون ملكا . 
أو مجموعة من البشر والملاثكة معا . فلما جاءهم واحد من البشر كذبوه 
وقالوا لنوح لإ مانراك إلا بشراً مثلنا )٤(»‏ وقالوا لصالح [ أبشرا منا واحداً 
نتبعه إنا إذا لفى ضلال وسعر )١(»‏ ولما أرسل محمد عر كذبوه واستبعدوا 
أن يكون هو الرسول ل بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء عجيب )١()‏ وماکان تكذيبهم بحجة إلا جرياً على سنة الأمم من قبلهم 
حيث ل كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون 
وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كلذب الرسل فحق 
وعید ۷(4) . 

لکن تکذیہم حیعاً لاحق معه . وهو مردود علیم لا پستقم . ومنشأه 

ذلك لاجم لو قدروا الله وعلموا إحاطته وعلمه وقدرته لأبقنوا أن 
الضرورة البشرية الى محيط الله جزئيانتبا لا تانع فى أن يكون الرسول بشرا 
بل وتحتمه حى يستطيع أن يتصل بالناس بواسطة هله البشرية ويتصل 
بالوحى بواسطة الاصطفاء والنقاء الذى يضعه الله فيه . 


(۱) هود آية ۲ه , (۲) هود آية ۸۷ . (۲) ص آية ه , 
)٤(‏ هود من آية ۲۷ . (ه) القمر آية ۲۲ . )٩(‏ سورة ق آية ۲ . 
(۷) سورة ق آیات ۱۲ و ۱۴۳ و ۱6٤‏ . 


۳ 


ولو قدروا الله لعلموا أنه [ لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين 
لزنا علیهم من السماء ملكا رسولا چ(۱) ۾ ولو جعلناه ملكا لجعلناه 
رجلا (۲) ذلك لأن المجانسة بين الداعى والمدعو تحقق الألفة والمودة 
بينهما . وتوجد نوعا من النجاح للدعوة ولذا أرسل الله للبشر رسولا منهم . 


وحيا يعجز القوم عن عحاجة الرسل فى تمسكهم بالكفر يلجأون إلى 
اتهامهم بالحنون وبالسحر كا فعسل العرب إذ قالوا عن القرآن بعد تلاوة 
انی صل الته عليه وسلم له علہم « إن هذا إلا عر يؤثر » (۳) وليس العرب 
بدعا فى هذا الاتهام فان من سبقوهم كانوا يقولون مثل هذا الاتهام يقول تعالى 
كذلك ماأنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون )٤(‏ 


هذه الحقائق الى عرفتنا ا القصة القرآنية لا نحختلف فى الناس وقد 
وضعها الله فى قرآنه لتكون مصباحا منر | أمام الدعاة وعلى ذلك تكون القصة 
قد صنعت البصرة ال مطلوبة من الوسيلة . إذ عرفت بالمدعوين وبالدعوة 
وأكسبت الداعية ثقة وطمأنينة . 

ولست أعى أن القصة قد متكل مايبصر الداعية بدعوته ومدعويه. لكن 
الذى أعنيه آنا قدمت نى هذا الإطار نماذج لهسا قيمما وتر كت الباق لبقية 
الوسائل والحهد الداعية وأفقه . 

والقصة - رابعاً - تعتر موعظة حسنة . للها بعناصرها وتأثر انا تلفت 
نظر المدعوين برفق وتعطيه من عر ال ماضى مامجعله يقتنع ويشعر أن الداعى 
ينصحه ويقصد نفعه . وق القصة الأوامر والمواعظ والنذ كر والعظة وسنيين 
ذلك قريبا حن نذ كر كيف تؤدى القصة دورها ف إبلاغ الدعوة . 

والقصة ‏ خامساً - تناسب طاقة البشر لألبا رواية عن أخبار البشر 


وقد الحتار ها الله بدقة وقص ما على اللحصوص ماهو هادف ومۇثر . وجعله 


0 سورة الإسراء آية (r) . ۵٥‏ سورة الأنعام آية ٩‏ 
(۴) الماثر آیة ۲۲ . (:) الذارپات آية ٠۲‏ . 
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وحيا باقيا يلام البشر داتاً . وأيضاً فهو إذ يفيد الدعوة يفيد مقاصدها كذلك 
لانه یعرف بہا ومحث علا . وسبحان الله جعلها هكذا وهو الحم 
الحبير . 

فنية القصة الفرآنية فى إبلاغ الدعوة : 

ملك القصص دانا الإثارة والحاذبية . إلا أن بعضه هو الذى يستحق 
البقاء لأنه يبغى هدفا ويقصد حبر | للفرد والهاعة . 

والقصة القرآنية من هذا النوع المادف اقام على الحتق المساق لغرض 
محدد . وكل مافما من فنية مؤثرة هو أصل هدفها المطلوب . فهو الذى محدد 
مسافما . ورز بعض جواتما . وخر جها للناس لفظا ومو ضوعا . 

يقول الشيخ محمد عبده « جاءت آيات القصص عل أسلوب القرآن الكر م 
الحاص الى لم يسبق إليه ولم يلحق به . فهو فى القصص لم يزم ترتيب 
ا مؤرخن ولا طريقة اللكتاب فى تنسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقاثع 
الى فى القصة الواحدة ونما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ عجامع القلوب 
ومحرك الفكر إلى النظر تحريكا ومز النفس للاعتبار هزا )١(‏ »> ذلك لأنالقرآن 
هو كتاب الدعوة . ولاہد آن یی ها بالتأثر واداية عن طريق بيانه المتعدد . 
ومته القصة» . 

وقد بينا بعض ماجعل القصة وسيلة للدعوة › وهنا سنن عشيئة الله تعالى 
الكيفية الى بلغت با الدعوة وأثرت ف نفوس الناس وعقوم . 

إن القصة للف قوة التأثر بواسطة أسلو ا والأحداث الى محتوماهذا 
الأسلوب وذللث بسبب اللعصائص الموجودة فى الأسلوب والأحداث . 

أما حصائص الأسلوب )١(‏ : فهى كثرة نلمحها نى كل لفظة على حدة 
وف الحملة مر كبة من عدد من الألفاظ » وسنذ كر بعضما على النحو التالى : 

(۱) ٿفسير انار ج ١‏ ض ۲٤١۹‏ . 


(۲) يلاحظ أن آسلوب القصة هو سلوب القرآن الكريم كله وحن نأذ منه هنا ما فى 
القصة وحدها لنتبين فنيتها المؤثرة على نحو ما وردت ف القرآن بأسلوبها . 


ەھ" 
فالسكلمة القرآنية أولا : ثل فى موقعها من القصة دقة مشتملة على أعلى 
درجات الفصاحة والبلاغة فحروفها متلائمة فى رقة حالصة بلا غرابة أو تثافر 
وناسك الكلمة فى انسجام تام وتكامل واضح > وکل من له حس فی 
يرى هذا الترابط السام بين الحروف نى الكلمة الواحدة . وكأن كل 
حرف وجد ليوضع ى هذا الموضع وحده لما يصنعه من موسي ى النفس 


وان 


يقول الرافعى ( وليس عى أن مادة الصوت هى مظهر الانفعال النفسى 
وأن هذا الانفعال بطبيعته إنما هو سبب نى تنويع الصوت عا مخرجه فيه . 
مدا . أو غنة . أولينا . أو شدة . وعا ب له من الحر كاث الحختلفة فى اضطر ابه 
وتتابعه على مقادير تناسب ماف الفس من أصوها . ثم هو مجعسل الصوت 
إلى الامجاز والاجتاع والإطناب والبسط عقدار مایکسبه من الارتفاع والاهتز از 
وبعد المد وحوها ما هو بلاغة الصوت نى لغة الموسينى )(۱) . 

ولقد دلت الوقائع على آثار الكلمات القرآنية فى نفوس مستمعيها ومن 
أمثلة ذلك ما رواه ابن شام فی بیاله سبب إسلام عمر رضی الله عنه فقد 
ذكر أن السبب هو قراءته لبعض كلم القرآن الكرم . وقد وصفها بقوله 
« ما أحسن هذا الكلام وأكرمه » (۲) » ومن أمثلته ما قاله عقبة بن ربيعة 
صف القرآن لأهله « “معت قولا ما معت مثله قط » (۳) . 

والكلمة - انيا - قد تكون فى حد ذانها ثقيلة فاذا ما جاعت فى 
القصة القرآئية برزت فى صورة حيلة . وأدت دورها بوفاء . وتعاونت 
مع الكل حو ما وصنعت الموسينى الصوتية والعنوية الى تزيل الثقل وتستبدله 
بالحسن والحمال » ومن أمثلة هذه الكلمات لفظة النذر حمع نذير وهى 
كلمة وردت كشرآ نى قصص سورة القمر . يقول الرافمى : « الضمة ثقيلة 
ى لفظة النذر لتوالما على النون والدال فضلا عن جسأة هذا الحرف ونبوه 


(۱) [تجاز القرآن س ۲٤١‏ . (۲) سیرة الزی + ۱ ص ۴٣۷‏ , 
(۴) إجاز الزی + ١‏ ص ٣۳٠٤‏ ۔ 


۳ 
فى اللسان وخاصة إذا جاء فاصلة للكلام . ولكته جاء نى القرآن على العكس 


وانتی من طبيعته » انظر قوله تعال «(ولقد ا ندرهم بطستتافتماروا بالندر) 
وتأمل هذا الأركيب وانعم ثم انعم على تأمله وتذوق مواقع الحروف 
ومواضع القلقلة ى« دال » لقد روف طاء» بطشتنا » وهذه الفتحات المتتالية 
فى « تماروا » مع الفصل بالمد كأنها تثقيل لحفة التتابعم فى الفتحات إذ هى 
جرت على اللسان ليكون ثقل الضمة مستحقاً بعد . ولتصيب هذه الضمة 
موقعها . ثم ردد النظر فى « تماروا » فإنها ما جاءت إلا مساندة لراء « النذر». 
حی إذا انہی اللسان إلى هذه انمى إلا من مثلها . فلا تجف ولا تغلظ . 
ولا تنبو فيه ثم أعجب هذه الفتحة الى سبقت الطاء فى نون« أنذرهم » 
وف ميمها . وللفتحة الى سبقت الذال تى « النذر » )١(‏ : 
والكلمة - ثانياً - لا تكون إلا مدف وغرض ومعى . وما قاله 
البعض من أن بعض الألفاظ جاءت زائدة ويضربون لذلك أمثلة بعضها فى 
كل القصص ومنها « لا » الأولى فى قوله تعالى : 
2 ا E E‏ ا م مم ور و 
فلا وريك لا يۇمنون حى بحمو فما جرهم ۲) 
و« إن » ى قوله تعالٰی 
E‏ رات روص ر کو 2 ص 
فما ان جاءالبشيرالمله عل وجهه 4). 
و « الواو » ى قوله تعال : 
مہ سے اورم رو دع رر ور ع س ور و او 
فلم اسما وله جين ي ونندینه نیت برهم قد صدّ قت 
۾ رب 
آلرة ا )٤(4‏ 
ومن المعلوم أن وصف الكلمة بكو نما زائدة يعنى أنه لا فائدة مها 
وان وجودها كعدمه . تماما . وما الحافظة علا مع زيادتما إلا لأنبا نزلت 


. ٠٠ الساء آیته‎ )۲(  . ۲٠۸ اؤ القرآن ص‎ )۱( 
. ٠٠٠١ ١ ٠١4 ٠ ٠١۴ الصافات آية‎ )4( . ٩٩1 يوست آیة‎ )۳( 


۱¥ 


بالوحى الحموظ اللابت الذى لا يغر ولا يبدل وبحب آن ببق مفوظاً 
ھا نزل . 

إن ما قاله هذا البعض مردود بأحد طريقن : 

ولا : إن هذه الحروف ها فوائدها حيث تشارك ف معنى ما حوالما . 
ومعى كونها زائدة حينئذ آى إنها زائدة فى الإعراب فقط أما ف المعى 
فليست بزائدة لأن «لا »ف الآبة الأولى تؤکد معنی القسم بتوکیدین حول 
المقسم عليه لأهميته » و « ان » فى الاية الثانية لتصوير الفصل الذى كان 
بين قيام البشر بقميص يوسف ون خيئه ولصنع غنة ترمز على الطرب 
الذى جاءبه البشر )١(‏ و «الواو » ف الآية الثاللة ليكر المبى دلالة على 
كر ة المعى ليطول نفس القارىء أمام هذا الموقف العجيب والمشر . 


الثالى : أن هذه الحروف ليست زائدة لا فى الإعراب ولا فى النظم فإن 
نظمها يفيد المعانى السابقة » وإعراما موجود حيث تعرب « لا نافية 
قول المتافقين المقدر . والمنى ليس الأمر كا يقولون ثم استؤنف القسم 
بعدها (۲) > وتعرف « أن » مصدرية لتصنع مع الفعل بعدها فاعلا لفعل 
مضمر تقديره « فلما ظهر أن جاء البشر» (۴) وتعر ب « الواو» عاطفة فى 
ادا ل واا ا را ا ی س اد ف رن 
الرازی وحذف الحواب ليس بغريب فى القرآن الكرم والفائدة فيه أنه 
إذا كان محذوفاً كان أعظم وأفخم )٤(‏ . 

هذا عن الكلمة الواحدة . فلو تركتاها إلى الحملة مركبة من كلمات 
لوجد نا: 

الحملة - أولا تم بالبيان الراقى النابع من لفظ قليل .ولرأينا كيف 
تؤدى الكلمات القليلة ا معانى الكشرة مع المحافظة على حالما الرنان وجرسما 
الحسن . وهذه اللحاصية للر اكيب القرآنية مكنت للقصة فوصحت بالقليل 


(۱) إتاز القرآن ص ۲٠٦۴‏ . (۲) الإتقان + ١‏ ص ۱۷١‏ . 
(۳) مفاتیح الغیب + ه ص ۲٤٣۳‏ . (4) مفاتیح الغیب + ۷ ص ٠١۹‏ . 


"(A 


س الألفاظ ¢ ورآها المستمعم حية متح ركة آمامه ۴ إذا قر ت قراءة 


اقرا قوله تعالى قاصاً إجابة موسى لفرعون « حن سأله عن ره » ء 

قال ربتاالدۍ اعطی کل شیو علقهر دی )(۱) 

فذ كر أدلة وجود الرب المعتمدة على قدرته وعتايته بالإنسان . حيث 
هداہ إل ار . وذلك کله ف هذه الحملة القصرة الى محثاج تفصيلها 
إلى كتب كشرة » کک « إن الشروع فی بیان عجائب حکة الله 

واقراً قوله تعالی ا إجابة المدهد لسلمان وجقتك من سل با ب 
ين4 فقد بان ذه الكلمات الأريع أن غيبة المدهد كانت لغاية 
کری تفید سلهان ولېمه . وقد انی المدھد ہا من مکان بعید ناء رر 
الغاية تحمل أخبارا م تعرف من قبل ولم تكن محتملة وهى أحبار صادقة 
لا تحتمل الكذب آبدا . قد وضعت قى حال وحسن يبدوان من الإدغام 
والغن وتنوع شكل الحروف وهکذا ساثر الراكيب . 

يقول الباقلانى ما رأيك فى قوله تعالی 

وس ص رص وشت کر وو ا ص ر د 
إن فرعو حلاف الأرضوجملّ اهلهاشيعاستضعف‌طافة منهم 


IT‏ کا رج م 


یذیح بنا ءهمو ستخیے لاء م کانمن ا مسد ر4() 

فإن هله الآیات تشتمل على ست کلمات ( حل ) سئاؤها وضياۋها 
على ما تری وسلاسا وماؤها على ما تشاهد › إنها تشتمل على حلة وتفصيل 
وتفسبر حيث ذكر العلو فى الأرض وفسر باستضعاف الاق بدبح الولدان 


م 


(۱) سورة طه آية ٠١‏ .۔ (۲) مفاتيح اليب + ٩‏ ص ٠١‏ . 
(۳) امل آبة ۲۲ . (4) القصص ية . 


-۳۱۹- 


وسيى النساء . وإذا تحكم فى هذين الأمرين فا ظنك ما دونهما . . تم ذكر 
الفاصلة الى ردت آخحر الكلام إلى أوله بقوله « إنه كان من المفسدين » .)١(‏ 


ولعل إجابة موسى على فرعون › وإجابة المدهد » ووصف فرعون › 
لو حاول بشر أن يصوغها ابتداء » لاستوفاها بأضعاف أضعاف كلماتما . 

والجملة م ثانا تتكون من كلمات متفقة ومؤتلفة ومتعاونة فى 
أداء المعى وكأن كل كلمة لفق (۲) اراتا لفظاً ومعى . 

e‏ و ا 
وص ج وګ سەد 

فان کلماما ا ومۇدية e‏ من المعانى » 0 عبد القاهر 
معلقاً على هذه الآية : إنك لم تجد ما وجدت من المزية الظاهرة والفضيلة 
القاهرة إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكل بعضها ببعض وإن م يعرض 
ها الحسن والشرف إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية . والثانية بالالثة . 
وھکذا إل أن تستقر ہا کلھا . ثم یقول : إن شککت فتأمل هل تری 
لفظة منبا حيث لو أحذت من بن أخوانما وأفردت لأدت من الفصاحة 
ما تؤدیه وهی نى مكانما من الآية . قل « إبلمى » واعترها وحدها من غر 
آن تنظر إل ما قبلھا وی ما بعدها . وکذلك فاعتر سائر ما یلہا . وکیف 
م إن کان النداء بيا دون أى . ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال 
« ابلعى الماء » ثم أن نداء الأرض وأمرها عا هو من شأنما اقيع نداء السماء . 
وأمرها كذلك ما مخصها ثم إلى بناء الفعل ١‏ غاض » للمجهول للدلالة على 


(۱) إتجاز القرآن الباقلای + ۲ ص ٦4‏ . 
(۲) اللفق شق الملاءة أى أن كل كلمة جزه من الكلمة المجاورة . 
(۲) هود آية 44 . 


ETE 
انه م يغض إلا بأمر آمر » وقدرة قادر » ثم إلى تأكيد ذلك وتقریره يقوله‎ 
وقضى الأمر › م إلى ذكر ما هو نتيجة ذه الأمور حيعاً وهو الاستواء‎ 
على الحودى » ثم إلى لإضمار السفينة قبل الذكر للتعظم والتفخم › م إلى‎ 

مقابلة « قيل » فى اللحاتمة ب « قيل » فى الفاتحة )١(‏ . 

وهكذا نرى أن الأسلوب القصصى فى القرآن صور الحقائق ف براعة 
تادرة . أخذت بلب البلغاء ودهشمم . وجعلت العرب وم أرباب البلاغة - 
معنى وبياناً وبديعاً - يقفون أمامها وليس هم إلا التأثر والتسلم . 

والجملة - الا - تراعى علية التأثر ف نفسية المستمعن على حسب 
٤ 1 a‏ 

فى القصص المکی يوم أن کان المسلمون غر آمنن فی حیاہم ومعاشم 
والمشركون منصرفين عن القرآن إلى ج المر لوجداهم ومشاعرهم . 
فى هذا الوقت كان على القصة أن ستول على القلوب بأسلوب مناسپب 
للنفوس القلقة من حيث قصره E‏ وتصويره لوقف . آو حادثة تطمان 
المضطربين . وتخوف ظاليهم . 

وهذا الأسلوب لابد أن يكون على صورة الاسجاع العربية . لأن ذلك 
يشر العرلی ویوقظ مشاعره . اقرا قوله تعالی : 

< ات ریف قعل ربك بماد ددم دات الماد دي الیم حل 
يهان اوددج ومر الذي جايو الصخر بالواد ر فرعن ذی 
اواد لدی كران انید وې فا کارا فبه الاد و قصب 
لهم ربك سوط عَدَ اپ وي إن رَبك انراد چ ۱4) 


هذه الكلمات‌القليلة معر ةعن المحانى‌الكثرة حیٹ‌نعرف من ١‏ أ تر 
أن الل هذه الأخبار يقن كالمشاهدة الحسية تماما » ومن حلة الآيات 


)١(‏ الإیجاز ی شرح دلائل الإجاز ص ٣۲‏ ۔ 
(۲) سور الفجر آیات ۱٤ - ٩‏ . 


I — 


تعوف عادا وموطا . وضخامة أشخاصا بصورة لا نظر ها . وتعرف 
مود الذين قطعوا الصخر ليصنعوا بيولّهم بالوادى منه »> وتعرف فرعون 
بكار ة جنوده وتعرف أن هؤلاء حيعاً عادا ونمود وفرعون کانوا طغاة 
ظالمین مکرین ى إفسادهم بالكفر والقتل والظلم »> وكانت عاقيم أليمة 
واستحقوا ما فعل الله مہم حيث رصد الله أعالمم كلها . وهكذا اشتملت 
هذه الآيات القصر ة على عحموعة من الأقاصيص غاينما واحدة هو بيان شدة 
العذاب ودوامه إذ السب يشعر بالدوام » والسوط يشعر بزيادة الآلام )١(‏ . 

واقراً الآيات ثانية وتأمل فواصلها لترى كيف تقاربت كل الآيات 
فى عدد مفرداتا . وكيف انت كل فاصلة بالدال لتصنعم جرساً پشبه 
سجع العرب . ليکون له أثره ف نفوس الحاحدين جاء فى الفن القصصى 
معلقاً على فواصل هذه الآيات . رومن هذه الآيات نلحظ أن الرنن الصوتى 
کان ل اة القرئ ى انطو دة الكحدات كان من بذ كر ى القضة ليشن 
هو أسماء الرسل . ونما أسماء الأقوام الذين نزلت م الكوارث وألمت 
مم الالام ٠‏ (۲) . 


ولعل هذه الموسينى المؤثرةالواضحةمن مقاطع الايات القصرة هو السر 
فى نزول القصص المكى غالبا على هذا المط . 

وانظر سورة القمر حيث ركزت على أحداث كثرة من الأم ولزمت 
فی یع آیاتما مقطا واحداً هو حرف الراء . مع قصر فى الآيات وعمق 
ى المعانى . 

وى السور المكية : يتحد رنين المقاطع . وتنقارب محارجها إن اختلفت 
کسوره « ق » الى تدور مقاطعها حول الباء . واللحم . والدال . والراء 
والصاد . والطاء.والظاء . . وكلها متقاربة الغرج . ومن سور هذا الطص > 
والصافات » والشعراء » والأنبياء » وا مؤمنون › والحجر» وكلها ركزت على 


(۱) تفسر النسی + ٤‏ ص ٠۵٠۵ - ۳۰٤‏ بتصرف . 
(۲) الفن القتصصى نى القرآن الکرم ص ۳١۷‏ . 


PY — 


التأثر الصوتى بالأسلوب » والتأثر المعنوى بالحدث المقصود فى كل سورة › 
ل آنه ت أن ى معلا أن ماقف الك ها ورد غل غر هذا 
الأسلوب . كتقصص سورة الأعراف وهود والأنعام . فإن أسلوب هذه 
السور بعيد عن الرنن المىسينى . والركز على الحدث الواحد . وأنه بجرى 
على شكل محاورة فما كشر من الحوانب الى جاءت لأغراضما المقصودة › 
إلا أن هذا الط قليل الورود ف السور المكية . 

فإذا ما تركنا الأسلوب بكلمة وحلة إلى المعانى المستفادة من الأسلوب 
المقعضمنة لأحداث القصة لوجدناها تصنع التأثر الفى على النحو التالى : 

فهى - أولا - لا تعطى أحداما دفعة واحدة . بل تتخر حدثا مفيداً 
للغرض وم به . وبذلك حقق شيثين تجزئة القصة الواحدة » وتكرار 
الحدث الواحد ؛ ودا تتحقق آغراضا فى سبولة التجز ثة 
لا تقل على السامح » والتکرار فی حد ذاته له تأثر 

ف و 
کا جاء ہا الق رآن الکر م 

TE‏ ا تحتل الآیات من ۹ء إلى ٠٤‏ وترکز على ضلال 
القوم بشكل عام وتبين استغراقهم فيه وتشر إلى عاقبة الكفر والاستكبار 
وجزاء الإعان والطاعة . 

وهى فى سورة هود من آية ٠١‏ إلى آية ٤۸‏ تركز على بيان الأدلة 
الواقعة على الإعان بالله إذ هو مصدر الرحة « وأتانى رة من عنده » » والأجر 
والحتی عنده , إن آجری إلا على الله » والنصر منه وحده ,من ینصرنی من 
الله ان طردتهم » وهو العلم باللحى والظاهر « لله آعم عا فی انفسہم » 
ومشيئته مطلقة فى إنزال العقوبة « إنما بأتيكم به الله إن شاء » وإليه المرجع 
والمآب « وهو ربكم وإليه ترجعون » ونرى من مناقشات القصة فى سورة 
هود أن نوحا عليه السلام كان يديرها نحو الأدلة ولم پسارسل معهم فی 
الحادلة الباطلة . 

وهى فى سورة الأنبياء* تحتل آيى ۷١‏ › ۷۷ وتركز على النعم الى 
جعلها الله لنوح بشکل حمل وموجز 


ت 

وفی سورة المؤمنون تاتی القصة فی الآبات من ۲۳ إلى ۲۸ وركز على 
نعمة الإنجاء بواسطة السفينة » وهى لعمة تستحق الحمد . 

مر اس رواو س ې اص ص ر صصص رورو ا حصو ر 

فإ دا سويت انت ومن معكعل لفك فمل المد لهالّذى 
نجنا من القوم! د لے u‏ 

وف سورة العنكبوت تركز على بيان المدة الى مكثها نوح فى قومه 
لأنه لبث فمم ألف سنة إلا خسن عاماً . 

وى سورة القمر جد الآيات من ۹ ل ۷ نحكى قصة نوح وتركز 
على هویل صورة العذاب وکیف يبدو من قوله تعالی : 

ررس و ص وط م ر قات ل فو رد ر 

قفتا أبواب السماء يما منهمر إن وفجرتا ال رض عيونً 
صروت روت صت کد دل 2 
فالتیا لاء علح مر قد درط ) 

وفى سورة نوح نرى التركز على أعال نوح عليه السلام يقدمها إلى 
ربه موجزاً عمله خلال مدة بعثته طالب من الله أن ينزل العقاب على الضالن 
الكافرين ويذكر له نتيجة خبرته الطويلة معهم . 

فهذه سح مرات لقصبة توح ولکل مرة آحداما البارزة الواضصحة 
لتكون مفيدة فى هذه النقطة وليأحذ من نزل القرآن مم من نجزئة القصة 
درسا هم » فالعلم بعاقبة المؤمنن والكافرين درس من القصة فى الأعراف » 
والأدلة الإعانية درس من هود » وضرورة الحمد عل النعم درس سورة 
المؤمنون . كا أن منْزلة النى عند الله درس سورة الأنبياء » والإحاطة بقدرة 
الله فى تعريف قوى الطبيعة درس سورة القمر » وهكذا جزأً القرآن أحداث 
قصصه ليوسع الفائدة ا ويوجد الدافع إلى التأثر والمدف . 

إنالقصص القرآنى فى تكراره على الفط السابق يصنع فائدة جليلة للدعوة 
لأنه بذ كره الأحداث محزءة يراعى حال المدعوين ويتدرج معهم من الأسہل 
إلى السہل وھکذا › وفوق ذالك فهو یراعی‌طبائع الناس الختلفة لأن مهم من 
يتأثر حادث . ومهم من يتأثر بأكثر . ومهم من لابد له من القصة كلها . 


و 

ولذلك حيا يكون الركز على حدث نى القصة فانه يى مصحوباً مموجز 
سريع عن بقية أحداث القصة لكى تلام مع المدعوين الختلفن بالضرورة 
الذين يتنوعون ف درجة الاستفادة من الدعوة والافادة ا يقول عليه السلام 
فما رواه عنه آبو موسى الأشعرى « مثل ما بعثى الله به من المدى والعل 
مئل الغيث الكشر أصاب أرضاً فكان مها نقية قبلت الاء قأنبتت الكلاً 
والعشب الكثر وکان مہا أجادب أمسكت ال اء فنع الله ما الناس فشربوا 
وزرعوا وأصابت مها طائفة أحرى إنما هى قيعان لا تك ماء ولا تذبت 
كلأ فذاك مثل من فقه فی دن الله ونفعه ما بعی الله به فعلل . ومثل من م 
يرفع بذاك رأساً ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » )١(‏ فناسب اختلافهم 
أن تختلف الأساليب معهم وتنكرر . 


واخحتلاف الأساليب لا يستدعى كذبا نى أحداث الفصة . أو خالا . 
لأننا لو حعنا ساثر أجزاء القصة من القرآن كله وجعلناها كلا واحداً » فإن 
الأحداث تكون صادقة متالفة بلا تناقص أو خلل . وما جزء القرآن 
أحدامما إلا ليحقق السهولة والتكرار . فان السہولة تفيد التدرج فى إصابة 
الغرض » والتکرار ف حد ذاته مؤثر بشكل واضح . 

يقول جوستاف لوبون فى كتابه روح الاجماع : « للتكرار تأر کبر 
فى عقول المستدرين وتأثر أكر فى عقول الحماعات من باب أولى والسبب 
فى ذلك كون المكرر يتطبع فى تجاويف الملكات اللاشعورية الى تختمر فا 
آسباب أفعال الإنسان فاذا انقضى شطر من الزمن نسى الواحد منا صاحب 
التکرار وانہى بتصديق المكرر » (۲) . 

وكان هتلر يقول : « إن الدعاية تستطيع فقط أن تؤثر فى النفوس عن 


طريقق التتابح والاستمرار والتنظم ومجحب علينا أن نعيد ونكرر نفس الى ء 
من زوايا عتلفة » (۳) . 


)1( یح آلبخاری + ١‏ ص ۳۰ کتاب العلل - ہاب من عل وع . 
(۲) الطابة ص ۸۸ . (۳) التوعية الاجتاعية ص +١‏ . 


o —‏ 
ولن کان هذا هو رأى الحدثعن فى تكرار الحدث فإن القرآن سبقهم 
وجعل التکرار تى أحداث قصصه واضحا. والفرق بن القكرار القرآنی 
وقكرار الحدثن أن القرآن يلتزم الق والصواب لاف العدثن »> كا أن 
احتياره للأحداث مقصو د بدقة مدهشة . دالة على قدرة الله وعلمه الحيط . 
ومعائى القصة - ثانياً محال خصيب لتر غيب والر هيب‌الذى هو فن 

حميل الأثر فى الدعوة بل أنه من أهم مؤثرانما ‏ وذلك لأن الإنسان إذا اسر مر 
شوقه إل شیء ما زاد اهامه به وسرعان ما پتحول هذا الشوق إلى نشاط 
علا حياة الفرد عملا وتحمساً وتعلقاً نما تشوق له . رغبة فى الحصول عليه . 
وأيضاً فإن الموف من شىء ما مجعل الإنسان ابه ولا يرغبه ويبتعد عنه 
حذرآ من الوقوع 2 طبیعی لان الرغبة هى الى تحسن 
الأشياء والرهبة هى الى تصورها بصورة سيئة » يقول « أسبينوزا » : إننا 
نرى الأشياء مليحة برغبتنا لا ببصر تنا )١(‏ كا أن التأثر بالترغيب والترهيب 
يتفتق مع فطرة الإنسان وطبيعته الحبة الشواب والنعم الكارهة لقاب والبؤس. 


إن القص القرآنی من خلال قصه یذ کر هذا الفن للناس فهو يرغب ق 
الإعان باه واتباع الرسول صلى الله عليه وسم ويبين ان ذلك هو منهاج 
النجاة من كل شدة وعذاب ويذكر أن الناجن داناً هم المتبعون لارسل 
فلقد نجى الله أتباع نوح عليه السلام يقول تعالى ‏ فأنجيناه والذين معه فى 
الفلك 4 (۲) . وتجى أتباع هود بقول تعالى : ب ولا جاء أمرنا نجينا هودا 
والذين منوا معه برحة منا ولجيناهم من عذاب غلبظ )٠()‏ . 


وعلى هذه الوترة نى الإنجاء جرى الأمر مع أتباع الرسل كلهم . لأن 
إنجاءم مخضع لقاعدة جب أن تبنى واضحة وقد عرفها لنا الله بقوله م ننجى 
رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا ننج المؤمنين )٤(‏ ¢ يقول أبو السعود 


(۱) الحطابة ص ۸١‏ . (۲) الأعراف آية 6 . 
(۴) هود آية ۸ . 
(4) يونس آية ٠١۲۴‏ . 


۳ 


فى هذه الآية تنبيه على ن مدار النجاة هو الإبمان )١(‏ ويشر الرازى إلى 
أن فر له ال ا عا بق ر جوت لاام ميت اعد ن لفن ارول 
والمۇمنىن معه من العقاب إلى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى 
أن ڀلز مهم الأفعال الشاقة (۲) . 


وكا أن الاتباع يستلزم النجاة فهو أيضاً طريق الفكن ف الأرض والتمتع 
خر ها والأمن وادوء فا . كوعد الله تعالى : 


ار ا ر دصرم ر 


وعدا لله الذي ۶امنوأمتكم وعملوا 
الصدلحت يمهم فالأ ر ضكَمًا] سحل الذي مقَبّلهم 


رار ص س ری سے کر م عا ب رای ےک ی( و 
ولیم کان هم دیتهم لدی ر تھی لهم و ر 
کوک ےول ر 


امنا بد ونی کا رکو بی َا 4 

وما أعطى له الذين سبقوا هذه العم الالية إلا لبم يعبدون الله وحده 
ولم يشرکوا به وقد وضح تنفیذ هذا الوعد جلياً مع بی إسرائیل آتباع 
موسى عليه السلام فلقد ورثوا أرض الشام (۳) عا فما من خير وبركة 


» p2 


بدلنهم من بعد خوفهم 


يقول تعالٰی : 
} واورشتا٣‏ مالين 
کا لوا ستضعفون مشر رارض وخر بای رتا فبا 


مرت > 0 


O 


(۱) تمسر أف السعود + ۲ ص ٠١۱‏ . 

(۲) مفاتيح الغيب + ه ص ٤١‏ . 

(۴) يلاحظ أن المفسرين ذكروا أن مشارق الأرض ومغاربها هى مصر والشام وأن 
الإسرائيلين ورثوها عن فرعون مع أن التاريخ ) يذ كر للاسر ائيليین ملكا نى مصر ومن هنا فان 
القول الذى ذ کر فيه الرازى أن || a‏ أرض الشام يح وأو لى بالاعتبار ج 4 ص 4١٤‏ 

(4) الأعراف آية 1۳۷ . 
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وكا أن الاتباع سبيل إلى الإنجاء والتمكن فهو أيضاً سبيل النصر . 

ولا يقتصر الترغيب على الإعان بالله وتصديق الرسول صلى الله عليه 
وسلم بل أنه يتعدى ذلك إلى الأرغيب على سائر الطاعات والأخلاق الفاضلة 
إذ مجعلها من أوامر الرسل نى أقوامهم حن بأمرون بالعبادة الحقة والأخلاق 
الفاضلة من أمثال الوفاء بالوعد . وليفاء الكيل . والعدل ‏ والاستقامة - 
والعفة وما دام مطيعوا الرسل فى نجوة ونمكان وانتصار بسبب طاعمم فإن 
المستمعين للقصص عبون الحر . ويريدونه“ ويطيعون الرسول صلى الله 
عليه وسلم فيه . 

وكا يرغب القصص فى الحر . مخوف من غبره حن يبين عاقبة 
المكذبن للرسل . الكافرين بالدعوة الموجهة إلهم »> وهو عذاب رهيب 
محق يدفع العقلاء إلى الابتعاد عنه بتجنب کل ما يؤدى إليه › فیصاقون 
الرسول ويؤمنون بالدعوة . لالہم لو کذہوا فسپأتہم ما آتی مود وعاداً. 

رت ر 3 


قامائمودقاهلكوابالطاغية روا اماعادقا هلکوا بر یرم صر رعنیني 


اص ربو ورور رر 


م م و ور م ول و 
سخرم ری کیال رقم ایام خو کی القن فی هامر کا 
اجکی اریز )0۲ 


يفسر الزخشرى طاغية مود بالواقعة الحاوزة لحد من الشدة والريح 
ر فر بأنبا الشديدة الصوت . والعصف والعتو e‏ 
حى صرعہم وقطعت رقاہم (۲) . 

ولو أجال العاقل فکره ئى سائر الام المكذبة لعل قينا أن العذاب 
الذى وقع علہم عجزوا عن مقاومته رغم شدة قوتيم ومكنهم من 
آثار الأرض 


. ۷ - سورة الحاقة آپات ه‎ )١( 
. ٠٠١١ » 144 تفسر الكشاف ج4 ص‎ )۲( 


~۳ — 

إن الواجب على العقلاء أن بجيلوا فكرهم فى قصص السابقين ویتدبروا 
فيه فا ذكره الله إلا لأجل إفادتنا . 

إن القصة الى حمعت عناصر الوسيلة فى إبلاغ الدعوة وملكت قوة 
التأثر بأسلوءا ومعتاها احديرة أن تکون مع الدعاۃ دانماً . فھی كما يقول 
الرازى ؛ تہدى إلى الدين وترشد إلى الحتى وتأمر بالنجاة )١(‏ . 
الدعاة والقصة : 

على الدعاة ى العصر الحديث وهم يواصلون تبليغ الدعوة أن يستعينوا 
بكل ما نى القرآن الكر م من دروس وعبر . وف القصص القرآنى العديد 
من هذه الدروس . 


إذ تصلح القصة بذاتها درساً لميا يتجه به الداعية مباشرة إلى الناس . 


وتصلح القصة بأجز انما للاستشهاد على المعنى الذى يريده الداعية من 
المدعوين . 

على أن أبلغ الفائدة تكون فى معرفة حقيقة الإنسان وصفاته الإنسانية 
من خلال القصص . لأن هذه المعرفة تمكن الدعاة من وضع مخططهم وفق 
حال الناس > والدعوة با لمج اخسن الحميل > وعدم التصادم المباشر 
ہتمول بالرونق الحميل : والمظهر الطيب ٠‏ نخر الموضوع القصر 
وتكراره بأوجه متلفة . وإبراز العواقب الوحيمة . والنتائج الطيبة ترغياً 
وترهيباً للمدعوين 


إن القرآن الكرم كتاب الدعوة ودستورها ومجب أن يستمر مدداً 
وزاداً للدعوة والدعاة على طول الزمن . 


(۱) مفاتیح الفیب + ۲ ص ۷١۲‏ . 


الفصل الثال_ 
القسم وسيلة للاعوة 


نزل القرآن بلغة العرب على وفق أساليبهم ليعجزهم بلفظه ومعتاه . 
وغحدث تاره فم عل غو محلھم ونوت په ویدعونه . ومن هذه الأساليب 
الى أوردها العرب أسلوب القسم الذى عرفه الناس قدعاً واستعملوه ه تأکیداً 
لحر . أو تعظيما لشىء . أو حع الانتباه حول غاية . وقد أحس العرب 
الحاهلیون بأهدافه ومرامیه فاستعملوه ہ ی كلامهم وجعلوه دللا على إثبات 
احق . يقول زهر : 


فإن التق مقطعه ثلاث معن أو نفار أو جلاء )١(‏ 


ويقول عبدالله بن الذئبة بعد هزعة ذى نواس وحمير وخروجهم 
من اليمن . 
لعمرك ما للفى صحوة ‏ لعمرك ما أن له من وزر (۲) 
وقول اوس بن حجر : 
وباللات والعزی ومن دان دولا وبالله إن الله مهن أکر )٣(‏ 
ويقول عبيدة بن الأبرص : 


فزهير يبن أن اليمين وهو القسم أحد أسباب ثبوث الق » وعبدالله 


. النفار هو . الحا كلة إلى الماك > الجلاء وضوح البينة‎ )١( 

(۲) سیر ة ازى ج ص ۳۹ 4١ ٠‏ عسصوة أى نجاة بالمراء . وزر أى ملجأً . 
)۴( الأصنام ص ٠۷‏ : 

(4) الشعراء الصعاليك ص ۲۹۸ . 


س۰١‎ 


ابن الذثبة يقسم بعمر حدثه على بعض الأمور الى لسا من الحياة بعد اننهاء 
حكم حر وطردهم من اليمن » وأوس بن حجر وعبيدة بن الأبرص 
يقسمان على أن الله اکر من سائر الأصنام وأن الله ذو نعم كشرة وعظيمة 
ونه صاحب العفو والصفح والرحة . 

والقسم العرنى بإمجازه وقصره يلام الطيع العرى الفصيح الذى تكفيه 
الإشارة وتقنعه اللمحة ويستنتج بالهمسة . کا أن اشټال القسم مح إجازه 
الواضحعلىأركانعدةهى القسم به .والمقسم عليه . وحرف القسم . مع اشتر اك 
كل ركن نى دلالة التركيب واستفادته مها إثباتاً أو نفياً » تعظا أو تحقراً 
تعايا وإرشاداً . مجعله موافقاً للمزاج العرلى الى يرغب نى المعانى الكثدرة 
المتتابعة ويتعشق الإفادة من الكل القليل ولذاك خاطمم الله على وفق مز اجهم. 
يقول الحاحظ « رأينا الله تعالى إذا حاطب العرب والأعراب أخرج الكلام 
مخرج الإشارة والحذف »)١(‏ ومن هنا كان ضرورياً أن تتضمن الوسائل . 
القرآنية فى البلاغ على القسم لا فيه من فائدة . ولم يكن عجباً أن وجد القسم 
بكثرة مح أول ظهور الدعوة فى العصر المكى . 

مفهرم القسم القشرآنى : 

القسم هو الحلف واليمين . وفعله أقسعم . جاء فى لسان العرب أقسم 
بالله واستقسم به وقاسم حلف له . تقاسم القوم تحالفوا . قال تعالى « قالوا 
تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله » أى تالفوا . وأقسمت أى حلفت » وأصله من 
القسامة. قال ابن عر فة عند قفو له تعاٰی « ها أنزلنا على المقتسمين « م الذين 
تقاس موا ونحالفوا على کید رسول الله صل الله عليه وسلم ¢« 9 والقسم 
اليمن والقسامة الحماعة يقسمون على الٹىء أو يشهدون مىن القسامة » (۲) 
وجاء فى الختار .وأقسم حلف وأصله من القسامة وهى الإمان تقعم على الأولياء 
ف الدم والقس بفتحتن الیمهن وقاسمه حلف له ™( . 

. ١ القرآن وعل النفس ص‎ )١( 


. » مادة « أقسم‎ ۳۸٠١ لسان العرب + ۲ ص‎ (r) 
. » تار الصحاح مادة « قم‎ )۴( 


PF — 


ق م من أقسم 
بالل إقساما إذا حلف والقسامة بالفتح الأمان تقسم على أولياء 1 إذا 
ادعوا الدم )١(‏ . 


ومن كتب اللغة نرى أن القسم والحلف ععبى واحد فهما مترادفان إذاً . 
لکن الاستعمال القرآنی فرق بیہما من ناحية خفبة ودقيفة » فلم يسند حلف 
إلى ذات الہ تعالی ہیا سند القس زليه . فقال ا اقم بهذا لبد )۲٠4‏ 

وقال ( اقم َْالَقَسّة )0 

كما ن سائر الاستعمال الق ر آنى لحلف يفيد الحنث و الخالفة ومنبا قو له تعالى: 


ورلا تطح کل حاذف مهي 4(؛) 

جاء فی تفسر ها قد یکون المراد من « حلاف » کذاب . وأته ئی الكذب 
فی أقبح حالاته فهو یکذب ویدعم کلبه بالحلف بالله . وقد كان الصحابة 
رضوان الله علم يضربون أولادهم إذا معوهم لفون تعويداً هم وتقوعاً 
لأخلاقهم . 

وهذا الملحظ اللحى يوحى لنا أن الأرادف بين اقسم والحلف ليس تاماً 
لأن مع القسم قوة أوضح وئقة أكثر ما مجعلنا نذكر أن پينهما موم 
وخحصوص مطلق 

والفسم کأسلوب قرآنى يتجه بأغراضه إلى المقسم به وإلى المقسم عليه . 
ومن الأغراض المحجهة إلى المقسم به ما بى : 


. » المصباح المثر مادة « قسم‎ )١( 
. ١ سورة البلد آية‎ )۲( 

(۴) سورة القيامة آية ١‏ . 
)٤(‏ سورة القلم اية ٠١‏ 


PY — 


م المقسم به وتقدیسه : یتجه الغرض نی اسلوب القسم أحياناً 
سرصم راصن راس اکر ق م رت صر ا سے کر م 
ا E‏ 
انش رجا ابت ولوا نا ي 04 
قأقسم بالرب مضافاً إلى ضمبر النى صلى الله عليه وسلم. . تعظيما للمقسم 
به وتقدیساً لارب سبحانه وتعالی . فهو المرنى . . والمعين . والمستحق لكل 
تعظى . وهذا الغرض لا جوز إلا إذا كان المقسم به هو الله تعالى : 
۲ ا من أسلوب القسم هو 
الاهتام بالمقسم به کقوله تعالی : 
س والفرءان ا کیم | إنكَكَ نسلين ي ¢( 
ذلك لأن القرآن بوصفه الكتاب الميزل المعجز المتحدى به المشتمل على 
ما اشتمل عليه من تربية وتعلية وإسعاد يستحق أن هم به وبشأنه . فکان 
القسم به لبيان أهميته . وح بريد الاهتام به أكر وصفه بالحكة . 


۳ بيان دور المقسم به : وقد یکون الغرض من أسلوب الق ہو 
بیان دور المقسم به ف دلالته على المدف المغصود مته تعالى : 

الیل دا یی ر وآلنھار ذا جل ٩)‏ 

وهكذا سائر الصور الى يكون المقسم به فبا أمراً کو ناً فاا تدل 
على هدفها برمز بين واضح . فظهور الشمس رمز على وضو الهدى . 
وغشيان الليل رمز على ظلمة الكفر والضلالءولعل هذه الرمزية تتضح اکر 
من حع القرآن بن ان لقان حن يقم جما سا كول وو ایل زا 
أدبر والصبح إذا اسفر ». وقوله « والضحى والليل إذا سجى » فإن هذا الحمع 
يدل على أن السنة جارية على أن الظلام مهما طال فلابد أن يعقبه نور وضياء . 


() سورة النساء آية ٠٥‏ . )( یسن آية | ۰ ۲ ۰ ۳ . 
(۳) اليل آية ۱ ۰ ۲ . 


PF — 


٤‏ بیان آٹار المشسم به : وقد يکون الغرض من أسلوب القم هو 
لفت الأنظار إلى ما ف امقس به من أثر كقوله تعالى 1 
ان ن صر و ر م م ر وور > 
والتین‌والزبتون( وطور سبنین ری ودد االْبلّد امین ی ) 
فإن المقسم به المتعدد نى هذه الآيات يشر إلى مواطن النبوات وأما كن 
ظهورها يقول الشيخ حمد عبده : وبالحملة فإن التعن والزيتون كنايتان عن 
مواضع ا حعها مع طور سينين وهذا البلد الأمين . فأقسم الله تعالی 
المئمنىن الصالحين . وأقسم بالزيتون تعبراً عن زمن تعمر الأرض بعد 
نوح . وطور سينا إشارة إلى عهد الشريعة الموسوية . وظهور نور التوحيد 
فى العام بعد ما تدنست جوانب الأرض بالوئنية وأقسم بالبلد الأمن تنو 
بقدر مكة خاصة بعد ظهور التور المحمدى )١(‏ وهكذا أقسم ذه الأشياء 
إيضاحا لاثارها المامة وإشارة إلا . 
ومع الأغراض العائدة على المقسم به توجد آغراض تعود على المقسم 
عليه . ومن آهمها ما يى : 
- تعظى المقسع عليه : قد يكون الغرض من أسلوب القسم تعظم 
المقسم عليه . كقوله تعالٰی : 


س د ل م سے م و ا ج رار عے سے 


اا اسم مواق عالنج وم وإ هرسم ومون عظ مإ نهر 
َقَرءانكرمً 04) 

فن هذا القسم يفيد تعظم المقسم عليه وهو القرآن الكرم . 

يقول الرازى عند تفسبر كلمة «لا أقسم » نى سورة القيامة : أن ر لا) 
لنفی القسم فکأن الله تعالی یقول لا آقسے ہذہ الأشیاء مع عظمھا على إثبات 


0( تفسیر چزء عم ص ٩۱ >» ٩۰‏ بتصرف . 
(۲) الواقعة آیاث ۷٦ > ۷٥‏ ۰ ۷۷ . 


E 


المطلوب»فإن المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه ويكون الغرض هو 
تعظم المقسم عليه وتفخم شأنه وإثبات آنه أحرى وآقوى من أن مثل هذا القسم. 

وقد يدل الى ی «لا أقسم » على توكید القسم لا نفیه کا تقول 
لصاحبلك موصياً إياه مؤكدا عليه الوصية تقول « لا أوصيك بفلان». وأنت 
تريد توكيد الوصية به . 

وسواء أفادت الصيغة النى أو النوكيد فإنها تعظم القرآن الكر م وتقدره . 

۲ بوت المقسم عليه : وقد يكون الغرض من أسلوب القسم بيان 
ثبوٹ المقسم عليه کقوله تعال : 

فإن البعث من الحقائق الى تعرضت کشر للانکار والشك فاکد الت 
بو ته بالقسم عایه وأقسم بالرب مضافا إلى ضمر الى صلى الله عليه وسل 
على أن البعث حقيقة ثابتة مؤكدة . 

۴ - إبراز ا ممم عليه ف عام الحس : وقد يكون الغرض من أسلوب 
الشسم هو بيان تحقق المقسم عليه وإبرازه ى عام الحس كقوله تعالى : 

اليل إا یعْشی دی وآلنھار ذا جل رن وما لی الاڪ 
انب د سیم می ٩4‏ 

فإن نتائج السعی وعاقبته لا یعلمها إلا الله تعالی فأقسم علا باللیل والہار 
التتضح وضوحها ويعلقها الإنسان كرؤيته اليل والهار . 

أما أداة القسم فنا تأتى ملاصقة للمقسم به لاإشارة إلى أن المقصود مها 
هو ايصال الأقسام بالمقسم به إلى الخاطب لتحقق الفائدة المرجوة مباشرة . 

وجب أن يعرف أن كلا من المقسم به والمقسع عليه لا يستقل به الغرض 
منفردا لألہما جزءان فى حلة واحدة وها اللذان صبغاها بأسلوب لقم 
وأعطياها مات هذا الأسلوب وتعاوناً معا فى تحقيق الأغراض والتائج . 

ومجب أن يعرف كذلك أن صيغة القسم الواحدة قد تجمع أكثر من 
غرض واحد تظهر بالتدبر والنظر . 
() الیل آیات 4٠۳ ٠۲۱‏ . 


e 


القسم وسيلة للدعوة 

يعر أسلوب القسم وسيلة هامة من وسائل إبلاغ الدعوة يسبب 
خحصائصها ومز اما الى نوضحها فا بلى  :‏ فهو : 

أولا : يبصر القسم الداعية بنفسه . ويعرفه مقامه الكببر . ويطلعه على 
ضرورة الصر وعدم اليأس ذلك لأن الداعية مح عظم دوره وأهسيته للناس 
يتعرض لاجيذاء الكشر » وتلك حقيقة جب أن لا تغيب أبداً فقد حدثت 

مع النى صلى الله عليه وسام الداعية الأول . ومن هنا قال الله له . 
3 مرك نهم ى رتهم بعمهوَ ٠(4‏ 

فخاطبه فى هذه الآبة مقس محياته مؤكدا له أن الكفار نى الضلال تاہون. 
وھذا شرف ما بعدہ شرف وتعظم لقام النی بای تی ئی حینه لکی یرد 
به أكاذيب القوم ويبعد عن نفسه اليأس الذى اقرب من نفسه بسبب مضايقات 
المكذبين وموضع الاية فی القرآن بؤکد ما وردت له لہا ذ کرت فى نايا 
قصة قوم لوط عليه السلام تسلية للنى صلى الله عليه وسلم وتمديداً لكفار 
مكة كى يعتمروا عا أصاب قوم لوط وتعظما كاملا لمقامه یي لأنه ۾ 
یقدره الحلق حق قدره فالمحالق سبحانه یقسم حیاته ویعظمه . 

وى مواضح أحرى كدرة من اران بد اه شع عل أن نخدا هو 
الرسول محتق ومن آمثاها قول تعال: ‏ يس وَآلْمرءان ا كيم 9 إنك 
من اَلْمْرسلین [ )) 

م إن اسلوب اقم ن أن عل الاغيد ا0 يثق ى النصر الہائى والنفع 


>r 


ام فبقول تال ( والعَمرد ٥۲آ‏ شد فی نر إلا لذن 


امنأ وعَملُوا الصللحدت وتواضواً باحق وتواصواً بالصبر 4 
يقم سبحانه وتا بالعصر وهو الوقت الذى تحب فيه الصلاة . أو 
الزمان الذى تقع فيه حركات الناس وأعالمم . 
إن الانسان حار حتدا با م صف بعمفات أريع هى : 


. ۳ ۰ ۲ ۰ ۱ الحجر آية ۷۴ . (۲) یسن آیات‎ )١( 
. سورة العصر‎ )۴۳( 


۳۴۳۹ 


الإمان . والمداومة على العمل الصالح . والتواصى بالحق . والتواصى بالصبر(ا) 
فن اتصف ذه الصفات جا وفاز ومن بعد عا فهو من اللحاسرين »> وهذه 
السورة المؤكدة بالقسم يأخذ مها الداعية لنفسه ولأتباعه ولأعدائه . فلتفسه 
يداوم على الإعان والعمل الصالح ويوصى بالق والصبر ويعل أن نصر الله 
وفوزه فى ذلك فقط . ولأنباعه يدهم على طريتق النصر والتمسك به 
ولأعدائه بعلم آم من الضالن المالكن ومحذره ما هم فيه . 

وهکذا يعرف الداعية بواسطة القسم دوره . ووعد الله فی نصره هو 
وأتباعه » أما أعداؤه فلسوف تدوم سكرنهم حى يأتہم الملاك والتدمر . 

وأسلوب القسم - ثانياً - يبصر بالدعوة ويبين دعائمها الأساسية . بشكل 
مفصل ثابت أمام الدعاة والمدعوين . لكى تكون حركة الحميع على بيان 
ووضوح . 

ودعائتم الدعوة الأساسية أمران ها الإمان بالله والتصديق بالرسول 
وقد أحاط القسم ہما ف وضوح . 

فعن الأساس الأول : وهو الإعان بالله . يعرفنا القسم به عن طريق 
القمم بذاته سبحانه وتعال يقول : 

س مم و ا ر ےس س م رارع ق ا 

چ وىتاىغوت ك امول یور إنه رىق وما انم پمعجزین (۲) 

فنجد هذه الصيغة تقسم بام من أسماء الله تعالى يشر إلى نعمه فى الناس . 
إذ هو المربی الذى يسوس الإانسان ویربیه ویدبره (۳) . 

ولا يقف القسم عند حد الاقسام بالذاٹ وصفاتما بل جاء القسم باثار 
الله مر هنا على ضرورة الإعان به بأدلة سهلة . وذلك مثل قوله تعالى والنجم 
إذا هوى 4 » ظ والسماء وما بنساها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها 4 ظ والليل إذا يغشى والبار إذا تجلى وما خلق الد كر والانى ‏ فإن 


(۱) تفسر الس + + ص ۳۷١‏ بشصرف . 
(۲) وئس آية ۴ه . (۳) تفسير الفاحة ص ۲۷ , 


— VY 
القسم هذه الأمور يبن أدلة الألومهية كلها لأن من نظر ى بنيان السماء المنسق‎ 
وبسط الأرض المنظم وخلتق الإنسان المكرم لعاش مع أدلة القدرة والغاية‎ 
واندفع بواسطة إحاطته ذه الاآبات المشاهدة إلى الإمان بالل‎ )١( والكال‎ 
وبذلك يعطى القسم دلیلا بيا واضحا على أن اله‎ ٠ الحالق لكل هذا‎ 

واحد لا شريك له 

وأيضا فإن المشركن والكافرين يأخذون من هذه الأقسام ردعا هم 
واسنهانة بآلمنهم . فلئن كانوا عبدة كواكب فإن القسم يبن سقوطها وأفوهما 
وليس ذلك من صفات الإلّه . يقول الرازى :« كان من المشركن من يعبد 
النجم فقرن الله بتعظيمه - عند القسم به - وصفاً یدل على أنه لم يبلغ درجة 
العبادة لأنه هاو آفل (۲) » . 

ولأن كانوا من عبدة النور والظلمة فالآيات تبن عجزها . لأن الظلام 
يغشاه النور ويزيله» والنور يتجلى بزوال الظلام وكلاهما محدود متجدد متغر . 
وليس ذلك أيضا من صفات الإلّه . 


ولّن كانوا من عبدة البشر فالاآيات تبن أن الته خلتق الذكر والأنى 
فکیف یکون الخلوق معبوداً ؟ . 

ولأن كانوا من عبدة الأصنام فعلمم أن يلحظوا أدلة الألوهية الصادقة 
البادية فى هذه الأقسام » ويعلموا أن أصنامهم جزء من الأرض الى طحاها 
الإأله الواحد الحالق لكل شىء . 

وکا أقسم بذات الله وأفعاله تدليلا على وجوب الإمان بالله الواحد - 
نرى أن الصيغة أقسمت أيضاً - على أن الله واحد لا شريك له بقول تعالى : 

س 2ے م ج که صي ت 2e.‏ 2 
والصتفدت صفا ری فال جرا ت رَجرّ ادي فالتدلیدت ذ گرا إن 


سے سے رار و رص 2 سر روصم ر ق 


و قوت 2 راش (mm‏ 
۱ ا 5 7" 
نھکم لوا حد د رب آلسمدوا ت وآلا رض وما بینهماورب المشارق) 


. ۷۲۷ مفاتیح الغيب + ۷ ص‎ )۲( . ۹٩4 الفلسفة القرآنية ص‎ )١( 
. ه‎ - ١ الصافاث آيات‎ )۳( 


— PFA— 
فتری فی هذه الآيات أن القسم آتى بطوائف اللائكة الى صفت‎ 
أنفسها للعبادة أو لانتظار الأمر . والى تزجر الشياطن عن استراق السع‎ 
والتى تت و آيات اله » وأقسم بذاك على أن الله واحد لاشريك له وقد اتصف‎ 
فھو رب کل شیء ء من سماء منسقة وأرض‎ . ET 
منظمة وما بیہما نى السماء أو على سطح الأرض أو فى فی ٹناياها . . . وهکذا‎ 
E E E 
ویلبتی ان یعرف أن ااقسم فی آدلته المد كورة راعى التنوع العقائدى‎ 
الذى كان عليه الناس يوم ظهور الدعوة ووجه آدلته ال یع اللحلق . وأنه‎ 
. فى هذه المراعاة كالقصة تماما‎ 
وعن الأمر الثانى وهو - تصديق الرسول - نلحظ أن القسم بناقشه على‎ 
ساس موضوعی نابع من مواقف الناس » ذلك أن المعاندين وقفوا من‎ 
الى موقفاً عجباً . فهم لم یکتفوا بتكذيبه والصد عنه . وإنما أخلوا يېموله‎ 
بضلال العقل . وسفه الرأى لأنه حرج عن مألوفهم وموازينهم فكان لابد‎ 
القسم من آن يرد على هؤلاء العاندين من مواقفهم ويثبت للنى ا آنه‎ 
)04) س وا قران ]کیم إن كلمن الْمرسَلنْ‎ ۶ 
على أن محمد صلى الله عليه وسلم رول من رسل الله وف ذلك‎ 
رد لقول المعاندين بالدليل الواقعى لأنه ليس بدعا فى الرسل وهو مم‎ 
: نک پر . ويقول تعالى‎ . 


وس ر وق 


مو ا 
و والْقلم وما سطرر سطرون ر ما نت بنعمة ريك بمجنون 0 
ار س صغ ی کو وم ر ا م كل ر 
و إن لكلا جراغیرممنون ي وإنك للخل عظیم 1 )) 
لیرد ذه الصيغة الہامات المعاندين حيث حعت الاآيات تأ كيدات كشرة 
لتنى الحنون عن الى صلى الله عليه وسلم وتذكر أن العقل الذى تحلى به نعمة 


(۱) ټس آیات ۱ › ۲ ۰ ۳ . (۲) ن آیات ٤-۱‏ ۔ 


2 


إمية عالية . فإن إضافة لفظ الرب إلما مع إضافة ضمر الى إلى الرب 
أكر دليل على أن الله تعالى قد آم نعمة العقل لرسوله وسوف يرقيه إلى 
غاية لا غاية وراءها (۱) . 

وھکذا نزه القسم القرآنى رسول الله ما نسبوه إليه حسداً وعداوة 
ومكابرة وأكد له كال العقل وكال اللحلق وكشر؟ ما أكد القسم ضرورة 
الإعان بالكتب المز لة وبا ملائكة وباليوم الأخر . 

وهكذا يعرف القسم بأسس الإعان داعياً إلى تصديقق الرسول صلى الله 
عليه وسل رادا کل اتہامات المعارضان المعاندين عنه مؤكداً أن النصر ثابت 
له فى الدنيا والاخحرة . 


وأسلوب القسم - ثالث - ببصر بالناس ويضع بعض الحقائق عنہم لکى 
يكون الداعية على معرفة بعادات المدعوينوغرائزهم »› وبذلك يتلاءم محم 
فى دعوته فيوجه إلهم الأسلوب الناسب ويخر فيم مرونة وهلوء . ومن 
حقائق الناس ما يى : 

() حسب الإنسان للمادة : 

جبل الإنسان على التعلتق بالماديات وحما والسعى نى تحصيلها والماديات 
هى متاع الحياة الدنيا کیا حار تعالی : زر للناس حب لهت 


س ت a a‏ ورم م م 


من‌النساءوالَبنينَ زانط تعکر یوالب راقنکة راي 


مةوالا نعم ا لملم وة اليا وال عندم 


ر < الوص 
e‏ 
والآدمى دايا حب الال حا حا لأنه من زينة الدنيا وهذه حقيقة بجحب 
ن لا تنيب وقد أقم اله علب ليؤكدها حي قال تعالى : 


رو 


انیت ځا ج اورت ذا ري فالمزرات 


0 تفسیر أن السعود ج ٥‏ ص ۱۸۴۳ . 
(۲) آل ران آية ٠١‏ . 


٤س‎ 

E erke E‏ م ور ص 1 ص ص 
بحاو فائرن وره نقعا ‏ فوسطن ووه معاي نا وسن ررر 
سرا وو ہے ار رص ص سے ا او 2/٢‏ ےر 
گنود وإ نه عل الك هید د وإ نه لحب ا لمیر کد ید4( 

فأقسم بانليل العادية الى يسمع صوت زفرها والى تخرج الشرر 
محوافرها أثناء العدو والى تغر على العدو صباحا فتتوسط حعه ويج الغبار 
عندہ من شدا ف مشیہا . قم بالحيل الو صوفة ذه الصفات على حموعة 
خحصائص للإنسان ومنها « إنه لحب اللحر لشديد » أى حب الال بقوة تجعله 
بتأثر أحیاناً ی عقیدته پسبہه . ومن هنا آلف امال قلوب أقوام ف الدين 
وبغضهم فيه . ذلك لأن الال حبوب بالطبع والعادة . وسبب الحب فيه « أنه 
م لمع الأشياء هة ومالکه کالالف لحميع الأشياء و صفة المالكية ھی 
القدرة . والقدرة صفة كمال . والكمالمحبوب فلا جرم أن كان الال بو باً٠(۲)‏ 


(ب) تنوع الناس فى الحر : 

مختلف البشر فى صفانهم اختلافاً بين تبعا لاخحتلاف البيئة والوراثة 
والتقافة وغر ها 9 هم لطبيعتهم هذه مختلفون أمام نظرنهم إلى المعر ف الدنيا . 
Ey‏ : : فمح 
الرسل احتلف الناس ومع الطاعات كذلك مختافون . 


والقسم يبن هذا الاحتلاف ويشر إلى أنه حقيقة فى الناس بقول تعالى 
واللیل إذا بغش والار إذا تجلى وما حا الد كر والانی إن سعيكم لشى)(۳) 
ولعل هذا التقابل فى المقسع به فى كلمات الليل والمار . ويغشى ونجلى . والذ كر 
والأنى . ما يؤذن بوجود هذا التقابل فى المقسم عليه إذ ينقسم الناس فى سعبم 
إلى فريقين متقابلىن فريق « أعطى واتى وصدق بالحسى » يقول الشيخ 
عمد عبده صدق بالحسنی أی باللحصلة الى هی أحس من غر ها ی صدق 
يثبوت الفضيلة والعمل الطيب وبالفرق بين الفضيلة والرذيلة وبين العمل 


. ٦1۹ مفاتیح الیب + ۲ ص‎ )۲( . ۸-١ العادیات‎ )١( 
. ٤-١ اليل‎ )۳( 


4 
الطيب والعمل اللبيث . وأعتقد بأن هناك خراً وشراً . وأن من مزايا 
الإنسان أن يفعل اللر ويتجنب الشر »فإن التصديتق بذلاث هو مصدرالصالحات 
بلا ريب وهو مقدم فى الر تيب الوجودى على بذل ال مال فى سبيل الح والرحة 
وعلى اتقاء المغاسد وال لحطايا لكنه قدم هاتین ئی الذ کر عليه للاھمام ہما . 

ولأنہما الدليلان على تحقق حقيقة ولأنهما مره الذاتية )١(‏ 
والفريق الثانى« بخل واستغی وکذب با سی ) آی کذب بثبوات الفضيلة 
وبانها أصل من أصول الإنسانية وركن من أركان وجودها فلا يعرف 
إلا ما لذ له و عتعه فی حاضره ولا یبای ما عدا ذااك ضر غر ه أو نفعه (۲) . 
وهكذا يفترق الناس مع الحر أباً كان إلى فريقن متباعدين متقابلن 
فريق معه .وفريق يناقضه » وعلل الداعية أن يبحث عنالاختلاف ال مو جود فى 
المدعوين ويعرفه ليلاحظه حين يدعو الناس إلى الإسلام . 


(ج) اإحساس الإنسان بنعم الله : 

نعم الله على اناس عديدة وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها وهلذه 
النعم يلمسما الإنسان فى نفسه فيعرف حبن يبصرها أن قدرة الله حانية خافية 
هى الى تعطى وهى القادرة دون غبرها على الإعطاء > والإنسان داعا كان 
يستشعر هذه القوة فی نفسه ویتجه إلما فى إمام غير دقيق . ولذلك عبد القوی 
الطبيعية على أنبا رمز على هذا الحهول الذى نخافه ويلمسه . وما منشاً الأديان 
الوثنية إلا من هذه النقطة . فلما جاء الرسل عرفوا حقيقة, هذا احهول 
وأحاطوه تفصيلا وبياناً ونادوا فى الناس أن يعبدوا الله معطى‌النعم . وواهب 
الحياة . ومع ذلك ظا الإنسان نفسه وجحد هذه النعم عن عل با فل يشكر 
معطما وقد عرفنا القسم هذه الحقيقة من الإنسان فقال تعالى [ والعاديات 
ضبحا فا موريات قدحا فا لمغرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به عا إن 
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشبيد )۳) فأقسم بالميل الموصوفة 


(۱) تفسیر جزء عم ص ۷۷ . (۲) نفس المصدر ص ۷۸ . 
(۳) العادیات آیات ۱ - ۷ . 


ا 
بالصفات المذ كورة على أن الإنسان كافر بالنعمة لا يؤدى هما حقها وهو 
فی الوقت ذاته یشهد على نفسه بأنہا کفرت بالنعم ولم تشکرها . يقول 
الشيخ محمد عبده : « غير أن الآية عامة والمراد ملا ذكر حالة من حالات 
الإنسان الذى تلازمه فى أغلب أفراده إلا الذين يروضون أنفسمم على الفضائل 
وهى حقيقة لا ريب فما . لأن طبع الإنسان أن يستغرق فا حضره . ويشسى 
ماضيه ولا يذ كر مستقبله . ونتيجة النعم لدى هذا الإنسان ضرب آخر من 
القسوة . والحفوة . . والإنسان شهيد على جحوده هذا . لأنه يفخر به على 
مدر و اه وک ال و قا ر اة انال و اك 
کله شہادة على نفسه بالکنود لأن ما يفعخر به لیس من حتق شكر نعمة 
بل من آیات کفرها (۱) . 

والواجب حن یدعی هذا الإنسان أن يذ كر ذه النعم مع مقارنته عن 
حرم مها وبعد ذللث يطلب مته الواجب تجاه هذه النعم . 


وأسلوب القسم - رابعاً - موعظة حسنة لأن القرآن دانماً يقصد به 
الإقناع والإثارة بواسطة المقسم به عا فيه من مزية فى نظر المستمح تجعله هذه 
المزية يسام بالمقسم عليه وهو الدعوة المرجوة . إذ نرى الركز فيه لا على 
الشىء الموجه إلى المدعوين مباشرة ونما على المقسم به ليكون هو التكأة 
لوصول . والمؤکد على صدق ما بعده . ولذلاث فهو (قناعی لا حقیی . 

یقول الرازی : من الناس من لا ينتفع بالرهان الحقيى بل ينتفع 
بالأشياء الإقناعية مثل القسم . وذلك كالعرلى الذى جاء للرسول صلى اللہ 
عليه وسل وسأله عن نبوته ورسالته واکتی ف تقيق تلك الدعوى 
بالقىم (¶) . 

وأيضاً فإن القسم القرآنى مناصحة من الداعى . حيث تار للمدعو 
ماله مزية ضرورية . 


(۱) تقسیر چزه عم ص ۱۰۹ . 
(r)‏ مفاتیح الغيب + ٥ه‏ ص ۲ . 


۳ 


والمىجودات المقسم ہا فی القرآن الکرم تعتر ئی حد ذاما دلائل 

إقناعية جرچا ا ی عور ال اد راق ا کی بون الاس بام 

eS‏ . و سلوب القسم كذلك تذ كر 
قبة لمن أطاع أو عصى . 


و ا ا يناسب طبيعة البشر وينطلق من بين فكرهم 
فالمقمم به داتماً هو أحد الأشياء الى يراها الإنسان دابا من ليل أو نار 
أو خيل أو نجم أو ضحى أو عصر . 1 .. الخ والمقسم عليه دانماً يتعلق بأشياء 
يعيشما.البشر مناقشة أو إماناً أ و كفراً . . وهكذا فهو أسلوب يشر الانتباه 
من حول هذه الأشياء ليتطلق من هله الإثارة إلى الإعان . 

کا أن القسم ککل الوسائل بای مکرراً ومعجزاً ومشتملا على ال٘ر غیب 
والترهيب من أجل تحقيق أثره . 


فية القسم فى إبلاغ الدعوة 


يۇدی القسم دوره كوسيلة للدعوة صانعاًالتأثر النفسى والعاطى بواسطة 
المقسم به والمقسم عليه وما معا . الأمر الذى بعل المدعو يتعلق بالدعوة 
ويؤمن ا . وهذا التأثر ئی اسلوب القسم يى من عدة طرق نذكر أهمها 
فیا پل : 


: البيشة النفسية‎ --١ 

تعود العقل العرلى أن يؤثر الحلف فيه لإدراكه أن الكلام العظم 
المستحتق للاهام هو الذى يبدا باليمين . فاذا ما حلف إنسان على شىء ما 
لكان بذلك دالا على أهية الشىء واهامه به . وعن بعض الأعراب أنه 

لا نزل قول اله تعالى 


رص سے س م و ص غ و 


فورب آلسماء والرض نه رحق مثلما انكمتنطقون)() 


. ۲۲ الذاريات آية‎ )١( 


Ef— 


قال : « من ذا الذى أغضب اجلیل حتی أجاه إل المن » )١(‏ فكان 
لابد من استعمال هذا الأسلوب ى الدعوة ليشر النشس تجاه الم عليه 
الذى هو ف القرآن الكرم أحد عناصر الدعوة وأساسیانما ۲ ومع أن القسم 
نی ذاته يشر النفس N‏ 
بسبب اخحتیاره لا يقسم به . وأكثر نميثة النفس فى ترتيبه لما يقسم به . 

آما دقته فانه یأتی با یصلح دلیلا حکیما ومجعله مقسما به ئی الرکیب 
فالحروف المقطعة فى أوائل السور القرآنية مثلا نزلت لتأبيد قضية الشحدى 
ليع المحارضون من العرب أن القرآن الذى يتحداهم بأقصر سورة مركب 
من حروف المجاءالى هىأساس كلامهم » وما دام الأمر كذلك فليس هم 
إلا النصديتق بالرسول والإعان بالله . هذه الحروف الى هى دليل على صدق 

E‏ . ولکی يشر إلى هدفه من اختيار 
هذه الحروف أعقبها بالقرآن مقسماً به أيضاً . فأقىم با متحدی به رغم أن 
حروفه من حروف افمجاء الى یکونون مہا کلامم . وذلك من أمثال 
قوله تالا : 

} ص والَفرءان ذ یلد کر 4) 

فإنه قم بالحرف وأقسم بالقرآن المعكون من هذا الحرف إظهارا 
للتحدی . وقد أقسم الله ی کتابه بالقرآن سٹ مرات فی ثلاث مہا سبق 
حرفن مقسماً ہما معاً . مع يس مرة . ومع «حم» مرتان . وف النتن سبق 
محرف واحد هما ص وق . وکأن الله تعالى بقول أقسم عا عجرم أمامه 
وبالحرف الذى يشبرك کلامکم والقرآن ف ال ركب منه . 

وتأ اليثة التفسية فى مشل هذا القسم مجعل المقسم به دليلا واضحا أمام 
العاندين ليآ المقسم عليه بعد هذه البية مقبولا بير . 


وليس الشأن مع الحروف فقط بل أن كل ما أقسم الله به هو من الآيات 


-- 


. ٠۴۳ الإتفقان + ۲ ص‎ )١( 
ه‎ ١ ص آیات‎ )۲( 


IOS 


الى تؤدى بالعقلاء إلى التوحيد والإعان . وقد ذكر الله تمان من الآيات 
البيتات الواضحة الدلالة فى قوله تعالى : 
انف لق آلسموات وا رض واخی ف اليل والتهار الف ك لی رى 
فار 5 انی الاس وما نز ناوین اوخاه رض بم 
موتهاوبت فيهام نکل دآبة وتصربف الريح والسحاب المسخر بين 
آلسماءوا لاض لا بدت لموم عقون و»)(۱) 
وهذه الآيات مسلمة عند سائر العقلاء تدور مم نحق السموات والأرض 
واختلاف اليل والہار » والسفن الحارية فى‌البحر » والمطر النازل والأرض الى 
عاشت بالمطر » والحياة على الأرض » والرياح السائرة والسحب المسخرة . 
وھی آیات پراھا ساثر الناس ویسلموا بھمیتھا وضرورتا نی کل مکان 
وزمان . هذه الآات تأتى ى أسلوب القسم مقسماً ما لتكون أدلة قوية 
موجزة مؤثرة » والعرلى يفهم معنى الألفاظ فور النطتق ما كعادته الفصيحة 
ويدرك مرامہا فى سہولة وعمق . 
وهذه الآبات دلائل كونية . والدليل الكونى عظم فإذا ما كان القسم 
بالعظم من عظم دل نى وضوح على أن المقسم عليه عظم فتتهبأً اللفس له 
و ستعد للقبول : 
ا یرتا De‏ 
3 والذریت دروا زي اكت وقرادی فا لریلت سرا 


صر ریو کر اس 


فالمقسمت أَمَر 4) 


وموطن الإثارة فى هذا القسم أن العرفى عاش فى بيثة جافة نادرة المطر 
ما جعله يتطلع إلى السماء دوماً راجيا أن يرى سحابة يطمع ى ماءها . هذا 


. 4 الذارپات آیات-‎ )( . ٠١٠4 البقرة آية‎ )١( 


— ۳٤ م‎ 


التطلع جعل ذکر الرباح مشرا فأقسم الہ ہا تعظیہا لا عظموا وتدلیلا ہا 
على ما بعدها . ومع هذا التخر للمشر فقد رتبه ترتیباً مجعله أکر إثارة 
فهو رياح تحمل الأمخرة حى صر سا + ويها زل طبقات الحو العالية . 
وتجرى ما فى سہولة ويسر . وتنزها مطراً مقسما بين البلاد والعباد . فترى 
المقسم به هنا موضع اهام سابق وقد ساقه القسم بأو صافه المتعاقبة المبينة 
لرحلة المطر من الرياح من أول صعوده مارآ حى عودته مطراً موزعاً . 
وا يسمع العرنى هذا القسم تأحذه صورته البارعة الى مثلت حقيقة 
يعيشہا العرب فى بلادهم وما دام يدرك أن هذه الصورة مقسم ا فلسوف 
يسمع ویتامل ی الذی جاء القسم لتأكيده والدعوة إليه . 
ومن ذلك قوله تعالى : والعلدیدت 
سخا (« فَالموریلت اا 6 فالمغبرّات ت صیسا و قار 
به تفا 0 سط بجعا 4() وموطن الإثارة فى هذا الشسم 
آن اليل كانت درع العرلی ی حربه وسفره ومعاشه فأحاط بقیمنها وقدرها 
فاقسم اللہ ہا وھی نی أعظم الاما وأشرف اعام لاما حيل نشيطة مندفعة 
عادية يسمع صوبا . وتخرج النار من حوافرها وتغر مبكرة لتفاجىء 
أعداءها فتشر الغبار . وتتوسط الحموع . 
هذ الاو صاف ہار تیہاا مذ کور تأخذبلب ال مدعو وکأنہ ی مع رکة کالی خاضها 
أو رآها أو مع ہا . وتجعله يضيف لتقديره اللسل تقدير کار . فإذا ماعل آن هذه 
الأو صافسيقت القسم فإنه لا شك سيسمع ا مقسم عليه مستعدآلقېو له والإمان به . 
ومن هذه الأوصاف المتسلسلة فى امقس به نرجحفها ذكرنا وئى غرها 
آنا أو صاف مقسم به واحد . مراعاة هذا الانسجام الدى بيناه . وتأكيدا 
على وحدة الموضوع وحفاظا على التأثر الذى يكون تم مع نمام الصورة 
وتسلسل أوصافها . 
۴ التكرار : 


من الحقاثق المسلمة أن التكرار ضرورة ملحة حبن يراد إقناع الاس 


(۱) العادیات آیاٹ ٩ه‏ . 


EV — 


بفكرة أو هلهم على سلوك معن لأن هذا التكرار يساعد على التأثر 
المطلوب وتعميقه وعنع الاستجابة للتأثرات المعا كسة . 


وقد راعی اسلوب القسم هذه الحقيقة فكرر حن أنکر التاس وأ کر 
ف تکراره حن کذب الناس وأقسم مرة واحدة إذا سلم الناس . وهذا 
ملحوظ بالنظر نى القرآن الكرم إذ نرى القسم بطرفيه المقسم به والمقسم 
عليه ى قضية التوحيد مثلا يلحظ أن العرب لم ينكروها كلية فهم يعتقدون 
أن سائر الآ هة أقل شأناً من الله الأكر . ومن هنا م يكرر القسم على 
الوحدانية واكتى رة واحدة هو قوله تعالى « والصافات صفاً فالزاجرات 
زجرا فالناليات ذكرا إن إفكم لواحد » )١(‏ فيقسم عى أن الله واحد 
ويكتنى بذللك مرة واحدة بسبب أن العرب لا يبتعدون عن ذلك كشراً . 
وأما فى حالة إثبات قدرة ما لل5هة النى يتقربون إلماءنى هذه الحالة لا يكت 
عرة بل يبن نى عددمن‌المرات أن الله وحده هو المرلى .وهو المعن .وهو 
المصرف كافة الشثون . ومن هذه المرات قوله تعالى : « فوربلك لنسألبم 
أجمعن» (۲) . وقوله « قل إی ور إنه لحق » (۴) وقوله : « فورب الساء 
والأرض إنه لحق » )٤(‏ . فى هذه الحالات يكرر القسم بلفظ « الرب » 
مضافاً إلى آثاره الدالة على حسن الربية وكرم العناية الواضحتن فى الإنسان 
والسياء والأرض والمشارق والمغارب . لكنه تكرار قليل . 


وفى حالة إكثار الناس من التكذيب وإصرارهم على الكفر . كتكذيهم 
لرسول الله عل واتهامه بالكذب والحنون والسحر والكهانة . فى هذه الحالة 
يضاعف القسم من كثرته ويكرر حتى يتمكن من مجابهة هذا السيل المكذب 
الكافر . فيقول تعالى ل يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين )ره) . 
ویقول تعالی : ل والنجم إذا هوی ماضل صاحبکم وماغوی وماينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحى يوحى () › ويقول تعالى ن والقلم وما 


(۱) الصافات آیات ۱ - 4 . (۲) المحجر آية ٩۲‏ . 
(۴) پونس آية ۳ه . (4) الذاريات آية ۲۳ . 
() يس آية )١( . ۳ - ١‏ النج آية ١‏ - 4 . 


— ۳٤A م‎ 


يسطرون ما أنت بنعمة ربك ممجنون وإن لك لأجرا غير تمنون وإنك لعلى 
خلق عظم (۱) . ویقول تعالی ل فلا قم ما تبصرون ومالا تبصرون إنه 
لقول رسول کرم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن 
قلیلا ما تذ کرون ۲(4) وقول تعالی «( والضحی واللیل إذا سجی ما ودعاك 
رباك وما قلى (۳) . 


فهذه خسة أقسام كلها تدور حول رسالة محمد صلى الله عليه وسل 
لتدفع معارضيها بشدة فى الأولى تأكيد بأن الرسول واحد من المرسلن 
ولیس بدعا ی رسالته . 

وفى الثانية تأ كيد بأنه فى غابة الرشاد عقيدة وسلوكا فا اعتقد باطلا قط 
وما حاد عن الصواب أبداً . وى الثلاث الأخحرة برد الاممامات الزائفة 
الى يلصقو نما به عليه السلام . والحقيقة أن قوله لا كذب فيه ولا شعر 
ولا کهانة ولا جنون › وخلقه عظے وسوف لا یتر الله قط کا أنه لم ین رکه 


وبتجمیع هذه الإباتات الكشرة حول النى لتر ورسالته نجدها 
ردوداً كشرة على ما أثاره المحارضون تناسب موقفهم المعاند الشديد . 

ومن حالات العتاية الشديدة کذللكف موق الكافرين من القيامة واأبعث 
حیٹث أدكروا ذللف 


ل 
9 واقمراً 2 ص بوت ا ر ر رر 


واقسموا ك 


( 


ب 4( 


أ دامتتاو کنا راا بالك بعي د 4() 
وهکذا أکدوا إنكارهم بالقسم ودالوا على شدة عناد هم وتسكهم 
بكفرهم › ولذلك ير د الله عنادهم ويثبت بالقسم اأبعث e‏ .والسۇال 


(۱) اقلم آبات ۱ - ٩‏ ۔ (۲) الاقة آیات ٤١‏ - 4۲ 
(۳) الضحی آ یات ۴-١‏ . (4) النحل آية ۳۸ . 
(ه) ق آية ۳ . 


۳4۹4 
وبعض مشاهد القيامة لكى تتجمع هذه الإثباتات وتصنع دليلا قوياً يرد 
العناد والضلال . وهمذا جاء القسم على إثبات القيامة والبعث ف إثى عشر 

موضعاً من القرآن الكر م : 

ولعل نزول غالب أقسام القرآن ف مكة لكر مشر على دور القسم 
ی رد الكفار المعاندينءوتأتره ف نفو سیم وعقوم 2 

۳ -الرغيب والرهيب : 

راع القسم هذا النوع من الطاب ليتمكن من أداء دوره ف الدعوة 
والبلاغ > ولذلك نراه یذ کر الإإنسان ما ينتظره بعد الموت ويعرفه محتمية 
يوم القيامة وبضرورة البعث والحساب والحزاء لينتظر مقره فى الآحرة 
إما فى الحنة وإما فى النار . وبذدلك يؤثر القسم فى الناس لانم حان يسمعونه 
خافون من ترهیبه . ویطمعون ف ترغیبه . ویتمسکون بالحسی لیصلوا 
إلى الفوز والسعادة . ولأهبية هذا النوع فى اللحطاب نراه ف المقسم به 
والمقسم عليه . حيث أقسم الله تعالى بيوم القيامة فى قوله تعالى لا أقسم 
بوم القيامة 04( ونی قوله تعالى ل والساء ذات الروج واليوم الموعود4(٠)‏ 
وأقسم عليه نی قوله تعالى : ل وقال الذن كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى 
ور لتأتینکم)»(۲) . و قوله تعالى : [ والذاربات ذروا فالحاملات وقرا 
فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدن لواقع )(؛) . 

وكا أقسم الله على القيامة أقسم على الحشر فقال ل فوربك لنحشر ٣‏ م)(٠)‏ 

وأقسم على البعث : بى وري لتبعان ثم لتببؤن جما عانم وذاك على الله 


)٩( € بسار‎ 

وأقسم على السؤال والحساب فقال تعالى ‏ فوربك لنسألہم أجعن عا 
کانوا يعملون) (۷) . 

. ۲ البروج آیات ۱ و‎ )۲( . ١ القيامة آية‎ )١( 

(۳) سباآية ۲ . )٤(‏ الذاریات آيات | - ٩‏ . 


(ه) مرم آية ٩۸‏ . () التغابن آية ۷ . (۷) الحجر آية ٩۲‏ . 


س0٩‎ 


وأقسم على العذاب فقال $ والطور وکتاب مسطور ف رق منشور 
والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب رباك لواقع 
ماله من دافع )(۱) 


وأقسم على أهوال يوم القيامة فقال تعالى ‏ فلا أقسم بالشفق والليل 
وما وستق والقمر إذا اتسق لاركان طبقاً عن طبق 4() 

أما العقل العرلى الذى زه القسم مخرج من هذه الأبجان متذكراً القبامة 
بأهو اا . وما أجدره حينذ أن يتذ كر ذلك ويعلم أن يوم القيامة يوم لا ينقع 
فیه مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سلى . فإنه إن تذكر ذلك وعلمه 
فهو بلا شك سيتبع الصراط السوى المؤدى إلى اللدر والحنة وسيار ك ما عداه 
بعدا عن النار والشر . 

: -الموافقة الحسنة بين طرف القسم‎ ٤ 

يقوم القسم القرآنی بتأثراته فی عاطبیه بدقة رائعة ذلك أن الله سبحانه 
لا يقسم إلا ما هو معروف للمخاطب لأنه كالدليل لما يقسم عليه . فناسب 
أن يقم بالظاهر على الى . وهذا کان المقسم به دانماً ما يلامسه البشر 
ویعرفه . وحتی عندما یکون المقسم به ما ینکرہ الماعو نری القسم پاق 
مجائب مسلم فها هو موضع الإنكار . 

ومن ذلك ما نراه حبن أنكر العرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
مع تسليمهم بكال صفاته الشخصية حى قبل البعثة . فى هذا الوضع بق 
القسم بعمر الى الزمنی 'وحیاته فی الدنیا ولا یقسم برسالته أو نبوته فیقول 
تعالی : 

3رك إ هم ى رتهم يمون ٠4‏ 

فری القسم ای بالحانب المسلم فى حياته لر ويرك ما عداه . 


(۱) الطور آیاٹ ۸-۱ . (۲) الانشقاق آیات ۱٩‏ - ۱۹ . 
(۳) الجر ية ۷۲ . 


سإ 

ومن ذلك ما تراه حين يكون المقسم به هو القرآن الكرم » فع ان 
المرب ينكرون إنزاله إلا أن أسلوب القسم يعرف القرآن بوصف له مسل 
عند العرب لا پستطیعون [نکاره › فیقول تعالی یش والقرآن الحکم ) (۱) 
فإن العرب بسماعهم للقرآن يعلمون أنه متضمن لحكة الى اتصف ما وإن 
کفروا بإنزاله . ویقول تعالل ™ ص والقرآن ذی الذ کر ) (۲) والذکر فی 
القرآن حيث أنه شرف للعرب حلد لخم ود صفام . وقول تعالى 
ق والقرآن الحيد 4 (۴) فإن المتأمل فى القرآن يرى الحد واضحاً نى تعالمه . 
و تعالى حم والكتاب المبن )٠(4‏ واليان القرآنى واضح حيث أن دلالة 
لفظه على معناه بينة ظاهرة . 


وهكذا لا يقسم الله إلا عا هو واضح ومعروف . قول ابن قم ابحوزية 
« أما الأمور الظاهرة المشورة كالشمس والقمر والليل والبار والساء 
والأرض فهذہ يقس اللہ ہا ولا يقم علہا » )٥(‏ . 

ومع أن الوضوح باد فى المقسم به إلا أن الدقة القرآ نية تأتى مقعم عليه 
مناسب للمقسم به . وبيہما علاقة قوية ورابطة سليمة نجعل المدعو ينتقل 
تلقائاً . ما هو معروف له إلى ماهو غر معروف لن سوق المقسم به مجعل 
امقسم عليه یشہه تماما فلا ید من فھمهما معا والتصدیق ہما على مستوی 


واحد . 


ونذكر توضيحا لذلك بعض الأمثلة : 


بقول تعالٰ : 
رتد عم ر وز تاو و صا رص 
< اقم رایع النجرر ر وإ له رقم لوتعلمونعظم ي إ نهر 
قران کر )0 
(۱) یس آیات ۱ و ۲ . (۲) ص آية ١ه‏ 
(۳) ف آية .١‏ (4) الزعرف آيات ١‏ و ۲ . 


(ه) التبيان ى أقسام القرآن ص ۲ . () الواقعة آيات ۷۵ - ۷۷ . 


— oY — 

فا مقس به هو مساقط النجوم الكشرة المنافع حيث نعرف ہا السبر 
السلم فى ظلمات الر والبحر والمساقط هى المغارب . وفائدة القسم بها 
معرفة أن هما مؤثراً جعلها تغرب . وهو الله تعالى والمقسم عليه هوالقرآن الكر م 
المقروءعللى سيدنا محمد صلى الله عليه وسل . الحم المنافع . المزل من اللوح 
الحفوظ .المعجر لفظاً ومعى . ليعلم الجميع أن منز لهو الله تعالى . والمناسبة بين 
المقسم به والمقسم علیه ھی أن کلہما اثر من آثار الله تعالی ومنافعھما کشر ۃ 
للبشر . وأن كلا مهما مصدر هداية فالكواكب مصدر هداية حسية 
والقرآن مصدر هداية معنوية . وطريقة التأثر هنا أن يصدق المدعو بالقرآن 
وصفاته لانٰا ليست غریبة عندہ فقد تقدمھا ما بشها وقد سل مہا حيث يشاهد 

الکواکب بأوصافها کشرآً . 


ومن هذه الأمثلة قوله تعالى : 

والشحی ی و الیل ذا سجی رې ما ودعك ربك وما مَل ۱(4) 

والمقسم به هنا نور وضاح ملأل يعقبه الليل المظلم فهما حالتان متقابلتان 
لازمان .والمقسم عایه بیان رن الله تعالی لم يرك النې صلی‌الله عليه وسلم وم 
يبغضه .وإغا انقطع الوحى فترة لحكمة أرادها التهتعالى . والمناسبة بيما أن 
انقطاع الوحى فترة لايعد ضررا قط لأن ىء الوحى وانقطاعه حالتان 
صخر تان كىجئ النور والظلمة . وطريقة التأثر هنا أن يقف المعارضون عند 
حد ولا ينادون فى أكاذيمم فا انقطاع الوحى إلا لبدئة فؤاد النى صلى الله 
عليه وسلم إعد آن ارتجف حن ضمه جريل إليه لأول مرة . وبعد الدئة 
يأتيه الوحی من جديد . تماما كا هو معروف من أن انقطاع ضوء الضحى 
ليآتى ظلام الليل أو بالعكس له فائدة جليلة . فالليل للهدوء والسكن والنہار 
للنشاط وال ركة ولو كان الزمان كله ہار أو ليلا لا سارت الأمور ولتوقفت 
الحياة فأقسم الله تعالى محالتن من حالات الزمن فائدنهما واضحة لتأ كيد أن تغر 
الوحى مع النى صلى الله عليه وسلم إلى حالتمن كان لما هما من فائدة › والتصديق 


(۱) الضحی آپات ۱ - ۲ . 


fof 


حينئذ سهل » لآن التصديتق بالمقسم به معروف حساً والمقسم عليه پشهه فى 
التغير والفائدة معنى . فحق الإيمان والتصديق بمحتواه . 

قول ابن قم الحوزية « تأمل مطابقة هذا القسم وهو نور الضحى الذى 
یواقی بعد ظلام الليل لاقسم عليه وهو نور الوحى الذي وافاه بعد احتباسه 
عنه» فأقسم بضوء الہار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد احتباسه 
واحةجابه » وأيضا فإن فالق ظلمة الليل عن ضوء البار هو الذى فلق ظلمة 
الحهل والشرك بنور الوحى والنبوة فهذان لمحس وهذان للعقل )١(»‏ . 

ويقول الرازى « كأن الله تعالى بقول الزمان ساعة فساعةءساعة ليل 
وساعة نهار ثم يزداد فمرة تزداد ساعات الليل وتنقص ساعات النهار ومرة 
بالعكس » فلا تكون الزيادة لهوى ولاالنقصان لقلى بل للحكمة . كذا 
الرسالة » وإنزال الوحى بحسب المصالح فمرة إنزال ومرة حبس فلا كان 
الإنزال عن هوى ولاكان الحبس عن قلى )۲(١‏ . 

ومن هذه الأقسام قوله تعالى : لإ والمرسلدت عرفاري فالعلصقلت 
َصنا والرت رای اتر تانم لویب زرا 
علا نداي إا ئوعدون لوم 04 

والمقسم به تعالى هو رياح عذاب أرسلهن الله فيعصفن . وبرياح رة 
نشرت السحاب ف الحو ففرقن بينه ذكرا للمعتذرين بالتوبة وللعاصين 
بالكفران . وا مقع عليه ہو أحقية ىء يوم القيامة . والمناسبة بيا أن 
الرياح تغر صورة الطبيعة وتحوهما إلى شىء مناقض لصورتها الأول نماما 
كيوم القيامة حيث تنبدل الأرض غر الأرض والسهاوات . وطريقة النأثر 
أن يصدق الخاطبون بيوم القيامة فليس الحديث عنه شاذا فإنهم يرون أمام 
عينم الساء صافبة . والشمس ساطعة . وبعد الحظة وجيزة تأنى‌الر ياحعاصفة 
(۱) اتبیان ئ قسام القرآن ص ۲ 

(۲) مفاتیح الغیب + ۸ ص ٤4٤۷‏ . 

(۳) المرسلات آيات ١‏ - ۷ . 


of 


ويبدو الحو داكا فتنمحى النجوم »> وتلسف الحبال ؛ وهذا يقرب من يوم 
القيامة مافيه من فناء اللحلق وطمس النجوم ونسف الحبال . 


إن القسم وهو يراع المناسبة بن طرفيه دف إلى البيان المؤثر .والتدليل 
السهل .ووضع المستمع أمام نفسه‌فلیس له أن یصدق بشیء ویکذب بنظره 
تماما . ولیس له كذلك أن یكذب ما معا لأن المقسم به دانماً يكون من 
المسلمات الحسية الى تواتر صدقها ومن هنا لا جد الحاطب إلا التصديق 
قىم عليه . 

وهكذا يقوم القسم بدوره ق البلاغ بعد تمتعه مخصائص الوسيلة واشماله 
على الطرق المؤثرة على النحو الذى وضحناه . 

الدعاة والقسے الفرآنی : 

على الدعاة فى العصر الحديث أن يستفيدوا من فنية القسم القرآفى 
ومنهجيته . فركزوا على الموضوعات الرئبسية واهامة الى محتاج إلما 
المدعوون » ومخططوا قى وضع المقالة الناسبة والأسلوب المؤثر »> وعلم 
أن ببحثوا فى الكيفية الث فى الأثر » مستفيدين بدروس القرآن الكرم 
فى الدعوة والتأثر ومراعاة نفسية المستمعين وكيم أن يأخذوا مقالهم من 
القرآن الكرم مباشرة مع التعليق علا بالشرح والتوضيح . 


افپ ت لاج 
الئل وسيلة للاعوة 


استعمل العرب الئل فى كلامهم وأرادوا به الشىء العجيب الماهش 
فى صفته وحقيقته وكشرآً ما أتوا به على صورة النشبيه بأركانه . وفى أحيان 
أحرى أتوا به مشبهاً مسبوقاً بلفظ « مثل » وى حالة ثالثة يقصدون به المخل 
الساثر المضروب لالة سبقت حيث يشون مضربه عورده إظهار؟ للمضرب . 

وا مئل فى كل أحواله يقرب العانى ويضع صور نما مشرة لدى المستمع 
وجعلها مع القرب ولإثارة فى وضع ثابت بالدليل . وسواء أرادوا بالل 
فی لغم الحقيقة أو الحاز فهو أحد أقسام عل البيان الاصطلاحى المادف 
إلى تأدية الى بصورة أوضح وآتم فى تراكيب متلفة . 
فصار المخل المضروب لأمر من الأمور عند هم كالعلامة الى یعرف ہا 
الشىء . وليس فى كلامهم أوجز من المثل ولا أشد اخحتصاراًمنه . 

ومن الأمثلة العربية قول لبيد . 
وما الال والأهلول إلا ودائم ولابد يوم أن ترد الودائع 

فنرى وضوح الدلالة فى قول لبيد حيث شبه الال والأهل بالودائع 
الى يازم ردها لصاحما ذات يوم . 

ومنها قول العرب . مثلك لا يبخل . أى أنت بصفتلك العجيبة وأوصافك 
العظيمة لا تكون خيلا » وما ما ذکره الإمام الرازی فى تفسره . أحى 
من الذرة وأطيش من الذباب وأضعف من فراشة )١(‏ . 


. ٠١١ ص‎ ١ + مفاتيح اليب‎ )١( 


0 س 

ومن الأمثلة العربية قوم « إن يبغ عليك قومك لا يبغ عليك القمر » 
وهو مثل يضرب للأمر الظاهر المشہور الذى لايغيب والأصل فيه أن بى 
ثعلبة بن سعد بن صنبه فى الحاهلية تراهنو| على الشمس والقمر ليلة أربع 
عشرة من الشهرفقالت طائفة : تطاع الشمس والقمر بين ؛ وقااتث طائفة يغيب 
القمر قبل أن تطاع الشمس فتراضوا برجل جعلوه حكاً فقال واحد 
مہم إب قوع يبغون علن ءفقال الحكم هذا القول فذهب مثلا يضرب »)١(‏ . 

ومنها قول الشاعر : 

لا تقطعن ذنب الأفعى وترسلها إن كنت شهماً فاتبم رأسا الذنبا 

ويضربونه حث على اجتذاذ الشر من جذوره حى لا تقوم له قانبمة 
بعد ذللث . 

وقد اشتمل القرآن الكرم على كثر من الأمثال الحتلفة جريا على لغة 
العرب . 

والأمثال القرآنية هادفة وما أثرها فى تبليغ الدعوة ولذا جاءت كثراً 
فی کتاب الله العزيز . 

مفهوم الملل القرآنى : 
أكمثل وألمثل . الشبه والشبة والشبيه وزنا ومعنى فى الجملة )١(‏ 
وقيل المثل بفتحتن معناه الوصف ومنه قوله تعالى : 


ا ¢ 
س وت INTE‏ 


ر ا ل ن > 2 ر 
مل آ لحن ةآلتى وعد المتقون نجرى من تحنها آلا نهارا كلها 
چ ا 
دآ وظلها )۳) 
أى وصفها هكذا وبالكسر معناه الشبه )٤(‏ . 
)0( المثل الساثر ص ٠١‏ )۲( امار ج ١‏ ص ۱١۷‏ . 


() الرعد آية ٠٠‏ . 
(4) المصباح المنرر + ٣‏ ص 44 مادة « مشل » . 


¥ 


والثل الق رآنی بکون حقیفة فطلق على نفس الشی ء وذاته . کقو له تعال: 


کمن‌متله مله ف الظلمدت ٠(4‏ 
ی هن هو فی الظلمات . وکقوله تعالی ۶ کد الك رب الاس 
ملہچ )(۲) ای حکایهم کواقعها . وکقوله تعالی : 


ا مرس ررر 


نمثل عیسی عند الله كمل ۶ادم حَلقه, من تراب 04 

أى طريقة خحلقه كطريقة خلت آدم ى الغرابة والبشرية . 

وإنما أطاق على الحقيقة اسم المثل لكو نها مشتملة على وقائع مشر ة بشكل 
واضح مؤثر يقول صاحب الئل الساثر «والوقائع الى وردت فى حوادث 
خحاصة بأقوام فلنہا کالامثال ی الاستشہاد ہا )٤(٠‏ 

ویکون فرضياً غر حقینی فيأتى على صورة النشبيه كقوله تعالى : 
هلادب حملوا اروام کم وما گل امار حمل اناا ) 
فشبه البهود الذين كلفوا علم التوراة والعمل بما فيها ثم لم يعملوا فكأنهم 
لم يحملوها بالحمار يحمل الكنب الكبيرة النافعة ولايستفيد بها وقد عقب 
القرآن على هذا التشبيه بقوله : 


سر ر وص 


بس مشلالقرم الذين کڏ وأ الت 1 لایهدی الْقَوم 
آلظدلمينَ )١()‏ 


ومن هذه الصورة النشبمية للمثل جاء تعريف صاحى لباب 
التأويل وفتح البيان للمثل حيث عرفوه بأنه عبارة عن قول يشبه قولا آحر 
بينهما مشاة ليبين أحدها الآنحر ويصوره () ويقول الشيخ عمد عبده 
مشر إلى هذا النوع من المثل : وأبلغه تمثيل المعانى المعقولة بالصور الحسية 
وعکسه (۷) . 


)۱( الأنسام ية 1۲۲ . , (۲) محمد آية ۳ . )۳( آل عمران آية ۵٩4‏ . 
(4) الغل السائر ص ٠١‏ . (ه) ال عة آیة ه . )١(‏ فح البیان + ١‏ ص 1۲ . 
(۷) المنار + ١‏ ص۷١۱‏ . 


"eA — 


والمماثلة بين شين تفيد عموم المشاركة بيهما . فلن كان النشبيه يشارلك 
ف الكيفية » والمساوى يشارك نى الكية › والشكل يساوى ى القدر 
والمساحة > فان المماثلة تعم كل هذه المشاركة . ولذلك حسن تسمية التشبيه 
القرآنى بالمثل لأن تشبيه القرآن فيه دقة وشمول . 

والفرق بين المثل والنشبيه حينئذ أن المئل لابد أن يكون الأمر الحامع 
بن طرفیه متحصلا بالتاویل أما النشبیه فقد یکوت ٻيا بلا تأويل أو عتاجا 
إل تأویل بسیط فکل تشبیه تمثیل » ولا عکس )١(‏ کا أن الوجه ى التثيل 
مدا مزجا .. تصور باختلاطها صورة حاصة غر الصورة الى توجد 
من وحدة كلمة على حده . أو من الكلمات مراعى فما لانفراد والتعدد (۲) 
CIE‏ 0 ۶ اص ر ورم ا ر ا س ور ر ب 
و ا لامر ا وال ا کا ا الا 
e‏ م ol‏ ك چو ت ر م ا 
فاختلط به نبا ت ٣لار‏ 1 ادا انحل 
ٻاٿ ویو ای الا را نعلم حن إذا احذدت 
چ اورت ےق د ب rE E‏ و ب ام اوقم م ر 2 
الارض زخرقها وآزیدت وظن أهلها انهم قدرون علبها اتا أمرتا ی 
کہ ت ا ت ت و مہ ر ا EF coco b2‏ : 0 ر م 
او نھارا فجعلتها حصیدا کن لم تن بالأمس كذالك نفصلا لبنت 
لقورم يتفکرون 1 ۳4) 

انظر کیف کرت الحمل فبلغت عشرا لکا تداخلت نی بعضها . 
حى كأنما حملة واحدة والشبه أحذ عجموعها . 


والمحخل الذى تضمنته الاية يعلق عليه عبد القاهر فيقول « من الأمثال 
ما لاہد من وروده حل پتقدمها مذ کور بکون وروده مشماً به مع عدم 
إمكان حذف المشبه إلا آنه مشبه من صفته وحككه مضمون تلك الحملة )٤(‏ . 


ویانی المثل وهو غير حقيى كذلك على صورة الاستعارة وحينئذ فهو 


. ۸١ أسرار اللاغة ص إ۷ . (۲) نفس المصدر ص‎ )١( 
, ٩۱ يولس آپة ۲۲ . (4) أسرار البلاغة ص‎ )۳( 


۹ 


عبارة عن ر الول السائر الممثل مضربه مورده» ويتفق هذا مع تعريف 
البلاغن للمثل لأنه فى اصطلاحهم اللفظ المركب المستعمل ى غر ما وضع 
له لعلاقة المشاة بن مضربه ومورده ‌ قرينة مأنعة من إرادة المعى 
الأصلى ٠ )١(‏ انظر قوله تعالى , 


رام ر ر راق س ص کے عرو ص کے رق جم رق م ارمس رک 

3 وضرب اله مشلا قرية كانت ءامنة مطمينة ياتيها رزقها رغدا 
ساس رم ج اور رر 

من کل گان ققرت پاتعم ا اما ۵۲ I‏ 


یما انوا َصتعود(۲)فقد ذکر الله مر هذه القرية ف حالى إعانها 
وكفرها وضربه مثلا أورده للكافرين . ولأهل مكة Ul‏ بیدہمامن شبه ؛ بقول 


الزمحشرى : إن الله جعل الفرية الى هذه حاها مثلا لکل قوم نعم اف الیم 


فأبطر ہم النعمة فکفروا وتولوا فأنزل الله م نعمته . أو جوز أن تکون 
قرية من قرى الأولن کانٽت هذه حاها e‏ 
مثل عاقبتها (۳) 


وا لمل المضروب اتی ذ كرا لال من الأحوال مشتملا على ما يناسا 
ویشاہھا مبیناً من حسنا أو قبحها ما کان حفياً »وهو لذلك لا یکون إلا قولا 
بديعاً فيه غرابة تجعله خليقاً بالقبول ؛ وجديرا بالتيسبر فى البلادء ومن هنا 
يقول أبو السعود : أستعير لفظ الئل لكل حال أو صفة أو ة قصة ها شان 
عجیب » ونخحطر غریب ؛من غر ان یلاحظ بيا وبین شیء آحر تشبیه . وما 


قوله تعالی : 
ٍَ4ى 
أى الو صف الذى له شأن عظم وخطر جليل ومثل الحنة أى قصنا 
العجيبة الشأن (°) . 
)١(‏ المقصد ى عل البيان ص ٠٠١‏ . (۲) التحل آية ١١۴‏ , 
(۳) تفسير الکشاف + ۲ ص )٤( . ٠١‏ النحل اية ٠٠‏ . 


(ه) تفسیر أب السعود ج ١‏ ص٠٠‏ . 


که 
وأمثال القرآن تنقسم باعتبار آنحر إلى قسمين : 
والثانی كامن لاذكر للمثل فيه . 
سر س گے لے سے سے ٍ 
فمن أمغلة الأول قوله تعالى ” مثلهم کمثل آلذی 
و سرا سے E‏ سے و س مول س ص ر ورس مرق چ 
اتود تارا فما أضاء ت ما حوله, ذهب آله بثورهم وتر کهم 
م 0 2 2 ۱ 
ف ظلمدت لا پبصررن د ۱(4) 
حرج اہن آیی حاتم وغره من طریق على بن أى طلحة عن ابن عباس 
قال هذا مثل ضربه الله للمنافقن كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون 
ويوارثونهم ويقاسمومم ألىء فلما ماتوا سلہم الله العز كا سلب صاحب 
النار ضوءه وترکهم ف عذاب (۲) . 
ومن أمثلة الثانى قوله تعالى : 
ت نے و ع جک رر ا ا 
۶ لافارض ولا یکر عوان بن الك 4) 
فإنه يشر إلى مثل كامن فيه تعرفه العرب وهو قولمم ١‏ خير الأمور 
أوساطها » وكقوله تعالى : 
ويدوا اجر نار 54) 
فإنه يتضمن مثلا كامناً هو قول العرب ر( الحية لا تلد إلا حية » وكقوله 
تعالى #بل كذ بوا ما لم يحيطوا بعلمه)(١)‏ يتضمن مثلا هو قول العرب « من 
جھل شیا عاداه » )٩(‏ . 
هذا ونى القرآن ألفاظ جرت عرى الئل وهو ما يعرف بالمل 
السار وما قوله تعالى : 


واوا صر ص ي ا ج 
٭ القن حصحص ای4 (۷) 
)١(‏ البقرة آية ١١‏ . (۲) الإتقاق + ۲ ص ۱۳۲ . 
(+) البقرة آية ۸ . )٤(‏ توح آية ۲۷ . )٥(‏ يونس آية ۳۹ . 


. ه١ الإتقان < ۲ ص ۱۳۲ ۰ ۱۳۲۴ بتصریف . (۷) يوسف آية‎ )٩( 


ت 
یضر ب وقت ظهور الثى ء واتضاحه وقوله تعال : 
رخ > سم رین ج س ار رم 
کل حر رما ديهم فرحو ۱(4) 
يضرب للمتعارضن » ورغم اختلافهم فالکل فرح بوجهته.وقوله تعالى : 
٤<‏ 

} قضیآلاْمرالذی فيه استفنیان ې )(۲) 

یضرب حن اننہاء أمر متنازع فيه بأی وجه کان »› وأشہاه هذا کثر 
فی القرآن الكرم 

وقد جاء ذکر E‏ 
أبو السعود :«المثيل ألطف ذريعة إلى تسخر ا . واستازاله من 
مقام الاستعصاء » وأقوى وسيلة إلى تفهم ااهل الى . وقع سورة الحامح 
الأ . کف لا . وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقولات اللمحفية وإبرازها 
فی معرض الحسوسات الاية وإبداء المنكر فى صورة المعروف »› وإظهار 
الوحشى فى هيئة امألوف » وجاء فى أسرار البلاغة « وأعل أن ما اتفق 
العقلاء عليه أن المثيل إذا جاء فى أعقاب المعانی أو برزت هى باختصار 
فى معرضه ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته كساها أمة . وکسہا 
منقبة . ورفع من أقدارها . وشب من نارها . وضاعف قواها فى تحريك 
النفوس ها . ودعا القلوب إلا . واستثار ها من أقاصى الأفئدة صبابة وكلفا . 
وقسر الطباع. على أن تعطما عبة وشغفاً . فإن كانت مدحاً كان أمبى وأفخم 
وأنبل نى النفوس .وأعظم وأهز للعطف وأسرع اذلف »› وإن کان ذما کان 
مسه أوجع وحدہ أحد . وإن کان حجاجاً کان بر هانه أنور وبیانه ہر 
وكان شأوه أبعد وشرفه أجد . وإن كان اعتذاراً كان إلى القلوب أقرب وإن 
کان وعظا کان أشني للصدر وأدعی إلى الفكر وأبلغ نى التنبيه والزجر 
وأجدر بأن جلى الغياية . ويبصر بالغاية . ويرىء العليل ويش الغليل » )٠(‏ . 


(۱) الروم آية ۳۲ . 
(۲) يوست آية 4١‏ . 
(۴) اُسرار البلاغة ص ٩۳ › ٩۲‏ . 


sS 

وقد احتر لفظ الضرب مع المل لأنه يأتى عند إرادة النأثر وهيج 
الانفعال كأن ضارب الئل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذ أثره إلى قلبه 
وینہی إلى أعماق نفسه (۱) . 


وقد محتوى الئل على قصة وهنا مكن أن نطلتق علما اسم « القصة القثيلية» 
وهى تحمل فى الغالب صورة فرضية سيقت لحرد التصوير وإبراز المعقول 
فى صورة المحسوس 


وسوف نبين أن القرآن أنى بأمثاله لقكون أحد وسائل الدعوة فى دقة 
بالغة . وفنية مؤثرةعجيبة . ولسوف نبحثها بعون الله تعالى من ناحيما العامة 
الشاملة لکل ما بطلق علیہ اسم « مثل » حقیقیاً کان او غبر حقینی . 


الأمثال وسيلة للاعرة 


ساق القرآن الكرم أمثاله لتكون وسيلة من وسائل إبلاغ الدعوة 
ولذلك نراها تشتمل على اللحصائص التالية : 


فهى - أولا - لا ترك الداعية وحده أمام معارضيه المعاندين بل تمده 

بساح الصر والتحمل . وتعرفه أن الابتلاء لیس مقصورا علہم وحده . 

فإن ا مۇمنىن السابقن أوذوا ف سبيل عقيدنم وأخحرجوا من ديارهم وأمواهم 

ونزل بسا حہم کشر من العناء والتعب والحهد والمشقة فا زادهم ذللك 
إلا إعاناً فوق [عانهم وتسليماً بسلامة جهادهم وععملهم قال تعالى : 

و e o ea‏ 2 5 و لھ دروت و م و 

م حسبم أن تد حلواا لمنةولمايأتكممثل الذين خلوأمن قبلكم 

تا تاوا ا ira eT‏ 0 32 م E‏ ر ریت م ر و 

باساء وآلضراء وزلزلوا حى يقول الرسول والذين۶امنوأ معهر 


ج 
رص وی £ مو2 و 
می نصر اله آلا إن تصرآله قر یبا ۲(4) 


(1) امسار ج ١ص ۲۴٣‏ . 
(۲) سورة البقرة آية ۲٠١‏ . 


۳ — 


فهذه الآية تذ كر مثلا من شأنه أن يقوى الإرادة ومجعل المؤمن بتحمل 
المعاناة من أجل مبادئه . فما البلاء إلا ابتلاء نايت فوز محقق »قول أبو السعود: 
« حوطب ذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسم والمؤمنون معه حئاً هم 
على اثبات والمصابرة على محالفة الكافرين وتحمل المشاق من جهم أثر 
بيان اختلاف الأم على الأنبياء علمم السلام وقد بين فيه مآ ل اختلافهم 
وما لى الأنبياء ومن معهم من مكايدة الشدائد ومقاساة المموم . وإن عاقبة 
آمرهم النصر )١(‏ . 

وحی ملك الداعية ثقة بنفسه أمام المظاهر المادية الى عليها المعارضون 
وفما الحاه والمال والمظهر» ضرب اله لا الین وهطلا الکافر ین به 
ميزة ة المؤمن وأفضليته على الكافر فقال تعالى : ضرب 


سرا سے مر کر ےکر سے مرم ار کر سے رک ار ر OES‏ م 


اک نکد رجا فی کر کا کون ررج امارج زربا 


و ا اع و ور 


)۱4 له بلا کار هم لایع لمرن‎ E 

فهذا مثل ضربه الله للمشرك حیث شمه بالعبد یتول مره شركاء 
متنازعون متغالبون لكل مهم رغبة وانجاه نما مجعل العبد ف حبرة وضلال » 
وضربه كذلك للمؤمن الموحد بالرجل الذى يلى أمره شخص واحد فقط 
فلا منازعة ولا مغالبة ما محقتى للعبد المؤمن الاستقرار والمدوء بقول الرازى 
« وهو مثل ضرب فى غاية الحسن فى تقبيح الشرك وتحسن التوحيد (۳) » 
وهکذا محمی المؤمن بوضعیته ئی هذا الوجود فلا تألم إن تعالى مامه کافر 
معاند ويثق فى النصر الإلمى له . والداعية من المؤمنن يكنسب مهم الصر 
والتحمل واليقن . 

وهى - ثانياً - تبصر بالدعوة وتوضح أساسياتما وتعطى الداعية مبادما 
لكى يعمل على هدى ما . وأول هذه الأساسيات معرفة الله تعالى والإعان به 


(۱) تفسیر أب السعود + ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) الزمر آية ۲۹ . 
(۴) مفاتیح الیب + ۷ ص ۲٣۱‏ . 
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عن اقتناع كامل ويقن دقيق . ون هذه النقطة يضرب القرآن الأمثال 
هادما ادعاء تعدد الآلهة مو ضصحاً الأدلة السليمة لوجود الإله الحق سبحانه . 

وهذا مثل يبن أن الآلهة المدعاة لا تستحق أن تكون آهمة لأا ضعيفة 
لا تخلق شیا ما. حى ولو کان ضعيفا . ولا تستطيع آن ترد عن نفسها إيذاء 
OEE‏ : 


ا و و ل 2 


سے سے 
e‏ إن ك 


پوش وور ر رر ا رول ر رہہ رر و 
مرا ور وص و 
E‏ 


ولقد بين هذا المثل ضعف الش ركاء ومهانة سائر الآهة المدعاة وعجزها . 
ن ذلك بصورة حية شاخحصة أمام البصر والبصرة »ذلك بان 
بالنداء فقال « يا أا الناس » فإذا ما تجمع الاس بالنداء أحرهم آم أما 
مثل يضرب ليضع قاعدة ويقرر حقيقة بجحب أن يستمع ها ll‏ 
وهى أن الآلمة الكاذبة رغم تعددها وتنوعها . من صم ووثن وأشخاص 
وکوا کب وغر ها . هذه الآلمة حيعاً لن مخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له واد 
الذباب كاد غبره من الخلوقات الكبرة الحجم للہا جیما تحتوی على 
اغ ر ا . ولكن القرآن الكرم احتار الذباب حن ضرب هذا 
المخل لأن العجز عن حلقه ينی نى الحس صورة الضعف بينة أكر مما يلقيه 
العجز عن خلتق العمل مثلا . ثم بعطينا المثل واقعاً بين عن الضعف المزرى 
هذه الآمة حن يذكر أن الآلمة المدعاة لا تملك استنفاذ شىء من الذباب 
حن یسلا مہا 


ونى مثل آلحر يبن حقيقة الإله الذى يستحق التعظم والعبادة ويضربه 
حن ذكره لمخل الرجلمن فى سورة الكهف من آية ۳۲ إلى آية ٤٤‏ حيث 
جعل الله لحد الرجلن جندن من أعناب حفو فتن پالنخیل . و بینهما زړروع 


. ۷٣۳ الحج آية‎ )١( 


(O — 


ونبات وأنهار . ولكن هذا الرجل يغار ويكفر بأنعم الله وبقول لما أظن 
أن تبيد هذه أبدا) وأعلن كفره صراحة بقوله وما أظن الساعة قانبمة ولأن 
رددت إلى ری لاجدن حرا مہا منقاباً4 هذا الوضصع الغر يب دفع صاحبه 
أن مخطئه فى اتجاهه . ويشرح له أدلة الألوهية ف خاقه . ويستنكر كفره 
وبعده عن الإعان فیقو ل له أکفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة 
م سواك رجلا لکنا هو الله رى ولا أشرك برنں أحداً ولولا إذ دحلت 
جنك قلت ما شاء الله لا قوة إلا باله 4 وهكذا يستمر المثل فى روايته حوار 
الرجلن وف الاية يمن النتييجة الحتمية الى رآها الكافر وكانت كا بقول 
تعالی لإ وأحیط بٹمره فأصبح بقلب کفيه على ما انفق فا هكذا هلك 
ماله وضاعت كل ثروته فأحذ فى الندم ولات ساعة مندم . وهذا المثل يبن 
دليل القدرة فما خلت الله من إنسان وحياة وكذلك فى إهلاك من يريد إهلا كه 
وين أيضاً دليل الكمال حيث أن الخلوقات كلها يوجدها الله كاملة 
فالحتتان کانتا مثلن رائعن فی الکال والحمال حيث الزرع والنخيل 
والأعار والمار . . وتبان كذلك دليل الخاية لان کل غلوق له غایة فانتان 

ثت كلها و تظلم منه شيا والرجل ل حلقك من تراب ثم من نطفة ثم 
سوالك رجلا وهكذا يبن المغل كافة الأدلة الق ر آنية )١(‏ الدافعة إلى ضرورة 
الإعان بالله ول سس الدعوة : 


الله وهنا نجد الثل يكشف حقيقة ية حقيقة هؤلاء الاس ومام قول 


و ر ر صو ا ص 
«ولقدذراتا ج گان اجن انی هقب هون بها 
ر د ٤راو‏ ت کو ITT‏ 


ولهم این ا صروت بها مء ادان لا سمَعون بها وتک لأ نعم 
مد رعق e‏ ر 


بل هم أضل اوليك هم الغف لود 4 


)١(‏ يلاحظ أن القرآن يشير ى آدلته إلى الكمال والقدرة والغاية وم يستعمل أدلة الفلاسفة 
المعتمدة على المحدوث والإمکان 
(۲) الأعراف آية ٠۷١‏ . 
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فالكافرون بسبب تعطيلهم حراس مثلهم كمشل الأنعام بل الأنعام 
أفضل ہسبب أن الأنعام کا يقول آبو السعود: تدرك ما من شاا أن تدرکه من 
المنافع والمضار . فتجتهد فى جلما وسلا غاية جهدها مع كوا معزل عن 
اللحلود » وهؤلاء ليسوا كذلك حیث لا عزون بن المنافع والمضار . بل 
يعكسون الأمر فيتركون النعم المقم ويقدمون على العذاب الحالد )١(‏ ولذلك 
لا يستفيدون من الأدلة مهما تعددت أمامهم . مغالاة فى اعتقادهم › وإلغاء 
لكل ما يسمعون وذلك كالنصارى الذين ادعوا أن عيسى عليه السلام 
لا بناظره شخص آخر لکونه وجد من غبر أب وبالغوا ى هذا الإنكار 
ی ایروا ہو عد یل ا ر . وتمسكوا بنبوة عيسى ووصلوا 
به إلى الألوهية فرد الله علبهم بقوله تعالى : 

م مق 


و إ نمل عینی عند ال گل ۶ادم شا ر من ترا بم قا هک 
قيکون 5ي4() 


ويصور امل ردا مفحماً علمم يقول ابن کشر قول جل وعلا إن 
E‏ 
من غر أب ادر علی آن ای عپسی بطریق الأول a‏ بالاتفاق أن 
دعواهم ی عیسی أشد بطلاناً وأظهر فساداً (۳) . 


إن إفحام النصارى فى قولحم بألوهية المسيح يثبت الرسالة امحمدية لأن 
القوم لو اعترفوا ببشرية عيسى عليه السلام وهو رسول لسلموا بإثبات 
الرسالة للبشر وتوقعوها من شخص معه المعجزة الدالة على صدق رسالته . 
وکانت المعجزة الى حمد صلل الله عليه وسلم . كان العلماء 


(۱) تفسیر أب السعود + ۲ ص 4١۳‏ . 
(۲) آل عمران آیة ٩ه‏ . 
(۳) تفسیر ابن کشر + ۲ ص ۲۳۲۱ هامش فتح البيان . 


— ۷ 


يثبتون رسالة محمد مح النصارى بالتدليل أولا على أن المسيح بشر وليس 
إا قط . 


یقول الرازی : اتفق لی حیث کنت مخوارزم أن احبر ت آنه جاء 
نصرانی يدعى التحقيق والتعمق فی مذهمم فذهبت إليه وشرعنا فى الحديث 
فقال لى ؛ ما الدليل على نبوة محمد فقلت له : أظهر اللحوارق على يده 
کظهورها على يد موسى وعيسى عليهما السلام لأن الاستواء فى الدليل 
يقتضی الاستواء فى المدلول فقال النصرانی : إن عیسی ما کان نبیاً إنه کان 
إا فقلت له الكلام ش النبوة لابد وأن يكون مسبوقاً معرفة الإله )١(‏ وأحذ 
یبن الرازی له بطلان قوله ف ألوهية عيسى ويثبت بشريته لأن إثبات بشرية 
عيسى عليه السلام مقدمة لإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسم : 

ويبن المثل أسباب تكذيب الناس للرسل ويرد علهم حيث يقول تعالى : 

ا رر اص اوم وروم وت 2 اور ص 5 af‏ وم 
فإ وآضرب لهم مثلا اصح ب آلقرية إذ جاءهاآلمرسلون ي إذ ارسلنا 
مد د 2 رم ا 2 ره ات صوق يودر 
إليهم ننن فكد بوهمافعززنابتالث فقالوأ إنا إليكم مرسلون 9 
یا أا ر و I‏ َ ا إ9 
لو مء اسر مشلنا وما انزل آلرحملن من شىء إن م ٤‏ 
2 و اک م 2ر روق ن دوق ودر ر سم رو ر لے ے دعص ر 
نکد بون 0وی قالواربتایعلم نالیم لمرسلود 9 وماعليناللاالبللغ 
آلمبين (إ ۲4) فيبن امل سبب الكفر ويذ كر أنه منحصرق كون 
الرسل بشراء لکن الرسل يردون بأن الكافرين مع ماهم بالرحمن إلا آ٣م‏ 
پکذہون عا أرسل . ولو نظروا ف البلاغ البين الواضح لعلموا أنه لا یکون 
إلا من الرحمن سبحانه وتعالى وليس على الرسل إلا هذا البلا فم يكفرون إذأّ 

وأيضا يثبت قضية البعث فيقول تعالى : 


د ص 


و . س ت ر ص صو اس سے سے نے ر رر ا م 2 ر 
3 او كالذى مرعل قرية وهی خاوية عل عروشها قفالا لی عیء هذ الله 
سرو س صو اير ا چ ”ˆ چ 


ا e‏ ور اص ترق م ےو ص و م س ص ص ر ق درو > 
بعد موتهافاماته آله ماق ة عام م بعتهر قال کم لبقت قال لبقت بوم أو 


(۱) مفاتیح الیب + ۲ ص 14۷ ۰ ٦4۸‏ . 
(۲) یس آیات 1۳ - ۱۷ . 
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رم ال برقت رأة م انط إ3 امك ربك ب 
وآ نظر ل مارك ولجَعَلَك ءاي لتاس وانظر ل العظام بف شزا 


۹ م ٍ صاصر یر رو ت 2 کو عم او ت رر 


م نکسوها تما فلما تبن له قال اعلم أنآله عل کل یو دير وي ٩(4‏ 


E as 
. وقال عن القرية اللحاوية مستنكراً كيف حى هذه الله بعد موا‎ 
TS 
بعد المائة » فوجد الرجل طعامه كحاله يوم شرائه . فلما رأى ذلاك‎ 
آمن بالبعث وقال : أعلم أن الله على كل شى ء قدير . يعلق الحكم الرمذى‎ 
على هذا المغل فيقول مر الله هذا الذى حبرت نفسه أن ينظر إلى حماره‎ 
. )۲( کیف أحیاه فأراه عا حضره ما غلب عنه‎ 


والأمثال ‏ الفا - تبصر بالمدعوين وتعرف م وبالدنيا الى يعيشو ما 
وذلك لكى تساهم مع بقية الوسائل فى تبصير الداعية باحو العام الذى 
يدعو فيه فیتصرف ی وسائله على ضوء ما یری وبذالك یساهم الملل فی 
البيان والبصبرة . ومن هذه المساهمة توضيحه لا بى : 


: الحدل طبيعة إنسانية‎ ١ 

الإنسان جدلى بطبعه . ودانماً يشر الحاورة والمناقشة حول كل ما يعرض 
له . ولقد جادل الأفوام رسلهم‌وما آمنوا إلا بعد حوار طویل.وجدل کثر. 
والحدل فى الإنسان حقيقة بيا الله فى قوله :وقد صرفا فی هذا الق رآن 
اناس من کل مثل و کان الإنسان اکٹر شیء جدلا ) وھکذا جادل 
الإنسان رغم كرة الآيات . وشموها. ووضوحها. وملابمما الطبيعة البشرية 
لألها جاءت مناسبة لسائر الناس . ولو ترك الإنسان محريته لآمن وصدق . 


(۱) البقرة آیة ۲۵۹ . 
(۲) رسائل التر مذی امیلد لتا ص ۹۲۷ . 


~۳4 


هذه القيقة عن الإنسان بيده الثل فى قوله تعال 9ر شرآ نمر مسرا 
رول م وص 
TT e‏ 


ضربه RS‏ رسول ا ا 


اوم ور مر ر ت ا ےم 


ف قولەتعالى % إنكم وما دون من دون آله حصب جت وتال ١أهذا‏ لا 
ولامتنا آو لجميع الأم فقال ع هو لكم ولآمتكم ولجميع الأم » فقال 
اللعين حصمتك ورب الكعبة ألبس النصارى يعبدون المسيح والهود عزيرا 
وبنو ملیح الملائكة فإن كان هؤلاء فى النار قد رضينا أن نكون نحن واهتنا 
O O‏ إن 
عیسی خیر من آلمتنا فان کان هو فی النار وحاشاہ › فلا باس بکوننا مع 
MENS SS‏ 
لنم قوم أشداء فى الغصومة جبولون على اللجاج كشأن الإنسان فى كل 
حیاته یقول تعال ق لاسن من عَم اهو حصي مَيً )< 
فرغم أن الله حلقه من نطفة إلا أنه سرعان ما ينسى الفضل وحاصم ربه 
بجدل باطل كعادته المستمرة . المستقرة ف طبيعته وغريزته . 
٣‏ ضالة الدنيا : 
الدنيا فر ة امشحان لابشر والآحرة بعدها دار قرار . ونتيجة عمال الدنيا 
تظهر فى الآنحرة . ومن هنا كان على الإنسان أن يقدر هذا الواقع ويقصر 
سعيه كله على أن محافظ على سعادة الآحرة وأمنها . لکنه کشرا ما یفتن 
مباهج الدنيا ويغار بسیطر ته علما ویکفر بالله ونعمه وینسی أن تملك الدنيا 
آبة إفية تدفع إلى الإعان بدل الكفر وتحس على الواقعية بدل الضرر . 
)١(‏ سورة الزعرف آية ۷ه » ۸ه . 
(۲) تفسیر أب السود + ١‏ ص 4۷ . 


(۴) اللحل آية ٤‏ . 


PMY 
إن على الإنسان أن يعمل للآخحرة . ويأخحذ نصيبه من الدنيا وهذا فقط‎ 
. E us الدنا‎ E E پکون‎ 
ادنيا . . وقد و الدعوة للناس أا وضوح‎ a ال لاتاس‎ : 
بكافة الوسائل‎ 
جاءت أمثلة كشرة توضح شأن الدنيا . يقول تعالى‎ 


aa‏ وص ص لے E‏ سو ار ص اس س رم 


3 إلمامتل الي لديا گا وأنزلتله من السماء قاختلط بده 
مص ts‏ ر ر مر aA Isko‏ وص 


تبات ٣أض‏ مما ال تلم ی إا اد تالا رض‌زخرفها 
م EE‏ وت ت کی لصوت کو فک 
ا رود عا ٠‏ نهار 
E‏ م of + rors‏ 
ہر رص ت کے 

فقد ضصرب الله للدنيا مثلا بالمطر يازل فيختلط بالنبات فتازين الأرض 
بألوان هجة كالعروس . وهنا يغتر الإنسان صاحب هذه الأرض مجماها 
وزخرفها ولا يذ كر سواها إلا أنه فجأة تأ نقمةعظيمة دفعة ة واحدة د 
ليل أو نار تبلك الزرع والمار . وهنا يتحسر الالك ويشتد حزنه . يقول 
الرازی : فکذلاك من وضع قلبه على لذات الدنيا وطيباما فاذا فاتته تللك 
الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عللها (۲) وهلا امل ضربه الله ليبن سرعة زوال 
لای SS‏ 
اساسیاٹ النجاح للداعى والمدعوين . 

والأمثال - رابع موعظة حسنة لالا تشر الانفعال وتخاطب 
الوجدان وتنقل المعقول والمحسوس. وتغرى على اللسر. وتبحدعن الشر بقول 


(۱) يونس آية ۲١‏ . 
(۲) مفائیح الیب + 4 ص ۸۲۹ . 


V1 —‏ 
الشيخ محمد عبده : ١‏ ونما احتر للمثل لفط الضرب لأنه ياتى عند إرادة 
الأثر وقصد الانفعال )١(‏ » ويلجاً هذا الأسلوب إلى الممشل به الواضح 
اللعروف سلفا ليجعله دليلا للمثل . وبذلك فهو إقناعى تلمح فيه المناصحة 
والإرشاد . والدليل يقول الإمام السيوطى نقلا عن الشيخ عزالدين بن عبد 
السلام : انما ضرب الہ الأمثال فی القرآن تذ کدرا ووعظاً فا اشتمل مہا 

على تفاوت فى ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو تحوه فإنه يدل على 
الاحكام (۲) وهكذا يشتمل المئل على التذ كر والوعظ ونتيجة العمل والملاح 
والذم نما جعله موعظة حسئة. وأحراً بأتى امل على قدر الطاقة البشرية 
من أجل أن يستنزل المعانى الصعبة ومجعلها فى متناول العقل الإنسانى وذلك 
ف بیان معجز وترتیب عجیب . ۰ 
فنية المنل ف إبلاغ الدعوة 

جاء المثل ئی القرآن الکرم لیقوم بدورہ کا أراد الله له كأحد وسائل 
الدعوة ولذلك اشتمل على عدد من الحصائص وما ما يلل : 

: الدقة والواقعية‎ ١ 

الناظر فى المثل القرآنى يلحظ دقته الفريدة المؤثرة فهو دايا لا عثل 
بالغريب» ونما يتخر من الحسوسات الموجودة. وجلا بأوصافها . ويضعها 
فى المثال شاهدة واضحة على ما يريد ذكره وبيانه »وى المثل به لا يضع وصغا 
زائداً أو خيالياً لتكون صورته صادقة ملموسة . . ومن ذلك قوله تعالى : 


و م ع 
ادن اومن د ونال أولباء كمل العتكبوت د د تپيتا ون 
ج س و سے ار ەور 


اومن الیو تيتا نگیو لواو يموي ¢( 
حيث يضرب الله هذا المخل ليبن أن قدرة الله هى القدرة وما عداها 


(۱) المنار + ۱ ص ۲۴٣‏ . (۲) الاتقا ج ۲ ص ۱۳١‏ . 
(۳) المنكبوت آية 4١‏ . 


— VY — 


تعالی فهو كالعنكبوت الى تتعلق بالواهى والضعيف حيث تتخل لنفسها 
بيا ضعيفاً واهياً » بل هو أضعف البيوت على الإطلاق والكل يعرف ذلك 
آنی کان . لان العنکبوت توجد تی کل مکان وتنسج بيا فيه . ولذلك 
ضصرب الله هذا المثل وكله دقة وواقعية »لأن ضعف العنکبوت وبیته لا ینکر 
کنا أن وجوده معروف للحميع : 


ومن علامة الدقة فى الأمثلة القرآئية أنه حيها يضرب المثل بصورة غر 
موجودة بالفعل تجده يأنى ها صورة ممكن أن توجد حقيقة وذاك كقوله 
تعال : 
سے سے ا ےا ہے ںا ا ا # ت 2 وس ود 
ملا لد بحنو وة م جروا كمل امار مل 
d‏ م رم 


کوس س 
أسقًَارا (۱) 
فقد ضرب الله للمود الذين كلفوا العمل عا فى التوراة فأهملوها مثلا 
بالحمار حمل الكتب الضخمة النفيسة الملأى بالعم ولا يستفيد ا . هذا 
امل موجود . وإن لم توجد صورته ف الواقع فهى مكنة الوجود . 
ومن هذه الدقة قوله ثعال ة 
ا 2 o eof‏ ت ۳ ر 2 oA‏ مو 
مكل الذي ينفقون امو لهم ف سيل الله كمثلحبة ألبتت سبع 
سنال فک سلبلة اة حب واه شلف لمن بآ )) 
إذ أنه لا يوجد من عنع وجود هذه السنابل ماما الكشرة الناتجة من 
الحبة الواحدة على النحو المذكور . ولكى تكون هذه الواقعية أكر فى 
الدقة جد المثل يذ كر من الأوصاف والقيود ما مجعله مستساغا سلا . فيبان 
كيف تنحول اللبة الواحدة إلى مثات من الحب وذلك لأنما تزرع فتلبت 
سيع سابل وق السنبلة الواحدة ماثة حبة . وهذا مكن مشاهد . 


ومح واقعية امل نرى دقة وجه الشيه فيا ضرب الئل له . ووضوحه 


. ال جبعة آية ه‎ )١( 
. ۲١٣۱ البققرة آية‎ )۴( 


VY 
فيه أكثر من اتضاحه تى الممشل به . وذلك لأن القصد من المثيل القرآنى هو‎ 
الممثل « وحده » كقوله تعالى # ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كاء متشا كسون‎ 
ورجلا سلما لرجل هل بستویان مثلا الحمد لله بل آکثرهم لا يعلمون)(۱)‎ 
فهذا العبد المملوك لعدد من الرجال التنازعين هو مشل الكافر المشرك‎ 
الذى يعبد آلمة عدداء وهو بشرکائه واقع فی حبر فی عقیدته وغبادة ومناسکه‎ 
واضطرابه أشد من اضطراب العبد المملوك المضروب به الل لأن العبد‎ 
يطيع من يأمره أي كان » أما المشرك فإنه خاضمع لباطل معطل للإرادة‎ 
مضيع للعقل بلا معنى معان أو مفهوم حدد » وهكذا الشأن ف ا مثل المضروب‎ 
المؤمن لأن إعانه بالله الواحد يعطيه ثقة وأماناً ورضى كالعبد المملوك لرجل‎ 
واحد فإنه لا يأحذ أوامره إلا منه وحده» والوضوح هنا بين فى المثل‎ 
کار من وضوح الممش لأن اللقة نى المؤمن أعمق وأشمل حيث تدور مح‎ 

الظاهر والباطن وسائر عمله . 
وهكذا يتضح وجه الشبه فها ضرب الثل له . وهى ميزة مع الدقة 

تجعل المدعو يرى الصورة توا وفى بيان . 
والمئل القرآنى يرك عاطبه بعد الدقة والوضوح يستنتج وجه الشبه 
شحذا لعقله » ومشاركة فى العمل » وهذا من شأنه أن يدفع إلى الإمان 

حماس واقتناع . 


کا أنه يضرب الئل أحيائاً ويرك بعض جوانبه مدا لک ضكر 
المستمع فما . وذلك كقوله ثعالى : : 
ادبن رابوم اعنللهم گرماد شتت 


ر 


ا لا یدرون مما کسبوأعل ة شىء دالك هو 
الل البعيد ي )04) 


(1) الزمر آية ۲۹ . 
(۲) ابراهم آية ۱۸ . 


4 
حيث شبه أعمال الكافرين برماد طبرته رياح شديدة وفى يوم القيامة 
لا جد الكافر أثراً لعمله . والمئل يذكر أنه لا أثر لعمل الكافر بيا الواقع 
أن له عقوبات كثر ة تركها ا مئل لكى مجتهد المستمع فى تفحصها واستنتاجها 
وقد جاء الاستفهام عقب بعض الأمثال هذا الهمدف يقول تعالى : 
ار ے وص و RE E‏ و مر 2 ا سروس ا سے 
لمل الفريقين ا لأعمى وال ص والْبصر والسميع هل توان ماد 
الاد كرون ٠۱‏ 
وال مئل مضروب للمؤمنين والكافرين فالمؤمن بصير سميع » والكافر 
وهو استفهام إنکارى ينى ما استفهم عنه ويثبت أن الفريقين لا 
يستويان أبداً . وهذا المنهج فى النى والإثبات أفضل من الى ابتداء . 


وهکذا تتضح بعض دقة الئل فى صدق جوانبه ووضوح وجه الشبه 
فی مضربه واشاراکه مع عقل الحاطب ف استنتاج بعض أهدافه . وهذا 
يؤثر ف الإنسان حيث مجذب الانتباه إليه . ومجعله يربط بن الممثل به وله 
ويستنتج من خفايا المثل الكشر وكلها مفيدة للدعوة ولأهدافها . 


۲ التألر اللفسى : 

تستمد الأمثال القرآنية عناصرها من الطبيعة لتظل قريبة من الإنسان 
آي کان تعيش معه . وتوثر فيه . ومن هنا فان روعة التصوير الى بدت 
فا ضرورية هما . وحى يؤدى المثل دوره التأثرى تماما رأيناه يتخذ من 
الطبيعة ميدانا يقتبس مها صورة فن نباتها نرى الحنة ثنبت سبح سنابل»؛ ونری 
الشجرة الطيبة والحبيثة . والزرع الذى أخرج شطأه . ومن حيوانانما نرى 
الحمار والكلب» ومن حشر اتا نرى البعوض والعنکبوٽ »ومن طیورها نری 
المدهد . ومن أحجارها نرى الرماد الصلد والحبل . ونما كان الأمر كذلك 


(۱) هود آية ۲4 . 


¥ 


ر ما م باقراب الصورة ف نفس 
المدعو مح شدة وضوحها وتأثرها . 

ر 2 ا 

اا وم 

9 ورالىمارات الاش مل وره كَمشگۈة فيهامصباح 
و E‏ ےو و L-8‏ م سے ر سے 
لمن وجا الزخاحة نها کوکب دری ا 
اص سح م 2ے 
مبل ر كة ر يتونة لا شر فة ولا رة ٠(4‏ 

فما لا تبعد عن الطبيعة كشراً لأن هذا المصباح ملازم لكل الاس 


ولأن المدف هو التأثر النفسى نرى الئل القرآنی حي يقصد تحقبر 
a‏ از ونفرة كقوله تعالى : 
مر د ی و صر وص کد 2 دم ګګ 
لوال علیهم نبأالذۍ ۶ا تبه ٤‏ يننا فا نسح منها قا نبعه الشيطن 
ر سر سرو ےی ل س رر تل کد Ê»‏ 
تدم نا کاو رار درک بھاولنکنه, أخَد إل۲ا رضواتبع 
سے م ر سرا را ل ص س ے و و صي صو و کہ ورو رو 2 
هوله فمثله رمثلا لکلب إن تحمل عليه يلهأو تاره يلهث دا لك 
لاقو لذبن لبوا اتتا فاقصصآلقَصصلعلهم بتفكرون4(٣)‏ 
يقول صاحب المنار : « واللهث التنفس الشديد مع حراج اللسان ويكون 
لغر الكلب من شدة التعب والإعياء أو العطش ٠‏ أما الكلب فيلهث فى كل 
حال . وهذا الرجل صفته كصفة الكلب فى حالته هذه . وهى أخس 
أحواله وأقبحها . والمراد أنه کان من إخلاده إل الأرض واتباع هواه 
نی سوا حال تراه کلاهث من الإعیاء والتعب وإن کان ما یعنون په 
ومحملون مه حقر آلا یتعب ولا یغی ولا تراه راضیا ما أصابه بل پز داد طمعا 
وتعاً )١(‏ . وهكذا مقر المثل هذا الرجل بأن عثله بالكلب فى أسواً حالاته . 


. ۱۷١ > ۱۷۰ الأعراف آیات‎ )۲( . ٠٠ التور آية‎ )١( 
. 4٨4۹ ص‎ ٩ < امار‎ )۴( 


ا 
وهذا يؤثر نى نفس المستمع تأثراً جعله يبعد عن صورة هذا الكافر ويفتح 
دهنه للآبات والأدلة . . وحينا يكون المدف هو تعظم ما ضرب الئل له 
نجد القرآن عيط المثل عا محقق هذه العظمة فيه كقوله تعالى : 
ع وص ےم ر س ص م ام م ر ر ا ا 2 
الم تر كيف صرب الله معلا كلمة طيبة َة كشجرة عة أَصلهّا 
مر ور موص مت 4ار ر E Ee‏ 
TT‏ إدنربها وضرب ٣‏ لله 
امتا للتاسلعلهم يعد كرون )() 
فيمثل الكلمة الطيبة عمت أو خحصصت بشجرة رائعة عظيمة لأا عالية 
مثمرة . منتظمة العرة مطيعة لرا لا يصيما ضرر الرياح .ولا مدمها معاول 
الطغاة وما دام هذا شأن الكلمة فإن على الإنسان أن يتمسك ا . 
الرغيب والرهيب : 
ممدف المثل إلى الثأثر فى المدعوين عن طريق ترغيمم ف اللار والثواب 
وترهيہم من الشر والعقاب . لأنمم بذلاف ينفعلون وجدانياً . ويندفعون 
إلى الإعان بالدعوة وتطبيق تعاليمها . 
ويلجاً المئل إلى الأرغيب والرهيب عن طريقق استعراضه لطوائف 
الناس جاه الدعوة وبيان مال كل طائفة» وهذا مج على مجعل المستمع يتمى 
أن يكون مع الطائفة الناجية ويبتعد عن الطائفة اللباسرة 
إن طو ائف الناس تجاه الدعوة ثلاث : فيم المؤمن . ومهم الكافر. وميم 
الإيافق ء هذه الطوائف يضع الئل هما ما جلما ويبين قيمما . وقيمة عملها . 
يقول تعالى ل ومثل الذين كفروا ثل الذى ينعق ما لايسمع إلا دعاء 
ونداء صم بکم می فهم لایعقلون)(۲) , وهکذا مثل القرآن هؤلاء الکافرین 
المقلدين بالہاتم الى تسمحع صيحات راعما ولا تفهم ما شيا ولا تعقل 
أمرآ ولا ناء وهذا الكافر لا أثر لكل نشاطه الدنيوى . ونفقته هباء يقول 


(۱) ایرام آية ۲۲ » ٠١‏ . (۲) البقرة آية ٠١١‏ . 


VV — 


تعالی ل مثل ما ینفقون تى هذه الياة الدنيا ثل ريح فما صر أصابت حرث 
قوم ظلموا أنفسيم فأهلكته )١()‏ . وهذا المثل بشبه ما أنفقوا نى ضياعه 
وذهابه بالكلية من غر آن یعود علہم منه نفع ما حرث کفار ضربته 
ريح استأصله ولم پېق هم فا منفعة ما . بوجه من الوجوه > وسائر 
عملهم ضياع يقول تعالى ؛ 3 مثل الذین کفروا بر ہم عام كرماد اشتدت 
به الريح ف يوم عاصف لايقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال 
البعید )(۲) . 


والمراد من المثل تشبيه أعال الكفار فى ضياعه بالرماد الدقيق الذى 
لا يقوى على البقاء أمام الرياح الشديدة العاصفةء ومشهد الرماد يشتد به 
هذا الريح ف يوم شديد العصف يسم فى السياق معى ضياع الأعمال 
محيث لا يقدر أحد من اصحاما على الاستمساك بشىء مها ولا الانتفاع 
ما . هذا المشهد ينطوى على حقيقة ذاتية فى أعمال الكفار لأا لا تقوم 
على قاعدة إمانية ولذلك فهى مفككة كالرماد لا قوام هما ولا نظام ولا أثر . 


وعن المنافقن بقول تعالى ‏ مثلهم شل الذى استوقد نارآ فلما أضاءت 
ما حوله ذهب الله بنورهم وتر کهم ئی ظلمات لا پبصرونټ(۲) وهو مثل 
يوضح حقيقة المنافق ونه يعيش بن الإمان ظاهراً إلا أنه صنع بنفاقه 
حجااً پینه وبين نور المدى . وعملهم ضائع کالکافرین لام ف ری 
الإسلام أسوأ وضعاً مهم . 


وعن المۇمنىن قال تعالى 3 وضرب الله مثلا للذين آمنوا امراة فرعرن 
إذ قالت رب ابن لى عندك بيتاً فى الحنة وجى من فرعون وعمله وبجى 
من القوم الظالمين )٤(»‏ وهو مثل يبن حقيقة المؤمن وأنه لا تغره مظاهر 
الحياة الدنيا » يذكر الله فكراً وقولا وعملا انتظارا للفوز فى الالحرة 
ويعتمد على الله ى حاجاته ومطالبه . فامرأة فرعون المؤمنة فى بيت ملك 
وغى وقوة . ومع ذلك أهملت هذه المظاهر الدنيوية واتجهت إلى الله داعية 


(۱) آل عمران آية ١١۷‏ . (۲) ابراهم آية ۱۸ . 
(۳) البقرة آية ١١‏ ء (4) التحرم آية ١١‏ . 


VA —‏ 
أن يكون ما بيت نى الحنة وأن ينجيها من فرعون وطغيانه وحاشيته . وععمل 
المؤمن لأن عيشه شريف وغايته دينية يبارك الله فيه . ويزيده فائدة وأثراً . 
فنفقته مضاعفة كحبة تصل إلى سبعمائة حبة 


ومن الأرغيب والرهيب بالمخل أن أخذ القرآن تى وصف الحنة 
وصفاً شيقاً بر ز اسنها فيقول تعالى «إمثل الجنة انى وعد المتقون فماأمارمن 
ماء غر آسن وأنار من لين لم بتغر طعمه وأنبار من خر لذة لاشاربن وأنبار 
من عسل مصنى وغم فا من كل الثرات ومغفرة من رم )١(#‏ ويقول 
[مثل الحنة الى وعد المتقون تجرى من تحنبا الأنبار أكلها داثم وظلها تلك 
عقى الذين اتقوا وعقى الكافرين النار ۲(4) . وهكذا يرز الممل النة 
فى صورة حسنة حيلة نافعة حيث الأنبار والظلالوالرة واماء واللان ا 
والعسل . وکلسه کشر . لا پتغر له طعصم آو مذاق و کله معد للمتقن 
الذين يطيعون اله ومافونه . تلك عقبى الذين اتقوا أما الكافرون فلا يتمتعون 
پشیء من هذا وعاقبتم وخيمة مؤلة جزاء عصيالہم يقول تعالى «والذين 
کفروا أعاهم کسراب بقيعة سه الظمان ماء حن إذا جاءه م مجده 
شیئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع اساب )(۳) ترس هذه الاية 
مشہدا مشر ومؤثراً ذلك لن اعمال الکافرین کسراب يلمع فى أرض 
واسعة خيالية فيتبعه صاحبه الظاىء وهو يتوقع الرى. وفجأة نرى صورة 
عجيبة فهذا السائر الظمآن يصل إلى ما ظنه ماء فلا مجده ماء ونما جد آثار 
قدرة الله الذى كفربه ينتظره هناك كائتظاره له يوم القيامة ليحاسبد 
على کفره وجحوده والله سریع اساب » وعقی الكافرين النار 1 


وهكذا قق ال مئل دوره بواقعيته وتأثر 


. ٠١ محمد آية‎ )١( 
. ٣٠ الرعد آية‎ )٣( 
. ۳۹ الور آية‎ )۴( 


الحدل وسيلة للدعرة 

عرفا فا سبق كيف جعل الله الجزيرة العربية صورة مصغرة للعالم كله 
م احتلافه ف عفائده وساسته و نظمه» ومن طبيعة الاحتلدف دانم ظهور 
ادل والمناظرة حول الأمور مازع علا ٤‏ ولعل من أوضح احادلات 
وأشهرها فى البيثة العربية ما كان متعلقاً بالعقيدة والدين . 

يروى المستشرق دوزى أن النصارى ناقشوا العرب . ومن ذاك 
آن المنذر الثالث ملاك الحرة أراد الأساقفة أن يتصروه فکلمه أحدهم وهو 
صامٽ حى دحل عليه أحد قواده وأسر له بشى فظهرت على المنلر أمارات 
الحزن العميتق . فسأله الأسقف عا أصابه ؟ فأجابه المنذر . واحسرتاه لقد 
علمت أن رئيس الملائكة قد مات . فقال القسيس هذا حال وقد غشك من 
حر ك فإن الملائكة 2 يستحيل علمم الفناء فأجابه الماك على الفور أحق 
ما تقول وثرید أن تت تقنعی بأن الله ذاته عوت (۱) . 

وکان زید بن مرو بن نفیل بعد مفارقته لدين قومه يسند ظهر ه إلى الكعبة 
وینادی فائلا : پامعشر قریش والذی نفس زید بن تمرو بيده ما أصبح أحد 
منکم على دین [براهم غری . م يقول اللهم لو أنى أعل أى الوجوه أحبإليك 
عبدتلت به . ولک لا اعام تم پسجد على راحته (۲) . 

وقد حكى القرآن الكر م بعض هذه الحادلات وأشار إلى بعض ما حدث 
بين الود والنصارى فقال تعالى : 

رص ص وق اراو اص ص ص م سس م ار ف صوص وار رر 

وقالتالیھود ليست النصاری عل شی عرفا ت النصری يست اهود 

عل شی ۳4) 


(۱) تاریخ الجدل ص ٣٣‏ ہے (۲) سبرة الى + ١‏ ص ۲٠١٤‏ ء 
(۳) البقرة آية ٠١١‏ . 


— A — 


وار ار ےو 


‌ 2» 7 ر ر صر م‎ E 
٠(4 لوقا لتا لیهودعریر ابن الله وقالتالنصریآلمسیح اال‎ 


فتللث أقوال بين المود والنصارى تبين دور الحادلة بيهم . ونما کانت 
نقوم على جرد الحخاصمة والمعاندة . لأن كلا منهميدافع عن باطل وفساد 
وهكذا وجد الحدل فى الجزيرة العربية . 

وكان لنزول القرآن على سنة لغة العرب أن ضم ألواناً متعددة من 
الأساليب » وما الحدل » إلا أن الجدل القرآ نى هادف فقد قام بدوره كوسيلة 
للدعوة هما حصائصما وآثارها . 


مفهوم الحدل الفرآنى : 
ظهر فى التعبر اللسانى كلمات المناظرة والحادلة والمكابرة » وثلاثا 

نقاش بين طرفين متخاصمان إلا آنا تختلف فى الاصطلاح . لأن المناظرة هى 
توجه المتخاصمن فى النسبة بين الشيشن إظهاراً للصواب » الحادلة هى المنازعة 
لا لإظهار الصواب بل لإلزام اللحصم . والمكابرة هى النازعة لا لإلزام الحصم 
ولکن لمجردالرد. 

فالمناظر ۃ هی الأول بالاعتبار إلا آنا لاحظناآن القرآن يأمر بالجدل فی 
قوله تعالٰ : 


e‏ ا ا 
وجلد لهم پالی‌هی احسّن۲4) 
رص ص روغد ہوے ر ت اد 
ویقول :ل ولاتجددلوا اهل الکتدب إلا بالیهی حن )۳ 
ومحال أن يأمر الله بغر طربق الصواب . أو مجعل رسله يسلكون غبره . 


ومن هنا ترى صاحب المصباح يذ كر صواباً . ومخرج كلمة جادل عن أصلها 
الأول إلى توسع فى استعاطما فيقول « جادل مجادلة وجدالا إذا خحاصم عا يشخل 


. ۲۲٠ النحل آية‎ )۲( . ٠٠ الجوبة آية‎ )١( 
. 4 العتكبوت آية‎ )۳( 


E 
عن ظهور الحق ووضوح الصواب . هذا أصله تم استمعل على لسان حملة‎ 
الشرع فى مقابلة الأدلة اظهور أرجحها وهو محمود إن كان للوقوف على الحق‎ 
ويقول الرازى « الجدل المذموم فى القرآن محمول على‎ » )١( وإلا فمذموم‎ 
الجدلف تقرير الباطل وطلب المال وال جاه والجدل الممدوح محمول على الجدل‎ 
. )۲( » فى تقرير التق ودعوة اللحلق إلى سبيل الله والذب عن دين الله تعالى‎ 


ومادة الجدل فى القرآن تدور حول المدافعة بالقول من أجل الدفاع عن 
العقيدة والشريعة والأحلاق إن كانتمن قبل الله » أو من أجل الباطل إن كانت 
من المكابرين وكل ية تحدد اتجاه جدها . 

إن الحدل المتجه لاصواب يراد منه المناظرة الاصطلاحية كا جوز أن 
تطلتى المناظرة على ال مكابرة أو الحادلة حن تخرج عن قصدها » يقول الغزالى 
فى رسالة أا الولد : «أما الولد إنى أنصحاكت بمانية أشياء إقبلها مى لثلا يكون 
علمك خحصماً عليك بم القيامة تعمل ما أربعة وتدع مها أربعة أما اللوانى 
تدع . فإحداها أن لاتناظر أحداً ما استطعت لأن فما آفات كشرة (۴) 
ومعلوم أن فة الحوار لاتكون إلا من المكابرة والحادلة الاصطلاحيتن کا أن 
الغزالى فى كتابه الإحياء ذكر ف الباب الرابع آفات المناظرة وضررها على 
الأحلاق وعدم تشبمها ناقشات الصحابة» (4). 


ومن البدهى إذاً أن يطلق المحدل القرآ نى على ما يشمله الاصطلاح اللحاص 
بالجدل وال مناظرة معا » ولعله فى الموضع الواحد يوجد الحدل والمناظرة › 
كمناقشة سيدنا إبراهى عليه السلام للنمرود فى سورة البقرة فسيدنا إبراهم 
بناظر والرود مجادل eons‏ ومن آمثال هذا کشر . 

وقد يشمل الموضع الواحد على مجادلة ومناظرة ومكابرة تبعا لقصد 
المتخاصمين أو إحداها » والقصد قابل للتبديل فى كل وقت من المنافشة . 


. ص 44 مادة م« جدل م‎ ١ المصباح المئبر ج‎ )١( 
. ۲٠۲ مفاتیح الیب + ۲ ص‎ )۲( 

(۴) أا الولد ص ٠١١‏ ضمن مجموعة الغزالى سماها « بالقصور العواى» . 
(4) إحياء علوم + ١‏ ص ۴۷ د 4۲ . 


2 

ولا بجرى الحدل القر نى على النظام المنطنى الذى ياتى عقدماته قبل نتيجته 
إلا أنه مع ذلك يصنع النفس وعلأها باليقعن ويرضى العامة واللحاصة . 

وقد بقع الجدل فى شكل قصة قرآ نية » إلا أنا هنا نضع فرقاً رقيقاً بين 
الجدل والقصة» هو أن الجدل مدافعة قولية وعاصمة بين طرفن متقابلىن . 
کل شض زات جتعاة وإبطال مقابك . وأا اة فون تر عن أخدات 
متا لفة » والحوار فما لايقف على جرد رد القول الآ خر . وإنغا يتعداه إلى 
طا لأا ر كات الله و القن و اغا وو ار القع بن 
الأشخاص والأحداث فى جموعة من المواقف المتعاقية المتغايرة ثلا موقف 
سيدا إبر اهم عليه السلام من الةرود بعد جدلا . لاف موقفه من أبيه . ومن 
عبدة الكو اكب وعبدة الأصنام فهى إلى القصة قرب . هذا مع أن القصة 
فما عموم وسعة مجعل الجدل بعض أجزاما . 

الحدل وسيلة للدعوة : 

يعر الجدل صناعة الرسل والدعاة . لأن تغير العقائد ليس أمرا سبلا . 
ولذالك أعطى الله رسله البيان . وأرسلهم بلغة أقوامهم ومنحهم القدرة على 
الخاصمة لكى يردوا جدل المعارض ويقنعوا السائل . ويأخحلوا بيد الجميع عن 
طريق المناقشة الحرة العاقلة . 

فهو - أولا - يبن للداعية بعض ما سوف يصادفه من أعداء دعوته . 
ويضره شاق الطر ين الى سرف سلكه + وذلك بروآية ادل الذي دار 
بن النبى صل الله عليه وسار ومدعويه . ذلك لأن المعارضين دابا يقفون ضد 
دعوة التخيبر » فإذا لاحظنا أن الدعوة الإسلامية تطالب المعاندين بتغير جذرى 
يشمل اللياة كلها . لظهر لنا سر قوة الخاصمة وشدة العناد »> وإذا ما علم 
الداعية أنه أمام موقت صلب من الناس لزمه أن يستعد له بقوة عقلية ونفسية . 
وخحاض طريقه الصعب صابرا محتملا . والنى صلى الله عليه وساي کان هو 
القدوة نى هذا المحال فلقد كان القوم محاولون هدم رأيه ويصفونه مختلف 
الأكاذيب ومع ذلك يذ كر الجدل آنه كان يقف يرد رأجم ویثبت ضلامم 
بقول تعال : 


AT — 


سے ص اریم صد م ع ر 
راتت علوم »يقت يلت يللت قالوأماهة ارج ل بريد أديصدم 


ص ا رو ر مرو 
. 


عماکان‌یعید ۶اا 5 


ا ت س ول ا مرا ر 


و إلا إفك مفترى وقالالذين كفرواً 
للح لما جاء هم لَه هدد اللا سح رن4( 

فهؤلاء الكفار حيبا “معوا رسول الله صلی الله عليه وسلم يتلو علہم 
الآ يات البينات ویدکرم بالأدلة الواضحة قالوا : إن مدا رجل كاذب 
وساحر دف إل ابعاد الناس عن دين بام ¢ وقرآ نه کلام تلق ودنه 
حر مين . فبراهم اموا الرسول وكتابه ورسالته . حصومة وجدلا. 

ن الله سېحانه وتعالی مع من يدعو لى دینه یدافع عنه وینصره . ولذلك 
أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد بالطريقة بقة الحدلية على اتهامات معار ضيه 

فلن تباهوا ما م من مال وولد وظنوا أن ذلك يدفع العذاب عم . 


20> > 4 سر ار ر م 
وقالوایحن ا کار اموا وأود ا وما تحن بمعد بین )۲) 


فان الله بعلم رسوله الرد ویأمره به فيقول تعالی : 
فل نر 4 ببسط الرزق لمن سا٤‏ و يقدر ولنكن أ كار اناسل 


جم 7ر ج2 د 


نلم رما انو مرل ارت رای : تقربكم عندتًا لى لام 
ءامن وحمل ص دحا اوت ك لهم رآ4 الضف اموا وهم فى ارت 
امون( )(۳) 

وهکذا پرد الله مباها“ مم عام > لأن هذا المال رزق أعطاه الله فم 
ا . وليس الملك أباً كان عقرب من الله والحنة 
ومانع من العذاب والنار . ولكن الإمان والعمل الصالح هما أساس الحساب 
حرا کان أوشرا . 


(۱) سپا آية ٤۳‏ . (۲) سباً آية ٠۵‏ . 
(۳) سا آية ۳۹ › ۳۷ . 


Af — 


ولان وجهوا اتماماتم إلى القرآن الكرم . 
کے سے سے ا لے مر ےرت ای م کر م 


3 وقالوااسطیر ا لوین تھا قهی تمل عَلَبَه په بر٤‏ اص 4() 


فن الله بعلم رسوله الرد وبآمره به ف قوله تعالى : 
& ار سر س راا اکر 


فل نره الّذى بعلم لسر ف السمدوات ت لاض إن هکان غفورا 
ت E‏ 
رحیما ( ۲4) 
ولين كانوا يستبعدون القيامة . 
رار ا رر مص ومو ر رر ~ ص 
ويقولون مى هدذا آلوعد إن ڪن صد فين ي )٣()‏ 
e‏ 
لر ت E OES‏ 2 مص 
ومن هذه ابات زی 0 تماد النى صلل ا هادفة فهو 
يأحذ مكاب رتهم ويرد علا ردا مقنعاً قاصراً على المعارض عايه . 
والداعية يأحذ من هذه المواقف صورة التأييد الإلمى لرسوله صلى الله عليه 
وسلم الداعية الأول ء ويسرعلى الدرب نى الدعوة . متوقعا المعارضة البشرية 
متاكداً من التأييد الإلمى . وجب عليه أن يصبر على كل ما يلقاه فلقد أمر 
الله الرسول من قبل بقوله تعالى :لإواصار على ما يقولون واهجرهم هجراً 
جميلا#(ه) أى إذا دعوتهم وعارضوك وتقولوا عليك الأقاويل فاصبر علبم 
وتجلد لقوفي واعرض عنم إعراضا لايشوبه أذى ولاش ولا مقاومة )٩(‏ 
وعليلت أن تكل الأمر إلى الله تعالى فى الہاية . 
والحدل افا لبر بالدعوة وپبان آساسیا ہا ويعرض ض القرآن ف 


. ٦ الفرقان آية ه . (۲) الفرقان آية‎ )١( 
٣۰ سأ آية‎ )٤( . 4۸ يوئس آية‎ )۳( 
. ۸۱ تفسیر جزء تبارك ص‎ )٩( . ٠١ (ه) المزمل آية‎ 


~A — 


هذا الموضع جدل سيدنا إبراهم عليه السلام مع المرود إثباً للألوهية 
بقول تعالٰى : 
لمر لدی اجب رمم ف رەتنەت ام1 قال برهم 


ست 


ری دی ی ویمیت اانا یم وامیت قا بر مناه انی 
بالشمس من لمر رقفات امن امغر ابه تلذ ى كفر وا ا لابهدی 


لقم الظدلمن «»4() . 
فهذا جدل حول إثبات الألوهية بأدانما » تراها أدلة مفحمة ملزمة من 
أقرب الطرق » وقد ترك سيدنا إبراهم دليل الإحياء والإماتة حا أوجد 
المرود شہة شكلية عليه . وانتقل إلى دليل لا شمة فيه عند الغرود وهو مطلع 
الشمس ومغر ا . وهنا هت الةرود ولم حرجواباًء وهو نوع من الجدل يعرف 
ب « الانتقال » وهو أن ينتقل المستدل إلى استدلال غبر الذى كان أخحذ فيه 
لعدم فهم اللحصم وجه الدلالة من الاستدلال الأول (۲). 
وهذا الدليل يطل عبادة الأشخاص ولايشنما لاله الواحد القادر على 
كل شى المتصرف فى سائر الأمور عند الحياة والأحياء . 
ولقد جادل المكيون رسول الله نى شأن دعوة التوحيد » وقال أنصار 
الشرك والتعدد ‏ أجعل الآ فة إا واحداً إن هذا لثىء عجاب )(۳) وقال 
الدهريون المنكرون لاإله بالكلية ظ وقالوا ما هى إلا حياتناالدنيا نموت ويا 
ومايهلكنا إلا الدهر )٤٠(»)‏ وقال المقلدون ل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا (o)¢‏ 
هذه المكابرات من القرشيين توضح موقفهم من دعوة النوحيد. وهنايببن 
اارسول م القول الفصل نى هذا الأساس الوطید ویقول کنا مره الله تعالى : 


. ٠۳۷ الإتقان + ۲ ص‎ )۲( . ٠٠۸ البقرة آية‎ )١( 
. ۲۲ ص آية ه . (4) الجاثية آية‎ )۴( 
٠۷١ (ه) البقرة آية‎ 


— ۸۷ — 


<> اص جر ي ۶ رر ا جت 
قل افر٤يم‏ ماتَدعونَ من‌دون اله ِن آراحنی آله بضر ‌هن گشفلت 
ر جر وص وی ج و س قد رر 2 
شرو آوارا دن رر ةمهو مسگت ریه ا پت وکل 


جار صر یں کے ےر 


آلمتو کون ې )(۱) 

فى هذه البة وغبرها رد على المكابرة الكاذبة الى أعلا المعاندون 
فالله هو الذى يتفع ويضر . أما آ نهم فنا لاملك شيئ ولا تقدر على فعل 
آی شى وقد تحداهم الى ( ص ) نى الا ية متسائلا وهل تستطيع الا فة المدعاة 
أن تدفع عنى ضررآ قدره الله أو تمنع رحمة رادها > وبعد التساؤل الإنکارى 
يوضح الحقيقة ف أن الله وحده هو الكفيل بكل شى . وهو المععن . وعليه 
بتو كل المتوكلون. وف الاأية الثانية يبن الله للمجادلن أن الله وحده یکی 
فى الشہادة على باطلهم . وهو يعلم بكل شى . وعلمه نمتد شامل لكل ماف 
السموات والأرض فن آ من به نجا وفاز « والذين منوا بالباطل وكفروا بالل 
أولئك هم اللحاسرون » وف سورة المؤمنين من آية ۸٤‏ إلى آبة ۸٩‏ يسجل 
لله اعتّر افهم بن‌الته مالك الأرض ومن فما »وهو رب السموات السبع ورب 
العرش العظم > ونه یغیث من يشاء ولا بغيث أحد منه أحداآً . إذا کانوا 
بعر فون بدللث فا طم یشرکون ولا یت کرون ولا افون ېم محدوعون ی 
موقفهم ولا يصح إلا الإعان والطاعة لته الواحد المتصرف فى ملكه وفق 
علمه وإرادته (۲) . 


وهكذا مجادم الرسول صلى الله عليه وسل بالأمور المسلمة لدم لأن 


تسليمهم ها مجعل النتائج مسلمة كذلك » بل إنه جادفم بالأمور البدهية لتكون 
الحجة قطعية فيقول كا قال الله تعالى : 


لوان فیھا الإا قسن سبلن اهرب الْعَرشعمًا 
صفونَ )(۲) 
)١(‏ الزمر آية ۲۸ . (۲) مفاتیح الیب + ٩‏ ص ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ . 


(۳) الأنبياء آية ۲۲ . 


— TAY — 


فترى الا ية تتضمن جدلا يسلم عظنونانمم . تم يناقشهم فما . وبالمناقشة 
یظهر بطلان رأہم . فکأنه قال لیس مم اله لله آخر . ولو سلمنا بوجو د 
اة أخرى معه ادعام الكاذب فإننا لاإبد وأن نرى على ما هى العادة 
فساد السماء والأرض» واستقلال کل له عاخلق »وکون لنفسه ملکاً خاصاً به 
ولحدث الشجار والتعالى بين ال هة 4 كانت الا هة أصغر من اللإاله 
الأ كر صاحب العرش لطلب الآ هة سبيلا إلى الله معاندة ومبالغة . 


وكل ما كان منتظرآً كنتيجة للفرض الظنون لم حدث . إذ لم تفسد السماء 
والأرض »ولم تستقل آهمة ملكها . ولم يتعال إله على إله . ولم تطلب ال مة 
طريقا إلى الله الأكر » والنتيجة الحتمة هون التسلم باطل» والفرض المظنون 
كاذب لا صصة فيه . والثابت المؤكد هو أنه لا إله إلا الله . 

قول الشيخ محمد عبده « فلو كان فما آطمة إلا الله لفسدتا لكن الفساد 
متنع بالبداهة فهو جل شأنه واحد فی ذاته وصفاته لا شریك له ش وجوده ولا 
فی أفعاله » (۱) . 

هذا والآيات مشتملة على نوع من الجدل يعرف ب « التسلم » (۲) حيث 
تسلم بالمستحيل وتناقش على أساسه ليظهر بطلانه . ولذاك يصدر هلا النوع 
ب« لو » كا يى الأنبياء والإسراء » أو يصدر بأداة الى كا ية المومنون دلالة 
على أنه يسلم بالمتنع المنى » وهكذا ساهم الجدل مع سائر الأدلة فى إثبات 
الأساس الأول الدعوة وهو الإمان بالله وحده ورد افر اءات المعارضان . 

وأما عن الأساس الثائى وهو إثبات الرسالة لسيدنا محمد صلل الله عليه 
وسل فقد كر الحدل حوله إذ جحد المعارضون الرسالة واستبعدوا أن بكون 
الرسول بشرآً من الناس وكلبوا . 


e LPT 2‏ کا مر رر 
فقالواا سرا مناوحدا نترعه ر إنا إذالفىضللوسعر وي4 


(1) رسالة التوحیاد ص ٤٩‏ . (۲) الإتقان + ۲ ص ۱۳۷ . 
(۳) القمر آية ۲٠۲‏ . 


— FAA — 

ولم يستبعدوا إرسال البشر فقط » بل أخحذوا فى توجيه الاامات الباطلة 

قول تعال : 
2 اسع ج م م رر امم 
الوا حلت أ حلم بلآفتر له بهو شاع ٩(4‏ 

ودارت مکابرام حول هذه الا مامات فهو شاعر . وکاذب . وساحر 
وناقل » ولكن الرسول صل الله عليه وسم جادطى فى دعاومم . فلما قال 
الکافرون ۽ « لست مرسلا» آمره الته آن یرد علیهم بقوله :قل کی بالله شید 
بیی وبینکم ومن عنده عل الکتاب ۲(4) ذلك لأنہم جاهلون بالحقيقة ويكنى 
أن يعلمها الله . ويعرفها من عنده عل الكتاب . 

ویؤکد الله لسیدنا عمد لر أن المعاندين مغالطون ف دعاو مم فيقول 
تعال : 

رم ت عرو راش ت ر و و ر ت ل ار ړل س کیت 

«ولقدتعلم انهم قولونإنما بعلمهر بر لسان آلذی ياحدون إليه 
ورم اام م ر رر 
E‏ 
ا . حاصة وآن الى 
کتابمن قبل‌هذا » وأیضاً فهم یطلبون بأن یکون الرسول ملكا وهذا طا لن 
لابد من حصول الفهم المشعرك والقدرة على اللحطاب . ولا يقدر على ذلك 
مح البشر إلا بشر مهم . 

ولقد وصل بم حد التحدى إلى ن طلبوا من الرسول عير أن يظهر 
sa GS‏ 
فيآمر رسوله بأن يېم ویقول له : 


مرم ر ٢‏ 


} قل سبحان ری مل گنت إل لسرا ا رسوا )٤(€‏ 


. ٤٣ الرعد آية‎ )۲( . ٠ الأنبياء آية‎ )١( 
. الإسراء آية ۲ه‎ )4( , ٠١١ النحل آية‎ )٣( 


~۸4 — 

إن المتتيح حدل فى مسألة إثبات النبوة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسل 
ينی إلى وضوح بن بالرسالة و[مكانما وإثبانها . 

هذا والجدل القرآ نی فيه سائر فروع العقيدة حيث جرى نقاش حوها 
بين انى والناس ولكنا نكتى هنا عا ذكرنا ى إثبات أساس الدعوة . 

والحدل ثالقاً - يعرف بالناس ويبان طبائعهم . وامجاها- ہم + فلم 
توجه الدعوة » والعلم بأحوام ضرورة للداعية > ليتمكن من E‏ 
مدعویه على وجه لائق ومناسب . 

ومن هذه الأمور الى عرفها الجحدل ما يلى : 


(۱) خصائص الہود : 

الہود هم أبناء يعقوب عليه السلام > وهم المنتسبون إلى دين موسى عايه 
السلام » وقد انطووا على أنفسيم دايا » وعاشوا معزل عن ى مجتمع 
عاشوا فيه » وجاء الإسلام إلہم فوقفوا منه موقف عداء تام » حيث حاجوا 
انی صلى الله عليه وسل کشر واعترضوا على كل ناحية دعاهم إلا » 
وبتتبعنا لبعض 1يا ت الجدل ى القرآ ن نلمح حصائصہم الطبيعية الى استمرت 
معهم . وانتقلت من جيل إلى جيل . وأهم هذه اللحصائص ما بلى : 

: -العنصرية ق الحنس‎ ١ 

يمن الہود نهم من سلالة جنس فاضل عظم يفوق بعظمته سائر البشر 
وأنهم رزقوا عبقرية لا نظبر هما . جاء فى الىروتوكول اللحامس : « إننا نقراً 
فى الناموس أن الله قد اختار نا لمكم الأرض وقد ومبنا الله العبقرية لتقوم 
هذا العمل . وإذا ما وجد عبقرى فى صفوف الأعداء فقد يكون فى وسعه 
قاتا ولك أن رة ية أن ففق ر ارون ن اا 
وسوف يتخ القتال صورة من اليأس لم يشمد ها العام مثيلا . . لقد انقضى 
الوقت الذى تقوم فيه لغر الود عبقرية » )١(‏ ولقد اطلقوا على أنفسبم 


(۱) بروتو کولات حکماء مصہیون ص 4۷ و ٤۸‏ . 


۳۹۰ 

« شعب الله الحتار » وهى فى الحقيقة عنصرية زائفة لاتستند على شى من 
الحقائق لان الحقاتق نی وضوحھا کا يقول تعالى : 

AH E 3‏ ۴ ر صو صر س ووا E‏ ور 

کا ناس إنا - خلقنلکم من ذ وانێ وج جعلننكم شعو 

مسب ٣‏ ا a‏ ای ص م م و 
وقبايل لتعارفوا إن | كرمكم عنداله تق إن الله عل خریر ۱(4) 

«والپود كغرهم من الم جاءهم رسول . ونزل م كتاب ولكهم مع 
الأيام اكتسبوا بعض الأوهام وألبسوها ثوب الدين ونسبوها إلى الله وزعوا أنه 
جاء فى سفر يشوع أن يشوع آخذ كل الأرض على حسب ما وعد الرب 


والقرآن الكرم ف جدله يوضح هذه الحقيقة ويدفعها عوضوعية . 


يقول تعالٰى : 
م 
مرس ص ورش رصي ام م ود وه 2 مغ تور 
وقالتآليهود والنصاری حن أ بنتۇ الله وأیحبتۇم )(۳) 


یذ کر ابن عیاس آنه آتی النى صل الله عليه وسل ان بن آصے۔ ار 
ونحری بن عمروشاس بن عدی فکلموه و کلمهم رسول الله صلى الله عليه 
وسم ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته فقالوا : « ما تخوفنا باحمد ون أبناء الله 
وأحباژه » )٤(‏ فازلت الا ية . وادعاؤهم هذا باطل ولذلك آمر الله رسوله 
cel 8 ٤‏ ا ص س کرد رر لے م مرت ور س اج سے ص سے 
آن پر د علېم فقال هفل فلم‌یعدبکم بذ نويکم بلا نم اسرممن لی )٥()‏ 
ای لصح ما زعم فلآى شى يعذبكم ف الدنيا بالقتل والأسر والمسخ وقد 
اعتر فم بأنه تعالی سیعذبکم ئی الا حر ة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتکم العجل 


(۱) الحجرات آية ٠۳‏ . 

(۲) سفر يشوع : انظر الإصحاحات ۱۳۴ - ۲١‏ وفيا بيان تقسم الأرض عل عشائر 
بی اسرائیل . 

(۳) سورة الائدة آبة 1۸ . 

(4) لہاب التأويل + ١‏ ص 4۹۳ . 

(ه) سورة المائدة آية ٠۸‏ . 


۹ 


وإن کان الأمر کا زعم لما صدر عنك ما صدر ولا وقع عليكم ما وقع » (۱) 
والحقيقة ا لمؤكدة أن الہود بشر كسائر البشر يغفر الله م أو يعذم إن شاء . 


ومن هذه المنصرية كبوا راون بحل اة امنهر 
أو تَصدرّی)(۲) وکانت أحلامهم آن لا ازل على الؤمنن حر من رہم وأن 
یردوهم كفارا ون لا يدخحل ال نة غبرهم وكانت تلك أمانهم لكن الرسول 
صلی الله علیہ وسلم بقول غ : قل هاتوا برهانکم إن كنم صادقن )۲) 
أى هلموا حجتكم على اخحتصاصكم بدخول الجنة . 


وکان الہود يعتقدون أنهم لن يعذبوا فى النار إلا أربعن يوماً بعدد أيام 
عبادنهم العجل وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 4() وكان الجواب 
على هذا الافراء من الله حيث قال لرسوله صلى الله عليه وسل «إقل أنخخذتم 
عند الله عهداً فان خلف الله عهده أم تقولون على الله مالا تعلمون )(د) 
وبالطیع ليس فم بر هان على ادعاء دخول الجحنة وليس معهم عهد من الله بعدم 
العذاب إلا أياماً ولذللك كان الرد علہم إفحاماً فم ٤وی‏ الواقع الحرد وهو 
الاعياد على الإمان والعمل ولا شى سوى ذلك . وما ادعوه من عنصرية فهو 
من أكاذيمم الى درجوا علا تز كية لأنفسہم وفخراً مجنسم . والہود 
حدیلاً هم الود ی غرورهم وعنصریهم وتعالم حاصة مع العرب . 


ولأمرما ذكر الله رأمم فى العرب وبينه من واقع حديمم حيث أبم 
قالوا ليس عاينا فى الأميين سبيل 4 )١(‏ . «والأميون المذ كورون هم العرب 
یسمون بهذا الاسم ف مقابلة هل الكتاب » (۷) . ويتصور الود أن العرب 
ليس طم قدرة على المطالبة حقوقهم لأنهم عبيد الود وخدم . هكذا يتصورون 
العرب الأميين ولا يؤمنون سواه . 


(۱) تفسیر آب السعود + ۲ ص ٠١‏ . 

(۲) البقرة آية ١١١‏ . (۳) البقرة آية ١١١‏ . 

(4) البقرة آية ۸۰ . (ه) البقرة آية ۸١‏ . 

. ۱۸۹ الملل والنحل + ۱ ص‎ )۷( . ۷٥ سورة آل عمران آية‎ )٩( 


PAY — 


ومع هذا الغرور العنصرى أشار القرآن إلى ملمح حطر قد یکون مفتاح 
هذا التعالى . وهو إحساس الود باحتقار الناس م وشكهم ى هذا الأمر 
دايا » وهذه القضية تأنى فى وضعها الطبيعى . لأن الشعور بالنقص يدفع 
صاحبه إلى إبراز ما ليس فيه »وتقمص صور خارجة عنه . يشر إلى ذلك 
قوله تعالٰی : 


وإ ذا موت لقومهة إ۵ آله بام رگم أن دحوأ رة الخدت 

لمو 1 پبحوا , 
هرو قال اعود اانا ردنَا بهل وي ٠(4‏ 

فوسى عليه السلام يبلغهم مرا من تعالم الله لکنہم يردون عليه من 
عقدة النقص فم . ومن إحساسمم بن الناس يسخرون مهم فيسألون موسى 
اتتخذنا هزءا وسرية ما تأمرنا به » لكنه عليه السلام يرد علهم بأن إحساسم 
هذا مجحب أن ينت - لأن المزء ف تبليغ أمر الله جهل وسفه لايليق برسول . 

إن العنصرية المودية ثابتة فى نفوسمم ومستكنة ف غراثزهم . وقد اشہروا 
ہا حی صارت خاصة من خواصم . 

۲ اعتقادا ہم مادية : 

ميل الود داناً إلى التجسيد فى عقائدهم . ويربطون [عامم بالمادة 
طبيعنهم . وينظرون إلى الله نظرنمم إلى الملموس » ويصفونه بأوصاف 
لا تلیق إلا با لحوادث › تقول تورانہم « و معا - أی آدم وحواء - صوت 
الرب الإله ماشيا ق ال جنة عند هبوب ريح الہار فاختباً آ دم وامرأته من وجه 
الرب الإله ى وسط شجر الحنة» (۲) هكذا تقول التوراة إن الله عشى ويظهر 
بوجهه وتء آدم ومعه حواء من وجه الله ومقابلته » وقول أبضاً : 
« دخل بنو الله على بنات الناس وولدت لم أولاداً . هؤلاء هم الجبابرة . 
ورأی الرب أن شر الإنسان قد کر فى الأرض وأن كل تصور أفکكاره 


. 1۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ۸ سفر القكوين . الإصصاح الثالث فقرة‎ )۲( 


2 
هو شرير كل يوم . فحزن الرب أنه عمل الإنسان فى الأرض وتأسف فى 
قلبه » )١(‏ فقشبر بذلك إلى لحوق الحزن والندم والأسف بالرب . وما نشأً ذلك 

إلا من إعامم المادى » وعقيدمم التجسيدية . 
ونظرة الهو د إلى الرسل هى الأخحرى امتداد لماديمم » حيث يلحقون م 
اللقص والسوء . 
تقول التوراة عن لوط عليه السلام : « وصعد لوط من صوغر وسكن 
فی الحبل وابنتاه معه . لأنه حاف أن يسكن فى صوغر . فسكن فى المغارة هو 
وابنتاه . وقالت البكر للصخر ة آبونا قد شاخ وليس فى الأرض رجل ليدخل 
علينا كعادة کل الأرض . هل نس آبانا خْراً ونضطجع معه . فنجیء من 
أبينا نسلا , فسقتا أباهما خمراً نى تلك الليلة . ودخلت البكر واضطجعثت 
مع أبما . ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث ف الغد أن البكر قالت 
للصغر ة إنى اضطجعت البارحة مع أ . نسقيه مرا الليلة أيضاً فادحلى نت 
معه فنجىء من أبينا نسلا فسقتا أبها خرا فى تلك الليلة أيضاً وقامت الصخرة 
واضطجعت معه . ولم بعلم باضطجاعها ولا بقيامها فحبلت آبنتا لوط من 
ہما . . 4( . 
وتذ کر SAS SRS‏ 
فتاة جميلة فتقول « وشاخ داود , تقدم فى الأيام . وكانوا يدثر ونه بالثياب 
فلم يدف . فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا المللك على فتاة عذراء فنتڈوا عل 
فتاة جميلة جداً . وجاءوا ا إلى داود » (۳) وتقول التوراة عن سلمان أنه 
« أحب ساء غريبة كثرة . وكانت له سبعماثة من السيدات وثلامائة من 
السرارى . فأمال النساء قلبه وراء آلة أخرى . ولم يكن قلبه كاملا مع الرب 
لهه » )٤(‏ » وهكذا أنزل الود بالرسل صفات النقص واللسة وجردومم 
من روحانية الوحى وعصمة الرسالة . 
(1) سفر التكوين الإصصاح المادس فقرات ٤‏ و هو ٠‏ . 
(۲) سفر التكوين الإصعاح التاسع عشر فقرات ۲۰ - ۲۹ . 
(۳) سفر الملوك الأول . الإععاح الأول فقرات 4-١‏ . 
(4) سفر الملوك الأول . الإصعاح الحادى عشر فقرات ١‏ ۲ . 


۳6~ 
والحدل القرآنى يبن طبيعة اليهود هذه . ويعقب على فسادها ومن 
ذلك قوله . 


م وع «ر >٤‏ 3 مراص وا ق م 


قد سمم آل قول آلذین قالوا لاله فقیرونحن اغنياءُ سنکتب ما 
قا ووغه الأ ياء بق رول وماداب ارين ا 0(4 


روى أنه عليه السلام کتب مع آل بکر رضی الله عنه الى هود 
بی قينقاع يدعوم إلى الإسلام وإلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقر ضوا 
الله قر ضا حسا . فقال فنحاص الہودى : إن الله فقر حى سألا القرض (۲) . 
وذلات أ نهم لا مجدون مانعاً من تشبيه الإلّه بالحسمات . 


وقد رد الله على قوم وذكر أنه جرعة تضاف إلى جرانمهم الأخرى 
وسوف یعذہون علا . 


ومن هذا الحدل قول الله تعالى : 


صر ا ورل و وکرو ن 


وقا لت آلبھود عر ی رااش ) 

فهم لخلوهم نى التشبيه والتجسید لا يستبعدون أن يکون لله ولداً هو 
عزير » ویرد عليهم هذا ازعم فبقول تعالى ( ذلك قوم بأفواههم يضاهئون 
قول الذدين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يۇفكون 4(" ) لام بقوهم کاذبون 
ویشہون الكفرة تماما . 

وكان لتأصل العقيدة المادية فى الهود أن قالوا لموسى عليه السلام حي 
رأوا قوماً يعبدون أصناماً . « اجعل لنا إلا كافي آة ) . فهم جادلوا 
موسى فى شأن الأصنام وأرادوا العودة إلما . فببن مم جهلهم ربطلان 


. ٠١۹٩ مفاتیح الیب + ۳ ص‎ )۲( . ۱۸١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٠١ سورةالتوبة آية‎ )۳( 


e ھ‎ 


ما عليه المشركون » ولا تفسر لمذا الحهل من الود إلا بسبب ماديم 


ويبن الحدل القرآ نى كذلك نظرة الود إلى الرسل حيث استهزعرا عوسی 
وقالوا له # لن نؤمن لاك حى نوى الله جهرة )١(‏ وقالوا ‏ فاذهب أنت 
عبادة المجل ‏ قالوا لن نرح عليه عا كفن حى يرجع إلينا موسى )٠()‏ . 
وهكذا قامت جادلتهم على المزء والسخرية وعدم المبالاة كشأنمم مح الرسل 

والود حديثاً هم كا صورتهم الكتب المقدسة فى القدم . كلهم أعداء 
للعقائد الصحيحة وخطر على الأديان » وسوء على الحنس البشرى كله › 
يريدون أن يفر ضوا آراءهم الضالة على الناس فهم حرفون التوراة على هواهم 
وينكرون أن ياتى علا النسخ عافظة على مادينهم الى بثوها فما . يقول 
الشہرستانى : والہود تدعى أن الشريعة لا تكون إلا واحدة . وهى ابتدأت 
عوسی عليه السلام وتمت به فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام 
مصلحية ولم بجروا النسخ أصلا . قالوا : فلا يكون بعد شريعة أصلا )٤(‏ . 


والهود ينظرون إلى محمد صلى الله عليه وسا والقرآن نظرة سيئة تى ء 
عن طبيعمم يقول السمؤل الغربى من أعاظم أحبار الہود الذين أسلموا : 
« وأما الرسول محمد صلى الله عليه وسل فله فيا بينم اسان فقط . أحدها 
« فاسور » وتفسره الساقط . والثاف « موشکاع » وتأويله الحنون > واا 
القرآن العظم فانه یسمی فیا بینہم « قالون » وهو اسم لاسوأًة بلسانہم يعنون 
بذلك أنه عورة المسلمين وسوأنمم » (ه) » وجاء فى الروتوكول الرابع عشر 


. ٠٥ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ٠٠‏ . 

(۴) سورة طه آیة ٩۱‏ . 

(4) الملل والنحل + ۱ ص ۱۹۲ و ۱۹۳ . 
(ه) بذل الجهود نى إفحام الهود ص۷ . 


4~ 
« عتدما نصبح أسياد الأرض لا تسمح بقيام دين غر ديننا » ومن أجل 
ذلك مجحب علينا إزالة العقائد )١(‏ كل العقاثد . 

وهكذا عقيدة الہود دابا ترتبط بال مادة فى كافة جوانما . 


۳ اغلاق اليهرد : 
يعثر الاتجاه المادى الأساس الرئيسى فى أخلاق الهود . وهو انجاه يقوم 
على الأنانية مصدر كل داء. فهى مصدر اللحصومات والأحقاد. وهى أصل 
الاستغلال والاحتكار . وهى أساس العبث والانہماك فى الرفاهية والرف . 
وهى الدافعة إلى القتل وإشاعة الفحشاء والمنكر واستحلال الربا . 
الحدل القرآ نی یبن هذه الحقيقة فى أحلاق الود « لأنہم» 
رق ل ار 2 د مر مرن و ر 
¥ ويقولون عل الله الكذب وهم يعلمون )٠4‏ 
وهم جبناء فقد قالوا لموسى حي دعاهم للحرب : 
و a‏ > سے فرشل صر رام مر ا س کرت لر ~~ 
فَاذْهب أنت وربك قلاا إنا هدهتا قلعد ون ي )) 
وقالوا لطالوت 


sS 


چ 

9 لاطاقة لتا ايوم الوت وجنوده)() 

وعلى هذا الط تمتد سائر أخلاق الود . 

ويبدو أن السبب فى مادية الہود السائدة فيم هو آ٣م‏ لايقرون بالروح 
ساسا حيث يرون أن الإنسان جسد فقط . يقون رينان : « ولو كان الشعب 
الإسرائيلل يعرف التعالم اليونانية الى كان من مقتضاها اعتبار الإنسان 
عنصرین مستقلن . أحدهما الروح » والآحر الحسد . وأنه إذا تعذبت 
الروح ف هله الدغيا فإما تستريح فى الحياة الثانية > لو كان يعرف ذلك 


. ۷۸ بروتو کو ل حکماء صہیون ص‎ )١( 
<4 سۆرة المائدة آية‎ (۳) . YA آل عمران آية‎ (۲) 
. ۲4۹ سورة البقرة من آية‎ )+( 


¥ — 


وخضوعه مع ما کان يراه ی نفسه من الامتياز الأدلى والديى عند الشعوب 
الى كانت تذله » (ا) . 


إن قصور الود عن فهم الإنسان هو الذى دفعهم إلى الإيغال فى المادية . 
ولعل ذلك بعض السبب فى خلق عيسى عليه السلام بنفخة من روح الله 
تذ كرا للود بالروح الى أنكروها > ودعوة م كى يصححوا خطام . 
ويفهموا الإنسان على حقيقته . 

إن إحاطة الداعية مخصائص الود مجعله يوجه الدعوة طحم عا يناسم 
ويسوق لم أقوالا تلائمهم › وقد ضرب القرآن الكرم وهو حك اسلوب 
دعوم نوعاً من هذه الملائمة . فثراه يذ كرهم با مزايا الراقية الى وضعها الله 
م حيث أعطاهم الكتاب والحكم والنبوة ورزقهم طيبات كثرة وجعلهم 
أفضل اللحلق فى عص رهم es‏ 

ر بي | RE‏ وأوفواً بهد 


a2 fr‏ کر لر 


وف هدک وإ زیون © اوی اریمس ا 


سے سے ر ال 


ولاتكونواً اوک افر په ولاش رو ابی الیک ابی 5ا نقّون۳4) 


وهذه الآيات حاطب الہود بيا بى إسرائيل أحب الأسماء إلہم وتبن 
م نعم الله علهم » وتطالمم بأن يوفوا عهودهم ويؤمنوا بالقرآن المصدق 
للتوراة وأن يركوا المادية وخافوا الله وحده . 

ومن المعلوم أن كون القرآن مصدةا للتوراة يرفع الإحساس بالقص 
من فكر الهودى وهو يسمع القرآن الذى يقدس التوراة ويبين أا تحوى 
هدى ونورا" كهدفه تماما » ولذلك جاءت الإشارة إلى الوحدة بن القرآن 


والتوراة مبكرة فى العهد المكى . 


. و ا4‎ 4١ البقرة آية‎ )۲( . ٠١ حاضرات ى النصرانية ص‎ )١( 


~۳۹4۸ — 

ومن مراعاة القرآن للحصائص الود نجده يقدر علماءم الذين هم قادة 
القوم وسادتہم . يقول تعالى ‏ فإن كنت فى شك #ا أنزلنا إليك فاسأل الذين 
بقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من رباك فلا تكونن من الممترين ) 
واللحطاب فى الآية وإن كان موجهاً للنى صلى الله عليه وسل فهو من الحقيقة 
موجه للسامعين كعادة الأسلوب القرآنى فى كشر من مواضعه › وبذلك 
مخاطب الله المۇمنىن ويطالہم أن يقدروا علماء المود ويسألوهم عن حقيقة 
القرآن الز ل على سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم . 


ومن هذه المراعاة تنويه القرآن مموسى عليه السلام وبينى إسرائيل يما 
وبتورانہم فیقول  :‏ ولقد آتینا موسی اهدی وأورٹنا بى إسرائيل الكتاب 
هدی وذ کری لاو الألباب )١(»‏ . 


ومع كل هذه المراعاة لغرور الود وعنصريتيم محاول القرآن أن يغر 
أخطاءهم ويصحح عقائدهم على صورة التساؤل فيقول تعالى يا أهل 
الکتاب )م تکفرون بآبات الله وأتم تشهدون )(۲) . ثم يأخذم إلى الحق 
من منطق التساؤل فقول مم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء 
بينتا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیا ولا بتخذ بعضتا بعضاً 
آرباباً من دون الله فزن تولوا فقولوا اشہدوا بنا مسلمون )(۲) . بقول 
الرازى إن هذه الاية تتضمن منهاجا يشهد كل عقل سل وطيع مستقم إنه 
كلام مبنى على الإنصاف وترك الحدال » )٤(‏ . 


والقرآن يعم المسلمين أن يعلنوا أ: ٣م‏ مع تمسكهم بالإسلام يۋمنوڭ 
بالودية لکی ولد عند الود رة فی آن بوا اسم يقو تجار 
ولایجندلو ااهل ل انتب بای هیا خسنإ لذبن مومهم وقول 

(۱) غافر آیات ۳ه و 4ه . 

(۲) آل عمران آية ۷٠‏ 

() آل عمران آية ٦4‏ . 

)+( مفاتیح الفہب + ۲ ص ۷٠٤‏ , 


— ۳44 


جروت مر و روو رر 


e سے رم مرم ررر و‎ E 
انز لل تاوا نز یکم و هتاو هک واحد وحن ل‎ ۍنلایانما٤‎ 


ویتمشی القرآن مع فكر الود ويسم لمم بظہم فى نفسېم هيدا 
الأخذهم إلى الإعان . بقول تعالى : < قل یا أا الذين هادوا إن زعم أنكم 
أولياء الله من دون الناس فتمنوا اموت إن كنم صادقن ر٠)‏ . ذلك أن 
قضية المودة مع الله وكومم أبناءه . وهو ولمم وحدهم تقتضى حب الإسراع 
إليه . والموت من أجل لقائه . فطالمم القرآن أن يتمنوا الموت دليلا على 
صدف ز هم . لکہم لا حون لاء الله ویکرهون الموت . قول تعالٰ: 
ولا وتە ادا بمَاقَدمتاً وا لم بالشلمن ٥4‏ 

ونجمل مراعاة القرآن للود فى دعوته مم فما يى : : 

١‏ - احترام جسيم وبيان النعم الى أعطاها الله فم 

. بيان وحدة الكتب المقدسة ووحدة الدين‎ ٣ 

٤‏ - إشعارهم بالمساواة التامة بسائر الناس ومخاطبهم من أساس 

ويلاحظ أنها مراعاة تتعادل مع عنصريم ومادينم وأخلاقهم ليسهل 
بعد ذلك تصحیح عقردنہم ودخوممم فی دين الله تعالی 


(ب) خصائص النفاق : 
النفاق ليس خاصية جنس بشرى معن . وإنما هو صفة أحلاقية تتجمع 
حوطما النفوس الضعيفة والعقول الشاذة من ساثر الأجناس »› وبتجمعهم 
عل هذه الصفة توجد طائفة المنافقن متميزة محصائصما وأهم صفام 
النفعية القاصرة على الكسب السريع من غر تفرقة بن حق وباطل . 


. ۷ الجمعة آية‎ )۳( . ١ الجسعة آية‎ )۲( . 4٠ العنكبوت آية‎ )١( 


س ۸١ي‏ س 


إن اانفاق حطر على الدعوة لأنه ليس كفرآ صرحا يلازمه النصح والحذر 
و إعاناً حالصا يعايشه الثقة والأمل . وأيضاً فإن المنافقىن مذبذبون متلونون 
خادعون فى قولحم ومظهرهم »› وهم أعداء الإسلام لأن العدو الى قى 

E 
مع كفرهم يدعون الإعان . فقال تعالى :3 وم تلاس من يمول‎ )( 
ءامسا باق دیاین عر امم رمزرنیت ي ملدعون آّ‎ 

ار سے کے ج صر و م 

والذر ت ۶امنواً فا ر ل انفسهم E‏ ر 


e‏ مرا رار مر لارو رر 


ف لوهم مرض فرام آل زضا۳ ابام بی کائوا 
ید بون ی ودا فيل لهم لا سدوا ن الأرض اونما حن 


مصلحون )0 لاإ ا ولنكن لا سْعروت ( ودا 
قیل لهم ٤امتواً‏ ءامن الئاس ارآ َون ءامن اها 
لاتم مم لاء وکن عكر إا رادي ۶امتو 
الوأ ءامنا ادا خلوأ إل شبدطينهم فالوا إا معكم إِنمَّا حن 


١(4  توازهتس‎ 


وهذه الآيات تنضمن جدلا قرآنياً يشر إلى محموعة من الحقاثق عن 
المنافقعن فهم يظنون آنفسمم قادرين على اللحداع والتضليل »> وهم يعتدون 
على الناس حيث يسمزئون بالرسل والمؤمنن ويسمو مم السفهاء لام 
يقولون  :‏ أنؤمن كما آمن السفهاء » ل وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا 
معكم إنما نحن مستهزئون ‏ وهم أصحاب علة فى فطرتهم . وداء فى 
قلوبهم . لأنه ( فى قلوبهم مرض 4 والمرض يزداد بعصيانهم ل فزادهم 
الله مرضاً 4 وهم لايشعرون بالواقع الحقيقى ولايعلمون نتائج الأمور . 


. ١4١ ۸ سورة البقرة آية‎ )١( 


E 


(ب) وذ کر الحدل کذلای أن المنافقان یسخرون فما ب بیہم بالإسلام 
ورسوله ویتربصون ہم الدواثر e‏ الذين 
يؤذون النى ويقولون هو أذن قل أذن خر لكم)(ا) . والآية قد احتوت 
حكاية قول ساحر هم إزاء الى صلى الله عليه وسل ف نقدهم له . وقومم 
عنه آنه ماع لکل ما ینقل له مصدق لکل ما یسمع › کا أن فہا تنبیهاً إلى 
أن هذا القول مهم كان يؤذى النى بإ ولشدة إعان المنافقن ذا القول 
كانوا إذا حذر بعضهم من وصول اللر إلى الرسول . ردوا علہم بأن 
عمداً إذن سپل الاقتناع حلف له فیصدق (۲) . لکن الله سبحانه وتعالی 
عل رسوله آن یرد علہم وقال له * قل آذن خبر لکم) آی ہو إإذن فی 
التق والحر وفما جب سماعه وقبوله . ولیس بلذن ی غر ذلك » (۳) . 

ویقول تال رتهم نبب إل ليك حت لدا خرجوأمنعند الوا 


سر ر م صل رار مر > ر تام س 


لين أونوااعلَممادَامالّ اننا اوت الدب ےا انمع 
أهرآء هم4( ) والاية تمثل صورة استخفاف مهم با آن وکلام الرسول 


فهم بستمعون للرسول صلى الله عليه وسلم ویدعون أن کلامه لا بعی شیئ 
فیسألون بعد خروجهم من علس النى ع قائلىن « ماذا قال آنفاً ۾ ؟ 
ولا عجب من موقفهم فهم الذين طبع الله على قلو مم واتبعوا أهواءهم . 
(ج) وذکر الحدل القرآنى أن المنافقن يعيشون بأحلاق فاسدة . فهم 
کاذبون پقول تعالی : 
5 
فرغم شمادنهم المطابقة لحقيقة فهم كاذبون . إلا أن أهليہم الصدق فق 
حد ذاته منعدمة . ولذلك رد الله قوم وشہد علہم آنہم کاذبون لا يتفق 


ظاهرهم مع باطېم 1 
)١(‏ سورة التوبة آية ٦١‏ . () سر ة الرسو ل لداروزه ۽ ۲ ص ۲۰ و ۲۹. 
(۳) تفسیر الس +۲ ص ۱۳۲۳ . )٤4(‏ محمد آية ٠١‏ . 


(ه) المنافقون آية ١‏ . 


go —‏ س 


وم يقتصر كذببم على المؤمنين . وإغا هم كاذبون على خر انين . 


يقول ی ر تر إلى الذي نافقوا بقولونَ لخو نهم الذي ن كَمروآمن 
لکت لوا شر رجن ممم ول طبع فی بان 
وتلم لل نم رکم ا ن بود 04 ذلك أن قولهم هذا 
ر تغرير وإفساد . وحقیقتھم ھی كما بینها الله تعالى : 

«والمنافقون جبناء ضعفاء . وإن بدوا بثوب يغاير ذلك فهم بظاهرهم 
محل عجب واستحسان جيناء يتصورون أى صيحة . مهما كانت واقعة 
علهم ضارة مهم بهم واستقرار الرعب ہم ٩‏ (۲) . 

وهکذا بین الحدل حقيقة النفاق وأصحابه . ليكون الداعية على حقر 
من مسلکهم اا قت حن دعوتهم . 

وعلى نعط ما سبق عرف الحدل القرآنی بعض حقائق البشر : 


والحدل ‏ وابعاً - سلوب حكم يناسب كافة الطوائف الإنسانية . لأنه 
يسوق حججه اقناعية فى بعض الأحيان لتكون موعظة حسنة تشر الانفعال 
وبيج النفس وتدفع إلى الإعان ما تدعو إليه » ونى هذه الحالةيتلاثم الحدل 
مع العامة واللحمهور الغالب من اناس حيث يسل بآفكارهم . وينتقل من 
فكرة معارضة إلى سواها حى يصل إلى التصديق 

ونی أحیان آخحری تكون حجة إلحدل قطعية يقينية . کقوله تعالی : 
لو کان فیها ۶ال د وله ال دل مرف 
د بالتسلم » حیٹ ان فکرتہا تقو تقوم على تسم دعوى الحم . وبعد ذلك 
ترز التناقض الحتمى لتحقق هذه الدعوى › والاية قطعية فى دلالا . يقول 
التفتازاتى : « الظاهر من الآية ننى تعدد الصانع المؤثر فى السموات والأرض . 
فال ملازمة قطعية » )٤(‏ ويقول اللحيال : « والتحقيق ى أن الأية حجة قطعية 


. ٠١١ تفسیر أ السعود + ه ص‎ )۲( . ١١ الشر آية‎ )١( 
. ۲۲۹ الأنيياء آية ۲۲ . (4) شرح التفعازاقی ص‎ )۴( 
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أو إقناعية أنه إن حملت الآية على تعدد الصانع مطلقا سواء كان مرا بالفعل 
أو لا فهى حجة إقناعية لا تفيد القطع . لكن الظاهر من منطوق الآية نى 
تعدد الصانع المؤثر فى الساء والأرض فإنه ليس المراد بالظرفية المحى 
الحقینی . أعنی التمکن . لأن الله منزہ عن الکن نی مکان فیکون المراد 
التأثر والتصرف فما . والمعى أنه لو كان المؤثر فما آلمة لفسدتا أى م 
تتكونا »> فالتتق حينئذ أن الملازمة قطعية والآية حجة فطعية » )١(‏ . 

وعلى الحملة فإن الحدل ى نقاشه يعتمد على أقيسة كشرة . فإن كانت 
الأقيسة من أقسام الر هان المسلم به كانت الحجة قطعية إلزامية . وإن م تكن 
كذلك كانت الحجة إقناعية حطابية . 

وهكذا فإن الحدل مع كونه جدلا حستاً يتضمن الحكمة والموعظة 
الحسنة 

والحدل الق رآنى - خامساً - يساير الواقع البشرى شأن القرآن كله . 

وهو فى حملته حطاب بن الرسول والبشر . ورواية عن مناقشات سابقة › 
فطرياً ومنتزعا من قضايا الواقع . حى يكون نى مقدور اللحاصة والعامة 
من الناس . 

وقد رأينا كيف زامل الحدل الداعية والدعوة والناس هادف إلى الحق . 
قاصدا الرسول ل السعادة والسلام . 

وأحرا فإن الحدل القرآنی یژؤدی دوره بتأثر رائع معجز . وفنية 
عجيبة على ما سوف نذکره إن شاء الله تعالى : 


. ۲۲۹ حاشية اللمیای ص‎ )١( 


gf‏ س 
فنية الحدل فى إبلاغ الدعوة : 
الحدل القرآنى كوسيلة من وسائل الدعوة قام ويقوم بدوره على وجه 
كاملل وذلك على النحو التالى : 


١‏ -الإقساع العقلى الحرد 

حاطب الحدل العقل » وناقش اللحصوم مناقشة تعتمد على كشر من 
اللسلمات حى يقطعوا بصحة المدعى آمامهم . وكأن الحدل فى هذا المحى 
يستنتج النتائج الصحيحة بعد ذكره للمقدماث الصادقة . ذكر السيوطى 
أن الإسلاميين من علماء الكلام استنتجوا من أول سورة الحج إلى قوله 
تعالى « وآن الله يبعث من فى القبور » خمس نتائج وعشر مقدمات فها » 
آما النتائج فقد احتواها قوله تعالى : 

9٤ب‏ با1 موا ى وار لمرلا ودر 
ادا ٤تیا‏ ارب فیها اانه يبعت مف لبور ٠(4‏ 

«وأما المقدمات العشر فهى سہلة الإيراد . وذلك أن الله أحر عن يوم 
القيامة وزلزلة الساعة . وذلك حق منقول إلينا بالتواتر . ولا خر بالحق 
عا سيكون إلا الحق فالله هو الحق » وأحر سبحانه وتعالى عن أهوال الساعة 
وعن قدرته الشاملة . ولابد للساعة من إحياء الموتى فالله القادر حى الموتى › 
وأخبر سبحانه أنه سيعاقب المعاندين وسيثيب الطائعين » ولا يستطيع ذلك 
إلا القادر على كل شىء . فالله على كل شىء قدير » وأحر عن الساعة 
وخحلق الإنسان من تراب . وأماثه بعد ذلك . وخلق الأرض وصدق حره 
فى كل ذلك بدلالة الواقع المشاهد . ومن صدق جره فى ذلك صدق فى 
أخياره عن مجىء الساعة . فصدق أن الساعة آثية لا ريب فما . ولا تأتى الساعة 
إلا ببعث من فى القبور فثبت أن الله ببعث من فى القبور ٠‏ (۷) . 


(1) سورة الج آية ١‏ » ۷ . 
)(«( الإتقان + ۲ ص 1٠۴١ » ٠۴١‏ يتصرف . 
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وهكذا نجد النتائج أمام العقل ثابتة صادقة » وهى نتائج ذات تأثر 
نفسى بالغ فهى لا تقف عند شكلية القياس » بل نجعل الحادل كلما وصل 
إلى نتيجة ازداد إعاناً وتصديقا . حيث تشتمل التائج على إبراز حقيقة 
الألوهية . وقدرة الله . وتخر عن إحياء الموتى وبعلهم فى يوم الساعة الأتية 
بلا ريب . وتتحدث عن ضرورة الحساب على الأعمال . 

إن الحدل القرآنى ليس من الحدل المضيع لاوقث بلا فاثئدة لكنه جدل 
بثمر إعاناً وطاعة . 


ومن أجل الوصول بالعقل إلى اقتناع كامل بالشىء الذى هو محل 
الحدل رأينا الحدل يأنى بالأمر المتناقش فيه . وغلله إلى منتى أقسامه . ويرد 
کل قسم على حدة . لینہى حرا إلى الرأى الحق وذلك کقوله تعالی : 
مص ر ر ور ج ل س وو ر رک ال ن راان 
وقال رجل ممن من ٤ال‏ فرعون يكم ا ا 
ور ا وجا بک تند موا إن بذ گ اتتا 
ج 2 


ونيك سادا يصب کم بعض انی يعد گم | ناله lS‏ 
ااب( 


فاری هذه الآبة تقسم الرأى فی موسی عقاباً لأنه إما أن يكون كاذب 
وإما أن یکون صادقا . فن کان کاذیاً فکذبه عليه ولا یتعداه . ون کان 
صادقاً فاتباعه نفع وفوز ونجاة» والتقسم يؤدى فى الاية إلى عدم التعرض 
لموسی عليه A‏ 
وف هلا انوع قوله تعالی :3 کلواممارڑک ماله وا ع نتبعوأ خطوات 
او OL‏ ر سے س وص 


الان نهر لكم عدو مين 9ق تملنية زواج م ll‏ 

وجرد وي > o2‏ وار رم و لو 
ا قَزء الارن عم اهتدج 
TT‏ 


ارحام آلا نليين یعون بعلم نكنم دن وؤ رہ 
(۱) غافر آبة ۲۸ . 


1 


م 


ا ابل 
وبل 


O 


وش ص چ او 


م اوراص E‏ 2 س کت د GE ato E‏ 
ومن البقر ادن قل ٤‏ الد كر حرم أ مآلا نكي أما ملت لَه 


o 
وص وغ 2و عو ر سے سے رر جاور‎ 


ارام الا نين آم كنم شهد آء إذ وصلكم الله بهددًا فمن أظَلَم 

وروص صي تا کر یر ای اص م ا وصوف 

ممن‌آفتریعل اللہ کذ با لیضلآلناس بغیر علْم إن آله لایهدیالقرم 

٠) آمن5‎ 

وقد رد الله تى هذه الآيات على الود تحر عهم لذ كور الأزواج المذكورة 
تارة . وتحر مهم لإنانُما تارة ثانية . وتحر عهم لا فى أرحام الإناث حسما اتفق 
تارة ثالغة . فجادهم الله فى رده بطريتق « السبر والتقسم » فبن أنه خحلق من 
كل زوج ما ذكر ذكراً وأنى . وسأمم عن سبب التحرم وعلته . لأن العلة 
إما أن تكون بسبب الذ كورة أو بسبب الأنوثة أو بسبب الذ كورة وال نوثة معاً . 
أو ہسبب خارج عن حدود مصدر الثى ء الحرم کأن يتزل به وحى من الله . 
وتلك هى أسباب التحرمم كلها . ولا بعقل سبب سواها . ویارتب على هذه 
الأسباب آن حرم الذكورة حيعاً إن كانت العلة هى الذكورة » أو حرم 
الإناث حيعاً إن كانت العلة هى الأنوثة › أو حرم الد کور والإناٹ إن کانت 
العلة هى ال كور والأنوثة معا . أو محرم ما فصله الوحى إن كان هو السبب 
لكن‌السيب المشاهد أن الود محرمون على هواهم فيحرمون هذا تارة.وذاك 
تارة أخحرى » ومللون الشى ء بعد تحر بعه» وقد حصر الله علة التحرم الممكنة 
وسأهم عن تحديدها إن وجدت وبدااف أبطل فعلهم وأثبت ان ما قالوه 
ضلال وكذب . 

وهکذا ب« السر والتقسم » بزاح الشك . وتسريح النفس . ويتبقى 
العقل الحر د والفكر السلم » (۲) 1 

۲ مراعاة الطبائع النفسية : 

يعتز الإنسان برأيه وبفكرته . وإن كانت خاطثة . والمعاندون أ كر 
اللاس تشددا ی هذا الحال . والحدل يراعى هله الناحية فى مناقشاته . حيث 


(۱) الأنعام آیات ٠٤٤ > ۱٤۴‏ . (۲) الإتقان + ۲ س ۱۳۹ بتصرف . 
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نرى ى طرق الحدل ما عرف بطريقة « عاراة اللحصم » ومحمل هذه الطريقة 
آن يسلم امحادل ببعض مقدمات الحصم للإشارة إلى أن هذه المقدمات لا تنتج 
ما يريد أن يستنتجه . وإنما هى بعيدة عنه . ومن أمثلة هذه الطريقة قوله تعالى : 
م اه اک ار و و رع روق ر رو 
} قالوا ]نانع إلا اسر مثلنا تریدون ان تصدوناعماکان بعبد 
مارت رق س اروص ج م ر ج رو ووو < ي M2‏ سود 
۶با ؤنا فا توناسلطن مرین ي قالت لهم رسلهم إن تحن إلا يشر مشلكم 
مر ت ار و رر م مر سے ‌ م 
ولنکن الله يمن على من اسآء من ععبا دهء )١()‏ 
فدعوى اللحصم أن الرسل بشر والبشر لا يستطيعون أن يتلقوا وحى الله . 
وهم بدعوى الرسالة يريدون صد أقوامهم عن عبادة الآباء والأسلاف . 
وملاحظة رد الرسل علم نرى التسلم للخصوم بألهم بشر ويذ كرون أن 
البشرية لا تتناف أن من اله بالرسالة على من يشاء من البشر . 
كان من الممكن ذه الطريقة ثنيه عن الإنكار بعد بيان فساد العلاقة بين 
القضية المسلمة والنتيجة الى رتبت خط علا . يقول الشرستانى : وأعل 
أن الموافقة فى العبارة على طريق الإلزام على اللحصم من أباغ الحجج وأوضح 
المناهج » (۲) 
وف « معاراة اللحصم » تقدير لكر والعقل السلم عن طريق تقدير قوله 
الصادق وعقله المكن . 
ومن طرق الحدل الى تساير الطبائم الإنسانية وترضى الغراثز البشرية 
ما عرف ب «١‏ قياس الحلف » وهو جدل يثبت الأمر بإبطال نقيضه . 
س ب 2 2 رص م ر 0 و ار 
فول وکان من عند غب ر آله لوجد وأفبه آختشا کر ا ری )۲) 
فقد أثبت قول الله هسلا أن القرآن من عند الله تعسالی بإبطال أنه 


(۱) ابراهم آية ٠١ ١ ٠١‏ , 
(۲) الملل والنحل + ۲ ص ۹ه . 
)م( سصورة النساء آية AY‏ . 


fA —‏ — 
من عند غر الله . لآنه حلا من الاختلاف اللازم له لو كان من عند 
غير الله . 
ومن الطرق الى تراعى هذه الطبائع . ما نلمسه من بعض صور الحدل 
الى تتجه إلى مناصحة المدعو . وإرشاده . والأحذ بيده إلى الصواب . 
وتوجيه نظره إل ما حول لياح منه افادة ‏ إوهذه الصون ثراعن ادل 
فی ٹنایاھا وترد علا ف إحال وتدلیل ومن آمثاله قوله ل رمي 


وس 


مراد کیا اوسن ی عدي امش الف فا 


والنجم والشج رسج دان والساء رمه وو امانوي ا 
تطخوا فآ لمیر انر واقیمواًالوزن بالقسط ول سر واا لمیزا نر 4 

فقد لااحظت هذه الآيات قول الحصوم من غر ان توردها وردت علا 

TS e :‏ تأحذ بيد المستمع إلى احق عن طريق 

ومن الطرق الى راعت طبائ الناس عاملة الحصو م وعدم ارد ا 

على دعاو م مع عدم التسلم ہا . كقوله تعالی بوتا أو وبا کولم رهی 


ا ف ضلل مین (۱) E‏ تعا ل قن کان يلرم واااو 
العليدين ¢( وذلك لأن الحاملة أدعی إل الطاعة وأقوی ف التأذر 


۳ ملاحظة التنوع البشرى : 

عتلف الناس ی معادلا ہم فم الحادل العنيد ومهم المناقش السہل › 
ولقد راعى الحدل هذه الاحتلافات . فع العناد بلجا إلى إفحام اللصم 
وإلزامه . م يأحد بيده إلى الحقيفة . ویبیما له ف وضو ح‌فلقد کان المعاندون 
يطلبون فى إصرار أن يكون الرسول ملكا لإزالة اللبس من إرسال البشر 
فرد الله إصرارهم فى وضوح وإجاز وعرفهم آنه لو أرسل ملكا على 
صورته الملكية هلاك الناس من رؤيته . ولو جعله على صورة البشرية 


. ۲4 سا آية‎ )١( 


(۲) الزخرف آية ۸۱ ۔ 


£۹۹ 


یعایشهم ویدعوهم ف بشریته هذه لب اللبس وطلبوا ملکاً آخر . وهکذا 
يسلموا بالرسول البشر . 
ومن أمثلة هذه المراعاة قوله تعالى 
سم سے صر رر ج 
وماد راا ندرب | کالواما ازل اک ع بر ن کیو ل 


روع رص مر ررر ی و 


من انل لكب لدی جاء به موی ئوراوھد ىلتاس تجو 
کرو رم مز ور 
قراطیس تب ونها وفون گثيرا o4‏ 
وى هذه الاية بيان لإنكار الهود إنزال الوحى على بشر هو عمد 
پیا هم يژمنون برسالة موسی عليه السلام . وقد رد الله مادم وأفحمهم 
بأخصر طریق بسۇ اهم عن المسلمات عند هم ھی من نوع lL‏ ينکرون 
ولذلك سأهم عن الکتاب الذى جاء به موسى عن من أنزله عليه ؟ 


وحيما يبدا المعاند فى إنكار المسلمات بإلقاء شه علا . نجد القرآن 
الكرم لأن قصده الحق يانى بطريقة تعرف « الانتقال » حيث يترك 
ما ألقيت عليه شبهة شبهة اللحصم وينتقل إلى مالا شبة فيه . وذلك كقوله تعالى 
لمر ایاج بر همر ا م 


لدی ىء ومين الانااخيءوامیت ت ابر هكم فن اله ياىيالشىسمن 


اشرق فات بها امغر به تاذ ی کفر و ا لاهدىالقَوْم الم 
فن الغرود قد جادل فى الأمور المسلمة ا قدرته عل 


الإحياء والإماتة »> وبرغم بطلان ادعائه » فان ابراهم عليه السلام لا يتاقشه 
عليه السلام «إن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت ا من المغرب» . و 
هذا إفحام وإلزام للملك المعاند المكابر لأنه لا يظنه أن يقول :«أنا الآئى 
بالشمس من المشرق لأن من أسن منه يكذبه » (۳) . 


. ٠۷١ من بلاغة القرآن ص‎ )۴( . ۲٠۸ البقرة آية‎ )۲( . 4١ الأئمام آية‎ )١( 


E۰‏ س 


اوا 


ومن هذا الانتقال قوله > تالت يوون نر جعت إل المدينةليخرجن 
کرم < 


الأعزمتها! لاد د ولل الْعزةولرسولەءوللمۇمنين ولك نالمتدفقينَ 
لايملمرد ر 
وى هذه الآية إفحام للمنافق ورد لقوله الذى يزعم عزة المنافقين وذلة 
المۇمنىن . إذ تثبت عزاً وذلا ولا تنكرها لكنها تجعل العزة للمؤمنن والذلة 
للمتافقن > وبعد ما تصحح المفهوم السام یصدق قوم لیخر جن الأعز 
ملا الأذل : 


أما إن کان الحصے سلا لينا فإن الحدل يلين معه ى المناقشة . ويرده 
إلى أمور مسلمة ابتداء . وذللك كقوله تعالى 


وات یکوت لە رود ولم کن لَه ا 

ا ا E‏ 0 و 
لا بماری فيه أحد. وهو أنه لو کان له ولد لكانت له صاحبة . ولم يدع أحد 
أنه له صاحبة فیجب أن لا کون له ولد » (۲) 

واا إن كان المي ن المكاريق . الذين لا يستفيدون مطلقاً . فإن 
الحدل يضع معهم حدا . حى لا تحرج الحدل عن الس ی الى مر اله 
آن يتحلى بها جدل الدعوة وذلك كقوله تعالى للكافرينللكم دینکم 
ول دن 4 فقد وضع هذا الحدل حداً للنقاش مح ھۇلاء الكافرين 
كابر . يقول الإمام اللحازن : « والخاطبون ذه السورة كفرة 
خصو صون قد سبق فى عل الله أنهم لا يؤمنون » )٤(‏ ولذلاث أمر الله رسوله 
أن يتر ك الحدل معهم ويعرفهم أن له دينه وحم ديهم والأمر لله بعد ن أوضح 
الحجة وألزمهم المحجة . 


. ٠۹ المنافقون آية ۸ . (۲) تاریخ الجدل ص‎ )١( 
. ٤١١ لباب التأويل + 4 ص‎ )۲(  , سورة الکافرون‎ )۴( 


ت 
- الارغيب والترهيب 
یراعی الحدل القرآنی هذا النوع فى اللحطاب لأن الإتسان بحب انر 
ویسعی اليه ویکره الأ وينفر منه » ولمذا الغرض يسوق القرآن ا 
بجری بن أهل اة وأهل النار.فيقول تعال#(ونادئ أعصلب اة اسن 
الارن د وجذ تاماود تار بتاحقا ھل وجد م ماود ربكم قارا 
نعم EEE‏ أن تة لعل المي )١()‏ والوعد السئول عنه أشياء 
جاءت على ألسنة الرسل تظهر فى الآخحرة کالبعث والحساب ونعم آهل 
الحنة وعذاب أهل النار > ورد اعاراف الكفار بوقوع الوعود به يشر 
وان الكافرين ومجعلهم يرهبون مصرهم بسبب الكفر . . ومحاولون 
النجاة . 
قوله تعال بوتا دى أصحد ب الثارأصحلب ال نةا ن أفيضوأعلَينَا من الآ 
اوممارزقکم ا لوان اه حرمهمَاعل ا ڪدفر ن )۲) ومذه الاية 
تبن أن الحنة فوق النار . وأن ماءها العذب ورزقها اللذيذ كثر. فيه فيض 
وسعة . إلا آنه مع كر ته حرم على الكافرين الذين أهملوا الرسالات واتبعوا 
الموى وجهلوا أن نمم هذا اليوم الموعود . 


وهكذا يقدم الحدل القرآنى صوراً متعددة من مناقشة اللحصوم ما جعله 
وسيلة ناجحة للدعوة تملك التأثر ف الناس وهدايتهم إلى الصواب . 
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ويعسل ... 

فإننا بعد دراسة القصة والقسم رالامثال واللحدل فى القرآن الكر م نشر 
إلى أن هناك أساليب أخحرى فى القرآن قامت بدورها كوسيلة للدعوة › 
إلا أنتا اكتفينا بدراسة هذه الأساليب الأربعة من القرآن الكر ملو ضوح هدف 
الدراسة ف فما . ولأا تشمل الحز ء الأكر من القرآن الكر م . 

8 نريد أن نعلتق على الوسائل القرآنية معرزين مہا فى إمجاز بعض 
ما درسناه وذلك نی نقط ثلاث هی : 

النقطة الأولى : شمول الوسائل لسائر الئاس . 

اللقطة الثانية : مناسبا -حقائق الناس . 

النقطة الثالة : سبو لة تطبيقها فى العصر الحديث . 

أما عن النقطة الأولى 

فإننا لاحظنا أن الوسائل ملت الناس أحمعن مهما تباعدوا واختلفوا » 
فهی توجه حدينما إلى كافة البيثات زراعية أو تجارية أو غرها . وتخاطب 
البدووالحضر . وساكن السهل وراكب البحر a a‏ 
فی بیثته . من أرض وسماء وزرع وإبل وسفينة وصناعة . وهكذا تعيش 
الوسائل مع الناس ونخاطمم بالطريقة الممهمة الممنعة . وتوجه ا ل 
الآيات المبثوثة من حوهمم وفى بيهم . 

وأيضاً فإن الوساثل وجهت حديما لتصحبح كافة العقائد . فهى 
تخاطب الكافرين والمشركان وعبدة الكواكب ولأصنام والأشخاص 
وقثبت لکل فریق فساد ما هم عليه وتدلهم على الحق الذی جب أن يکون 
وهو الإعان بالدعوة الإسلامية . 

وعن النقطة الثانبة : 

فإننا لاحظنا أن الوسائل تحط محقاثق الناس . فهى تعلم روح الداعية 
وصلابته »ومن أجل ذلك تمده بالصر والتحمل وانتظار النصر وتحقيق الأمل 


س ۳ س 


وهى تعرف غريزة التقليد والقساك با لموروث وطبيعة الأغنياء والفقراء وحب 
والمنافقىن وهكذا . 


والوسائل وهى حيط الناس تأتى مناسبة مم فتنوع خطاباما من أجلهم 
ولذلك جاءعت على شكل قصة أو جدل : ومن هنا قدمت الوسائل مج 
تطيقا واقيا صاد ر تعالی ر انإ ودرك ا1 الور 


الناس . وال عظة لحمهور والعامة . والادلة للمعاندين ٠‏ 


وقد رأينا اللواحى الفنية فى الوسائل . ومدى تأثرها المحجز . وتناسہا 
الكامل مع المدعوين . ۰ 

والقرآن الكرم لأنه كتاب الدعوة ودستورها وطريقها راعى داعا 
هذه المناسبة فكانت وسائله وفق ما أراد الله له »> بل إن هذه الوسائل 
قد غاير المكى ما المانى مثيله حى تكون دقة التناسب وافية . في القرآن 
المكى نرى الاحتلاف واضحا بين أهداف سوره وأهداف السور المدنية . 
وذلك لأن أهمل مكة كانوا على ضلال ى العقيدة . وكانوا أهل سيادة ورياسة 
ديدم العناد . وخلقهم الحفاء . وغريز مم الحدل والحمود والكرياء . 
ومن هنا لم خرج موضوعات السور المكية عن ميان الفساد فى الشرك والكفر 
ورد المفتريات الباطلة الى يعتقدها أهل مكة . وبيان أصول الإسلام من 
عقيدة تؤمن بإله واحد . وتصدق بالرسول المبشر . وتسلم بالبعث والحزاء 
فى يوم القيامة »> وعاولة نشر أخلاقيات جديدة تناسب العقيدة السليمة . 
ومن هنا انتشر ی الأسلوب المكى الإنذار والتخويف فى قصة أو قم أو جدل 
أو مثل . . وأيضاً كثر فى السور المكية حديث السلية انى صلى الله عليه 
وسلم وا مؤمنن معه » ودعولهم إلى الصر والتحمل . 

أما أهل المدينة فكانوا طوائف من المسلمن والمود والمنافقن . ومن 


. ٠٠١١ انحل آية‎ )١( 
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هنا جاء القرآن المدنى حاطب حيع هذه الطوائف ومجادمم . ويشرع 
للمسلمن نى كافة الأحوال ويوجه المشركن إلى اللحر » ولذلك من أراد 
اف الهود فعليه بسورة البقرة والساء والمائدة وكلها مدنية » ومن 
راد دراسة النصارى فى سورآل تمران والنساء والمائدة ومن أراد دراسة 

المنافقين فعليه بسور النساء والمنافقن والأحزاب . 


والأسلوب المكى يغاير هو الآنحر الأسلوب المدنى لأن المكى قصر 
الحمل . كثر النكرار والتأكيد ملىء بالقصص والأقسام . فيه مناسية 
الفواصل ورنن السجع الكشر ءآما المدنى فقل أن تجد فيه شيثاً من هذا . 
بقول صاحب كتاب القرآن وعلٍ التفس « والعامل التفسى نى ذلك أن القوم 
فى مكة كانوا غر مستقرين . بل كانوا مطاردين قلقة نفوسم . غر 
مستعدين لتشريع أو تفصيل والمشركون أيضاً كانوا منصرفن عن ماع 
اقرآن متأثرة تفوسيم بأديم قري عهدهم مخطيم الشرة لوجدانمم 
والتشريع محتاج إلى هدوء ورزانة فى العقل وترو فى الماطق وتقبل لالإرشاد 
ورغبة فى التطور والإصلاح وطاعة للأمر واستجابة للداعى . وكل هذه 
الحالات النفسية غير متوفرة فى الحياة المكية » ويقول : إن الطول وعدم 
السجع ی القرآن المدنی أغلى فقد يوجد فى بعض الآيات المكية طول 
أو قصر وأكثر ذلك فى السور الطويلة كسورة النحل . فطول الآيات 
وقصرها منوط عوضوعها حسما تقتضيه البلاغة . فالسور والآيات الى 
یراد ہا الوعظ والزجر سن فہا أن تکون أقصر من آیات الأحکام وهی 
تكثر فى القرآن المكى لأنه هو المناسب لمال المخاطبين من المشركان لحمودهم 
وعنادهم وطول باعهم ف البلاغة )1(٠‏ . 


إن مراعاة المناسبة مح سائر المدعوين هى الى مكنت الوسائل من 
هدفها . وقد رأبنا كيف أدت الوسائل دورها ى فنية مؤثرة وشول دقيق . 


(۱) القرآن و عل النفس ص ۲۹ . 


ا 

وعن النقطة الفسالئة : 

فإننا بالنظر فى وسائل القرآن نلحظ سولة تطبيقها فى العصر الحديث 
ذلك أن الداعية الكفء سواء كان عاضرآ أو خطيبا أو مدرسا أو مشرفا 
على ندوة أو مناظرا . مکنه أن بستفید بالوسائل فیفھم ما كيف يعامل 
أجناس الناس . وبعد فهمه للمدعوین عکنه آن محدد مج دعوم في کر 
قصة أو قسا أو مثلا . وهكذا . ويورد فى ملبجه مع الماعوين ما يلمس 
شغاف قلو مم ومحرك داعية النظر لدم 

ومن العلوم أن القرآن الكرم فوظ كا أنزله الله . وما زال ماك 
حیویته ومرونته وتألره کیوم نزل إلى الأرض . وما زالت وسائله غلك 
حصائصبا وفنبتما فى البليغ . والداعية الناجح يدرك ن نجاحه موقوف على 
مدى تفهمه وإحاطته بوساثل القرآن الكرم . 


ا لصالا رس 


السنة النبوية وسيلة للدعوة 


يراد بالسنة النبوية كل ما أثر عن النى صلی الله عليه وسل من أقواله 
وأفعاله . وتقريراته . وهيئته . وصفاته اللحلقية والحلقية وشاثله . وكل 
ما نسب إلى الرسول قبل الرسالة أو بعدها سواء أثبتت حا شرعاً 
أو لم تثبت . 

وقد قامت السنة بدورها كوسيلة للدعوة على النحو التالى : 

أولا - تضمنها لعديد من أنواع البيان لاقرآن : 

الق رآن كتاب الدعوة المشتمل على حقيقا وأصوها . المتضمن لأهدافها 
ومقاصدها . الناطق ا اتجاها للناس وحثاً هم على اتباع المحتی ولذنك کانت 
سنة الى تبياناً للق رآن الکر م على عدد من الأوجه 

فهى إما موافقة لنص الكتاب » أو موضحة لحمل النص » أو أتت 
بزيادة عليه أو نسخته » وهى بذلك تؤکد ضرور تما وأنه لا عكن الاستغناء 
عا فى دستور الدعوة . . : 

والسنة بدورها هذا مع القرآن تبين الدعوة وتفصلها . وهو دور حطر 
قام به عليه السلام لين للناس ما نزل إلہم وقد أشار عليه السلام إلى ضرورة 
السنة الى آنى ما نى قوله الذى رواه ابن عبد الر عن محمد بن المنكدر عن 
چایر « یوشك رجل منکم منکتاً على ار یکته محدث عدیث عنی فیقول: 
بیننا وبینکم کتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحالناه وما وجدنا فيه من 
حرام حرمناه إلا إن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسم مثل الذى حرم 
الله » )١(‏ فهى ضرورية إذاً مع القرآن الكرم نظراً لدورها . 


)1( جامع بيان الع وفضله + ۲ ص ۳۱ . 
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ثانياً ‏ جو بلاغتها وإحكامها : 

تعتر أقوال الى ف قة البلاغة العربية فقد خلت من كل شذوذ 
واضطراب ٬فألفاظه‏ متناسبة وله متآ لفة . والمعانى محكمة واضحة لا تنبو 
عن لفظها ونما اللفظ والمحى ف انسجام كاملفلد ست اللفظة مستكر هةعلى معناها 
وليس المعى بواجد لفظة آم له ما أنت . وهى أقوال من أنواع البيان الراثم 
الذى بأتى بلا تكلف أو صنعة . وإنما خرج من فطرة طبعت على البيان ومن 
رسول أعطاه ربه الكلمات الحامعة ميزة له . فقد قال صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ بعثت مجوامع الكل )١(‏ » . 


والسنة النبوية دان هادفة تشر إلى قصدها وتصل إليه > وليس ما شى ء 
لتلهى والتسلية . فهى مح إجازها دقيقة مقنعة . جاء أعرالى إلى الى صل 
الله علپه وسل بعد ما مع حدیث : لا عدوى ولا صفر ولا هامة ( وإغا 
الأمر أساساً يبع الفدر ) وقال لرسول الله : فما بال الإبل تكون فى الرمل 
كأنما الظباء فيجىء البعر الأجرب فيدخل فما فيجرما كلها فقال عليه 
السلام . فمن أعدى الأول (۲) فسكت الرجل ولم حر جواباً لأنه سؤال فيه 
كل الإجابة المقنعة . 


ثالثاً - اتساعها لكافة اللهجات العربية : 

وبرغم أن النى صل الله عليه وسلم قرشی ونشاً تی قبيلة بی سعد إلا آن 
الله أعطاه من قوة البيان ما جعله يقول كلاماً سيلا معلوماً حميع العرب . 
وأحيانا كان يقول كلاماً ألفاظه خاصة بقبيلة ل بعاشر ها النى صلى الله عليه 
وساقط. وقد ذكر شارح الشفاء بعض ناذج من كلام الى للقبائل العربية 
الساكنة بعيداً عن وسط العزيرة العربية وما ما كتبه إلى قبيلة « مهد المنية ٠‏ 
وأرسله مع « طهية بن أنى زهر » ونص هذا الحطاب : « بسم الله الرحن 
الرحع . من محمد رسول الله صلی الله عليه وسم الى بی ہد بن زيد » السلام 


(۱) البخاری + ٩‏ س ۱١۴‏ . 
(۲) یح مسل . باب لاعدوی ولا طیرة + ۸ ص ۲۰ . 
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على من اتبح المدى وآمن بالله ورسوله . عليكم بالوظيفة › الفريضة . لکم 
الفارض . والقريش . وذو العنان . الركوب . والضبيش . لا يقطع سرحكم . 
ولا حبس درم . ولا يعضد طلحكم . ما لم تضمروا الرقاق وتأكلوا 
الرباق )١(‏ » فانظر كيف آنه صلى الله عليه وسل لاحظ لمجة القبيلة وأسلو ما 
ما لا إلف لغرهم به : ومن ملامح هذه السعة نه حاطب القوم ف ديم 
ما يتناسب مع بيثم لانم نى العن أهل خيل وبل ورعى وترحال . ولذاك. 
حدہم عن زکاة الإبل وهذا مثل من أمثلة عديدة ورد کشر ما القاضی. 
عياض نى الشفا . 

رابعاً -- بعدها عن مظنة الكذب أو الحيال : 

وحتى لا ترز السنة النبوية فى بيانما إلا الحتق والصدق رفع الله عا كل 
ما بتناقض مع حقيقہا فأحاط شخصية النى ذه الصفة فهو الصادق 
صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة عند الحميع لا يتهمه أحد بأنه كذب قط » وبعد 
الرسالة فهو الصادق نى جده ومزحه . فكان عزح ولا يقول إلا حقاً . 
جاءته مرة امرة عجوز فقالت : يا رسول الله ادع الله ن يدخانى النة . 
فقال ها : إن الخنة لا تدخلها عجوز فظلت تبكى فقال ها بقول الله تعالى : 
إا اسا تنإ شا ۶وی ملین بکاراو عربا ا تراباز شب 

وقد شاع الشعر أحد الأساليب البيانية عند العرب بين القوم بشكل كبير 
ج آم أحذوا يعقدون له الأسواق ويجعلون له الحفظة. والرواة. ويتناقله 


(۱) نسم الریاض + ۱ ص ۳۸۸ . 

طهية بن آي زهیر : 

هو خطيب قبيلة مد ووافدها إلى الى صلل أله عليه وسل سنة تسع. ومد قييلة امن ؟ ومعى 
هذا : أن الى صل الله عليه وسل يحدد لمم نظام الز كاة المعهودة والمفروضة علييم لى اليل و ليس 
على الفرس الفارض ( المريض ) والقريش ( الديث ءهد بولادة والمخصص للر كوب؛ والضبيش 
( الصعب ر كوبه )ز كاة . ولا خرج أيضا الز كاة » ولمم أن لا بمنعون من الرواح . ولا حبس 
اللبن ولا ينقطم جر الطلع عندهم ما م يكو نوا منافقين ويا كلوا العهد غيلة . 


£1۹ س 


أفراد القبائل . مفخرة همم وهجوا لعارضيهم؛ ورغم هذا الشيوع فقد تازه 
لسانه‌صلاللهعلیه وسل منه. ولم يقر ضه. ولم يروه منذ صغره . بل نشا یکره قریضه 
ککراهیته للأوثان يقول عليه السلام : « ولا نشأت بغضت إلىالأوثان 
وبغض إلى الشعر » . 


ومع البيان القولى ش السنة كان البيان العملى من رسول الله لأن العمل له 
تأثر أكر من القول . وكان الصحابة يأخذون عله سنة متبعة كقول الراء 
ا ا : رمقت الصلاة مع محمد صل الله عليه وسل › فوجدت قبامه 
فر کعته فاعنداله بعد ر کوعه فسجدته فجلسته بن السجدتن فسجدته فجاسته 
ما بن السام والانصراف قريباً من السواء ()» فيأخذ الصحابة هذا لوصف 
لحمل رسول الله ویقارنونه بصلاتہم . وقد ذکر مسل فی نفس الباب کشر 
من هذه الصور . 


ولعل ما ساعد على وصول البيان إلى غايته أن النى صل الله عليه وسا 
قد أحيط عام بكل ما يلامس أمر الدعوة من بعيد أو قريب »فخاطب الناس 
کرغبہم . ودعی البشر بأاحسن أشلوب مجذب قلو مم ویستهوی عقوهم 
وأوجد ی بيانه المرغبات والمشرات الى تدعو إلى الإعان بالله والهوض 
فى ركب الدعوة وهدما . وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظم . وقد بينا ذلك عند الحديث عن الوسائل القرآئية للدعو ة وكيف طبقها 
النى صلى الله عليه وسلم مع الناس . 

ومن السنة اللحطبة النبوية : 

فلقد استعمل الى صلى الله عليه وسلم هذا النوع من ااوسائل فى شر 
دعوته لکثرة قائدته . وعظم جدواه . ذلك أن الحطابة (۲) علم من العلوم 
المامة الى تساعد على الاتصال الحماعى . 


(۱) یح مسل باب اعتدال أركان الصلاة + ۲ ص 44 . 
(۲) من راد مزيدا من الإحاطة ى هذا الموضوع فعليه بكتابنا ر قواعد المطابة وفقه 
ألحمعة والعیدین  K‏ 


fg 
ولقد دارت ححطابة النبى صلى الله عليه وسل فى حال العقيدة والشريعة‎ 
. والأحلاق » وكان إذا حطب احمرت عيناه . وعلاصوته . واشتد غضبه‎ 
حى کاأنه منذر جیش » وکان فی حطبته تشهد بعد الحمد والناء . ویذ کر‎ 
فا نفسه باسمه العم‎ 
. وكان يقول بعد الثناء والتشهد : أما بعد‎ 
وكان يعم أصحابه فى خحطبته قواعد الإسلام . وشرائعه . ویمرم‎ 
. وینہاهم تی خحطبته إذا عرض له مر او ی‎ 

وكان يقطح حطبته محاجة تعرض . والسؤال لأحد من أصحابه فيجيبه . 
م یعود إلى خحطبته فيتمها . 

وکان صلی الله علیه وسل پأمر عقتضی الخال فی حطبته . فإذا ری مہم 
ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضيم علا . 

ولم یکن يأخذ بده سيفاً أو خحلافه . وإنما کان يعتمد على عصا أو قوس 
قبل أن يتخذ امىر » وكان طب للساء على حدة لى العيدين . ومحرضهن 
على الصدقة ٠.‏ ۰ 

ولعل أكر ما يدلنا على اهام الى صلى الله عليه وسلم بالحطابة آنا ول 
وسيلة أبرزها بعد الحهر بالدعوة مباشرة حن صعد على الصفا . وف حجة. 
الوداع ألنى خحطبة جامعة فى الحموع الحتشدة . 

وقد تميزت اللحطابة النبوية عا بى : 

› لم یلق صلی الله عليه وسلم قولا بلا تدبر فیه . بل کان دام الفکر‎ ١ 
واسع التدبر »› ولذلك لامس طبه عقول الناس وعواطفهم . وكشراً‎ 
ما روی صحابته صل الله عليه وسلم نهم كانوا إذا استمعوا حطبة من رسوهم‎ 
ذرفت الدموع . وحشعت القلوب »ولانت الحوارح . وما كان ذلك إلا لما‎ 
فا من دقة شاملة لألفاظها ومعانما وموضوعها » وبالحملة فلقد كانصلى الله‎ 
. عليه وسلم يعد حطبه وببينها » ولذلك جاء قدرها الممتاز‎ 

۴ س کان الى صلى الله عليه وسلم يتخبر المناسبات ويتكلم فا . وبذلك 


ا 
کانت خطبه صلی الله عليه وسل تی وقت الحاجة إلا . كا حدث حيما 
حضر ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج انی صلی الله عليه وسل يسألون عن عبادته 
السرية فلما أخبروا ها كأنهم تقالوها . فنووا شيتاً وقالوا : ما أفاد لم 
سينقطعون عن الدنيا » ويتفرغون للعبادة . وهنا حمع الى صلى الله عليه وسام 
الاس وخطمم فى هذا الموضوع . فكانت اللحطبة لناسبتها . ولم تزد عن 
هذه المناسبة . 


۳ کان صلى الله عليه وسلم لا يكثر من اللعطب لدرجة تزيد عن تحمل 
أصحابه » ولذلك ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه باو عظة 
محافة السآمة علمم . ونصح بتقصرر اللحطبة لأن التطويل يؤدى إلى النسيان 
والانصر اف 

؟ - كان صلى الله عليه وسلم صادق الإحلاص للحطبته ولذلك كانت 
تحمر عیناه ویعلو صوته حى کانه منذر جیش . 

٥‏ کان صلی الله عليه وسلم قسم خحطبته ویراعی هذا التقسے فیبتدیء 
ويبان وحم » وكان يقسم حطبته إلى أفكار ساسية . وكان يقف عن الكلام 
قبل وبعد كل فكرة مساعدة السامع فى استيعاب ما فات . والاستعداد 
لما هو آت . ونی بعض الأحيان كان بطيل سكوته إذا اقتضى الأمر ذلك . 
ومعى ذلك أن الى صل الله عليه وسلم مهتم با م ثرات البيانية فى التو ضيح . 

٦‏ - کان صلی اله عليه وسللم یفخم لفظه . وملا به هه . ومخرج 

۷- کان صلى الله عليه وسم يستعين فى خحطبته بالإشارة والحركة . 
فاذا أشار أشار بيده . وإذا تعجب قلما . وإذا تحدث اتصل ہا فضرب 
بإهامه المى راحته اليسرى . وإذا غضب أعرض وأشاح > وإذا فرح 
غض طرفه . 

۸ كان صلى الله عليه وسلم يتمسك بأخحلاقه العظيمة فى آثناء خحطبته . 


۲ 


لا یعیب ولا یشم . ولا مجابه فردا بأمر خاص . وإذا أراد عاطبة فرد 
بأمر خاص . يقول: ما بال آقوام يفعلون کذا . . وکان جل ضحکه التبسم . 
وهکذا حع الى صلى الله عليه وسل مزايا اللعطيب الممتاز . ما 
جعل خحطبته ذات أثر واضح فى تبليغ الدعوة . 
واللعطابة النبوية سنة نبوية تتمىز عن الحديث بأنما تأحذ طابعاً معيناً » 
فقا فل اسن مغينة 6 وتتجه إل جهؤز فان : 


ومن السنة النبوية الكتب والرسائل ؛ 


بعد صلح الحديبية . وانتشار الأمن فى الزيرة العربية . بدأ اللى صلى 
الله عليه وسا يدعو البعيدين عنه من سائر الأم » الذين لا يرونه »> ولايسمعون 


هآ 


قوله . 
وقد دعاهم النى عليه السلام بأن أرسل هم كتباً محملها بعض أصحابه . 


فأرسل إلى هرقل ملك الروم كتثاباً مح الصحابى دحية الكلى › وأرسل 
إلى النجاشى ملك الحبشة مع الصحالى عمرو بن أمية الضمرى › وأرسل إلى 
المغوقس ملك مصر الصحاى حاطب بن أى بلتعة . 

وأرسل إلى ملك الفرس وأمر البحرين › واليمامة » وعمان » ودمشق ٠‏ 

وبقراءة هذه الكتب )١(‏ نلحظ فما ما يى : 


)١(‏ من أمثلة هذه الكتب ما أرسله البى ي للنجاشى إذ قال له : « بم الله الرحن 
الرحيم من محمد رسول اله إلى النجاشى ملك المبشة . أسل أنت فإنى آحمد إليك اله الذى لا إله إلا هو 
املك القدوس السلام المؤمن المهيمن . وأشمد أن عيسى بن مرم روح أله و كلمته آلقاها إلى مرم 
البتول الطيبة الحصينة » فحملت بعیسى . خلقه الله من روحه ونفسه کا خلق آدم بيده » وف 
أدعوك إلى الله وحده لا شريك له »> والموالاة عل طاعته ›» وآن تتبعی وتؤس بالذی جاء فإف 
ارسول الله »> وإنى أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل » فقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نصيحى › 
والسلام على من اتبع المدى » .. 

ومن أمغلة كتبه كتاه إلى ملك الأرس قال : « يسم الله الر من الرحيم . من محمد رسول اله با 


۳ 


)١(‏ وحدة موضوع ساثر الكتب لأنها كلها تتضمن الدعوة إلى 
الإسلام ابتداء من الإمان بالله إلى الإعان باليوم الآنحر . 

(ب) مراعاة حال المرسل إليه فإن كان من أهل الكتاب بين رسول 
الله له ى خطابه أن الإسلام يتضمن الإعان بعيسى عليه السلام ورسالته › 

(ج) تضمن الكتب للترغيب وار هيب عن طريتق إبراز الحساب 
الأحروى وتحديد مسئولية من بلغت الدعوة . 

( د ) التشديد على العرب لأنهم علموا بالإسلام قبل ىء الكتب إلهم . 

ولذللك تضمنت الكتب إلهم المديد بالحزية وبالحرب وبزوال الملك . 

(ھ) إرسال الكتب ذا الشمول أدى إلى تعمم التبليغ ى عصر النى 
صلى الله عليه وسل . وعرفنا أن السلام والأمن ها أعظم عاملىن مساعدين 
فى نشر الإسلام وتبليغه . 

(و ) حمل هذه الكتب صحابة أكفاء لام حیعاً دافعوا عن ديم حن 
سثلوا عنه ووضحوه حيما عورضوا وقاموا بدورهی کدعاة إلى الله لا کرسل 
حر دين 
الدعوة » وهى وسيلة صالحة للعصر الحديث . فلو استغلت الكتب للتعر يف 
بالإسلام وحلها قادرون على البلاغ لأفدنا الإسلام كما مجحب أن يكون . 
= إلى کسری عظم فارس . سلام علی‌من‌اتبع المدی وآمن بالته ورسوله وشہد پان لا إله إلا اله و حده 
لا شريك له . وبآن محمداً عده ورسوله . أدعوك بدعاية الإسلام . فإنى آنا رسول اله إلى الناس 
كافة لأنذر من كان حيا وعحق القول ءل الكافرين . آل تسل . فإن أبيث فعليك إم 
انچوس » . 

ومن أملة كتبه كتابه إلى ملك عبان قال له : « يسم الله الرحمن الرحيم . من محمد بن عبد الله 
إلى جعفر وعبد بى الجلندى . سلام على من اتيم الحدى . أما بعد فإنى أدعو كا بدعاية الإسلام. 
آسلما تسلا . فى رسول إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا وبحق القول على الكافرين . 
فإنكا إن أقرر نما بالإسلام وليتكا . وإن أب أن تقرا بالاسلام فإن ملككما زائل عتكا . وخيل 
تحل بساحتكها وتظهر نبوق على ملككما . والسلام » . 


الفصسلال اع 
منهجية الوسائل ف تبليغ الإسلام والاستفاده با حديغا 

أولا : منهج الوسائل ف التبليغ : 

من دراستنا السابقة لاحظنا التزام الوسائل لمنهج واحد ذلك آنا قد 
تختلف فى التركيب اللفظى والتوضيح البيانى إلا أا ف الحقيقة لا تتخطى 
هذا المنهج ولا تتعداه . 

وهو منهج مرن قابل للتطبیق نى كل آن ومكان . ذلك أن جربته ف 
العصر الأول تعتر نجربة ناجحة تؤكد فائدته وتبىن صلاحيته لإبلاغ 
الدعوة داتماً . 

ومن دراسة الوسائل مكنا أن نستخلص أسس هذا المنهج الى سارت 
علا وأعطتنا خحطة واقعية تعتمد على الأسس التالية : 

: تفهم طباثع الناس‎ - ١ 

تختلف طبائح الناس وتننوع عقائدهم وتعدد ميوهم . وتبعاً لذلك فقد 
انقسمت الإنسانية إلى اتجاهات وحاعات » والطريقة الى لتحقيق اتصال 
مع هؤلاء الناس هو إتبانہم من حيث اهنامهم ومشارکنم فى خحصائص 
حیاہم ومعایشهم . 

والدعوة الإسلامية عامة ودانمة » وعلما أن ڌ تستو عب الناس علما بطبائعهم 
وتفهماً لاهتامانم »لكى تتمكن من تحريك داعية النظر عند كل حاعة 
على حدة” »> لكى تستطيع إبلاغ الدعوة إلى الحميع . ومن هنا ملكت 
الدعوة أمثل الطرق نى محقيق الاتصال بالناس عن طريق الوسائل الى 
تمعزت بتضمما الفهم الدقيق حقائق الناس » وقد سبق أن بينا كيف آنا 
أشارت إلى احتلاف البشر أمام الحق حيث يقترب منه الضعفاء . ویعارضه 
المستكبر ون استعلاء وعناداً » وتفهمت كذلك طبيعة الترف ودور المتر فن 


RS 
مام الدعوة حيث يقفون مها موقفاً معارضاً كى غافظوا على أوضاعهم‎ 
المكتسبة من ارف والى عافون ضياعها » وأحاطت كذلك بثقل‎ 
. الموروثات على المدعوين‎ 


وبينت أن الكفار المعاندين مع احتلاف اتجاهانهم يتوحدون أمام الدعوة 
من أجل ماربتما وهدمها » ثم إن الوسائل كذلك تبن تعلق الانسان با لمادة 
وآنه من جلها ینس نفسه وعقیدته لا عن جهل بنعم الله وخراته بى على 
معرفة تامة ا . ولكما معرفة غر مفيدة إذ مجدها الإنسان وينكر الواجب 
عليه فى مقابلة شكر هذه النعم . ثم تعرف أن طبيعة الإتسان هوى الحدل 
والمعارضة والخاصمة خاصة حي يترك الإنسان مسئوليته ويتعلق بالدنيا 
مع ضا لها وحقار تما . م تبن الدعوة أن العقيدة الدينية اللحاطئة تعطى 
لأتباعها نوعاً من الأخلاق الفاسدة كالہود حيث غمرتهم بالمادية وحب 
القتل والاضطهاد لغرهم . والنفاق يعطى الكذب واللحداع والتضليل . 


ومن دقة الوسائل فى الإحاطة بطبائع الناس أنما تبمن اللحصائص العامة 
الى تدور مع كل الأم سواء اختلفت عملا أو مكاناً أو زماناً . وخاصة 
ماله علاقة بالدعوة السماوية . وهى فى الوقت نفسه خحصائص شاملة لكل 
الع الإنساى من الرجال والنساء والكبار والصغار . وهى واعية كذلك 
إذ تراعى وضعية الناس وطبقاہم . 


ولعل الوسائل وهى تعرفنا بطبائع الناس من خلال مناقشما مم تمدنا 
فى الوقت نفسه بالنموذج الأمثل فى دعوة كل فريق حسب طبقته وطبعه 
وعن طريق الاستعلاء بغرائزه » ومن دقما كذلك إحاطما بعقائد البشر مع 
تنوعها » فتجدها تعرف بالود والمودية والمسيحيين والمسيح . وتشر إلى 
الوس والصابئة وعبدة الكواكب . والأشخاص . والأصنام والأوثان ء 
ولل الدهرين الذين لا يؤمنون بإله ما . وهى لا تعرف أصحاب العقائد 
وفقط ونا تناقشهم بعد ما سہل الله ذلك بأن جعل نى الزيرة العربية موذجا 
لكل العقائد حى تىكون عحامة الوسائل شاملة وعامة من أول ظهورها . 


ج 


۲ تفهم الدعوة : 

وكا تحيط الوسائل بالناس وعقائدهم تفهم الدعوة بأصوها وفروعها . 
وتعلم أن الإعان بالأصول مقدم على غبره بل إن من الأصول ما يستتيع غره 
بالضرورة كالاعان باله والقصديق بالرسول فإنهما يستتبعان باتى الأصول 
والفروع . 

والوسائل بفهمها للدعوة تتمكن من تحديد المدف الذى تدعو إليه. و تتجه 
إل غاية معروفة حددة» وهو فهم دقیق ماز الدعوة عن غبرها من الدعوات 
وجلا خصائصها الى انفردت ما من بين ساثر العقائد . ذاك أن الدعوة 
تتكون من ثلاثة أشياء 

الأول : العقيدة المشتملة على أصول الدعوة وهى عبارة عن الإعان 
بالله وبالرسول وبالملاثكة وبالكتب المزلة وباليوم الآخحر . 


الثافى : الشريعة المتكونة من فروع الدعوة وهى العبادة الحددة 
بأوقات ومقادير على وجه الضرورة أو غر الحددة وتسرى فى ساثر الأعمال 
والأقوال 

الثالث : الأخلاقوهىإلنتاج الضرورى للعقيدة والشريعة وهى حموعة 

من الحاسن النفسية وتظهر بآثارها فى الأقوال والأعمال . 

والأشياء الثلاثة لا انفصال بينها لأنها تكون الدعوة فلابد من اتحادها 
على أن تكون العقيدة أصلا يدفع إلى الشريعة وتكون الشربعة تلبية لانفعال 
القلب بالعقيدة وبعد استقامة العقيدة والشريعة تكون الأحلاق رمز هما 
وعنواناً على صدقهما عند صاحهما . 

ونلمح من الوسائل آنا تفهم الدعوة بشمول و تعرف العقيدة والشريعة 
والأخلاق وتقدرها E‏ ام کیف تبدأ بای جرء من الدعوة حبن 
تبلغها للناس . 

وقد لاأحظنا هذا الفهم عند دراستنا لأساليب القرآنية من قصة وقسم 
وغير ها كاعلمنا مدى إحاطة الوسائل بالدعوة . 


f۷ 


۴۳ - حسن عوض الدعوة للناس : 

هة فق عبان الان وة ابره كان مل الومائل أن هو تقوم بدورها 
فى الإبلاغ على وجه يضمن نجاحها فى الغالب . وهذا الضمان ضرورة عرفها 
الله يانه وتغال رسو صلى الله عليه وسلم OT‏ ا 
إن لقعت آل گری)وبقوله زو ارايت لذین وضو نن ۶اینتنا فاعرض 


موود ري صل 


عنهم حن حوضواف حدیث غیرد ) وهکذا عرف الله رسوله آن يتيخ 
المناسبة الحسنة فیذ کر حن غلب على ظنه أن الد کری ستنفع »> ويرك القوم 


حينا يلقاهم يعبثون بآيات الله لاهم لايسمعون ساعتئذ وسيعرضون عن الدعوة 

ومن الوسائل ذامما تعرف كيف نعرض الدعوة ق حسن وحال . 

وعر ضما الحسن يتطلب شقبن شق يتعلق بالدعوة وشق يتعلق بالناس . 

أما الشتق الذى تعلق بالناس فهو بتكون من نقاط تلاحظها الوسائل . 

فھی : 

أولا : تلاحظ تقدير الإنسان : 

حیث أعطی الله للإنسان کشرا من النعم وخر له الکون کله . ورزقه 
العقل ليفهم الأمور ويتدبرها . فلما جاءت الدعوة لم تنقص الإنسان شيا بل 
أعلنت محافظا على كشر من المسائل الفطرية إذ بينت : 

أنه لا إكراه ف الدين . لأن الإكراه لايتفق مع طبيعة الدين الذى تاج 
إلى إحلاص شامل للظاهر والباطن معاً . ولو تصورنا أن الإكراه بفيد مع 
الظاهر فإنه لامکن تصوره دح الباطن . مطلقا . ومن هنا كانت 
الحرية الدينية من ضروراث الدعوة . 

وبنت كذلك أن الناس حیعا سواء » فهم لا يايزوون بسبب النسب أو 
الحاه إذ ينتمى الحميع لأب وأم واحدة فهم متساوون فى الحقوق والواجبات 
ومعيار محاسنهم عند الله هو ديهم وتقواهم فقط . . وما الدرجات الختلفة 


- §TA— 

للناس إلا تفاوت ف المال وطبيعة العمل وهذا لا يستتيع تفاوتاً فى الكرامة 
والحقوق . 

وبينت الدعوة كذلك قا فى عقل الإنسان ونادت بضرورة ضان 
نظره وتدبره . 

وبينت كذلاث أن الإنسان عليه أن يبذل كل قواه ليسخر الطبيعة المذللة له 
ويستولى على الكون كله وبذلك يكون محق هو خليفة الله فى الأرض . 

ومن هذه النظرة لاإنسان انطلقت الدعوة ولم تخالفه أبداً . ولعل الوسائل 
الى تبلغ ما الدعوة أكر دليل على تقدير الإنسان لأنه لا إكرأه فما وتدعو 
الحميع على ققدم واحد ة وتخاطب الانسان وحده وتساعده على أن يصل 
إلى السعادة والسلام . 


وهى ثانياً : تلاحظ تنوع الإنسان : 

تلاحظ الوسائل تنوع الناس أمام الأدلة وقد رأينا كيف أن العلماء 
أحعوا على أن من الناس من تكفيه الأدلة الحطابية ومنهم من تكفيه الأدلة 
الر هانية اليقينية ومهم المحادل اللدود . ومن هنا أثت الوسائل مراعية هذا 
التتوع . فجاءت بالمواعظ الحسنة والحكة . والحدل بااحسى . لتتناسب مح 
كافة الطوائف . 


وهى نالتا : تلاحظ غرائز الإنسان : 
من المعلوم أن الحبلة البشرية تنطوى على مجموعة من الصفات لاعكن 


إزالها بالكلية . وقد لاحظ النىى صلى الله عليه وسلم هذه الللة فى 
الاس فلم بحاول هدما ونما ترقی ہا . فهو ق المال بعطی رجالا لا لاجتیم 
وما لشدة حم لال ويبين ذلك صل الله عليه وسلم بقوله « إنى لأعطى 
الرجل وغره أحب إلى منه محافة أن يكبه الله فى النار » )١(‏ وى الفخر بعطيه 


() یح سل . کناب الاان . پاب تألل قلب من اف على ماله ج ۱ ص ٩۱‏ . 
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لای سفیان یوم فتح مکة ویقول « من دخل دار ای سفیان فهو آمن ٩‏ (۱) 
وهکذا ترف الئى صلى الله عليه وسلم بغريزة هؤلاء . فأعطى رجاء الحنة 
وح للەۋمنىن أن يدخلوا دار آى سفيان إعلانا عن إسلامهم وضاتا لأمنہم . 

ومراعاة هذه الغرائر ضرورة للنجاح . ومن هنا راعت الوسائل غراثز 
الناس وخاطبتهم على ساسا . 

فن أجل غريزة التقليد والحا كاة قصت علمم طريقة نجاح الدعوات 
السابقة . ومن أجل تعصمم عرفهم بالمساواة وشاركتهم فى الإعان بسكل 
مافيه حبر أو مصلحة . ومن أجل غريزة بقاء النوع واكتساب‌الر عرفمم 
أن الاعان عقق ذلك كله والكفر يضيعه عن طريتق ماعرف من الوسائل 
بالر غيب والرهيب . 

وهكذا لاحظت الوسائل قيمة الإنسان وتنوعه وغرائزه وبعدها عرضصت 
الدعوة ملاحظة الأمور التالية : 

: مناقشة الواقع العقائدى‎ - ١ 

تبدأ الوسائل نى مناقشة عقائد الناس مبينة فسادها من واقح فسكر 
الناس أنفسہم » وقد رأينا كيف جادل سيدنا ابراهم الناس فى ألوهية الأصنام 
والكوأكب والأشخاص وكيف بينت القصة ضلال الكافرين والمشركان 
ونما بدأت الوسائل بذلك حى لاترك الناس فى ضلاهم » لكى تدعوهم 
با لحت بعد حخليصہم من الباطل . 

۴ بجزة الدعوة : 

تدعو الوسائل الناس على مهل وتجزئ للناس دعو ما فلا تقدمها هم حبلة 
هنا استمر النبى صلى الله عليه وسلم يدعو مدة طويلة إلى التوحيد وهو فى 
مكة . ولم ينتقل إلى غير التوحيد لأنه أراد أن يلمس أساس الدعوة ويعرضه 


(۱) یح البخاری كتاب ال مهاد - باب قتح مكة , 


f 


هؤلاء المشر کین فکٹ صلى الله عليه وسلم يدعو بالتوحید حى شرعت 
الصلاة قبيل المجرة . 

ويلاحظ أن الدعوة كانت تقدم الأهم على المهم . ولذلك قدمت التوحيد 
وإثبات الرسالة على ساثر تعاليمها لاما الأصل . وقد سبق أن بينا أن 
الوسائل كلها كانت تر كز على هذين الأصلن الامين . 


۴ -تكرار الدعوة : 

من خلال سائر الوسائل يظهر التكر ار واضحا للدعوة حيث تكررأصول 
الدعوة وفروعها لما فى التكرار من فائدة فهو يشعر بالأمية ومحرك العقل 
والوجدان وقد سبق أن بينا ما للتكرار من أهمية وفائدة . 


: بیان الغاية من الدعوة‎ ٤ 

إن تحدید آی شى“ هو مقدمة نجاحه . وبيان فائدته أقوى دليل على خلوده 
ولقد اهتمت الوسائل بادئ ذى بدء . ببيان أهداف الدعوة . فعرفت أن 
الإعان بالدعوة محقق فى الدنيا النجاة من الضرر والقكان فى الأرض والنصر 
والفوز ومحقق ف الآحرة السعادة والأمسان . بل إن سائر تعالم الدعوة هادف 
إلى حفظ الضرورا ت اللحمسة الى حمق سعادة الدنيا والاآحرة . 


ه الدليل المناسب : 

تحقق الوسائل بأدلما فائدة عظمى . ذلك أنها تلاحظ نوعية الماعوين 
ومدى تقدمهم وثآنى همم بالأدلة المناسبة فثلا تكون الأدلة بالحسوسات 
أحياناً » وبا لمعنويات أحياناً أحرى »› وما معاً أحياناً أخحرى » وذلك قق ها 
الوصول إلى أفهام اناس أحعين والدعوة تستطيع أن تنوع دلیلها و تصنعه فی 
شسكل قصة أو مثل وهكذا تا لطبيعة من مخاطمم خحاصة وأآنها 
أحاطت هم . ومن الأولى أن تكون الأدلة مستنتجة من نعم الله السكاملة . 
ففيما العثاية وكلها لها غاية وهذا حر من جدل الفلسفة وأدلبا . 
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انيا : الداعية والمنهج : 

والداعية الذى نقصده هو الداعية الكف الذى تكو ن بالقرآن السكر م 
وعلى هذا الداعية أن يكون فى خدمة دعوثه حى ينجح فى خحدمنها وإبلاغها 
وعليه آن محقق ما يى : 


أولا : أن يتفهم طبيعة ااناس وغرائزهم وعقائدهم وميوهم فإن 
عجز عن الإحاطة بسائر الناس فإن عليه أن محصر فهمه على حاعة خبرهم 
ویعلم کل شیءعنېم. ومن هذه النقطة لزم للداعية أن يستمر ف مكان واحد 
كى يستفيد خر ته ا مكتسبة فى دعوة الناس » وبتجارنى العملية ف الدعوة 
شاهدت أن الداعية الذى عكث بن الناس طويلا أقسدر من غبره على الدعوة 
وإبلاغها ء ولذلك أرى من اللازم إقامة امعاهد المتخصصة فى دراسة أقالم 
العام يلتحق ا الداعية بعد تخرجه لیدرس الحغرافية الطبيعية والبشرية 
لاإقلم الذى سيدعو فيه . كا أنه من اللازم أن عد الدعاة بأحدث 
وسائل البحث الاجتاعى ليكونوا قادرين عق على تفهم الحتمعات الى 
یعایشو ہا ویدعون فا . 


وعليه ثانياً : أن يعيش مع الدعوة يفهم مبادثما ومحلل تعالمها 
ويدرس سائر الأفكار المضادة ليقدر على مناقشتا من واقعها ومحاول 
دا ما أن يربط بن الدعوة ومصالح الناس ععى أن يبن مقصد الدعوة 
المادف إلى نشر السعادة وتحقيق السلام . 


وعليه ثالا : أن محارم الناس وينظر مم على أساس من المساواة 
والحرية والأخوة ويعمل فكره فى دعونيم بالطريقة الملل الى تناسبم 
إذ يدعو إلى المحزء المهم بالأسلوب المؤثر فيم فإن الأسلوب تخر تبعاً 
للظروف والمواقف وعليه أن يكرر دعوته ويقدمها بالدليل المناسب . 
والله ولى التوفيق . 


الفصلالتاس 
الداعية الأمثل لتبليغ الإسلام 


الداعية وارث الى صلى الله عليه وسلم فى مهمته الإرشادية »> والقام 
مقامه فى إبلاغ دين الله > وكان النى صلى الله عليه وسلم يرشد المسلمين إلى 
ذلك . فقال لأصصابه « ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب » )١(‏ وقال «١‏ تسمعون 
ویسدع منکم ویسدع ممن يسمع منکم (۲) ( . 

وحى يتمكن المسلمون من القيام ذه المهمة قضى الإسلام بتخصيص 
فثة معينة للقيام مها > فا صح ولا يصح أن تقوم الأمة كلها على تخصص واحد 
وتېمل سواه » وقد بين الله تعالى أن على الناس أن لا يتجمعوا كافة 
را ولو كان هو الحهاد فقال تعالى : 


ص ج سر سے سے سے 4 سور 


وما گان المۇمودلبنفرو ا6ق قول تمر من کل فرقة منهم 


عاب لمتَفَعًهوا ف لذبن ولينذروا ا 
دروت 4 


يقول على بن أب طلحة عن ابن عباس نى الآية : ماكان المؤمنون 
لینفروا حیعاً ویار كوا الى صلى الله عليه وسلم وحده » فلولا تفر من 
كل فرقة مهم طائفة يعنى عصبة . هى السرايا فاذا رجعت السرايا وقد 
آنزل الته بعدهم قرآنا تعلمه القاعدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك معنى « ليتفقهوا فى الدين » أى يتعلم القاعدون ماآنزل اله على نبہم 
وليعلموا السرايا إذا رجعت إلهم لعلهم محذرون(٠)‏ . ومثل ذلك فسر مجاهد 
وقتادة الاية . 
(۱) عصیح الببغاری + ١‏ ص ۴۷ كناب العم باب ليبلغ الشاهد منكم الغائب . 
(۲) الفعح الرہانی + ١‏ ص ۲٠٢‏ كتاب العلم باب فضل تبليغ الديث . 


hai سورة التوبة آية‎ (e) 
. ۸۷ تفسیر ابن کر +۳ آية‎ )4( 
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وهذا التفسر يمى عن التجمسح السكامل للنفر ومحث على بقاء ماعة 
مع النى صلى الله عليه وسلم لتابعة تعالم الدعوة وذالك هسام فى جيك 
ذاته لأن التفقه للدعوة أمر ضرورى . وهذا الوجه ى تفسر الآبة مقبول 
لأن النى مصدر العلم » والقعود معه محقتق النفقة والتعلم من غر سفر أورحيل 
وكذللث الو جه الثانى القاضى بأن يتفقه الحاهدون مح الرسول فى الغزوة ما 
يستجد من وحى وحذروا القاعدين بعد عودمم من الغزو . 

و هناكو جه ثالتتحتمله الآية وهو ماكان للمؤمنىن أن ينفروا حيعاً لللجهاد 
بل على بعضم أن ينفروا ى الدين خاصة وقد تعددت نواحى التققه وأصبح 
طلبه صعباً وشاقاً فيقول الزغشرى ف معى هذا الوجه فلو نفر من كل 
حماعة كشرة حماعة فليلة ليتكلفوا الفقاهة وبتجشموا المشاق نى أخحذها 
وتحصيلها -٩(‏ 

وعلى كل فإن طلب حاعة لعلوم الأعوة فرض كفاية كالحهاد 
تماماً (۲) لأنهما معاً يؤديان إلى حفظ الدين واضحاً من غبر تحريف › وإلى 
حمايته قويا بلا اعتداء » بل إن الدفاع عن الدين بالكلمة أحياناً يكون أجدى 
من الحلاد عنه بالسيف . 

هذا وقد أخذ الشاطى (۳) من قوله . 


org ® 


رار ر 
ر ولیندروا ومهم )() 
أن الدعاة النذرين قا مون مقام النى صلى الله عليه وسلم لأن الله 
قال للنى . 
£ 2 
إنماانت مدر 4() 


(۱) تفسر الکشاف ١+‏ ص ۷۲ہ 
(۲) الإ کلیل صہ ۱۲۳ 

)۳( الموافشقات ص £ ص ۲٤۵‏ 
)٤(‏ سورة الوب آبة ١۲۲‏ 

(9) سورة الرعدآية ۷ 
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فالإنذار فى الآيتتن عمل مشارك يقوم به الى وأتباعه من بعده على 


وترله . 


وإن كانت مهمة النى نى زمنه صلى اله عليه وسلم صعبة فإن مهمة 
الدعاة اليوم كذلك » لأن المدف واحد وهو خاطبة القلوب بالىكة وجادلة 
الخالفن بالحسنى وما أكرهم الوم ككترتهم أيام النى صلى الله عليه 
وسلم . 

ولئن کان الوحی بزل بالدين على رسول الله جزءا جزءا فن مانزل 
منجما قد مع وحفظ کله ليب مجملته مع الدعاة زادآ لمم . وألا 
لدعو م فى النصر والبقاء . 

والدعاة اليوم هم المبشرون المنذرون الحاملون صوت النبوة المكلفون 
بالوصول ہا إلى کل مکان ف الوجود . . . وقد قدر الله للدعوة أن تظل 
باقية نى كتما » محفوظة بأمره لكن الذى بجحب أن يكون اليوم هو وجود 
الداعية السكاا الذى يتخا الرسول أسوته وحاول أن يستجمسع ما اتصف 
به على قدر طاقته « ولكم فى رسول الله أسوة حسنة » . 


تكوين الدعاة : 

أوجب اله على الأمة أن تئ من بنما طائفة لتقوم بالدعوة إلى دين الله 
واليغة ليست أمراً هيناً . وليست سريعة الإبجاد . ولكا تحتاج لإمكانيات 
مكثفة . ومتنوعة . ذلك أن صناعة الإنسان هو أصعب الصناعات فى هذا 
الوجود . 
الذ کاء . وسرعان مایکتسب من بيئته صفاثت أغری كبعض التقالید ê‏ واللغة. 
ووسائل التعامل . والروح الهاعية أو الانعزالية . وهكذا. 


والصفات الموروثة لا تستبدل » وإنما تذب بواسطة بيئة الشخص وتر ق 
بسبب العلاقات والمؤثرات الاجماعية الى يعيشما الفرد . 


1ES 

والداعية واحد من الناس ير ٿث صفات . ويكتسب آحرى . 

وقد لاحظنا اهمام الأم بتنشئة أبنائما » وخاصة هؤلاء الذين سيقومون 
بأعمال رثسية وهامة . 

إن مدارس التبشر فى أوربا تقوم باختيارتلميذها بشروط معينة . م تعزله 
عن مجتمعه لتكو نه تكويناً خاصاً فى بيئة تصنعها له . وبعد ذلك تخر جه إلى 
الناس ملتزماً برامجها » وأوامرها » ومذاهما . ٠هما‏ بعسدت عن الحقى 
والصواب . 

ورجال الأحزاب . وأصعاب الاتجاهات الادية يعتمدون على رجال 
مدربن من أجل تحقيق أغر اضبم . ونشر مذاهہم . 

والدعوة الإسلامية فى حاجتا إلى الدعاة تندرج ى الط الواقعى لأأن ذلك 
هو ریق تبلیغها . 

وقد ظهر نى العهد الحديث أفراد ينتسبون إلى الدعوة كدعاة . ومع ذلك 
فانهم یضرون ولا بفیدون . وسبب ذلك یرجع إلى قصور ف تکویہم كدعاة 
إلى دين الله . 

إن الإسلام أكثر حاجة نى العصر الحديث إلى دعاة بفقهونه الفققه 
الواجب . وینشرونه بن الناس بوضوحه و امه . ویجدون لحدمته و علو نه 
شاغلهم كله › ويتقربون بذلك لله رب العا مىن . 

إن هؤلاء الدعاة سيكو نون كتائب التق ى وسط معمعة من الباطل . 
وسيكونون الشعاع الذى يرشد إلى ضوء الار ء وستكون الحياة وسط قوم 
بتمتعمون بالموت وهم صامتون . . 

وواجب على المسلمين حيعاً أن يقوموا بهيئة هؤلاء الدعاة وتنشأهم . ومن 
المعلوم أن التنشئة تبدأً مع الإنسان من صغره حيث يكتسب من بيئته الكثر , 
والبيئة عبارة عن بيت وأقران ومدرسة . 


ومن هنا نرى أن تنشئة الداعية جب أن تبداً من فرة التكوين الأول 


۳ س 
وجب أن نى“ له بيئة صاللحة تلقنه المبادئ الصالحة › وتدفعه إلى التحمس للقم 
والمفاهم النبيلة . . وجب أن لا يترك الداعية ف فترته الأول إلى رفاق سوء . . 
وجب أن يلقن الدين . وطريقة نشره بين العا من . 

وللمسلمان درس فى هذا الحال من سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم 
حيث نشأه الله التنشئة المتالية . وإلما يشر قوله تعالى : 

صو س و اص یر مرس ص مرس مر سے اس ص ا ارارم سے نے سے سے سے 
ألَمْ بدك بتیما عار ډټ ووجدك ضا لا فهدی ې ووجدك 


مر ہے کے اود 


عاپلا ناغى ي 4 
وهذه الآيات تعلمنا الأساسيات التالية فى الئنشثة : 


(ا) الإيواء القوى 

وهو يعنى إحاطة الداعية بالثقة » ليدعو بعد ذلك فى قوة مدعمة 
باليقعن › لا تزلزطما الأهوال » ولا تغبرها قوة اللحصوم » ولا يقف دونما 
حب الدنيا » وزحرف‌الشہوات . 


إن الداعية الواثق بنفسه ينظر إلى ساثر الناس من حوله فإذا هو قائدهم 
ورائدهم . وإذا هو أقر مم إلى الله » وذلك يزيده يقينا وثقة . 

أما غير الواثى بنفسه فإنه يشعر بالهوان وإن تقلد رثاسة الآلحرين . 

والإيواء يصنع الثقة › لأنه يكفل الماية » ويطر د الضعف › فإذا ما نشاً 
الداعية وسط ذلك شاب على مانشاً عليه . 


ولعل ف ذلك بعض السر ف الإيواء الذىأ حيط به سيدنا حمد صل اله عليه 
وسلم » حيث نشا يتما » ومن المعلوم أن ضرر اليتم كبر على نفسية الطفل ٤‏ 
لأنه يشعره بالضعف والعزلة » ويفقده المدافع » وا حا عى» ومحرمه من الأنيس 
الودود » ويبعده عن السلوك السلم . والربية الصحيحة . . . وقد نجى 
الله رسوله من هذه الأضرار » فكفله جده عبد المطلب وعمه أبو طالب 
وكلاهءا أحبه أ كثر من بنيه وأحاطه بالعناية والرعاية » وتولى عمه حايته و الدفاع 


۷ س 

عله حى بعد مبعثه » لذلك کان عام وفاة عمه أ طالب عام الزن 

إن الدعاة اليوم مصابون بالحوف وعدم الثقة ما وقر فى نفوسہم › لان 
النشأة الأول جعلتم يسينون هذا العمل »ا آنا لم تعدهم اة المسزئن 
من الح . والساخحرين مع الدعوة . 

ولسو فات تكوين الثقة عند الداعية نى الفرة الأولى فلا يصح أبداً 
ماما بعد ذلك » لأن [#مالما تضييع للدعاة ودعوتمم . 

إن صعابة الى صلل الله عليه وسلم لوا أنفسهم على الورع والبذل › 
وأخذوها إلى كل رفيع وجليل بسبب التوجمات الى نصحهم ها رسول الل » 
لقد وجههم إلى قوة الله » فعاشوا قوة فى أنفسهم » ومع الناس » ولم 
محافوا إلا من رم العظم . 

وجب أن يكون الرسول وععابته هم القدوة والأسوة . 


(ب) اليسر المادى : 

الداعية فى مرحلة تربيته بحب أن يتجه إلى الدعوة وحدها » وبحب 
أن جد کل مایسہل له أمرهاء من كتاب أو صعيفة » ولا يصح أبدا أن برك 
ف مرحلة التكوين ى معمعة المياة» بغالما فتغلبه أو يغلما ءلأن ذلك يضيع 
وقته ویفقده آهم مابجب الاستفادة منه » وهذا الواجب بتحقق بإحاطته 
پیسر مادی مکنه من الحصول على حاجیاته وبقضی له لوازمه من مأکل 
ومشرب . 

كنا أن اليسر المادى للداعية دافع إلى الاهتام عا يقول ويفعل . لأن 
الناس جبلوا على احترام القوة » والإعجاب بالغى والماه »> وعدم إعطاء 
الداعية هذا العامل المؤثر ضر بالدعوة نى نفس الوقت . 

إن الدعوة فش هذه العصور بحب أن تحاط بكافة عوامل الر غيب 
والرهيب ومن مرغباما إحاطة الداعية هذا اليسر . . وليس المراد باليسر 


— fFA— 


الحياة مح الناس بصورة وسط . 


ولقد امان الله على رسوله بتحقيق هذا اليسر فقال تعالى : # ووجدك 
عائلا فأغنى .. أى وجدك فقراً فأغناك عال حدجة وتلك نعمة مكنت الى 
صلى الله عليه وسلم من التفرغ التعبد والتفكر » حى نميأ للدعوة إلى الته تعالى. 

(ج) الربية العلمية : 

يتسكون الإنسان من مجموعة من القوى الحختلفة » وبسبما يتشكل نشاطه 
وعله » ومجحب أن نوجه هذه القوى على نحو سلم وبطريقة منظمة قاة 
على قواعد العلم وأسسه . 

ومن أهم جوانب هذه الثربية أن تتعهد الغرائز الصالىة بالصقل »> وغبر 
الصالحة بالنذيب > وأن تنهياً البيثة الى تمد بكافة الصفات السوية وأن مهد 
الطريتق المؤدى إلى تكوين شخصية متكاملة . 


إن الر بية العلمية هى الى تمكن الشخص من القيام بدوره » وهى الى 
تمكته من حل كافة المشاكل الى مجاه . 

وقد أحاطت هذه الربية سيدنا رسول الله وإلما يشر قوله تعالى : 
ووجدك ضالا فهدی 4 . 


# ¥ ¥ 


ولو أردنا أن نكفل مذه الأساسيات الثلاثة ترحمة واقعية بأعال العصر 
لرأيناها فى التخر الدقيتق للداعية منذ صغره لكى تاره بصفات وراثية 
طيبة » ثم نتعهده بحسد ذلك بأن نحيطه ببيثة عصيحة »> كأن نعلمه فى مدرسة 
داخلية تسر على منهج حاص » وى هذه المدرسة نعلمه الدين قولا وعملا » 
تم ندربه على مباشرة عملية الدعوة شيثاً فشي »> وهكذا حى يم بنيانه 
ويصر داعية حق . 


۹ س 
إن دور الداعية حطر فهو المنذر كا كان سيدنا رسول الله > وخحطورة 
دوره تأتى أيضاً من كر ة المعارضن وتنوعهم . 
ولو صدقت النية" فى إعداد الدعاة لوجدنا الداعية الصحيح الذى 
یتصف دابا بصفتىن اساسیتن : 
الأولى : أن مجعسل الدعوة حية فى كيانه كله تملا" ضماره وتجمسل 
راحته ف العمل نها والحر كة ہا » وتشغله عن نفسه وماله وولده » ویتمشل 
ذاته حارسہا الوفی › وصاحہا الأمىن فہب ها کل مامکنه لیکون کل 
شی“ فیه لله ویتمشسل لنفسه ماقاله الرسول صلى الله عليه وسلم ذاکراً حالته 
بقوله تعالی : 
ررر ر ر کرو ا ر ر ر لے ر ا ي 
إن صلانی وسک ومحیای وممانی للەرب آلَعدلَمین۱(4) 
والمعی أن عبادنی کلھا وما أنارعلیه فی حیاتی وما أكون عليه عند موت > 
كل ذلك حالص لته تعالى وحده » فإذا مافعل الداعية زاك صارت الدعوة 
عنده فطرة » وظهرت أسرار الدعوة ى ألفاظه » وحر كته » ومسلسكه 
ما هى“ المدعوين سريعاً لتقبل الحق » كنهيئة دعوة الرسول لبعض أهل 
الكتاب ٠‏ فلقد كانوا حن يسمعون القرآن يتأثرون به ويؤمنون » انظر 
قوله تعالی . 
سر م م ار وي س وتش ر ارو ر ر ر2 5 
وإذا سمعواما آنزل إل الرسول ترئ اع بط من آلدمع مما 
رر وه ووی ل ا مص ی م ےول ےت 2 
عرفوا من احق يقولون ربناءامنافا كتبتا مع آلشلهدين 4() 
الثانية : أن يستشعر حطورة دوره ؛ ون يدرك آنه لن يبلغ فيه شأوه 
إلا ذا تطابی مله وقوله › وقد بین الله سبحانه وتعالى أن الخالفة بين القول 
والعمل أمر مقوت فقال عز وجل محخاطباً المؤمنين : 
وت صر و ص سے سے سے صو رل مص ر و2 ۳ 
بای ناویم کک و رالا تفرد گر قتا مع 
سے E‏ م وس سے روم ا ص 
آله ان تقو لو امالا تفعَلون ر4 
)0( سو رة الأنعام آية 1۲ .° (r)‏ سور ة المائدة آية Ar‏ . 
(۳) سورة الصف آية ۲ » ٣‏ . 


س 
وذللك لأن الحالفة نوع من الفاق » فكيف يكون بالحالفة داعية » 
وأيضا فهو وارث والموروث هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
قدوة فى القول والعمل معا . 
والمعلوم أن الناس يعظمون الشخصية القائدة الى تتحد قولا وعسلاء 
إن علامة صدق القول مطابقة العمل › بل هو الصدق فى الحقيقة عند 
العلماء » ولذلاك قال تعالى : 
سر وو س رار ٭ ول و 
لز رجالصدقوا ماهد وااله عليه وقال ق ضد لو منهم من علهد 
رم رق ر ر سے سے ا سے 
اله لن ادنا من فضلهء «لنصدقن ولتكونن من الصللحن ‏ فلما 
اوم رر ے ر 
الهم ن قضلو نلوا بهم وتوو وهم مغرضودري قاحقبهم ناتان 


سے سے م سے سر لر وعو ر 


لوبهم إل يوم يلقونهر ما اخلفوا الله ماوعدوه و ماگ وا یکذبون 4 
فاعتر فى الصدق مطابقة القول والعمل » وف الكذب مالفته » وحسب 
الناظر أن أفعال الى صل الله عليه وسل كانت مح أقواله على الوفاء والهام ٠‏ 
وحبن سأله الرجل عن مر فقال : إنى أفعله › فقال له : إنك لست مثلنا 
قد غفر الله ما تقدم من ذنبلك وما ثأخر » فغضب النى صلى الله عليه وسل 
وقال : والله إنى لأرجو أن أكون أخشام الله وأعلمكم يما أتى .. ومذا 
المعى كانت عصمة الأنبياء هى الفارق بيهم وبين سائر اليشر › والمۇدية 
إلى الاقباع فإنهم لو لم يكونوا أهلا لنيل المرتبة العليا ‏ عياذا بالله من ذلك 
لکان ذلك منفراً وصاداً عن الاتباع . 
وحیہا ہی النى عن الربا م يكتف بالقول بل قرن يه بالفعل والتطبيق 
على نفسه وأهل بيته » فقال :«وأول ربا أضعه ربا عمى العباس . وأول 
دم أضعه دمنا دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب»» وقال حن شفع ف حد 
السرقة :« والذى نفس محمد بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت 
بدها » . 
وهكذا جب أن ينشاً الداعية » وجب أن يكون . 
وواجب الأزهر نى هذا امحال ضروری » ولا جال له سواه » وعلیه أن 
بكون داعية قادرا ليتمكن من أداء دوره اللعطر . 


اڳس 


صفات الداعية 


الشخصية الكاملة يبدأ كالها من ذاما » وتعر عنه بصلة قوية بالله > 
الدعاة . 
أولا : صلة الداعية بالله : 


الداعية مرشد إلى الحر . وموجه نحو المدى . وكل هدفه أن يعرف 
الئاس ارم الحالق ليفوزوا بسعادة الدنا والالحرة : 

وعليه هو أولا أن عن صلته بالله ف يقن وقوة ومجعل إعانه قاما على 
التفرغ الكامل لمولاه »والارتباط المطاق به » والتو كل الراسخ عليه »والتسام 
التام لكل ما يى به من غر ارتياب - أو حرج - لتكون الدعوة بذلك 
نابعة ى قوله وفعله . و كل ذلك سہل میسور . 

إن معرفة الله بلمسما من القرآن الكر م كتاب الدعوة الذى هو دستوره 


وهادیه » ومن آياته عل أن الله واحد منزه عن الشریاف فى ذاته وصفاته 
وأفعاله . 

وآیات الق رآن واضحة نی مفهومها ودلالانها . انظر قوله تعالى : 

ناکم و0 

تراها قد صرحت بوحدانية الله من غر موض بل إن القرآن يدافع عن 
O GE‏ 


3 لاخر مانن لمر و 


. 4 الصافات آية‎ )١( 
. ه١ النحل آية‎ )۴( 
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ويتجه بالدليل إلى العقل ليقتنم ويرضى . 

ولا تقف الآيات عند الحديث عن وحدانية الذات بل تكلم عن کل 
مالاا بإثبات الصفات والاثار . ومن هذه الایات قوله تعالی : 

للق ك شیم وهو آلوحدالمهّرٌ() 

فتجد هذه الآيات وغرها تعرف بأن اله موجود قدم حی باق علم 
مريد قادر سميع بصر متكل » وبإثبات هذه الصفات تنتنى أضدادها . 
والصفات وان تشاہت ألفاظها مع مسمیات صفات البشر إلا ہا ليست 
هى فى الحقيقة لأن لته #زليس كثله شى ء وهو السميع البصر ¢ 

والقرآن الكرم لا يتر ك الداعية يببحث وحده عن الدليل الدافع إلى الإعان 
بكل هذاء بل يوجه نظره إلن الآثار الإلمية فى الخلوقات ليم إعانه ومحسن 
بطمأنينة خحاصة تمر بين جوانبه » فلا يرى بعد ذلك إلا انر المطلق يسرى 
فى داحل النفس وخارجها . والخلوقات عديدة والنظر فہا بن الدقة الإهية 
والعناية الربانية وي دى إلى الإمان المطلوب ٠٠١‏ فتفس الإنسان ار كبة من 
باطن فيه جهاز هضمى وآنحر للتنفس »> ومن ظاهر به حواس وجوارح هذه 
النفس بكل أجزامما تقوم بوظيفما بطريقة آلية دقيقة . وقد وزعت 
الأمال ف براعة ودقة على كافة الأجهزة . ليقوم كل بدوره فالعن ترى . 
والأذن تسمع . واللسان یتکلء والرجل تمشی . والأسنان تمضغ . والعدة 
جضم . والرثة تستئشق ٠٠٠‏ . 

وهذا كله يشر إلى العناية والدقة وتجعل الإنسان يؤمن بلا تردد بعد 
رژیته ونظره . 


وقد سحث الله الإنسان على النظر إلى التفس فقال تعالى : 
1d‏ 
ع وو لے ت 
وف انفسكم اقلا تبصرون 4() 


. ٠١ سورة الرعد آية‎ )١( 


(۲) سورة الذاريات آية ۲١‏ . 


ا 

لروا فما دلالة واضحة على وجود الصانع وحکلته وتدبره > ویکی 
أنينظر الإنسان إلى نفس لری کا قال الزتخشری ی ابتداہما وتنقلھا من حال 
إلى حال. وف بواطما وظواهرها عجاثب الفطر. وبداثع الحلق ٠٠‏ وحسبك 
بالقلوب وما ر كز فا من العقول وحصت به من أصناف المعانى. وبالألسن 
والنطق وحارج الحروف وما ی تر کیا وترقيما ولطائفها من الآيات 
الساطعة. و البينات القاطعة. على حكة المدبر ء دع الماع والأبصار والأطراف 
وسائر الجوارح . وتأتہا لما خلقت له . . وما سوى ى الأعضاء من 
المغاصل للانعطاف والتى فإنه إذا جسا شىء مها جاء المجز واذا استرحى 
أناخ الذل (ا) . 

و كنا جب النظر إلى النفس فإن هناك العام الفسيح المملوء ء بالآيات البينات 
والعجائب الرائعة الى جب النظر فما يقول تعالى : قل آنظروأ مادا 
السمدوتوالأرْض ) 

إن الداعية وهو يلازم الدعوة عليه أن بفكر ى هذا وف غر ه ليؤمن 
الإعان الواجب ویعلم من غر تر دد حق الله الذی آمن‌به فيو ديه و 
سبب حاقه حن والإنس نى أداء هذا الق فقال تعالى :3 وماحلفت آلمن 
والإاسإلاليعبدون ن#يقول الرخشرى: إن عى الآية ماخلقت الجن والانس 
إلا لأجل العبادة ولم أرد من جميعهم إلا إیاها (۲) و لذا ا 
إل واجہا یقول تعالی : ل ولد بعنتافی کل امة رسوا أن عبد واا له 


وم ل هه 


ودوت )رمان النداء الأول فى دعوة كل رسول ادوا 
آله ما کم من لله شيره الإيان بالله النالق والسلى له يقتضى حت 
وبالضرورة أن تكون العبادة له وحده . 

إن العبادة هى المحبل الوثيق الذى يربط الإنسان بالله وليس هناك سبيل 
سواها . والله قريب من عباده قربا لا واسطة فيه > والداعية يعلم ذلك فيعيد 


(۱) تفسير الکشاف + 4 ص ٠١‏ ۔ 


(۲) تفسير الکشاف + 4 ص ۲١‏ . 


4 


الله مخلصا له الدين ويتفرغ نى عبادته » ولذلك فعبادته غذاء روحی 
ترتی بها ذاته > وتذ كره بالسلطان » وتسمه محسن اللحلق وكرم المعاملة » 
وذلك كله سر العبادة وحقيقا فثلا عن الصلاة ‏ كعبادة ‏ قد أمر الله 
بإقامتہا دون جرد الإتيان ہا لأن إقامة الشىء هى الإتيان به مقوماً كاملا 
يصدر عن علته »> وتصدر عنه آثاره ومن العلوم أن الغفاية من الصلاة 
ذ کر اللہ کا قال تعالی : 

[وأقمالصلاة لذکرۍ ١(4‏ . 

وآثارها تظهر على المصلى ذاته لآلا # تى عن الفحشاء والمنكر) (۲) 
وهى بالإاقامة عبادة حقة فہا خحضوع کامل ناشیء عن اإحساس یقیی 
بعظمة الرب القادر سبحانه وتعالى ويتبعها أثرها المراد الذى يظهر فى البعد 
عن كل باطل » والتخلق بکل حسن وحیل » وهکذا کل عبادة تعطی 
النفس جرعة من الذ كر وجزءاً من السعادة . 

ولا يرى الداعية من عبادته هذه المنزلة إلا إذا أداها عخلصا كا أمر فإن 
القوم حيعاً ‏ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصن له الدين حنفاء )٠(Q‏ وقد 
قال همم الرسول صلى الله عليه وسل إنی مرت آن أعبد الله حلصا له 
الدين (ء) ولذا فهم بسبب هذا الإخحلاص يشعرون بالعية الإهية دانما 
و ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا -فسة إلا هو ساديم 
ولا آدنی من ذلك ولا أكر إلا هو معهم أيما كانوا )١(4‏ انظر إلہم تجدهم 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم را) لایفارقون ذکره ف 
لحظة من لحظات المياة و كذلك يذ كرهم رمم فى الحديث القدسى ١‏ « أنا 
عند ظن عبدی نی وآنا مع إذا ذ کرئی فان ذ کرنی فی نفسه ذکرته ی نفسی . 
ون ذ کر فی فی مالا ذ کرته ق مالا خير منه » (۷). وهم ی ذكرهم 8 


سرو کے صو ا 


رم سر س لرا زرو جس مص 
الحوف والرجاء ظط تتجافٰ جنوبهم عن آلمضاجع يدعون‌ربهم خوفا 


. 4 طمعًا(۸)‎ ib 
. البيئة آية ه‎ )٣( . ٤٥ العنكبوت آية‎ )۲( . ٠٤ سورة طه آية‎ )۱( 
. ۱٩۱ آل عمران آیة‎ )٦( . ۷ (ه) الجادلة آية‎ . ١١ الزمر آية‎ )4( 


(۷) ععیح البخاری + ٩‏ ص ۱۳۹ . (۸) السجدة آية 1١‏ . 


— £0 

والداعية كنا هو الواقع يع أن العبادة لا تقتصر عن نوعها الحاص الذى 
E e aC SS‏ . بل انه 
فی کل حیاتھ عابد کا راد الله بالمعنی العام واللحاص معا . فاجماعياته عبادة 
بفعلها لله رب العا من والسعى ى معاشه والتعاون مح أهله عبادة يۇ دما ويلتز م 
ا لأنها من حقيقة دينه . 

والقرآن الکر م یقرن من حرج مجاهداً فی سبیل الله عن حرج سعياً على 
المحاش فيقول تعالى : 


رق رو و ص لے 


روص ر اص ر 
9 و۶ ارون بضر بون ن٤ل‏ رض يبتغون من فل الله و٤‏ اخرون 


قلود فی سیل 0(6 

إن هذا الفهم الأصيل مجعل العابد نى علاقة حر ة مع الاس فيعود المريض 
ويطم الجائم ويس العطشان . ويرفع الأذى من طريق الناس . ويدفع إلى 
السعى والضرب فى الأرض » وهكذا . يؤدى الداعية العبادة ذا الفهم 
وبتلك النية ويسلمها لله رب العا مين . 

وعبادة الداعية كنا هو المطلوب استغراق كامل فى عالم الروح لأا 
عنده لذانہا فتربطه تلقائیا بالله . وترزه کحقیقته خحاضعا لربه با هاما 
فی تعلقه . لأنه بإعانه شد حبا لله > والمژمنون کا عرفهم رمم بقوله : 

ا £ 

أ 

وهم عباد الله عحتق « محم ومبونه » لأن الله حب التقين الحسنين 
الصابرين . 

ومع هذه العاطفة الصادقة من الداعية لا ملك مام آمر لله إلا السمح 
والطاعة » ويببحث عن المعروف ليفعله وبأمر به > وعن المنكر ليتجنبه ويهى 
عنه » وبسبب استغراق الداعية نى ذكر ربه الجيب إليه كانت العبادة أعظم 


. ٠٠ سورة المزصل آية‎ )١( 
. ٠١١ البقرة آية‎ )۲( 


E 


علاج لراحة نفسه . ونسیان آلامھا› کا آنا أعظم وسائل الشكر نحقق الهدوء 
الا 
2 


إن هذا الإعان الراسخ ر( من الداعية ) الذى استتيع عبادة خلصة 
وصادقة » وحبا هاما شاملا يؤدى بصاحبه حا إلى التو كل الداتم على الله 
والاستسلام له بلا تردد لأنه ما دام قد ثبت نی نفسه ثبوتاً جازم نه لا فاعل 
إلا الله »و افتقد فيه تمام العم والقدرة على كفاية العبادةء تم تمام العناية والرحمة 
مل الاد و ادح وا SE OE‏ 
ولا رحمة أحرى فإنه متكل لا عالة عل الله . مستمر ى انفعاله الروحى 
الصادق . لأن الله معه فى کل آن وحال . 


ومام توكله نجده يسلم أمر رزقه إلى الله ل إن الله هو الرزاق ذو القوة 
ا لمحن )١()‏ ويرك كل شىء كير ادة الله لأن المسألة هى إن الحكم إلا لله 
عليه تو كلت)٠(۲)‏ ويشكر النعم ويصبر على المكروه لإولنصرن على ما آذيتمونا 
وعلى الله فلیتو کل التو كلون) (۲) . 

وعلى الحملة فن الأمر كا يقول الحكم الأرمذى : من نور الله قلبه 
بالا معان قویت معرفته واستنارت بنور الیقعن فاستقام قلبه واطمأنت به نفسه. 
وسکنت ووثقت وأیقنت وائتمنته على نفسما فرضیت ها به وکیلا وترکت 
التدبر عليه . فن وسوس له عدوه بالرزق والمعایش م بضطرب قلبه ولم 
يتحر الأنه قد عرف أن ربه قریب وأنه لایغفل ولا ینسی وأنه رژوف 
دحم وأنه رو ر وأنه عدل لا جور وأنه عزیز لا متنع منه 
الأشياء وأنه جر ولا جار (f)‏ . 


وممذه الصلة الصادقة مح الله تكتمل عقيدة الداعية فيكون حرا فى كافة 


(۱) الذاریات آية ۸ه . (۲) يوسف آية .٩۷‏ 
(۴) ابراھم آیة چ )٤(‏ الرياضة وآدب الثفس ص ٩۳‏ . 


EV — 


ثانياً : صلة الداعية بالناس 

لا يقف آمر الداعية عند تحسبن صاته بالله على حو ماسبق فإن ذلك يفيسد 
شخصه وحده وهو مستوی متاج إلیه کل من أسلم وجهه لله وهو مسن . 
وإنما على الداعية أن محسن صالته بالناس» فعهم تکون دعوته وهمم ینشرها 
وهم محقق نصرها وفوزها . وهذه الصلة الاجناعية ضرورية للداعية لأنه - 
أولا - أخ للناس استظهر علمم بالنصح والتوجيه . وهو - ثائياً- عل 
الثقة والنظر لما له من صفات ولما ينادى من مدا . وهو لالثاً ‏ رائد 
الحماعة وزعيمهم ولذلك وجب أن يتحلى بصفات تجعله يعيش وسط الناس 
فى فهم وتقدير . ويتألف معهم فى مودة . وبتحلى مما يضعه فى الريادة من 
غر منازعة وشكوك ومن هنا نتحدث عن صلة الداعية بالناس من جوانب 
ثلاث هی : 

. تقدير الئاس‎ ١ 

۲ _ صفات التآلف والمودة . 

۳ صفات القدوة والريادة . 

وستكون على النحو التالى : 

: تقدير اناس‎ ١ 

الناس حيعاً أحوة ومردهم حیعاً إلى عنصر واحد ہو آدم أب البشر 
أحمعن . وعلى الداعية أن يتيقن ذلك . ويعمل على أساس أنه ليس هناك 
فرق بن إنسان وإنسان بسبب لونه أو طبيعته أو عنصره وإنا التفاوت بشی 
خارج عن ذات الشخص وعنصره کاعان أو عمل أو ذکاء . وهو تفاوت 
لا عمس الإنسانية ى شى وقد وضح الله هله الحقيقة بقوله تعالى : 


رصیق ن ص ام اص ورو ووک 


ي ر a‏ 
یکا یها آلناس |ناخلقنتکم من ذکر وان وجعلننكم شعو با 
هھ ع 
| 


صر ر رص رق Sys‏ ر ص کو ھ ت E‏ 
وقبايل لتعارفوا إن کرمکم عند اله اقل إن آله عل خریر )(۱) 


(۱) سورة الحجرات آية ٠۴‏ . 


— fA — 


يقول الزعخشرى: «إن معى الاية » فا منكم من أحد إلا وهو يدلى عا 
يدل به الآحر سواء بسواء فلا وجه للتفاخر والتفاضل فى النسب )١(»‏ وذلك 
شى“ طبيعى لأن الإنسان خلق مكرما ومذه الكرامة الإنسانية جاءت 
النداءات فى القرآن الکرم مصدرة ب « یابی آدم » و « اسا الناس » تنو ہا 
هذه الصفة العامة الى يأخذ منا أى إنسان بقدر مايأخحذ الآحرون سواء 
8 

إن هذا الفهم عند الداعية مجعله لا يفرق بن إنسان وإنسان فى دعوته 
ولا يفرق بيهم. بسبب غى أو حسب أو ماشاكل ذلك > فلا يدعو القوى 
تاركا الضعيف . أو خصص غنيا مهملا الفقر . أو يقصر دعوته على الرجال 
دون برهم . وذلك لأن دعوته عامة للجميم ¢ وهو المكلف بنشر هداية 
لله بيهم . والكل متاج إلما . بل إن الضعيف الضال أحوج إلہا من سواه 
ولذلك فالإعراض عنه ليس من صفات الداعية المخالى . 

ولقد أودع الله للدعاة:درسا هذا الباب ما حدث من النى صلى الله عليه 
وسلم مع عبدالله بن أم مكتوم . فرغم أن عبد الله کان عى مما جعله 
لايتحقق من عمل النى صلى التهعليه وسلم ى مجلسه فدخحل عليه طالبا التعلم 
ف الوقت الذى کان الى صلی الله عليه وسلم مشغولا فيه بتعلم غبر ه من 
صنادید قریش . وکونه آعی يعطيه العذر فى عدم تقدير الوقت المناسب 
للسؤال وسبق القرشيان ف الحضور يعطى النى صلى الله عليه وسلم عذرا ف 
مهال عبد الله . حاصة وأن عبد الله أسلم من قبل . والقرشين لم يسلموا 
بعد . وق إسلامهم إسلام غبرهم . رغم ذلك فقد عوتب النى صل الله 
عليه وسلم ی هذا الموقف حى لا يقال إِنه أل عبد الله لفقره وعماه » 
واهم بخره بلحاهه وغناه » ولا پبی هذا القول بعد ذلك بداية سيثة م 
فاالدعاة بالأشياء الظاهرة ويفرقون بن بعض الحلق وبعض آلحر ما ليس 
هم په سبب . فقال تعالی ‏ 


o:‏ سے ع ےت سے سم ر 


عبس ور و ت با٤‏ الأْعَمّی ري َم يريك لعله, 


(۱) تقسير الکشاف + ۲ ص ٥٦4‏ . 


444 


ت دمت رر رر م سے مرا 


SL 
e 
َصدی د ومَاعلبَكَ ألا بزکی د امان جا ۶ سی ری وهو شی‎ 
س داص‎ 
قان عن هى ر)‎ 
وتز کیہم باذلا من نفسه جھدا وعملا کا تفیده التاء ئی « تصدى » والقوم‎ 
الذين تصدى هم الى صلى الله عليه وسلم هم عتبة وشيبة ولدا ربيعة‎ 
وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وآمية بن حلف والوليد ين المخرة وهم‎ 
)۲( قادة مكة ورۋساؤها ما جعل الرسول برجو من إسلامهم إسلام غر هم‎ 
ولذلك تصدی فم مستمرا فی دعوم فلما جاءه عبدالله ودعاه لم يطح‎ 
الحرص على كرامة الإنسان مطلقا » جب الاتعاظ ا وااعمل عوجما » وهی‎ 
: موعظة تشر إلى ضرورة وجود الأمور الاية عند الدعوة)‎ 
(ا) لا فرق بین إنسان وإنسان مهما کان مظهر ه أو جنسه أو جاهه آوماله‎ 
وکا پقول ابن هشام ف تفسر الآبات . أى : إنما بعثتلك بشراً ونذيراً م‎ 
. أحص باك أحداً دون أحد فلا تمنعه من ابتغاه ولا تتصدی به لن لا بریده(۳)‎ 
(ب) تلى الدعوة للجميع فى وضوحها وبنرك الأمر بعد ذلك لله لأن‎ 
علم الداعية محدود . آما علم الله فهو الشامل الحيط وإذا مادعى إنسان فإن‎ 
ذلك یکفیه»وبعدها لما يدریك لعله یز کی أو بذ كر فتنفعه الذ كرى) وإذا‎ 
. ماتخيل الداعية كفر إنسانطوماعليك ألا یز کی والأمر كله على صاحبه‎ 
لا جوز الابتثاس من إنسان قصد التعلم مهما أعطا لانه أت طالباً‎ )<( 
زيادة الحر . فليكن من اللحر الذى يتعلم طریقه آن لا خط٠ أما إن انعظر‎ 
! الداعية أن لا عط عنده أحد فا فائدة الدعوة وفائدته هو إذا . ؟‎ 
(ء) لا تقتصر الدعوة على من أسلم أو على من ل يسلم ونما هى لن أسلم‎ 
. تأ كيد وتذ كر ولغرهم هداية وتعلم‎ 
۲۱۸ تفسر الکشاف + ۲ ص‎ )۲( .٠.: ١ سورة عبس آیات‎ )۱( 
. ۳۸۸ سیر ۃ ابن هشام + ۱ ص‎ )۴۳( 


0۹ س 


(ه) ومع أن الدعوة للجميع فما قكرر أكثر للأدنىن من الناس فتحا 
لاذانہم ا مغلقة وتقوية لقلو مم الضعيفة . وتاميلا فى مر كز أعلى » ومام 
ھی »> لأن هم من وضعهم الاجماعی عذراً فی تخلفهم . ویکنی انهم آمام 
الدعرة على الفطرة وما أضلهم إلا الحهل واتباع السادة الكراء . وق 
تقديرهم بيان واضح عن حقيقة ثابتة الدعوة ف ما ثكرم الناس كل الناس 
وهم عندها سواسية كأسنان المشط . 

بل إن هذا الفهم من الداعية مجعله يتمسك ملامح إنسانية ليكون على 
مستوی فهمه للناس وتقدیره مم ولا يظهر منه إلا مايؤكد هذا الفهم ليألفوه 
ويتعلقوا به وتنشاً بيهم مودة أسامما الثقة فيه والحب له والتفكر فى دعوته 
وكلامه . ولذلك لزمه صقات سنتحدث عا . 


۲ - صفات المودة والألفة 

الناس باانسبة للداعية هم مجال دعوته والحيط الذى يتحرك فيه ولذللك 
لزمه أن بكون على وفاق معهم . ون يقدم من نفسه صورة أخلاقية تحقق 
التآلف والمودة وتازله فى موطن الحب والتقدير ونجعل الثقة هى أساس 
نظرتهم له . ومكننا أن نشر إلى هذه الصفات فا يلى : 


)١(‏ الصدق والأمانة 

الصدق فوق آنه فى حسد ذاته سلوك سام وصفة راقية فهو مني الثقة 
وأساس التسلم لأن الصادق لامخالف الواقع »> وكل قوله مسلم لا حوم حوله 
شلك أو تكذيب »والصدق نى الداعية ضرورة لأن مايذ كره ليس رأباً شخصياً 
ولا اجتهاداً ذاتياً يستځر جه ونما هومبلغ دعو ة الله کا جاءٿ »مبان لخو امضا 
وناقل کل بیان قيل فى شأنبا . وكل هذا حتاج إلى صدق ف التبليغ ودقة فى النقل 
والبيان حى يتصور المدعو من أول لحظة أن كل مايسمعه من الداعية هو 
رسالة الله > ون الدعوۃ کا بدت من قولہ ھی کا تر کھا رسول الله صلی 
الله عليه وسلم بلا تزيد أو انتقاص ولذلك كان من المحكم اللحالدة ف رسالة 
الإسلام أن هم صفة اشر ما النى صلى الله عليه وسلم هى صفة « الصادق 
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الأمين » وقد ذكر النضر بن الحارث بعض أوصافه لقومه فقال مم : « هو 
صدقکم حدیاً )۱١‏ . ولا سال هرقل أبا سفیان ( ولم یکن قد أسلم بعد ) 
عن محمد قائلا : وهل کتم تهمونه بالكذب قبل أن قول ماقال ؟ 
أجابه : لا فقال هرقل : أعرف أنه م يكن ليذر السكذب على الناس ويكذب 
على الله(۲) وهذا القول من هرقل يبمن أهمية الصدق لأن دعوة الله لانعلمها 
إلا من مبلغها ومن كذب على الناس جاز أن يكذب على الله . أما من الثزم 
الصدفق مح البشر فهو صادق حا مع الله سبجا نه وتعالى 


وما بدا النى صلى الله عليه وسلم مجهر بدعوته سأل الناس «لوأخرتكم 
أن خيلا تخرج من سفح هذا الحبسل . أكنتم مصدق . قالوا جميعاً : 
ماجوبنا عليه کذبا »(۳) ولدللكف کرت التنبہات والتوجہات نی القرآن 
والحدیث لالزام الصدق ف کل شی فقال تعالى . 

ایکا الذي ءامتوأ افوا اله وكونوأمم المددفن و4 

ويقول النبى صلى الله عليه وسلم « عليكم بالصدق فإن الصدق دى 
إلى الر والر دى إلى الحنة )٤(»‏ بل يصل الأمر نى أهمية الصدق إلى جعله 
أحد الصفات الأساسية للمسلم . لأن الإسلام فى حقيقته نبذ للأوهام وبعد 
عن ااباطل وهو بذلف پتنای ع الكذب ومن افراه 8 


سئل النى صلى الله عليه وسلم « أيكون المؤمن جبانا ؟ فقال : نعم . 
فقيل : أبكون المؤمن مخبلا؟ فقال : نعم . فقيل له : أيكون المؤمن كذابا؟ 
فقال : لا (ه)». وإن كان هذا شأن المسلم على إطلاقه فا بالك بالداعية الذى 
هو فى أشد الحاجة إلى أن يتبع »> وبغر الثقة فى صدقه لا یکون هناك أتباع 


(۱) سیر ة الى + ۱ ص ۳۱۹ . 

(۲) ععیح البخاری + ۱ ص ه٥‏ و ٦‏ باب بده الوسى . 

(۲) عع البخارى + ١‏ كتاب التفسير . 

(4) موطاً مالك + 4 ص ۲۲۷ . ما جاء فى الصدق . 

(۳۴) صعیح البخاری + ٦‏ كتاب التفسير باب تبت يدا آي هب . 
(ه) موطاً مالك + 4 ص ۲۲۸ ما جاء فى المسدق والكذب . 
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ألا ترى إخوة سيدنا يوسف عليه السلام حي احتجز أخوهم عند يوسف 
ذهبوا إلى أبہم قاصين ومن أجل أن بق نى قومم قالوا : واسأل القرية 
الى كنا فيا والعبر التى أقبلنا فا وإنا لصادقون)() بل إن رسل الله إلى 
لوط عليه السلام بقولون له وأتيناك باحق وإنا لصادقون )۲(Q‏ فتجدهم 
يظهر ون صفة الصدق محدهم على وجه التاً کید فہا لیکون ذلك آدعی إلى 
الماع وأسرع ف الموافقة لا فرق كا هو مذكور بن الملائكة واليشر لأن 
الإقناع لايم إلا بالأمر الواقع ويعيش دانم مع الحتق والئبات . ومن أ كر 
من الدعوة فى حاجتما إلى الإقناع واثبات . ؟ ! 

صصيح أن الدعوة تحمل نى طيانما عناصر الثقة سا من واقعية فى 
التشخيص ودقة نى الإسعاد . لكن هذا لا يعلى الداعية من ضرورة اللقة ` 
فيه أيضاً لكى تصغى إليه الآذان » وتسمع العقول وتفكر الأفثدة وبعدها 
یکون قد آدی ماعليه . 


وما يلازم الصدق صفة الأمانة الشاملة لكل مايقوم الإنسان به تجاه 
نفسه وتجاه الناس من قول أو عمل ومن أكر اللحيانات أن تكذب الحديث 
حيث يقول صلى الله عليه وسلم « كرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو أك 
به مصدق وأنت له به کاذب »(۴)» ولذلك آمر بآن لاون فی آی جانب 
من هذه المحوانب حیث قال تعالی اما الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وأنم تعلمون)(٤)‏ وکا ارتبط الأعان بالصدق فهو يرتبط 
بالأمانة . . وبحب أن يشر الداعية بالأمانة كا اشر بالصدق عند الحميع 
من أسلم ومن م يسلم ليتحقق خير كثير الدعوة . 

(ب) الحم والعفو : 


الحلم صفة هامة للداعية تجمع القلوب وتذيب الإحن وتعطى له قدراً 
كبر من الصلابة فى مواجهة أشد المواقف وأحلكها وهو أول ماعتحن 

(۱) سورة يوست آية ۸۲ , (۲) سورة المحجر آية 1٤‏ . 

(۳) الپخارى باب الدب المغرد . (4) سورة الأنفال آية ۲۷ . 
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به الحلق الحسن . إذ يقرب الغريب ويذهب العداوة . وهل يستوى هو 
والتهور ؟ أبداً لايستويان لأن الحلم سيد الأحلاق والحقيقة أنه [ ولاتستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالى هى أحسن فاذا الذى ببنك وبينه عداوة كأنه 
ولى هم)(١)‏ والحلم ليس دليل ضعف أبدا بل هو الدليل على القوة ء وال مالك 
لنفسه عند الغضب هو القوى فى الحقيقة . يقول النى صلى اله عليه وسلم : 
ليس الشديد بالصرعة إنغا الشديد الذى علك نفسه عند الغضب )١(»‏ وال سلام 
رغم أنه يعطى للنفس حقها فمقابلة السوء مثله حيث قال تعالى :ارو جزاء 
سيئة سيئة مثلها )(۳) وهذا شى“ طبيعى يتفق مع غريزة الإنسان فى الانتقام 
والانتصار إلا أن الأسس من الانتصار هو أن يكون المنتصر حالما يعفو عند 
الإساءة . فقال تعالى عقب هذا الزاء المثى » فن عفا وأصلح فال زاء على 
الله > وكون الأجر على الله محتمه العفو إلى درجة كبرة . 


ولضرورة هذه الصفة للداعية أمر الله رسوله ا فقال له :# سذ 
العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الحاهلن )(؛) وقال له  :‏ فاعف عليم 
واصفح إن الله حب سنن )٥()‏ 


وعلى الدعاة أن ممتموا بالحلم والعفو ليصلوا إلى غرضمم ولا مجعلوا 
الدعوة وتفهمها . يول الإمام الغزالى « أما حسن اللعلق بعد العلم 
والورع فضرورة ليتمكن من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأسلمه والعلم 
والورع لايكفيان فيه فإن الغضب إذا هاج لم يكف جرد العلم والورع ى 
الحلق والمقدرة على ضبط الشدة والفضب > وبه يصر امحتسبعلى ماأصابه 
من دين اله وإلا فإذا أصيب عرضه أو ماله أو نفسه نسى الحسبة وغقفل 
عن دین الله واشتغل بنفسه بل رعا يدم عليه ابتداء لطلب الحاه والاسم » 


. ما جاء ى الغقضب‎ ٩٩ ص‎ ٤ + موطأً مالك‎ )۲( . ٠4۲ سورة فصلت آية‎ )١( 
. ۱۹١ الأعراف آية‎ )4( . ٤١ الشورى آية‎ )۴( 


(ه) المائدة آية ١۳‏ . 
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ويقول الشيخ ابن علوى الحداد : « على الدعاة أن يكونوا على ناية 
من الصبر والاحمال وسعة الصدر ولىن الحانب وخفض الحناح وحسن التأليف 
ون دحل علہم شی“ من آذی الحاهلن علہم أن يصروا ویعرضوا ویقولوا 
حرا لاهم من عباد الرحمن الذين إذا خاطمم الحاهلون قالوا سلاماً )١(٠‏ . 

ويقول ابن تيمية « ولابد فى الأمر با معروف والهى عن المنكر من الرفق 
ولابد آن یکون حلا صبوراً على الأذی فإنه لابد أن حل له اذى فإن لم يصر 
وحلم كان ما يفسد أكثر ما يصلح وينقل ماقاله القاضى أبو ليى » لايأمر 
ولا یہی إلا من کان رفیقاً فما یمر به رفیقاً فیا یہی عنه حالما فیا یأمر به حلا 
فما یہی عنه ۲(۲) . 

ويك الدعاة أن يتعلموا من توجہات القرآن اليكرم المؤكدة نحو 
الحلم والعفو حيث قال تعالی :} OS E A‏ 
اک وا مو د(۳ )وبتعلموا کلاك من صنیع رسسول الہ 
يوم الفح مع آنی سفيان قاتل عه والد أعدائه ومجمع الأحزاب عليه 
فلقد عفا على کل جنایاته ومحلم عليه ووضعه ف موقف کرم حیث جل 
داره مکانا آمنا لکل من يدخله کالکعبة تماما فش هذا وکان فی مکنته 
أن يسفلك دمه لكنه فعل ذلك ليصنع بالحلم قوة لاإسلام ونصرا » وليب 
درساً لتأليف القلوب ونشر الحبة . 


(ج) التواضع : 

التواضع أحد ا الأساسية الى تساعد على المعاشرة الحسنة لأن 
المتواضع یعیش مقدرا لنفسه وللناس ومقدرا من الاخحرين »> ومن هدا 
المنطق لايبدو متعاليا قط ولا يكون وضيعا أبدا ومحس أن المساواة الأصيلة 
حى الروح المسيطرة فيألف ويؤلف ويأنس ويۇتنس به . 


. ٩ الدعوة العامة س‎ )١( 
. ۲۸۲ » ۲۸۱ المحسية ق الإسلام ص‎ )۲( 


(۲) سورة التو رآية ۲۲ . 
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وينشا التواضصع ى النفس بسبب يقينما بألا والناس حيعاً من نفس واحدة 
وما انقسمت إلى القبائل والشعوب إلا لأجل التعارف واللقاء والتآالف 
حفاظاً على ماعلیه الإحساس الواقعى بالأصل الواحد . واتباعا لتعالم الرب 
الواحد الذى كفلل للناس فرصة متكافئة فلا يمايزون محلقهم و لوم 
أو ثقافہم وإنما جعل المايز تابعا للإعان والعمسل . وحى مع الز 
بالإعان والعمل فإن الواجب على المؤمن أن يتمساك بالتواضع حى الماية 
لاعققه من فائدة . انظر ماقاله الله تعالى لنبيه هذه الحقائق ل ياأما 
الاس إنا خلقناكم من ذكر وأئى وجعلدا شعوباً وقبائل لتعارفوا إن 
آکرمكم عند الله أتقاكم إن الله علم حبر )١(Ç‏ فالحميع من أصل واحد 
والتفرق للتعارف » والكرم هو التى » والذى محكم بالدرجة الصادقة هو 
الله العلم اللببر »> . أما ها الذى بتعالى حى ولو بتواه فلا يعتد به 
لأنه زکی نفسه الفا أمر الله القائل ‏ فلا تز كوا أنفسكم هو أعلم عن 
اتی )(۲) - 

والداعية الذى جعل هه الدعوة إلى اله جد نفسه ملتزما بالتواضح 
ليتمكن من القاس طريق الله الذى دعا إليه عباده الصالدن ليتحقق له كل 
ماوعد الله په . من تمتع کامل بالدنبا ومن تمتع عظم بالآحرة » فان الواقم 
أن # تلك الدار الآخرة لجعلها للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فساداً 
والعاقبة للمعقن )(۳) ومن استفاد بكل آيات الذ كر والكون لأنما أن تصرف 
عن فهمه لتواضعه کوعدالتہ القائل ( اصرف عن آباتی الین پتکہرون ق 
الأرض بغر الح )٠(‏ فبن أن عقول المتكرين وجندهم هى الى لاتغهم 
ولا تعی فیجادلون ئی الق بعد تبينه ومهما عرضت ها الايات الواضحات 
كونية أو قولية لا يرونها . ذلك حالم . وحال المتكمرين دانيما « كذلك بطع 


. ۱۲ سورة الحجرات آية‎ )١( 
۲ سورة التبم آية‎ )۲( 
. ۳ سورة القصص آي‎ (r) 


)4( سورة الأعراف آية 14٦‏ - 
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الله على کل قلب متکر جبار » وإغا فقدوا كل هذا لالم بالتکر بعدوا 
عن رحة الله وحبه « إنه لا حب المستكدرين» وبفقدهم هذا الحب لا جدون 
أى حب من الناس لأن الملائكة تنادى أرواح البشر أن الله يبخض فلانا 
ليبغخضوه . وسيجدون أنفسيم بعد ذلك فى عزلة من الناس ومقاطعة 
وهذا ما لا يرضاه داعية لنفسه . 

على الداعية أن يترم بالتواضع ليقرب من الناس لان دغوته قى حاجة 
إلى صلة مستمرة هم وعليه أن يكون قريباً إلى قلو ہم وأرواحهم والتواضح 
هو صانع ذلك كيا بينته الحقاثق الدينية الى عاشہا الى صلى الله عليه وسلم 
تطبيقاً على نفسه وتوجما لمن بعده من المؤمنن » اقرأ هذا الأمر إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »)١(»‏ والمس 
منه التوجيه الواجب إلى التواضع لأئه ذا اللعفض بقرب منم . ويوجه 
عقوهم وأرواحهم »> وکان النى صلى الله عليه وسلم لايتعالى على أحد من 
أععابه بل مجلس معهم ويعرفهم أنه كأحدهم فى كافة شئون حياته . وإذا 
مامر بصبیان صغاروقف وسلم علہم وعن أنس آنه مرعلى صبيان فسلم علهم 
وقال : «کان النی یفعله »(۲) بل آنه یوضح لابه تواضعه فا قام به من 
مل .«ما بعث الله نبيا إلا رعى الغ » » فلما سأله جابر عن نفسه قال 
« وهل من نی إلا وقد رعاها » (۳) , 

وعلى الدعاة آن ياتزموا بالتواضصع الكامل حى يتمكنوا من ثأدية 
دورهم ويضربو| ف هذا الحال صورا عملية كشرة . 


۳ صفات التأثر والقيادة : 


الداعية لايكتى با مودة مع الناس لأنه صاحب رسالة يعمل لنشرها فم 
ومد ہم ا وذلك لايتاتى له إلا إذا تع بشخصية مؤثرة فما قدرة الحذب 


. ۲٠٠١ سورة الشعراء آية‎ )١( 
. ۱۷٤ رياض الصالين ص‎ )۲( 
. ص ۱۹۱ کتاب بد الحلق . باب یعکفون عل آصتام م‎ ٤ + یح البخاری‎ (e) 
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اللفسى وما يقبل التوجيه والريادة . على أن هذه الشخصية لابد أن تمتلك 
مجموعة من الصفات لتحقق هذه السات التأثرية والى ما : 

(ا) المشاركة الوجدانية : 

وهى صفة هامة الداعية تجعله يعيش حياة الناس ليشعر بشعورهم وينفعل 
وتحليل . ومجب أن تأحذ هذه الصفة عنده شكلا عاماً ععى تواجدها 
تلقائيا مع الحميح لا تفرقة بين غى وفقر أو رئيس ومرءوس . ورفيع 
أو وضيع لكى يصل بالدعوة إلى الحميع . فإن المشاركة تضى أحاساً 
عملياً له قوته ف الوصل والتأثر › ومن المعروف أن المشاركة الوجدانية هى 
الرباط الحريرى الذى يصل القلبويربط العقل بالعقل وبالسم وبالروح»(١)‏ 
وهى الى تنشى* كل التصرفات والسلوك . وتأثرها فى الياة الاجماعية مؤكد 
بسبب خلوها من الزيف والتصتع › ولأنما تظهر مح أول مقتض . ولكل 
أمر . ولا تحتاج إلى عناء كبر لكى تعرف وتدرك للازمما القول والسلوك 
والعمل . والداعية ا ينتظره الناس ويقدمونه علهم فيأخذون رأيه ويهجون 
نجه ومجعلونه رائدهم وما استحق ذلك عندهم إلا بعد أن تأكدوا من 
الصور العملية ذه الصفة . فهو حبيب يتمى اللحر للجميع كا يتمناه لنفسه 
فيصل الر حم ويكرم الحار ويقرى الضيف ولص للجميع »ولا يرك أمراً 
فيه مصلحم الا وحث عليه ویبعدهم عن سواه . وداناً تلقاه مها بالحر 
فيكرر النصيحة ويأمر بالمعروف ويى عن المنكر . وتعاونه مع 
الحميع يلمسه الحميع فى كرة ووضوح . و هذا لا ينتظر من الئاس 
جزاء أو شكوراً . وكل مايتمناه أن مجعل الأفهام متفتحة لدعوته مقبلة على 
تدبرها واليقبن ہا . 

والداعية يطبق أشكال هذه الصفة عن اقتناع ما للها أوامر دينه 
إليه وحياة رسوله صلل الله عليه وسلم مع الناس بعد البعثة وقبلها . وإذا 
کانت هذه مصادر دعوته فهو أحق الاس بتطبيقها . 


. 4١ الشخصية ص‎ )١( 


— ON — 


إن الدروس المستفادة من فهمه حقيقة الإنسانية ودعوة الإسلام للتعارف 
تتم المشاركة الصادقة وجدانيا وعقليا وحسيا ليصنعوا حيعاً مايفيدهم وينفعهم 
وآيات القرآن تؤكدها وتحث علا . انظر قوله تعالى حي حاطب القوم بصيغة 
الهاعة فإنه لا يفرق بين إنسان وإنسان ولا بن ممن ومؤمن فالحطاب واحد 
الجميع إذ ينادى ياأما الناس  )‏ ياأمما الذين آمنوا) وهذا يعلم المشاركة . 
بل إن القرآن يعلم اناس أن يكون دعاۋهم لأنفسبم ولخرهم إذ يقول 
«إاهدنا الصراط المستقم ) وهو دعاء فى سورة الفانحة يقرأه المسلم كل يوم 
داعيا بصيغة الحماعة إيثارا لغره وترئة لنفسه من الأنانية ولأنه شىء عبه 
الله ورسوله حرث يقول تعالى واستخفر لذنبك وللمۇمنىن والمۇمنات ¶(1) 
ویقول إخباراً عن سیدنا ابراهم عليه السلام «ربنا اغفر لى ولوالدی 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب (۲) وذلك ليس بدعاً فإن القرآن يتدح المؤمنين 
الأول لأنہم تر كوا أنانرة الذات إلى حب الجميع حيث كانوا لا يدعون 
للأحياء وحدهم بل يقولون ل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان 
ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ۳(4) ولم تكن بالقول فقط وإنغا بالعمل 
کان إیثارھم کا یفیده قوله تعالى : والذين تبوؤا الدار والإعان من 
قبلهم بون من هاجر إلهم ولا مجدون فى صدورهم حاجة نما أوتوا 
وبؤثرون على أنفسمم ولو كان بم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك 
هم المفلحون 4(؛) فترى الأأنصارى ساكن المدينة حب المهاجر اليه من مكة 
بل صقاء ویؤثره على نفسه خحاصة »وسبب ذلك أن وجد انانہم قد آمنت ہذه 
ا مشار كة عن اقتناع فتمكنوا بعد ذلك من تأسيس متمعهم على الحب 
والحر والمشاركة وكل ما حرصوا عليه هو أن ينمحى الغل من قلوحم 
وأن يوقوا شح النةس ليصلوا إلى الفلاح . وذلك درس للداعية . 


. 14 سورة محمد آية‎ )١( 
. 4١ سورة ابراهي آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة الحشر آية‎ )۴( 
. ٩ سورة الحشر آية‎ )4( 


£0۹ س 


إن الداعية ملتزم بن محسن صلته مع الحميع تنفيذآً لأمر الله القائل 
واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیا وبالوالدین إحسانا وبدی القری والیتای 
والمساكين والار ذى القرلى والار الحنب والصاحب بانب وان السبيل 
وما ملكت أعانکم )(۱) بين الزخشری ی تفسره هذه الطوائف فيذ كر 
أن ذا القرنى کل ما بنك وبینه قرنی من أخ أو عم أو غر ها والحار 
ذى القرنى هو من قرب جواره والحار الجنب من بعد جواره وهوآجنى . 
والصاحب بالمنب الذى صعبك لى أمر ما أو المرأة . وان السبيل المسافر 
أو الضيف (۲) وجب ُن تأحذ هذه الصلة الحسنة أشكاها المتعددة فهى 
على الحر والر المأمور ہما ف قوله وتعاونوا على الر والتقوی )(۳) وهی 
نصيحة خبرة وتواص به لأا من صفاتہم : ل( وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصير )٤()‏ > وهى أمر بالمعروف ولبى عن المنكر اللذان ها ساس 
خحرینہم کا حر اله < كنم حر أمة أخرجت للناس تأمرون با معروف وتهون 
عن المنكو وتؤمنون بالله )٥()‏ وسبب فلاحهم الذين أمروا به فى قوله 
تعالى  :‏ ولتكن منكيم أمة يدعون إلى اندر ويأمرون بالمعروف ويون عن 
المنكر وأولئك هر المغلحون) (ا) . 


ومجد الداعية أمامه كذلك صورة الى صلى الله عليه وسلم وتطبیقاته هذه 
الصفة فلقد كان قبل البعثة كا وصفته زوجته خحدية: إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث وتقرى الضيف وحمل الكل وتعين على نوائب 
ا حتی »(۷)وکان يشارك قومه أحداثہم الكبرى فساهم فى حرب الفجار 
وحلف الفضول وبناء الكعبة وعاشرالرعاة والتجار والأثرياء والكبار والصغار 
وکان الجمیع یذ کرونه ویتوددون اليه فلا بعث عليه السلام تضاعفت اهیاماته 
بالناس كما وصفه الله [ عزیز عليه ماعنعم حريص عايكم بالمۇمین رؤف 


. ه۲١ ص‎ ١ + تفسر الكشاف‎ )۲( . ۳١ سورة الساء آية‎ )١( 
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رحیم )(۱) وکان يوالى الناس بالنصح والإرشاد قاصداً نجاتهم وسعادتهم . 
وکان عليه السلام يسبقهم فی کل أعمالهم ألا تراه فى يوم « بدر » يترك ابنته 
مريضة فى المدينة ويذهب إلى الحرب لا ليجلس فى العريش الذى بناه له 
الصحابة حلف الصفوف بل ليكون فى الصفوف يرمى بالحصا ويناشد الله 
وينظم الصف حتى أشفق عليه الصديق أبو بكر رضى الله عنه فقال له : بعض 
مناشدتك ربك فإنه منجز لك ماوعد وتنتهى المعركة ويأتيه حير وفاة ابنته 
وهو عائداً إلى المدينة . 


و کان عليه السلام عاول داتما مصلحة الناس ويتصرف وفق ذلك.من ذلك 
ما ذكره صلى الله عليه وسلم « يا سعد إنى لأعطى الرجل وغبره أحب إلى 
منه حشية ن يکبه الله ى النار )۲(١‏ » فهو يعطى هذا إنقاذا له من النار ويترك 
غر ه الأحب . 


إنه عليه الصلاة والسلام ف موالاته النصيحة والأمر بالمعروف »› والهى 
عن المنكر ترك للمسلمين عموماً وللدعاة على اللحصوص ثروة طائلة عدهم 
بالدین کله . 

وعلى الجحملة فإن هذه الم ار كة بكل جوانما ضرورية لمن وقف نقسه 
لدعوة الله حى بأحذ الصدارة ویتقدم الصفوف ويكون ثقة القوم وآملهم 

(ب) المزة والشجاعة : 

وهذه صفة أحرى تساعد على الثقة والقيادة وهى صفة تنبى على تقدير 
الشخص لنفسه ومهمة لواقع حياته واتباعه لتعالم دينه الم كدة فبذللك ييعده 
تلقائيا عن الذل والضعف وعن اللحوف والاضطراب لأنه يث فى المغاهم 
التالية : 


. ٠١۸ سورة التوبة آية‎ )١( 


(۲) یح مسل + ۱ ص ٩۱‏ کتاب الإمان باب تأليف قلب من ماف على إمانه . 


ا 


أولا : ا ممن جب أن يكتسب من إمانه الثفة ويشعر بالتفضيل والكر امة 
لأنه بالإمان يؤدى ما عليه ويترك ما عدا ذلك لله الذی صرف کل شىء 
و کل شیء عند مقدار €( . 

ثائياً : اللحلق كله بقبضة اللحالق سبحانه وتعالى و بيده وحده النفع والضرر 
و كل الحلق حاضصع له وما على المؤمن إلا أن يقصر حوفه على الله كاقال 
تعالی : < فلا تخافوهم وخافون إن كنم مۇمنن )(۲) . 

ثالئاً : الأجل والرزق خددان تماما حيث«فإذاجاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون )٠()‏ وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها )٤(4‏ 
وقدثبت «أن رزق الرجل يكتب بعد نفخ الروح فى المضغة كما يكتب أجله 
وعمله » )٥(‏ . 

وما دامت هذه المغاهم قد ثبتت عن الداعية فا عليه إلا أن يظهر العزة 
فى كل حياته لأنولله العزة ولرسوله وللمؤمنين)»(٦)وهى‏ عرة ناشثة من 
الإحساس بالكرامة الى أولاها الله للانسان على العموم » وناشئة من لذةالإعان 
وحلاوته عند المؤمن على الحصوص > فإذا ما بعد اللإنسان عن العزة فقسدكد 
بعد عن الإعان . ولا يقبل من المؤمن قط عذر إذاسار فى مسلك ذليل فإنه بذلك 

تفسه وسوف یسال ظ فم کتتم قالوا کنا مستضعفین نی الأرض قالوا 
ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فما 4 (۷) فلن يقيل منه أنه كان ضعيفاً 
فى بلده لأن الأرض كلها لله وهى واسعة . وكان عليه أن اجر إلى 
مكان آمن فيه صيانة لكرامته وحاية لعزته الى بحب أن يتمسك ا . 
ولن ينقص من قدره شىء لأن الحقيقة فى قوله تعالى : 
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ما يفعح الله ناس من رحمة فلا مساك ها وما عسك فلا مرسل له من بعده 
وهو العزيز الحكم ر١)‏ 

وليس من العزة أن يظلم الإنسان غبره أويطفى لأن العزة خلق متاز 
يتمتع مها من محافظ علا لنفسه ولخر ه انطلاقاً من فهمه لذاته ولدينه ولحياة . 

ومن مستلز مات هذہ العز ة أن یکون صاحہا شجاعاً قویاً ف شخصه ور أيه 
أكون خحبرة فى ذالا مقبولة من كافة العقول . 

وقد أراد القرآن الكر م أن يبسط هذا المعى فى الأسماع والعقول فحفل 
به»وأكثر من وصف الله بالقوة ليكون ذلك راماء إلى المؤمنين بأن يكونوا 
أقوياء . و كذلك وصف بالقوة جريل ورسله والمۇمنعن حى بتضح شرف 
القوة ورفعما . 

ومن القوة المطلوبة أن ملك الداعية القدرة على ضبط نفسه والسيطرة 
علما بل إن ذلك هو كل القوة فى الواقع لن النفس برآ وشرآ تتنوع عسب 
قواها وأحسن الناس من حك شہوته وغضبه فيعطى لنفسه العاقلة زمام أمره 
ويتصرف بعیداً عن أی انفعال يفسد عليه وجهته مهما کانت حقا فقول 
ابن مسكويه (ه) : « شبه القدماء الإنسان وحاله مع الأنفس اللاثة بإنسان 
راكب دابة قوية ويقود كاب فإن کان الإنسان من بينہم هو الذى ير كب 
دابته و کلبه . فلا شك فی رغد عيشه وحسن آحواله . وإن كانت الهيمية 
أوالسبعية هى الغالبة ساءت الثلائة » (۲) » ولذلك كانت وصية النى صلى 
الله عليه وسل للصحای الذى سأله النصيحة « لا تغضب » (۳) ليكون قوباً محق 


(1) سورة فاطر آية ۲ . 

(») يرى ابن مسكويه أن النفس الإنسانية ها ثلاث قوى أو هى أنواع لالةشموية 
( ية ) وغضيية ( سبعية ) وناطقة ( عاقلة ) و كل مها له قوته وتحاول التغلب على أحتيها . 
ويرى آن النفس الفضيية تارق لأنها تقبل الأدب واليمية تحكم فقط لأنها لا تقبله . والإنسان 
يتر ف بالثاطفة فقط ويشارك اللائكة ویباین الہام 

(۲) ذیب الأخلاق لابن مسکویه ص هه . 

(۴) موطاً مالك + ۽ ص ٩٩‏ ما ڄاء فى الفضب . 


N 
. )١( » ف « ليس الشديد بالصرعة إنغما الشديد من ملك نفسه عند الغضب‎ 

ومن هنا يقول ابن المبارك إن المقصود من قوله تعالى ل جاهدوا فى الله 
حق جهاده 4 هو جهاد النفس(۲) ولذلك فالعزيز هو الذى يحكم نفسه 
ولا مجعلها غيل بالغضب الذى يفسد على الإنسان وجهته ومحول بينه وبن 
الرشاد . ولذا كان من أهم صفات عباد الرحن آنبم (إذا خاطيم الحاهلون 
قالوا سلاما ۳(4) بل إن سيطرة العقل المادىء مجعل الإنسان واقعاً ف 
ف الموقف فيبدى الحجة ويظهر الرأى ويصل بالإقناع إلى ما يريد . 

ومن هذه القوة إعلان الرأى فى ثبات فلا يعرف التغبر أو التلون بسبب 
حاباة أو تحامل لأن هدفه نشر د عوته الحقة المؤيدة بالدليل وهى محفوظة 
لا تتخر وإنما تغبر وتصلح وتعلى > فإظهارها على وجها وبشكل مرن هو 
المطلوب مهما كان الحال أو الموقف أو القوم » ولا عليه مادام يتجرد فى 
هدفه ويبعد عن الدعوة » أى أثر شخصى عتمل : وللداعية أسوة نى رسول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلقد أعلن كلمة الله وهو وحده وسط قوم كافرين 
ما ومعارضين ها ومح ذلك لم يبال بأعام . لجأو للهديد والوعيد . 
فرد علهم قائلا لعمه : « لن أترك هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك 
دونه » )٤(‏ . ولجحأوا إلى عاولة إغرائه فكان ينز فرصة قر هم منه 
ويدعوهم إلى الله وقاطعوه وقومه فذهب إلى غبرهم من القبائل يدعوهيم . 
ولم محدث أن غر الدعوة مع تغر الظروف واختلافها . بل كان العذاب الشديد. 
يلحق به وببعض المسلمين ومع ذلك كان حث على الصبر وينتظر الأمل . 
ويواصل دعوته . لامها الحق ولابد أن تعلن . ومن هنا نجد القرآ ن الكرم يع 
المؤمنىن قول الحتق مهما كانت نتانجه ومهما كانت شخصية من يقف فى 
طريقهم . فقال تعالى : ل كونوا قوامين بالقسط شبداء لله ولو على أنفسكم 


(۱) موطاً ماك + ۽ ص ٩٩‏ ما جاء ى الغضب . 
(۲) ذم الموى ص 4١‏ . 
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أو الوالدين والأقربن إن يكن غنياً أو فقراً فالله أولى ما )(ا) . يقول 
از خشر ىف تفسر ها«آن المحى أن تجدوا فىإقامة العدل حى لاتجوروا وتقولوا 
شادتکی لوجه الله تعالی کا أمرتم بإقامتبا ولو كانت الشمادة على انفسكم 
أو بائكم أو أقاربكي . ولا تمنع الشادة بسبب فقر أو غى 4( . 

(» الكرم والسخاء : 

وهى صفة من أهم صفات الداعية حيث تقرب القلوب النافرة وتمهد 
العقول لاطاعة ولذلك كان من أولى الأوامر الأحلاقية لارسول بلي 
ل ولاتمنن تستکٹر چ(۳) آی › لا تعط مستکرآ ما أعطیت للناس فنجده 
عليه السلام يعطى عطاء من لا نخشى فاقة . وكان كما وصفه ابن عباس 
أجود الناس )٤(‏ ول يقل مرة لا عن شىء سثل فيه )٥(‏ ولا يكنى فى 
الكرم العطاء المادى وقت وجود الال ف « ليس الغى عن كارة العرض 
ولكن الغى عى النفس » )١(‏ بل لابد من نفس كرعة استجمعت كل 
خحواص الكرم وأصالته فى كافة حالما تؤمن بالزهد وتعرف فضيلته 
فإن هذه الحياة الدنيا ليست دار التمتع الكلى ونما هى فارة مؤقتة تنبنى علا 
كل سعادة الآحرة طإ وإن الدار الآحرة في الحيوان لو كانوا بعلمون) (۷) 
فليس المدف مها التلذذ من الشہوات والمطعم وليس هو شأن المؤمنن أبداً . 
أما الكافر ون فلنهميتمتعون ويأكلون كاتا كل الأنعام والنار مثوى فم)(۸) 
وسهسذا الزهد لا يكون المؤمن منعماً فى تصرفه . وى الوقت نفسه لا محرم 
من الدنيا [ والله عنده حسن الماب 4 ولا تنس نصيبك من الدنيا) . 

وهذا الزهد الصادق يتبعه قناعة ما أوتى»وعفاف عا فى أيدى الئاس . 
لا تقف النفس الكرعة بصاحما عند الزهد والقناعة والعفاف بل إلها 
تطبعه بطابع السخى العطى حين جد الذى بعطيه غر منتظر علم أحد 


. ٥۷١ ص‎ ١ + تفسبر الكشاف‎ )۴( . ٠١١ سورة التساء آية‎ )١( 
, ۷۳ یح مسل + ۷ ص‎ )4( . ١ سورة المدثر آية‎ )۴( 

(ه) یح مسل + ۷ ص ۷۳ . )٩(‏ یح البخاری + ۸ ص ۸۱۱ . 
(۷) سورة العتكبوت آية ٠٤‏ . (۸) سورة محمد آية ۱۲ . 
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آو شکره لأنه نفق لوجه الله . ولا ينتظر ثواباً إلا من الله وما ذلك إلا لإمانه 
بحقائق القران الذى يتلوه ويرشده والتى منها : ل وماتنفقوا من خير 
فلأنفسكم وماتفقون إلا ابتغاء وجه الله وماتنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم 
لاتظلمون )١(‏ . هذه الحقائق ترسخ فى نفس الداعية فيعطى بلا حد ويعلم 
أن الله سيخلفه ويعوض عليه بالنجاح فى دعوته . 

ويعد الكرم أحد الأسباب الى حببت الناس فى رسول الله ل 
ويقول على : « كان رسول الله أجود الناس كافة » . ومن المعروف أن 
الإإنسان عبد الإحسان ولذلك پروی أن رجلا آئی الئی صلل الله عليه وسلم 
«وسأله فأعطاه غا بن جبلین فرجع إلى قومه مسلما وهو يقول فم : اسلموا 
فإن حمدا يعطى عطاء من لا فى الفاقة » (۲) . 

وعلى الحملة فإن الداعية إذا حع الصفات السابقة فإنه یکون قد واضح 
نفسه ى الطريق المستقم لدعوته . وحصن نفسه بأخلاق الألفة والريادة 
ولا عليه بعد ذلك إلا أن ملك العلم الذى مكنه من فهم الواقع ویستطیع به 
عرض دعوته على وجهها السلم . 


)0( سورة البقرة آية ۲۷۲ . 
() القفا+ ١ص۲۴۳۸‏ . 


ا 
ثالث : آفق الداعية 


دور الداعية ف عتمعه هام حيث له الصدارة . والفتوى عليه . 
والمناصحة والإرشاد هى مهمته . والقدرة على كل هذا ليس أمراً هيناً لأنه 
لا بتآتی لصاحبه إلا بعد جهد شديد . وبذل متواصل فى التفصيل العلمى 
والببحث الموضوعى . 


واعل ان العم ى حد ذاته ضرورى يقول الإمام الغزالى « إذا نظرت 
إلى العلل رأيته لذيذاً فق نفسه فيكون مطلوباً لذاته ووجدته وسيلة إلى دار 
الالحرة وسعادتما وذريعة إلى القرب من الله تعالى ولا يتوصل إليه إلا به )١(‏ 
وهو لاداعية أكثر ضرورة لأنه يقابل أشتاتاً من الناس عتلفن طبعاً وخلقاً 
و بيثة ولساناً . والإسلام موضع دعوته ليس طقوسا تنتقل بالوراثه . أو تعاويذ 
توجد بالإعحاء والإہام »> بل إنه يستخرج من كتاب كرح حتاج إلى الفهم 
الواعی . والاجہاد السام . والإخلاص الكاملي . 


وما دام الداعية دف الحسن دابا فى صلته بالله والناس فلن العم خر 
حسن هذه الصلة . ويروى ابن عبد الر بإسناده عن معاذ بن جبل أن رسول 
الله قال : « تعلموا العلم فاإن تعليمه لله خشية . وطلبه عبادة . ومذاكرته 
تسبيح . والبحث عنه جهاد . وتعليمه لمن لايعلمه صدقة . وبذله لأهله 
قربة . لأنه معالم الحلال والحرام . ومنار سبل أهل الجنة . وهو الأنس فى 
الوحشة . والصاحب فى الغربة . والمحدث فى الخلوة . والدليل على 
السراء والضراء . والسلاح على الأعداء . والزين عند الألاء . يرفع الله 
به أقواماً فيجعلهم فى الخير قادة وأئمة تقعص آثارهم ويقتدى بأفعالهم وينتهى 
إلى رأيهم »() .. وبمداومة الداعية طرق باب العلم يتسع أفقه ويكتسب من 
المعارف مايجعله على مستوى المسثولية التى عاهد نفسه أمام الله على القيام 
بها مع الناس . ولعل أهم هذه الجوانب العلمية مايلى : 


(۱) الإحیاء + ١‏ ص ۱۲ . 
(۲) جامع بیان الہ وقضله + ۱ س ٠١‏ . 


س4 س 

: المحرفة التامة بالدعوة‎ )١( 

معرفة حقيقة الدعوة ضرورة للداعية لأا المنطلق الذى منه يتحرك 
وبه يدعو »وبوضوحه یتجمع الناس »وبژمنون ویصدقون بکل ما یوجه هم . 
ولابد أن تكون الإحاطة شاملة الدعوة لكى يكون الداعية عا عا يعلمه 
لغره . فإن فاقد الشى ء لا بعطيه . وشمول معرفة الداعية بالفكرة محل النقاش 
تدفع المستمع إلى الثقة فى قوله وسرعة تصديقه فيا بطلبه وهه المعرفة 
ليست شاقة الطريق فإما مثبوتة فى القرآن الكرم الذى ضمن الله حفظه 
وتركه فى الناس فائدة العا ين . وأمانة سوف عاسبون على تقصر هم فما . 


وعلى الداعية أن محفظ الق رآن الكر م وسيفهمه بسبب حفظه . لأن كشرا 
من الآبات تفسر بعضها بعضاً . وبعضها الآحر الباق يفهم بطريق السنة 
وأقوال الصحابة . واجاد العلماء . 


وتعتر المعرفة التامة بالكتاب الكرم هى الدعامة الأساسية العرفة 
الداعية لابا تعرف كشرآ ما محتاج إليه . وفما دعوته إعقيدما وشريعما 
وأخلاقها وفما الوسائل الى حاطب ما الناس . وفما سيعرف دوره 
ومصره . وبدراسة القصة والقم وغرها يعم مج خاطبة الناس وترغيبهم 
وتشويقهم فى الدعوة . ومع ذلك فإنه من خلال الوسائل القرآئية سيعرف 
کشر عن طبائع الاس وغرائزهم وعاداہم . ويلحظ كيف راعت ناحية 
اثر یا لحميع . وسيعرف مقاصد الدعوة وأهدافها الرامية إلى إسعاد 
الناس فى الدنيا والاحرة + وبدللك جب عل الداعية ن محفظ القرآن الكرم 
ويتفهمه ليقدر على البلاغ والإرشاد . وكان النى صل الله عليه وسل ختر 
الدعاة عن مدى تمسکهم وتفقههم وتفهمهم وإحاطېم بالکتاب آساس 
الدعوی . پروی ابن عبد الر بسنده عن شعبه قال «حدثی أبو عورف عن 
ارت عن عرو عن اس من اصحاب معاد عن معاد آنه قال ١‏ لا بعى 
رسول الله عه إلى اليمن قال كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟) 
قال : « أقضى بكتاب الله . فإن : ل يكن فى كناب اله؟ فال : فبسنة 
رسول الله صلى الله عايه وسلم . قال : فإن م يكن ف سنة رسول الله . قال : 


— A — 


اجنهد رأبى ولا آلو . قال : فضرب صدرى وقال : الحمد لله الذى وفق 
رسول رسول الله لما يرضى رسول الله )١(»‏ فإجاية معاذ لرسول الله صلى 
الله عليه وسا تشر إلى شمول معرفته بالقرآن لأنه محث فيه كله عند القضاء 
فإن لم جد ينتقل إلى السنة . وأيضاً فإن المحرفة الشاملة للقرآن تمكن الداعية 
من هداية الناس والأحذ بيدهم حن الاخحتلاف لتمتعه ببصرة نافذة وموهية 
ربانية تجعله أعلر من غبره بقول النى صلى الله عليه وسل : « أعل الاس 
أبصرهم بالق إذا اختلف الناس » (۲) . 

وهذه البصبرة فى القرآن تحتاج إلى محموعة من العلوم تمكن من فهم 
المراد لأن الصحابة رضوان الله علهم وهم على ما هم عليه من فصاحة 
كانوا بعامون ظواهر القرآن » أما دقاثقه الباطنة فإنما كان يظهر هم بعد 
البحث والنظر مع سوام النبى صلى الل عليه وسل فى الأكثر كسؤاهم 

O 
مهتدون (۳) . حیث قال الى صلى الله عليه وسل . . أينا لم بظلم نفسه‎ 
ففسره النى صلى الله عليه وسلم م بالشرك بدلیل قوله تعالى  إن‎ 
. وكسةال عائشة عن الحساب اليسر فقال ها : هو العرض‎ )٠(4 لظم عظم‎ 
وحن محتاجون إلى ما كانوا حتاجون إليه وزيادة على ذلك ما لم محتاجوا ليه‎ 
. من أحکام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة‎ 

وقد ذكر السيوطى خسة عشر علماً من العلوم الضرورية لفهم كتاب 
الله تعالى لابد منها للداعية«وهى الأول علم اللغة ليعرف بها شرح المفردات 
وفهم مدلولاتا بحسب الوضع . والتانى عام النحو لأن المعى يتغر 
ومحتلف با خحتلاف الإعراب والتالث عل اللصريف لأن به تعرف الصيغ 
والأبنية . والرابع عل الاشتقاق لأن الإمم إذا کان اشتقاقه مر ن مادتين ختلفتن 


)۱( جامع بیان الم + ۲ ص 1٩‏ . 
)۲( جامع بیان الع + ۲ ص ۴ه . 
(۳) سورة الأنعام آية ۸۲ . 

. ٠۳ سورة لقمان آية‎ )٤( 
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احتلف باختلافهما كالمسيح هل هو من السياحة أو المسح . الحامس 
والسادس والسابع علوم المعالى والبيان والبديع لاله یعرف بالأول خواص 
خواص الر اكيب من جهة إفادما المعىء وبالثاى خحواصا من حيث اختلافها 
حسب و ضوح الدلالة ونحفا ہاو بالثالث وجوه تحسن الكلام . والثامن عام 
القراءات٠والتاسع‏ عل أصول الدين ليعرف ما فى القرآن من الاية الدالة 
بظو اهرها على ما لا جوز على الله تعالى.والعاشر علي أصول الفقه إذ به يعرف 
وجه الاستدلال على الأحكام والاستنباط . والحادى عشر أسباب ازول 
والقصص. والثا عشر الناسخ والمنسوخ.والنالث عشر الفقه.والرابع عشر 
الأحاديث البينة القرآن الكرم . والحامس عشر عل الموهبة وهو عل يورثه 
الله لمن عمل عا علم » )١(‏ . 

ومن هذه العلوم اللازمة المذكورة نلمح أن الدعوة كفن للداعية تحتاج 
إلى تمكن بالقرآن الكرم ليكون خير مثل للدعوة وخر دارس لياة سيدنا 
رسول الله صلى الله عليه وسم . 

(ب) المعرفة بالمدعوين : معرفة من توجه إلجم الدعوة هام تمكن الداعى 
من التأثر والإقناع والوصول إلى قلوب الناس ونفوسمم . وذلك محتاج إلى 
المعرفة الشاملة الى عله يصنع التناسب بين عرض الدعوة والمدعوين سواء 


١-عل‏ الاريخ : 

لكى يصل إلى أصول عقائد الناس وأخحلاقهم ليعالحه علاجاً جذرياً . 
وأيضاً فإن دراسة سر السابقن یعطی فهما لطبائم البشر وهذا كر القصص 
القرآنى حاكياً أحوال السابقن . بل إن هذا القصص يعدر وسيلة مؤثرة فى 
نفوس مستمعيه لأنه يؤثر نى العاطفة ومخاطب العقل والوجدان . ومن 
هنا كانت دراسة التاريخ . وحاصة تاريخ الأديان والنحل هامة للدعاة . 


(۱) الإتقان جز ۲ ص ۱۸١‏ » ١۸ابتصرف‏ . 


س 


۴ عل الحغسرافيا : 
وذلك لكىيفهم الداعية طبيعة البيئة وأعال السكان لأهنهما فى التكوين 
المر اجى والفکری للناس . 
عم الفس الجاع 


لکی یعرف الداعية هوى النفس وميو ما واتجاهاتما ومدى تأثرها 
وتأثرما ف الحتمع الذى تعيش فيه والمقدار الذى تخر من السلوك نتيجة 
هذا لأر . وهذا العم هام لأنه مکر ن الداعية من توجيه حطاباته إلى النفس 
عا پثرها وپتاسیا . 


(ج) المعرفة بلغة المدعرين : 

وعلمنا أن من البيان المطلوب أن خاطب الداعية قوم باخيم لام 
تى هذه الالة يكونون أقدر على الساع . وأقوى على الفهم . وقد بعت الله 
کل نی إلى مته بلغا . وقد کان النى صلل الله عليه وسل حاطب العرب 
کل بلهجته . 


فالدعوة الإسلامية عامة ودائمة . ومحال أن تنزل بكل لغات العام 
الرجردة أو الي وجل . وقد بان . ومن هنا مكن الله العرب من لغات 
الم کا بیناه سابتقا حى استطاعوا تبلیغ الدعوة إلى غبرهم من من الاس . 
ولا ا ا ر 
فی اللغات > العالمية لكى ملكا القدرة على مخاطبة أى قوم بلفتهم ويستطيموا 
ُن ير حموا المہبادیء والأسس والتعالم الاإسلامية بيئة واضحة . 


هذا وقد ثبت أن النى صل الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابث بإجادة 
السربانية . قال زبد د.. ال ل زمول اله عل اق علي رس اتسن الترباية؟ 
إا تأتیی کتب ما قال : قلت لا . قال تعامها «فتعلمهافی سبعةعشر يوماً(ا) 
فإذا ما أجاد الداعية لغة القوم وأحاط بالعارف الإنسانية مع محافظته 


)۱( الفتح الربانى على مسند أحمد كتاب الل . باب قضبل العلوم والعلماء ج ١‏ ص ۱٠٤۵‏ . 


۷ 


على القرآن وفهمه فانه یکون موفقاً إن شاء الله تعالى وما دام يتمتع بصلة 


الكثر .. 


وأحرآ فتلك هى صفات الداعية الأمثل وقد رأينا فما صلته بالله وصلته 
پاناس اوهد ثقافته واتساع أفقه . . وهی صفات جب آن توضع ها 
حطة تربوية منذ النشأة لينشأً الداعى وق نفسه حب الدعوة ورغبة التحمل 
والمحاهدة فى سبيلها وقد رأينا كيف رى الله رسوله لا منذ النشأة الأولى 
فحسب بل تولاه قبل مولده . وخطة الربية سلة وعلى المسثولن عن ار بية 
لقيام ا حى نرى دعاة كدعاة العصر الأول يون الهمم ويبشون 
الأمل . ويبعثون الثقة من جديد . 

وإذا ما وجد الداعية الكفء واستفاد بالوسائل وجا كا وضحا 
امصادر الإسلامية فإن الأمل كبر نى القيام بالواجب وتأدية الأمانة . 
والله الموفق . 
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. . وبعد‎ 
فقد عشنا حلال هذه الدراسة المطولة عن الدعوة الإسلامية ورأبنا كيف‎ 
» أحاطها الله بالعناية »> وأمدها بالمصادر الثابتة الحفوظة لتبى مستمرة النفع‎ 
. دانمة الفائدة على طول الزمن‎ 


وقد جاءت أساليب الدعوة ف القرآن الكر م والسنة النبوية شاملة للأسس 
الرئيسية للوسائل بصورة عامة . ذلك أنها ضمت نى جنبالما منهجاً دقتاً 
فنيا . يصنع الداعية المؤمن العام الى يألف الناس ويألفونه » و عازه بالجوائب 
النفسية للمدعوين »> ويعرفه بالطريقة الى فى دعوة الخاطبين بالىكة 
والموعظة الحسنة » والمحادلة بالحسنى . 


وقد آثرت البسط فى ضبط المهجية الفنية لنشر الإسلام فى ضوء الكتاب 
والسئة › مشراً إلى كیفية الامتثال ہا > والسر على منواها . 


إن الدعوة الإسلامية دعوة عالية . خانمة . كاملة . وقد بان ذللف فى 
سائر تعالعها » وأهدافها ›» ووسائلها ». 


فن ناحية تعالمها نرى العقيدة ف الإسلام سہلة ميسرة خحالية من تعقيدات 
الفلاسفة والمفكر ن » معتمدة على الاقناع العقلى والحذب العاطنى » كا أن 
الشريعة فى الإسلام لا حرج فما مطلقا » مع وضوح مقاصدها فى تحقيق 
مصالح الإنسان بضان الضروريات الى تاج الما . 


ومن ناحية وسائلها فقد خحاطبت العرب » وى نفس الوقت كانت 
حطابا لساثر الئاس » لأن الله منز ها علم پساثر من حاق > ولذللك شاء »> 
ومشيئته حككة . شاء سبحانه أن مجعل البيئة العربية فى عصر الرسالة نمثل 
بوتقة تضم ساثر الأنواع البشرية > وتحتوى على جميع الانجاهات والمذاهب 
الإنسانية لتكون المواجهة مع العرب منذ البداية مواجهة العام كله › ولتبق 
الوسائل الأولى طريتق الدعاة الأمناء مع الدعوة على امتداد التاريخ إلى بوم 
القيامة , 
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نم . تبى الوسائل الفرآئية فى قونها > وحركتها » ونبضما المستمر ؛ 
العام كله . 

وواجب الدعاة ى العصر الحديث أن يكونوا مح الدعوة خر رجاها . 
وأن يستفيدوا مصادر الدعوة الإسلامية ويسروا على نهجها ففما اللحر كله . 

وعكن للدعاة أن يصوغوا وسائلهم فى صورة إعلامية معاصرة »> مح 
تكوينها من الحقائق المسلمة » واشًاها على اللمحات الفنية للوسائل كا جاء 
ما الفرآن الكر م والسنة النبوية . 

أقول ; 

لقد قصدت من الدراسة أن أبسط الاستفادة بوسائل الدعوة أمام الدعاة» 
وإنى على يقن أن النجاح فى تبليغ الإسلام ونشره أمر سل لو صدقت النوابا » 

ربنا 

لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنلك رحمة إنك أنت 
الوهاب . 

ربنا 

عليلك توكلنا وليك أنبدا واليك المصر . 

ربنا 

آثنا من لدنلك رحمبة وه ء لنا من أمرنا رشداً . 

والته الموفق › 


¥ 
المراجم والمصادر 
مرتبة على الحروف الأمجدية 
١‏ القرآن الكرم : 
(') 

۲ - الانتصاف على الكشاف - لاومام أحمد بن محمد بن المئر القاهرة . 
طبع ونشر مكتبة الحلى سنة ١۱۹1م‏ . 

۳ إرشاد العقل السلم إلى مزايا القرآن الكرع - لاإمام ای السعود 
محمد بن محمد العمادى . القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح وأولاده . 

٤‏ -الإكليل نى استنباط التنزيل - لحافظ جلال الدين عبد الرحن 
السيوطى المديئة المنورة . الطبعة الأول . نشر المكتبة العلمية . 

ه الإتقان ف علوم القرآن - حافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى 
القاهرة . الطبعة الثالثة . طبع ونشر الحلى عصر سنة ٠۹١۱‏ م . 

. ساب اللزول -القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح بالقاهرة‎ - ٦ 

۷ إحياء علوم الدين - لأ حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
القاهرة . طبع ونشر مكتبة صبيح وأولاده . 

۸ الأحكام السلطانية - للقاضى أل يعل,القاهرة . نشر وطبع الحلى 
بالقاهرة سنة ٩٥۱۹م‏ . 

٩‏ - الأحكام السلطانية والولايات المدنية - لأ الحسن على بن محمد 
ابن حبيب الماوردى - القاهرة . الطبعة الثانية . وطبع ونشر الحلبى . بمصر 
سنة ٦٦۱۹م‏ . 

٠١‏ -إعجاز القرآن - للقاضى لى بكر الباقلانى القاهرة . الطبعة الثالئة. 
طبع ونشر الحلى بمصر سنة ۱١۹٠م‏ . 

١‏ أسد الغابة فى معرفة الصحابة - لعز الدين أى الحسن على بن عمد 
بن عبد الكرم المزرى . طهران . الطبعة الأولى . المطبعة الإسلامية . 
نشر المكتبة الاسلامية سنة ۱۳۷١‏ ه . 
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١‏ - إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - للأستاذ مصطى صادق الرافعى 
القاهرة . الطبعة السادسة . مطبعة الاستقامة . نشر المكتبة التجارية سنة٦‏ ٥۹٠م‏ . 

۴۳ الإسلام دين العم والمدنية - للشيخ محمد عبده . القاهرة . طبع 
ونشر دار الملال . 

. -الإسلام عقيدة وشريعة - للشيخ محمود شلتوت . القاهرة‎ ٤4 
. م۱۹١۹ الطبعة الأولى . مطبعة الأزهر . نشر إدارة الثقافة الإسلامية سنة‎ 

٠١‏ -الإسلام ى القرن العشرين - القاهرة الطبعة الأولى . طبع ونشر 
دار الملال . 

١‏ -الأحوال الشخصية نى الشريعة الإسلامية ‏ للأستاذ عمد 
حى الدين عبد الحميد.القاهرة . الطبعة الثالثة . مطبعة السعادة . نشر مكتبة 
صبيح سنة ٩۱۹1م‏ . 

۷ - أسس الصحة النفسية ‏ للد كتور عبد العزيز القوصى القاهرة . 
الطبعة اللحامسة . نشر مكتبة المضة سنة ٠۱۹١٩‏ م . 

۸ حبار مكة وما جاء فا من الآثار - لأهى الوليد محمد بن أحمد 
الأزرقى - مكة المكرمة. الطبعةالثانية. نشرالمطبعةالماجدية سنة ۲١٠٠إه‏ . 
4 -الأصنام ‏ لأب المنذر هشام بن محمد بن السائب الكل . 

القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر دار الكتب المصرية سنة ۱۹۲۲ م . 

١‏ -أسواق العرب فى الجاهلية والإسلام للأستاذ سعيد الأفغانى 
دمشق . الطبعة الثانية . 

١‏ آاسرار البلاغة - للإمام عبد القاهر الحرجانى القاهرة . الطبعة 
الرابعة . نشر دار المنار بعصر سنة ١٤۹٠م‏ . 

۲ - أساس البلاغة - لأف القاسم حمود بن عمر الزخشرى-القاهرة . 
الطبعة الأولى . طبع ونشر دار الكتب المصرية سنة ۳١۹٠م‏ . 

الامو ال -- لافظ الحجة أى عبيد عبد القاسم بن سلامءالقاهرة . 
الطبعة الأولى ب طبح ونشير المطبعة العامرة سثة ٠۳١٠۲۳‏ ه 
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٤‏ آدب الدنيا والدین - لأ الحسن بن محمد بن حبيب البصرى 
الماوردى . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة الأدبية 
سنة ۱۳۱۷ هھ . 

٠‏ الإشارات والتنبہات - لأ على بن سيناء القاهرة . سلسلة 
فا الف نش دار المعارفة ب " 

(ب ) 

- البحر الحيط ( تفسر ) محمد بن يوسف بن حبان الأندلسى 
القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة السعادة . 

۷ - البيان والتبيين لأبى علمان عمرو بن الجاحظ . القاهرة . الطبعة 
الأولى . طبع ونشر لجنة التأليف والترجمة والنشر سنة 1۹6۸م . 

۸ - لوغ الارب فى معرفة أحوال العرب - للسيد محمد شكرى 
الألوسى البغدادى . القاهرة . الطبمة الثانية . المطبعة الرحمانية نشر محمد 
الاأثرى سنة ٤۹۲٠م‏ . 

۹ - بذل الحهود فى إفحام الود - للسموآلبن حي بن عباس المخرلى 
القاهرة . الطبعة الأولى . مطبعة الفجالة . نشر مكتبة الحهاد . 

۰ بروتوكولات حكاءصهيون - نة سياسية . القاهرة دار القاهر ة 
لاطباعة . نشر كتب سياسية سنة ۷١۹٠م‏ . 

(رت) 

۱ تفسیر ابن کشر للافظ عاد اى الفداء اسیاعیل مرو بن 
کشر الفرشی . القاهرة . الطبعة الأولى بالطبعة الكرى الأمرية سنةا ۰ش 

۴ تفسر الس لألى الركات عبدالله بن أحد بن محمود النسنى 
القاهرة . طيع ر ا ا 

۴ - تفسر سورة الفاتحة - للشيخ محمد عيدهءالقاهرة . كتاب الشحرير 
سنة ۱۳۸۲ ھ . 

. تفسير جزء عم - للشيخ محمد عبدهءالقاهرة . مطبعة الشعب‎ -٤ 
. سلسلة كاب الشعب‎ 
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٥‏ - تفسر جزء تبارك للشيخ عبد القادر المخرلى , القاهر ةءمطبعة 
الشعب سلسلة كتاب الشعب . 

۳٦‏ تفسر امنهار - تأليف الشيخ محمد رشيد رضاءالقاهرة . الطبعة 
الغالثة . طبع ونشر دار المنار . 

۷ تفسر الحلالن - لال السيوطى والحلال المحلىءالقاهر ة ء الطبعة 
الثانيةءطبح ونشر مكتبة المليجى . 

۸--تاريخ الإسلام السیاسی والدیی والثفاق - للد كتور حسن 
بابر اهم حسن ,القاهرة . الطبعة السادسة . مكتبة البضة المصريةسنة ۱مم. 

۹ - التاريخ الإسلايالعام -- للد كتور حسن إبراهم حسن القاهرة . 
اأطبعة الثالة . محتبة البضة المصرية سنة ۴٦۹م‏ . 

. تاريخ القدن الإسلاى للأستاذ جورجى زيدان القاهرة‎ ٠ 
الطبعة الأولى . مطبعة دار الهلال تاريخ الطبرى لابى جعفر محمد بن جرير‎ 
. الطبرى . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة اللحسينية المصرية‎ 

. تاريخ العرب قبل الإسلام - للدكتور جواد على . العراق‎ ١ 
. م٠۹١٩ الطبعة الأولى . طبع ونشر الحم العلمى العراق سنة‎ 

۲ - تاريخ العرب ( عصر ما قبل الإسلام ) - للد كتور محمد مروك 
نافع . القاهرة . الطبعة الثانية . مكتبة النهضة المصرية . 

۴۳ تاريخ الحدل - شيخ محمد أبو زهرة .القاهرة . الطبعة 
الأولى . مطبعة العلوم ٠۹۲۳٤‏ م . 

. التوعية الاجاعية - للأستاذ أنور أحد . القاهرة . مطبعة الشعب‎ - ٤ 
. نذشر وزارة الشئون الاجماعية‎ 

٥‏ - مهديب الأخلاق وتطهر الأعراق - لأى على أحمد بن عمد 
المعروف بابن مسكوية .القاهرة . الطبعة الأول . طبع ونشر المطبعة الأدبية 
سنة ۱۳۱۷ هھ . 

٦‏ ب التنبيه على سبيل السعادة ‏ لأنى نصر محمد بن محمد الفارا 
حيدر أباد . طبع ونشر داثرة المعارف النظامية. 
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۷ -التعصب والتسامح فی الإسلام - لاأستاذ محمد الغزالى . القاهرة 
الطبعة الأولى . مطابج دار الکاتب العرلى . 

۸ - توضيح العقائد - للأستاذ عبد الرحمن الحزيرى .القاهرة . 
الطبعة الأول سنة ۱۲۸١‏ ه. 

٩۹‏ التبيان ى أقسام القرآن - لشمس الدین محمد بن ایی بکر 
ا معروف بابن قم الحوزية . القاهر ة الطبعة الأول . مطبعة حجازى ۸١٠١٠١١۲‏ , 

. المهيد لتاريخ الفلسفة - للأستاذ مصطنى عبد الرازق القاهرة‎ ٠١ 
. نة النشر لحامعيين‎ 

)+( 

۱ - جامع البیان فی تفسر القرآن - لای جعفر محمد بن جرير الطارى 
القاهر ة . الطبعة الأولى . المطبعة الأمبرية سنة ۱۳۲۷ ه . 

۲ -الحامح لأحكام القرآن الكرم - القاهرة طبع ونشر دار الشعب 
سنة ۱۹۷۰م ٠‏ 

)<( 

۴ - المحاوى للفتاوى . لحلال الدين عبد الر من السيوطى ,القاهرة . 
مطبعة السعادة نشر المكتبة التجارية . 

٤ه‏ الحسبة فى الإسلام - لأ العباس أحد بن تيمية الحنبلى القاهرة . 
الطبعة الاولى . مطبعة المؤيد . 

١ه-‏ حقاثق الإسلام وأباطيل حصومه للأستاذ عباس العقاد . القاهرة . 
طبع ونشر دار املال . 

الحياة الوجدانية والعقيدة الدينية ‏ للدكتور محمود حب الله 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر الحلىى صر . 

۷ حضسارة العرب -د. غوستاف لوبون . ترحة عادل زعير 
القاهرة . الطبعة الثالثة . طبع وئشر دار إحياء الكتاب العرلى . 

۸ الحضارة البيز نطية - ستيفن نسيمان . ترحمة عبد العزيز جاويد 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر نة التأليف والأرحة سنة ۲١۱۹م‏ . 


۹ - حاشية عبد ال محكم , 
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( خ) 
٠‏ اراج - للقاضى أبو يوسف يعقوب بن إبراهم ,القاهرة . 
الطبعة الأولى . المطبعة الأمرية ببولاق سن ١١١٠ھ‏ . 
١‏ -الحراج فى الدولة الإسلامية - د/ عمد ضياء الدين الريس 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر مكتبة نضة مصر . 
اللحطابة ‏ للأستاذ محمد أبو زهرة.القاهرة . الطبعة الأولى . 
مطبعة العلوم . 
۳ _ دعو ة الرسل إلى الله تعالى - للأستاذ محمد أحمد العدوى.القاهرة . 
الطبعة الأولى . طبع ونشر مكتبة الحلى . 
٤‏ -الدعوة الإسلامية دعوة عالمية ‏ للأستاذ محمد الراوىءالقاهرة . 
الطبعة الأولى . طبع ونشر الدار القومية ١٠۱۹م‏ . 
٥‏ ب الدعوة التامة - للشيخ أبو علوى الحداد . 
٦‏ ۔ دلائل الإعجاز ‏ لاجمام عبد القاهر الحرجانی .القاهرة . الطبعة 
الأولى . طبع ونشر المكتبة العربية سنة ١١۹٠م‏ . 
۷ الدعوة إلى الإسلام - توماس أرنولد . ترحة حسن ابراهم 
وآلحرين . القاهرة . الطبعة الثانية . نشر محتبة الهضة المصرية . 
1۸ - الدولة الإسلامية وأمبراطورية الروم - د/ ابراهم أحد المدوى 
القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة الاأنجلو المصرية سنة ۸١۹٠م‏ . 
(د) 
۹ ذم المهوى - للإمام آی الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . 
القاهرة . الأولى . نشر دار الكتب الحديلة ۹۲۰٠م‏ . 
(د) 
۰ روح المعانی فی تفسر تفسر القرآن العظم لشاب الدين السيد حمود 
الألوسى القاهر ة . الطبعة الأولى . طبع وئشر ال مطبعة المئرية : 
١-رسالة‏ العبودية - لأحد ابن تيمية الحبلى القاهرة . الطبعة الأولى . 
معطبعة المنار سنة ٠١٤١‏ ه . 
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۲ رسالة التوحيد - للشيخ محمد عبده.القاهرة . الطبعة الثانية . 
طبع ونشر دار المعارف . 
۴-الرياضة ودب النفس - لاإمام أن عبدالله محمد بن على ا لمعروف 
با لحك الر مذى,القاهرة . الطبعة الأول . نشر وطبع الحلى . 
۴ د رسائل الحکم الرمذى - امام أ عبد الله بن على بن الحسن 
حلدان محطوطان . 
الرسالة الرشيدية - للشيخ عبد الرشيد الحونغورى . القاهرة . 
الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة صبيح . 
(ز) 
١-زاد‏ ا معاد فى هدى حر العباد - لشمس الدين آی عبد الله محمد 
( ابن القم الحوزية ) القاهرة . الطبعة الأولى . اامطبعة اليمينية عصر . 


( س ) 
۷ سرة النى م - لأهى محمد عبد الملك بن هشام . تحقيق 
محمد حي الدين . القاهرة . كتاب التحرير سنة ۳۸۳٠ھ‏ . 
۸- سر ة الرسول صلى الله عليه وسا صورة مقتبسة من القرآن الكر م 
للاستاذ محمد عزه دروزة . طبع ونشر المكتبة النجارية سنة ۸٤۹٠م ٠‏ 
۹-الإسلام فى القرن العشرين ‏ للأستاذ عباس العقاد . القاهرة . 
املال . نشر دار الملال أبو نصر الفارالى . 
السياسات المدنية ‏ أبو نصر الفارای حيدر أباد . الطبعة 
. طبح ونشر داثرة المعارف النظامية . 
(ش ) 
الشعراء الصعاليلك فى العصر الحاهلى ‏ للدكتور يوسف خليف 
ر . الطبعة الأول . . طيع ونشر دار المعارف 
۲ _ الشخصية للأستاذ محمد عطية الابراشى. القاهر ة . الطبعة الثالثة. 
طبع ونشر نة التأليف والنشر . 


Af —‏ 
۴ _ الشفا - للقاضى عياض,القاهر ة,الطبعة الأول . المطبعة الأزهرية 
سنۀ ۱۳۲۹۲ هھ . 


(ص) 
٤‏ - صعيح البخارى - لاجمام البخارى كتاب الشعب طبع ونشر 
دار الشعب سنة ۸٦۱۹م‏ 
٥‏ - صحيح مسلم كتاب التحرير . طبع ونشر دار التحرير . 
٦‏ ععيح مسلم بشرح النووى - طبعة الحلى . 
۷- صفوة الصفوة . 
(ع) 
۸« عمدة القاریء بشرح البخارى » - لحافظ بدر الدين أ خمد 
محمود بن أحمد العيى . القاهرة . الطبعة الأول . إدارة الطباعة المئرية 
4 --العقائد النسفية - لعضد الدين الإجى, 
٠١‏ - العقيدة الإسلامية كا جاء ما القرآن - للشيخ محمد أبو زهرة 
القاهرة : الحلد الثانى من حوث مم اببحوث الإسلامية : 
۱ - عبقر ية حالد ‏ للاستاد عباس العقاد ءالقاهرة . طبح ولشر 
دار املال ۹ 
۲- عناية الإسلام بالصحة - تعلم حموعة.القاهرة . نشر قسم الوعظ 
والإرشاد بالأزهر . 
۳ العرب قبل الإسلام - للأستاذ جورجى زيدانءالقاهرة . طبع 
ونشر دار الهلال . 
(غ) 
٤‏ - غرائب القرآن ورغائب الفرقان « تفسر النيسابورى » - القاهرة. 
الطبعة الأول . المطبعة الأمرية . 
٥9‏ - الخارة على الإسلام - حموعة مقالات منرحةءالقاهرة . طبحم 
ونشر جريدة المؤبد . 


— fA — 
(رف)‎ 

٦-فتح‏ البیان ی مقاصد القرآن ‏ لای الطیب صدیق بن حسن 
القن و جى, القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الكرى الأمرية 1 

۷-فتح الباری ف شرح البخارى ‏ لحافظ شهاب الدين بن حجر 
العسقلانى,القاهرة . طبع ونشر ا حل سنة ۹١١٠م‏ . 

۸ -الفتح الربانی رتيب مسند أحد الشيبانى - للأستاذ أحمد 
عبد الرحمن البناءالقاهرة . الطبعة الأولى . 

4 - فيصل التفرقة ‏ أبو حامد الخزالى . القاهرة,الطبعة الأولى . 
طبع ونشر مطبعة الرق . 

_ فواتح الر موت پشرح مسلالثبوت ل ( عبد الغى محمد بن‌نظام 
الدين البغدادى). القاهرة . الطبعة الأول . المطبعة الأمرية ۲ ھ. 

۹ -الفلسفة القرآنية - للأستاذ عباس محمود العقاد - القاهرة . 
طبح ونشر دار الملال . 

۲ _ الفن القصصى ف القرآن الکر م - الد كتور محمد أحمد خلف اللہ 
القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر مكتبة المضة المصرية . 

۴۳ - فتوح البلدان -للجمام أحمد بن حى بن جابر الشهر بالبلاذرى 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر شركة طبع الكتب العربية . 

٤‏ --فى تحقيق ما للهند من مقولة - أبو الرمحان محمد الببرولى حيدر 
أباد . الطبعة الأولى . طبع ونشر محلس دائرة المعارف العبائية . 

٠‏ -الفلسفة الحديثة فى المزان ‏ للاكتور محمد فتح الله بدران 
القاهرة . الطبعة الثانية . مطبعة عيمر . نشر محتبة القاهرة الحديثة . 

٠٠١‏ -الفلسفة الشرقية - للد كتور محمد غلابءالقاهر ة . الطبعة الأولى. 
مطبعة البيت الأخضر . 

۷ _الفكر الإسلای الحديث وعلاقته بالاستعمار الغرلی - د/ محمد 
الهىءالقاهرة . طبع ونشر مكتبة وهى : 
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(ق) 
۸--قواعد الأحکام نى مصالح الانام - لأ محمد عز الدين 
عيد العزيز عبد السلام . القاهرة . طبع ونشرالمكتبة الأزهرية سنة ۸٨۱۹م‏ 
4 _-القصور العوالى من رسائل الغزالى ‏ قدم هما عمد مصطى 
أبو العلا . القاهرة . طبع ونشر مكتبة الحندى . 
٠‏ --القول الفصل فبا لبنى هاشم وقريش والعرب من الفضل ‏ 
لعلوى بن طاهر الحداد . الحزاثر . الطبعة الأولى سنة ٠۳٤٤‏ ه . 
۱-_قصص الأنبياء - للشيخ عبد الوهاب النجار . القاهرة . الطبعة 
اللحامسة . لحاصة بوزارة الأوقاف . 
١-القرآن‏ وعل النفس - للأستاذ عبد الوهاب موده . القاهرة . 
سلسلة المكتبة الثقافية - نشر وزارة الثقافة . 
(ك) 
۳ -الحكشاف ( تفسر الزعشرى  )‏ محمود بن عمر الزعخشرى 
القاهرة . . طبح ونشر مكتبة الحلى . سنة ۱۹11م ٠‏ 
٤4‏ _-الكتاب المقدس - بعهديه القدم والحديث . 
(ل) 
-“٥‏ لباب التأويل فى معان التنزيل - للإمام علاء الدين على بن محمد 
البغخدادى المعروف باللحازن . القاهر ة . المطبعة الأزهرية سنة ٠۳١۱۳‏ هھ . 
١‏ لباب النقول نى أسباب النزول ‏ جلال الدين عبد الرحن, 
السيوطى القاهرة - طبع ونشر مكتبة الحلى . 
۷ الله - للأستاذ عباس العقاد طبح ونشر دار الملال . 
۸-لسان العرب - لابن منظور . 
م( 
۹- مفاتیح الخيب ر( التفسر  )‏ لاحمام فخر الدين الرازى . 
_ اسن التأويل - عمد حال الدين القاسمى . القاهرة . الطبعة 
الأول . نشر دار إحياء الكتاب العرلی . 
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١-الملل‏ والللحل - للإمام الشرستانى . تخربج الدكتور محمد 
فتح الله بدران . القاهرة . الطبعة الثانية . مطبعة مخيمر نشر مكابة الأنجلو 
ا لمصربة سنة 4م . 

۳ -_مقدمة ابن خحلدون - عبد الرحهن بن خلدون . تحقيق على 
عبد الواحد وانى.القاهرة . الطبعة الثانية . طبع ونشر نة البيان العرفى . 

۴ _موطاً مالك ہشرح سیدی محمد اازرقانی ‏ تصحیح الأستاذ 
آ الوفا ابراهم.القاهرة . الطبعة الأولى . المطبعة الكوستانية نشر الشيخ 
حسن العدوی . سنة ۱۲۸۰ هھ . 

٤‏ _- مامح المند وباكستان - للد كتور محمد عبد المنعم الشرقاوى 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبح ونشر دار المعارف ممصر . سنة ۲١١٠م‏ . 

٠‏ _المدحل فى دراسة الأديان . د/ محمد بن فتح الله بدران . القاهرة 
الطبعة الأولى . مطبعة حيمر . 

. محاضرات نى النصرانية - للشيخ محمد أبو زهرة.القاهرة‎ _ ١ 
. الطبعة الثالثة . طبحم ونشر دار الکتاب العرلى‎ 

۷ من بلاغة القرآن ‏ للدكتور أحد أحمد بدوى . القاهرة . 
الطبعة الأولى . نشر وطبع مكتبة لهضة مصر بالفجالة . 

۸ -المنقذ من الضلال - لأ حامد محمد محمد الغزالى حقيق 
د/ عبد الحم محمود . القاهرة . الطبعة الالثة . مطبعة مخيمر . نشر مكتبة 
الانجلو المصرية . 

4 -الموافقسات - ابراهم بن موسى اللخمى الغرناطى المعروف 
بالشاطى . القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر المكتبة العجارية . 

_ مراصد الاطلاع على أماء الأمكنة والبقاع - صن الدين 
ابن عبد المؤمن بن عبد الحق . القاهرة . الطبعة الأولى . دار إحياء الكتاب 
العرلى . 

. من القدورى - أبو الحسن أحمد بن محمد القدورى.القاهرة‎ _ ٠ 
. م۱۹٦١ طبع ونشر مكتبة صبيح سنة‎ 
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۳-المعارف - لاإمام ى محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة . القاهرة‎ 
. الطبعة الأولى . طبع ونشر المطبعة العامرية‎ 


۳ معجم مقاييس اللغة - لابن فارس , 


. ختار الصحاح‎ _-_“٤ 
. _المصياح المنر‎ ٥ 
(ن)‎ 
-أحمد بن تيمية النبلى ءالقاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر‎ 


۷ نسم الریاض ی شرح شفاء القاضی - آحمد شهاب الدین 
اللحفاجى المصرى.القاهرة . الطبعة الأول . المطبعة الأزهرية سنة ۱۳۲۹ هھ . 
)4ه( 
۸-هداية المرشدين - لاشيخ على عفوظ .القاهر ةءالطبعة السادسة 
المطبعة العمانية المصرية ۱۹١۸‏ م . 
۹ هذا ديننا - لاشيخ محمد الغزالى نشر دار الكتاب العرلى . 
(و) 
٠‏ -وحدة الدين والفلسفة والعلم السيد حمود أبو الفيض المنوى 
القاهرة . الطبعة الأولى . طبع ونشر دار العهد للطباعة . 


وبالله التوفيق 
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الفهرس‎ 
اباب الأول‎ 
التعريف بالدعوة الإسلامية‎ 
الفصل الأول ر مفهوم الدعوة وأر كانا)‎ 
مفهوم الدعوة‎ 
. أ ركان الدعوة‎ 
. ... س العقيدة‎ 
ال‎ 
. ... .. الأخلاق‎ 
الفصل الثاني (أهداف الد عوة)‎ 
تحديد الأهداف الرئيسية للدعوة‎ 


نظم نحقيق السعادة والسلام 
تحدید التکالیف 


الدعوة إل الدين . 

حماية الدين من المعاندين 

حماية الدين من الغلو one oan‏ 
ثانيا : نظام حفظ النفس 


حماية النفس من الأمراض a‏ 


- حماية النفس من مشفة التكاليف ... 


حماية النفس بالتكاليف 
ثالثا : نظام حفظ النسل 

استقبال الو ليد 

س العناية بالولد بعد المولد 
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رايعا : نظام حفظ المال 
إباحة الأسباب المشر وعة للتملك 
- تقييد حقوق الملك 
ربط ال مال بو ظائفه 
حامس : نظام حفظ العقل 
تقدير المقسل 
- احترام الحرية 


الفصل الغالث ر عناية الله بالدعوة الإسلامية ) ... 


جوانب العناية الإلمية 
احتيار ال مكان لظهور الدعوة 
احتيار الزمان للدعوة 
احتيار الأمة الأول للدعوة 2 
اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم للدعوة 
الباب الفانى 
بن الإسلام والدعوات الإهية 
الفصل الأول : (الدعوات السابقة ) 
١‏ - دعوة نوح عليه السلام 
۲ - دعوة هود عليه السلام 
۴ - دعوة صالح عليه السلام . 
٤‏ - دعوةإبراهم عليه السلام ... 
ه ‏ دعوة لوط عليه السلام 
e‏ 


عرةف ی إمرایل موی واتلباة وداوذ وبقرت 
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الفصل الثانى ؛ ر السات العامة للدعوات السماوية ) 
١-الإخلاص‏ 
۲ - الوضوح التام 
۳ س تشابه المعار ضة 
٤‏ اتحاد الأصول . 
ه ‏ الدعوة إلى الأخلاق 
> - إثبات يوم القيامة 
الفصل الثالث : ر( فوائد ذ كر الدعوات الإلمية ) 
١‏ إثبات الر سالة 
۲ تراط الدعرات 


. لقعو‎ E ۳ 


0 E os : الفصل الراب‎ 


١‏ الدعوة التامة 
۲ الدعوة الحانمة 
الدعوة العالمية . 
الباب الشالث 
تبليغ الدعوة الإسلامية 
الفصل الأول : ر( أهمية التبليغ وحكه ) 
أهمية التبليغ ... 
حكم تبليغ الدعوة 


ا ؛) عرةف إلا فرفرت _ 


ٹانيا : : اللرية اماس تبلع الغوة 
Û‏ الجهاد ودوره مع الحرية 
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الباب الرابع 
وسائل تبليغ الدعوة 
بن یدی الباب ... 
الفصل الأول : (ملامح وسائل الدعوة) 
الفصل الثانى : ر القصة الفرآنية كوسيلة للادعوة ) 
مفهو م القصة 
القصة وسيلة للدعوة 
فنية القصة فى تبليغ الدعوة 
الدعاة والقصة ... ... ... 
الفصل الثالث ؛ ر( القس وسيلة للدعوة ) 
مفهوم القسم القرآنى 
القسم وسيلة للدعوة . 
فنية القسم ش إبلاغ الدعوة 
الدعاة والقسم ... ... ٠.٠.‏ ... 
الفصل الرابحع ة (المثل وسيلة للدعوة) ... 
مفهوم ال مثل القرآلى ... ... 
الأمثال وسيلة للدعوة 
فنية المثل ف ابلاغ الدعوة 
الفصل اللمامس : ( الحدل وسيلة للدعوة) 
مفهو م الحدل القرآنى 
الحدل وسيلة للادعوة .. 
فتية الحدل فى لبلاغ الدعوة 
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الفصل السادس : (السنة النبوية وسيلة للدعوة) 


حصائص السئة النبوية 


اللحطبة النبوية 
الكتب والرسائل 

الفصل السابع : ( مهجية الوسائل ) 
المج O‏ 


الداعية والمج ... ... ... ... 


VIET o OS A a oS 


الفصل الامن : ر الداعية المخالى ) 
آهمیته 
تكرين الدعاة 
صفات الدعاة 
أولا : صلة الداعية بالل 
ثانيا : صلة الداعية بالناس 
ثالغا : أفق الدعاة 
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